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بمثل عصر ما قبل الإسلام مرحلة مهم في الأدب العربي > وکان أكثر ما 
عرفناه عن هذا العصر - مصدره الشعر الجاهلي » وما ورد فيه من حديث عن الحياة 
الجاهلية » وعن الحروب » والأحلاف » وأعلام الجاهلية من السادة » والحكماء» 
والشعراء » وعن الكهنة » والمعتقدات . 

هذا بالإضافة إلى ما ورد في القرآن الكرم من إشارة إلى معتقداقم › وآلمتهم 
اأزعومة » وإنكارهم للبعث . 


وإذا كنا نستطيع أن نتعرف على بعض ملامح الحتمع من حلال الشعر - فإن ما 
يقدمه الشاعر هو صياغة لرؤية متميزة لها حصوصيتها » وتفردها واخحتلافهاعن 
الحياة» وهو تشكيل لتجربة حاصة - حي في حديثه عن الحماعة » فليست الحياة المجاهلية 
مطابقة تماما لما ورد في الشعر » وليست مختلفة انحتلافاً حانماً » وعلى الدارس أن يتنب إلى 
ذلك . وطمذا فإندا في دراستنا الأدبية نتناول الجتمع في الشعر وليس في الواقسع » وهذا 
الأساس أهمية كبيرة » فليس اليحتمع الذي تحدث عنه الشعراء ووصفوه » وجادلوا معه »› 
وانضووا فيه » واغتربوا عنه » ومردوا عليه - مطابقاً للمجتمع الحاهلي ؛ بدليل أن مسن 
الشعراء الفرسان والحكماء » من سلك في شعره مسلكا يباين غيره » ولو كان الشعر 
مرآة تعكس الحياة كما هي لكان الأمر مختلفا » إا تشكيل وتصوير يتصل بالوجدان 
والانفعال والنفس والعقل » والرؤية المتميزة للشاعر . 

والإشكال أندا أحذنا معارفنا عن العصر الجاهلي من الشعر » ثم بدأنا نقيس الشعر 
مقاييس العصر الذي عرفناه من خلال الشعر . 

ولا ینکر دارس - ما ی الشعر من مبالغة » وجخاصة الفخر والمجاء وللدح » كما 
لا ننكر أن في الشعر المتصل بالعتاب والاغتراب والتمرد قسطا من الصدق › أما الشعر 


التصل بالمرأة - فلا نبالغ إذا قلنا : إن المرأة في الشعر امرأة نموذجية » صورها الشعراء من 
حلال تصور حاص » ومعايير جمالية قد يكون للجماعة دور فيها » لكن أكثرها من 
إبداعهم » فعين الشاعر تنجه في المقام الأول إلى عالم الشعر » والمعجم الشعري ينتمي إل 
عام الشعر » وإلى عالم الشعراء » مثلما ينتمي إلى عام الواقع . 

وقد كان الشاعر معنياً باللغة أكثر من الكاهن › والزعيم » والتاجر » والراعسسي 
واحارب » وربة البيت . ولا نبالغ إذا قلنا : إن اللغة العربية بصيغها وتراكيبها ومشتقاها 
> ودلالة ألفاظها - قد نمت وازدهرت في حضن الشعر . 

ولا شك أنه من المغيد أن نشير إلى الملامح العامة للعصر الجاهلي » ذلك العصسر 
الذي نحد روحَةُ في الشعر » وبحد شيعا من انعكاساته فيه » وصورة للجدل القسائم بسين 
الشاعر ومفردات ذلك العصر . 

فمن الناحية الدينية - ند أن العرب كانوا وثنيين » فقد عبدوا الشمس والقمر 
وأشار' القرآن الكرع إلى ذلك فقال تعالى : 

[ ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمرُ لا تسجدواللشمس ولا للقمسر 
واسجدوا لله الذي حلقهن ] " فصلت : ۳۷" . 

وعبدوا الزهرة » وأطلقوا اسم اللات على الشمس » وصنعوا ها صنماً » وأطلقو 
على القمر ودا » وعلى الزهرة العرّى . وكانت العْرّى لغطفان » ومثلوها بشجرة وقد 
قطعها خالد ابن الوليد بعد ظهور الإسلام . 

وأشار القرآن إلى بعضٍ من أصنامهم يي قوله تعالى : 


[ أفرأيتم اللات والعرى ومناة الثالئة الأخُرى ] "النجم : ۱۹ " 


وذسسوله بعالى : أ وقالوا لا تذرن آلمتكم ولا درن ودا ولا سواعاً ولا يغضوثٹ 
ویعوق وسر ] "نوح:۳؟". © 

وسوف رى لي دراستنا أن الشاعر الجاهلي هذه العبودات - رمزاً ؛ حيث شبه 
المدوح والمرأة بها أو ببعضها . 

ونلاحظ أن الشعر الحاهلي ل يعن بالحديث عن هذه الآالهة › ولا بالحديث عن 
الأصنام » وإنغا نحد حديثا طويلاً عن الذهر بوصفه فاعلاً ودا لكل ما برونه مسن 
أحداث تتصل بالفناء والموت » وبالتغير الذي يدحل في بنية الوجحود . هذا فضلاً عن ما 
قدّمه الشعراء الحنفاء الذين عبدوا الله على ية إبراهيم عليه السلام . 

وسوف نتحدث عن معتقدات الجاهليين في مواضع من هذا الكناب » وبخاصة 
في حديثنا عن الممدوح والمرأة والطبيعة » والزمان . 

أما من ناحية طبيعة ابحزيرة العربية فقد أشرنا إليها في دراستنا في موضوع الشعر 
والطبيعة » كما أشرنا إليها في مواضع أخّر . 

ونشير هنا إلى أن عصب الحياة عندهم هو الرعي الذي يشمل رعي الإبل > 
والأغنام والماعز » كما كانوا يعنون بتربية الخيول . 

هذا فضلاً عن قيام الرراعة في مواضع شي من الحزيرة » وكانت قوافل التحارة 
تربط بين مناطق الجزيرة » وبينها وبين الشام . 

وسوف نرى في دراستنا لموضوع الحرب صورة للحروب بين القبائل » وصسورة 
لدعرة السلام الذي قادها بعض حكمائهم » وما ترتب عليها من صلح وأحلاف. 


انظر تاريخ العرب قبل الإسلام » جواد على ج ٠» ٠‏ . 
۷ 


ولا شك أن العرب اتصلوا بالفرس » وكات القبائل العربية تعيش في العصراق 
وجزءاً من فارس » كما اتصلوا بالشام » وكانت هناك قبائل عربية في الشام » وكسان 
الغساسنة يعيشون فى سورية » وكان بعض القبائل العربية يدين النصرانية » كما أن هناك 
تحمعات يهودية كانت تعيش بالحزيرة » وكان همها اليهود الذين كانوا يقطنون بالمديدة 
الو 

وكانت هله العلاقات تنيح تأثرا وتأثيراً سواءٌ في الثقافة أو الشعر خحاصة . وكسان 
احتمع ابياهلي جتمعاً قبلياً » وكانت كل قبيلة مثل وحدة اجحتماعية ها أعرافها 
وتقاليدهاء واقتصادها » وجيشها » وشعراؤها , 

ويقوم على حدمة السادة - العبيد الجلوبون من الحبشة ومن غيرها . 

وكانت القبيلة الواحدة ذات تفاوت في الدرحات من حيث الغسن والفقسر »› 
والزعامة » والفروسية › والكهانة . 

وكان هناك الموالي الذين اعتقهم السادة » وأبناء الأمراء » وهناك المخلوعون مسن 
أبناء القبيلة » وقد أوجحد ذلك ما يسمى بظاهرة الصعاليك » وهي ظاهرة مهمة باللسسبة 
لدارس الأدب » لوجود تراث شعري جيد يتصل بشعراء جيدين اننسبوا للصعاليك . 
وقد عكس الأدب الحاهلي بعامة - والشعر الماهلي بخاصة - جدلاً بين الإنسسان 
ووحوده الذي يتمثل في الجتمع » ولي الزمان » والمكان » كما عكس جدلاً بينسه وبسين 
ذاته في تأملها هذا الوحود » وف قبوها ورفضها » واستسلامها وتمردها » وفي انطوائها 
واغتراما . 
وكان الشعر الجاهلي صورة من صور وعي هذا اجتمع بنفسه وبالحياة والكون . " 
فابجحتمع قد أودع الفنان كل ثقته والفنان نفسه مقابل هذا - قد استقر في نفسه الشعور 
بضرورة الإحلاص للمجتمع » ولقد بلغت ثقة تمع بالفنان إلى حد أنه كان ينظر إليه » 


على أنه بي قومه » وهو وصف يؤكد حيوية العلاقة بين الفسنان واجتمسع 
وخحطورت ها" 

ومعی هذا أن الشاعر كان عنصرا فعالاً ني البنية الثقافية العليا للمجتمع الجاهلي » 
وكان أشد حرصاً على بقاء الجتمع وارتقائه » لأن عمله لي اتصاله بالإبداع يس-توجحب 
نوعاً من الاستمرار - للمجتمع الذي يحفظ له شعره ويعيه ويتناقله من جيل إلى جيل » 
وهذا وجد الأديب نفسه مساتزماً بقضايا الوحود واجتمع . 

وتمشل.دراستنا للأدب الحاهلي قراءة لذاتنا الحضارية » ومحاولة.للتعرف على جذور 
حضارتنا الي قومها الاسلام » وأمدها الرية الصحيجة ؛,والتيسير الصحيح للغلاقة بسين 
الانسان وذاته » وبين.الإنسان وجتمعه › ربينه وبين الزمان والمكان 

وقد كان احفاء العرب بالشعر والشعراء كبيرأ » وشراهد ذلك رة » جسني 
إن القبائل كان يهنئ بعضها بعضا حين ينمي إلى عملها نبوغ شأغر فيها . وأكان بعسض 
الشعراء يسمون بالنوابغ دليلاً على #ميز الشاعر وعلو مكانته اي قول الشعر 

وقد جاء في كتاب "العمدة لابن رشيق أن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه 
قال : الشعر علم قوم م يكن لمم علم أعلم منه " . 

وقال علي بن أي طالب - رضى الله عنه - : "الشعرٌ ميزان القول " . وروي ابن 
عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الشعرٌ كلام من كلام العرب » جزل 

وکتب عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - إلى أبي موسى الأشعري : مر مسن 
لَك بتعلم الشعر ؛ فإنه يدل على معالي الأحلاق » وصواب الرأي » ومعرفة 
الأنساب . 


) الشعر العرني EN:‏ عرز الدين إماعیل ص .۳۸٠۰‏ 


وقول أبو تمام . © 


وولا يلال سنا الشعرٌ ما دري بغاة العلا من أين وت المكارم 
فدور الشعر في توجيه الجتمع ونقده » وفي إمتاعه وإفادته ‏ دور عظيم الأهمية 
بعيد الأثر . 


إن الشاعر يقدم لنا تجارب حية نابضة تحمل لنا حدثا أو واقعة » أو تتحدث عسسن 
فرد أو جماعة » وهي في نفس الوقت تحمل لنا قضية من قضايا الإنسان . 

ومن الممكن أن نتعرف على رؤية الشاعر » ورؤية عصره من حلال ذلك التشكيل 
الشعري » وأن نتعرف على ملامح الإنسان » ومواقفه الي صاحبت تلك الرؤية . 

والشاعر يتعرف على نفسه وعالمه فن خلال عملية الإبداع الفي ؛ فالشاعر مبسدع 
ومصور » يرسم بالكلمات » ويعزف ويشخحص » ويسم » ييل الات إلى حركة» 
والح ركة إلى ثبات » من خلال تخيله الشعري » متجاوزا الواقع » يقدم لنا الإنسان الشعرء 
ذلك الإنسان الذي يواجه عالمه » ويتفاعل معه › ويجادله شعراً . 

وعلاقة الشاعر بشعره علافة وثيقة لأنه المعبر إلى ذاته وإلى غيره ممن الناس وإلى 
عالمه » وهو الأداة الي يقدم بها نفسه » كما يقدم بها غيره » ويقدم بها عالمه " 
وإذا قلنا : إن مدرسة الفنان الكبرى ليست هي الطبيعة » وإنغسا هسي الصدعسة » أو 
التكنيك  "‏ فإننا نقول من جهة أحرى : إن عالم الفن ليس يالا حضاً » وليس عالاً 
مغلقاً ء وما هو عا متصل بالحياة اتصالاً وثيقاً متفاعلاً معها » فالشاعر يواجه واقعصه 
بتشكيل في » وهو إذ يواجهه يكون قد تأثر هذا الواقع الذي يريد أن يوثر فيه هذا 


التشكيل . 


العمدة لاہن رشیق ج۱ ص ۲۸ » دار اللحبل » بیروت ۰ ۱۹۷۲. 
دیوان ابي نمام ج۳ ص ۱۸۳. 
د. زكريا إبراهيم : مشكلة الفن » ص 1۲ - .٦۳‏ 


۰ 


" فالشاعر يصنع نفسه من حديد في قصائده » باحثاً مصنفا مخشاراً» 
طارحاً » منظماً وسط ركام الأشياء المبهمة » الي تندافع لتتحول إلى ألفاظ وأصوات" ^ 

والمشكلة أن الشاعر لابد - لكي ينتج أدبا - أن يضرب بجذوره في أعماق عصره 
وواقعه » ولابد أن يتجاوز لي نفس الوقت هذا العصر والواقع » وأن بحدث نوعاً مسن 
التوازن » أو التعادل بين الخاص والعام » فالشعر ليس إبداعا منفصااً عن العصر والواقع » 
بل أن كثيرا نما يدور في الحياة اليومية من حديث وحكم » وأمشال وآراء » وأحداث 
يدور على ألسنة الشعراء » ولكنه مع ذلك يبدو جديدا حديثاً أصيلاً من خلال الصياغة 
المتميزة؛ ومن حلال الرؤية الخاصة والتشكيل الحديد . 

إن "موم الشاعر ومشاكله جزء من موم الإنسان في عصره » وعبر كل العصور › 
فضلاً عن أن موضوعات الحياة ومشاكلها وقضايا الإنسان - هي أكشر الموضرعات 
الشعرية في كل عصر . ولكن ذلك لا يعي بالضرورة تطابق الشعر مع الواقع عند حديث 
الشاعر عن نفسه أو غيره » أو في تصويره للحياة والواقع » فالشاعر يستخدم من الوسائل 
الفنية ما يجعل الشعر بنية متميزة عن العام الذاي للشاعر » وعن عالمه ا لخلوجي » دون أن 
يقطع العلاقات بين الشعر وعا م الواقع . 

'وإذا كنا نحاول في دراستنا للشعر وف قراءتنا له » أن ننشد به ضرباً من الوحدة 
بينه وبين الإنسان وحضارته » فإن هذه الوحدة - كما يراها القيمة الحضارية من حلال 
الشعر » ونرى الشعر نفسه من حلال القيم الحضارية » الدكتور عر الدين إ“ماعيل - هسي 
الوحدة الي نرى فيها إا الوحدة ال بصبح فيها الشعر والقيم الحضارية شيا وا ٠"‏ 

إن القيم الفنية في الشعر هي الإطار الذي تنشكل من حلاله القيم والقضايا 
والمواقف الإنسانية » والشاعر الجيد هو الذي يقدم شعراً لا انفصال فيسه بين الشعر 


الیزابیث درو : الشعر کیاف تفهمه ونتذرقه » ص ۳۸ . 
عر الدين إماعيل : روح العصر » ص ۷۳ . 


والحياة» وبين ما هو عام وما هو حاص » وبين التشكيل الفي وانحتوى الشعري » وبين 
الفن والقيم الحضارية لعصره . 

والشاعر يختلف عن الناس جميعأً » ويشبههم في آن واحد » وإذا قلا : إنه 
عينهسم على العام » فإن هذه العين تتميز بحساسية مفرطة » ومن ثم فإن ما يراه 
هو حم - ليس بالضرورة ما يرونه هم لأنفسهم » وإن تشابه معه أحياناً » يقول وردث 
ورٽٹ : 

"الشاعر هو الإنسان الذي يحمل بساطة الطفولة إلى قوة الرجولة » هو الذي يتأمل 
الأشياء جميعها بدهشة الطفل ونضارته » بروح لا تطمسها العادة ولا تغلب " (© 

" إن الشاعر هو ذلك المحلوق المتميز الذي بمتلك حياة باطنية » والذي متلئ نفسه 
بصراعات وانفعالات وتناقضات لا يشعر ها الإنسان العادي » هو الذي يلتمس التهرب 
من قواقع وسل يضف ها إل الطبيعة عالاً من الأحلام والتهاويل » بجيء امتداداً لذاته 
الخصبة العميقة » أما الإنسان العادي الذي استحال وجوده إلى وجود غفل مبتشذل - لا 
يعلك أية حياة باطنية » ولا يستطيع أن يختلي بنفسه لحظة واحدة " © 

رمع هذا أن الحياة الي نراها في الفن هي حياة شديدة ا لنصوصية ؛ لأغا مل 
وجهة نظر لأشخاص متميزين » كما تبدو انعكاساً لحياة حاصة . 

فالإنسان العادي ليس له وجود قي الشعر » ذلك الإنسان الذي يقف على هامش 
. الوحود » ولا يلتحم معه التحاماً له أساس نظري » ولا نقصد بالإنسان الادي ذلك 
الإنسان البسيط الذي يلتحم مع الحياة في حدل طبيعي » يحب الوجود » ويياه » ويفهمه 


سیر مرریس بورا : الخال الرومانسي » ص .۳٤۸‏ 


2 زکریا [براهيم : مشكلة الإنسان » ص ۲۲. 


فهماً لا تعقيد فيه » ويبيٰ له وحهة نظر بسيطة » فالشعراء - غالبا - ما يقتربون من هذا 
الإنسان » ومن هذه الحياة . 

ودراستنا لدور الشاعر لي ابجحتمع وموقفه مله - هو دراسة لدور الشعر في هذا 
الجحتمع » وعلاقته بالأنماط الاجتماعية » وبالبيعة وظروف العصر » وهذا يعكس اعترافاً 
ضمنيا بأن الشعر يقدم نوعأً من الحقائق الي بمكن التعامل معها على أساس عقلي » ويرى 
أستاذنا الدكتور عز الدين إماعيل : أن الحقيقة الأدبية مثل حكماً يتوج تحربة إنسسانية 
نشأت بين الذات والموضوع . والأدب الذي يحمل إلينا هذا النوع من الحقيقة أدب ذو 
طابع فلسفي » لأن الحقيقة الفلسفية ذات طابع أدبي » وكلتاهما حقيقة جير مستقلة عن 
الإنسان " (“ 

وتسليمنا بأن الأدب يقدم نوعاً من الحقائق الي تتصل بالإنسان - لا يعن أن قيمة 
الأدب تنحصر فيما يقدمه من حقائق » أو أن هذه الحقائق وحدها هي الي تعطي الأدب 
قيمته ن ولكن حصوصية هذه الحقائق وحدها هي الي تعطي الأدب قيمته » ولكسن 
حصوصية هذه الحقائق الأدبية » ودحرها في بنية العمل الأدي » تجعل الأدب أكثر 
حصوبة وثراءٌ » واتصالاً بالإنسان » وهي من ناحية تتكشف لنا وتتشكل من خلال ذلك 
البناء الشعري الجمالي . 

" ومن الفلاسفة من يعتقد أن الحمال هو الحقيقة » حقيقة الأشياء » وحقيقة 
الوجود » معن أن الحقيقة هي مضمون الحمال " ° 

" إن بنية العمل الأدبي كأي نشاط معرلي حبرة موضوعية وفلسفة فكرية للواقسع 
الإنسان » والأدب لا يعطي رأياً إنما شك رؤية ولا يعكس محاكاة مباشرة للواقع » إنغا 


۶ 
موازاة رمزية ا ومعادلا موضوعيا لكل ما ينفعل به الفنان " "° 


قضايا الإنسان في المسرح » ص .۲٤‏ 
ازل إماعيل : الفن والجمال » ص .١١‏ 


شعر ناي » ص .۷١‏ 


وإذا كان الشعر يحمل هذه الإمكانات الي عله يؤدي وظيفته الفنية في الحتمع 
أداء متميزاً له تأثير في وعي الحماعة - فإن الشاعر يبدو وكأنه إنسان متميز وهبه الله 
سلاحاً من أحطر الأسلحة ال حملها الإنسان » والذي يستطيع أن يغير ما من وعي 
ابمحماعة » وأن يوجه هذا الوعي » ومن ثم يؤثر في سل وكهم . 

"والفنان باعتباره لسان حال جماعة من الناس - فإن الأسرار الي يفصح عنها 
أسرار هذه الحماعة » والسبب الذي جعلها في حاجة إليه » هو عدم إدراكها إدراكا 
کاملاً مکنونات صدرها » والفن هو الدواء الذي تقدمه أي جماعة من الاس لأبشع 
مرض يصيب الروح » أي فساد الوعي " © 

وقد احتفى العرب في الجاهلية بالشعر والشاعر " وكان اعتزاز القبيلة بشاعرها 
أكبر من اعتزازها بالفارس الذي يحمي الحمى بسيفه » وهو وضع قضت به ظروف الحياة 
في ذلك العهد الحاهلي » ودفعت إليه حاحة القبيلة إلى قيادات وجدائية تبث في أبنائها 
السمروءة والنجدة وإباء الضيم وتحدوهم في صراعها من أجل الوحود والبقاء " ° 

" ولا شك أن الشاعر قد استطاع أن يصل إلى هذه المكانة عا قدمه من تشكيل 
جيد » وما ضمنه من قيم إنسانية ونماذج للسلوك والأحلاق › أي ما جمعه في شعره ممن 
الحميل والحليل والممتع والنافع ... 

"إن تلك المكانة الي احتلها الشاعر في النحتمع العربي في الجاهلية هي تأكيد لوقف 
حضاري أرحب وأعم من علاقة الانتماء القبلى " © 

" والشاعر إنغا كان يحتل تلك المكانة الممتازة الفريدة بين الناس لأنه كان نافذهم 
ال من حلانما يطلون على الأشياء الماثلة للعيان والأشياء الخبيغة الواقعة وراء العيان" © 


کوولنجود : مبادئ الفن ص .٤۱۸‏ 
عائشة عبد الرحمن : قيم جديدة للأدب العري » ص ۲۷ . 
عرز الدين إماعيل + روح العصر » ص .۷١‏ 
4 المرجع السابق » ص٦۷.‏ 
٤‏ 


" وطمذا فإن عاينا أن نعيد دراستنا للشعر الحاهلي بوصفه جماعاً للقيم الحضارية 
السائدة في تلك الحقبة التاريخية " ^ 

على أنه لابد أن ننتبه إلى حصوصية الظاهرة الفنية » وحصوصية الظاهرة الحضارية 
امتبدية في الفن » إن قضايا الإنسان ومواقفه تتجاوز العصور والبيئات مكونة ما يسمى 
بوحدة التجربة الإنسانية » ومع اعترافنا هذه الوحدة - فإن لكل عصر إطاره الحاص 
ورؤيته الناصة » ومن ثم تتميز تحربته » وتحارب شعرائه > كما أن كل تحربة نمثل بنية ها 
حصوصيتها وتميزها رغم هذا الاتصال » وتلك الوحدة . 

%*%  % * 


وني ضوء ذلك قسمت دراس إلى قسمين : قسم الشعر » وقسم النثر » وقدمست 
دراس للشعر في ثلاثة أبواب : 

الباب الأول : الشاعر واجتمع الجاهلي : 

تناولت دور الشاعر في الجتمع الجاهلي بوصفه شاعرأ » وقد كشفت عن علاقة 
الشاعر .مجتمعه » ودوره في قيادته » وتثبيت بعض القيم » ورفض بعضها » والدعوة إلى 
قيم جديدة » وما قدمه من حكم ووصايا » ومن نماذج إنسانية تکشف عن رؤيته وموقفه 

وتناولت الزعامة في الجتمع الجاهلي › ونموذج الزعيم . والفخر › وما يتصل به 
من دوافع ونماذج : والمجاء » ودروه في نقد العيوب الاجتماعية » ودور الهجاء السياسي 
والقبلي والقومي في الحتمع . والحراب ودور الشاعر في إشعالما وإخمادها » والنماذج 
المتصلة ما . 


عرز الدين إ"ماعيل : روح العصر » ص ۷۷ 


وتناولت موضوع العذل اعلى الكرم » ونماذج العاذلة والعذل . 
وتناولت الغربة وما.يتصل ها من قضايا ونماذج . 
وتناولت الصعلكة بوصفها نوعاً من التمرد على أوضاع اجتماعية سائدة في 
الحتمع الجاهلي . 
وقدمت دراسة لعلاقة الشاعر بالمرأة ونموذج المرأة في الشعر الجاهلي . 
ثم درست ظاهرة اللهو » وعلاقة هذه الظاهرة بالزمان والمكان واجتمع . 
وتناولت المدح في إطاره العام » وعلاقته مرضوعات الشعر المحتلفة ال قدمها 
الشاعر من منطلق التحسين » فخرا ودح ورثاء وحكمة » وتناولت المدح 
بمعناه الاصطلاحي » والأسباب الي دفعت إليه وما اتصل به من نماذج إنسانية للشاعر 
بوصفه مادحا » أو نماذج قدمهنا الشاعر للمدرح وتنارلت الإطار الذي قدم الشاعر فيه 
لمدوحه بوصفه نموذج للرجل الكامل الذي يواجه الزمان والمكان ويرأب ما يشعر به 
الجاهلي من صدع في الوجود » ويلتزم .حجتمعه . 
الباب الثاني : الشاعر الجاهلي والزمان : 
وتناولت فيه تجربة الشاعر الحاهلي في مواجهة الزمان » وهي تجربة مثل نمطا مسن 
أغاط التجربة الوجودية » حيث تعرف الجاهلي على نفسه وعالمه » من حلال جحدل 
طبيعي اقترن فيه الإ-حساس بالوحود مع الإ-حساس بالموت والتناهي » وافتقد فيه المجاهلي 
الشعور بغائية الوحود وسر مديته » وقد عكست النماذ ج الشعرية للإنسان في مواجهة 
الرمان بوصفه القوة الفاعلة عند الحاهليين - نوعاً من الاستسلام واليأس والهروب » 
وعكس بعضها حاولات لمواجهة القهر والإحساس بالتنامي » والرغبة في الانتصار علسى 
العدم . 


وقد كشفت عن التصور الحاهلي للزمن في الشعر الجاهلي » وعن نموذج الإتسان 
في مواجهته . 


كما كشفت عن ارتباط بربة الشاعر بتجربة من سبقه » وبأحداث التاريخ . 


وكشف عن الرثاء » وعلاقته بتجربة الإنسان في مواجحهة الزمان » من منطلق أن 
الرثاء نوع من تخليد الإنسان الفا › في مواحهة عوامل القهر والنسيان . 

وتداولت تجربة الإنسان في شيخوخعه › تلك التجربة الي ارتبطت بالعجحر 
والمعاناة » والشعور بالإحباط » والإلحساس با موت » والإغراق تي أحلام اليقظة . 

ودرست ظاهرة الوقوف على الأطلال › وما ترمز إليه » وارتباطهها بالزمان 
والمكان » واقترامما بالاستفهام الوحودي في مواجهة الفناء . ويتصل هذا الاب بتلك 
التجربة الي تناوها » وما تتميز به من تفرد وخحصوصية » كما يتصل بالشعر الجحاهلي 
بوصفه أكثر مراحل الشعر العربي أهمية » وقد جاءت محصوصية التجربة وتفردهها من 
حيث افتقاد الجاهايين الدين الذي يفسر نمم غوامض الكون » ويكشف عن غائيسة 
الوحود وسرمديته » ومن حيث كوا التحاما مباشرأً مع الوجود › ولذ فإغا قريبة مسن 
الموقف الفلسفي كما يتصوره الوجوديون › إلا أن الوجودية جاءت لي مواجهة فلسفات 
متقدمة وواضحة » ومواجحهة أديان ها قونما من حيث العمق والانتشار » أما وجودي ة 
العصر الحاهلي فما كانت أقرب إلى الموقف الطبيعي ؛ حيث نشأت لي غيبة من تلك 
الفلسفات والأديان . 

فا لجاهلیون ل یکونوا أصحاب دين عميق واضح » حن مَنْ قيل مم حنفاء » أ 
نصارى » أو يهود › فهؤلاء في الحقيقة كانوا يعيشون على هامش تلك العقائد › وم 
يتأثروا بتلك العقائد تأثرا حقيقياً » بخلصهم من سيطرة الرؤية المحاهلية » وذا م تتميز 
تحربتهم في مواحهة الزمان عن تحربة الحاهليين ميزاً نستطيع أن نرى فيه أثراً لعقائدهم . 


الباب الثالث الشاعر الحاهلي والطبيعة 

تناولت الشاعر في جحدله مع الطبيعة وتصويره هما » فقد اتصل الجحاهلي بالطبيعة 
اتصالاً وثيقاً » وأصبحت مصدر إمامه » کما کانت مصدر حیاته وسعادته وشسقاثه › 
تقدم له رزقه »وتسلبه حین تقسو عليه کل ما أعطت . 

وتناولت في هلا الباب رؤية الإنسان ارد رة انوت الشاعر من مفارقلات »› 
وانعكاس ذلك على تشكيله الشعري . 


وتناولت نظرته للجوامد الثابتة والمحركة » وحواره معهاء ورؤيته فها» 
وانعكاس ذلك على تصويره لنفسه » ولقومه » وحبوبته » وتناولت الرموز والتشبيهات 
ال استمدها الشاعر للنموذج الإنساني من هذه الكائنات » وانعكاس هذا الموقف في 
إبداعه الشعري » والنماذج ال اتصلت مذا الموقف »› وحاولت أن أكشف عن صورة 
ذلك المحدل بين الإنسان والطبيعة . 


قسم النثر 

أمسا بالدسبة للنثر فقد اتصل الندر اتصالاً وثيقاً بالحياة الجاهلية في سلمها 
وحرها » وكان الرعماء حطباء يقودون قومهم بالكلمة مثلما يقودومم بالسياسة . 

وكانت الخطب وسيلة رؤساء العشاثر للمحاطبة أبناء العشيرة ومنتدياتما . 

كما وجدت الوصايا سواء من الرعيم لعشيرته » أو من الآباء للأباء » أو مسن 
الأمهات لبناهن . 


روصلسا بعض الرسائل ركان اهمها ما كان بين النعمان وكسرى »› 
حیث کان لكسرى كتاباً » ونعتقد أنه كان عند النعمان من يكتب له عند الحاجة 
لذلك. 


وقد وصاتنا بعض المقالات والرسائل الي تتضمسن وصفاً للمرأة » وحد چ1 
عن أحلاقها » وجماطما »> وعقلها » وعشرمًا » لكن هذا الورصف لا يتجاوز بضع 
صفحات يمل بعضها نثرا لمنظوم من الشعر . 


KR 


وقد ربطت في دراسي بعامة بين الإطار النظري للقضايا الإنسانية » وبين الرؤية 
الشعرية » وما قدمه الشعراء من شعر يتصل بتلك القضايا » كما ربطت بن القضايا 
والدماذج الإنسانية » وبين عناصر التشكيل وبنيته » وحاولت الكشف عما وراء الظواهر 
» والبحث عن أبعاد القضايا والحقائق الأدبية والاجتماعية في الشعر الجاهلي . 


وحيث إن شعر الحكمة اتصل بكل موضوعات الشعر الجاهلي - فقد اكتفيت 
بعرض موجز له مع الوصايا » وقدمت نماذجه في إطار دراسي لكل الموضوعات » حيث 
إن الشاعر في جدله مع ذاته ومع جتمعه » ومع عالمه - كان يضمن تشكيله الشسعري 
حلاصة تأملاته وتجاربه » فهو كما أشرنا عين قومه على أنفسهم وعلى عالمهم » وهو 
حکیمهم ومرشدهم » والذائد عنهم بشعره وفکره . 

وم أفصل بين القضايا الإنسانية والقضايا الفنية » كما أني قدمت التحليل الأدي 
للنصوص الي نمثل للقضايا » أو تنصل بالموضوعات في إطار الموضوع الذي يتيسح له 
فاعلية أكثر لي البحث » ووضوحاً في النص » وجعلت الدراسة الفنية متوازية مع الدراسة 
اموضوعية » وههذا فائدته ال لا تخفى » فضلاً عن أا تحقق للسدرس الأدبي موضوعيته 
وتکامله . 

*%  +*% ¢ 


وبعد فإئني حاولت أن اقدم دراسة شاملة للأدب الجاهلي تنظم قضاياه وفنونه 
ونصوضه » وأن أحقق ذه الدراسة ما رأيت أنه مفيد للدرس الأدبي » وللبحث العلمسي 


۱۹ 


في الأدب الحاهلي » شعره ونثره » وأن أحلص دراسي نما رأيت أنه قد أفقد بعمض 
الدراسات السابقة شيفا من موضرعيتها » وتكاملها . 

وحرصت أن أضمن موضروعات البحث وقضاياه نصوصا كاملة تمثل للموضوع أو 
للقضية » وقمت بتحليل أدبي لتلك النصوص » بحيث. يتمكن دارس الأدب ممن معرفة 
أعمق وأشمل لقضاياه » ويتمكن دارس النصوص الحاهلية من ربط النص بموضوعه »> 
وبعا م الأدب الحاهلي زيادة للفائدة » وتعميقاً للفهم . 

إن البحث الذي أقدمه يقوم على وعي بالعصر الذي أدرس أدبه » كما يقوم على 
ساس نظري فيما يتصل بعلاقة الأدب بالعصر والوجود » وفيما يتصل بالدراسة الأدبيسة 
وما تتطلبه من أدوات ومعارف . 


إن الأمل ف الله كيير أن بوفقنى » وما توفيقي إلا بالله » 
۱ 
وعلى الله قصد السسيل . 
أ . د . حسني عبد الجليل يوسف 


الباب الأول 
الشاعر واجتمع الجاهلي 


ولا : الشاعر وقیم اللحياة الماهلية 

اتغذ المحدل بين الشاعر الجاهلي والزمان » وبينه وبين اللكان طابعا وجوديا» 
فالشاعر قد صاغ قضايا الزمان والمكان من حلال وجوده الخاص › وإحساسه بالتناهي 
إزاء لا تناهي الزمان والمکان » وقد ثرت رژیته هذه غلى سلوکه الاجتماعي » وتشکیله 
للقيم وموقفه من الجتمع والحياة . 

فالشاعر فرد متميز » ومذا فإنه يعكس في شعره رؤية حاصة من احتمع » لكن 
الشاعر عضو في الحتمع تشكلت رؤيته من حلال مقولات وقيم اجتماعية » ومن هنا كان 
موقف الشاعر تمثيلا لموقف الحتمع من نفسه » أو موقف الضمير من الإنسان "فالعمل الفيٰ 
إذن هو نتيجة هود فردي » ولكن حصيلته الشعرية والفكرية مستمدة من علاقة الفنان 
بالجحتمع الذي يعيش فيه" () 

ومن هنا يتميز موقف الشاعر من الجتمع بالخصوصية والشمولية معا . فإنه "لا 
يستطيع أحد أن ينكر أن أي أديب لا بد أن يستوحي مضمون أعماله من ظروف الجتمع 
الذي يعيش فيه» ويتأثر بأحواله وملابساته في أثناء قيامه بعملية الإبداع الفي » ذلك أن 
والأديب » وهر الضمير الواعي بجتمعه - لابد أن يبلور وحدانه - ويرى ما لا يسراه 
الشخحص العادي" () 

فالأديب الحق " لا تعنيه الظراهر الاجتماعية إلا بالقدر الذي يؤثر على حوهمر 


الإنسان » بقدر ما هي انعكاسات لتطلعات الإنسان إلى حياة أفضل " (") 


.۲١ د. عز الدين إماعيل : الشعر في إطار العصر الثوري » ص‎ )١( 


(۲) د. نبيل راغب : التفسير العلمي للأدب » ص ٠١۹‏ 
(۳) نفس الرحع ص .٠١۳١‏ 


۲۲ 


الجتمع عينه الفاحصة المدققة الذكية الواعية › الي يرى ها كل ما غفل عنه غيره » أو مها 
م ينتبهوا إلى حقيقته وأهميته » وهو يقدم ذلك كله لي صررة جديدة من العلاقات 
الإنسانية. 

"فالنفس البشرية هى نقطة انطلاق بالنسبة للأديب » وبلورة حصاتصها المتفاعلة مع 
الجتمع وهى النتيجة الي يصل إليها " )1( 

"إن الشاعر نفسه عضو في تمع » منغمس لي وضع احتماعي معين » ويتلقى نوع 
من الاعتراف الاجتماعي والمکافاۃ کما أنه بخاطب جمھرراً › مھما کان افتراض " )١(‏ 

فالعلاقة بين الشاعر والجتمع علاقة وثيقة » بوصفها علاقة فرد بجماعته الي ينتمسي 
إليهاء والعلاقة بين الشعر والجتمع هي أيضا علاقة وثيقة بوصف الشعر مظهراً من مظ اهر 
ثقافة اجتمع 

"فالفنان ليس كالفيلسوف مثلاً في علاقته عجتمعه بمثل الرأس المفكر » وإغا هو 
جسم الحتمع كله بما فيه من أفكار وأهواء ومخاوف ومطامح وآمال » إنه الآلة الموسسيقية 
ال يوقع عليها تمع کل رغباته ونرعاته وتصوراته » بسيطة کانت م مرکبة " )٩(‏ 

إن الأديب يقوم بعملية بلورة للرؤية الاجتماعية في إطار فنه » وما ورثه من تسراث 
شعري » وهو يعكس رؤية شعراء سابقين » وجدمم مع جتمعهم وعالهم › ثم يقدم ذلك 
کله في تشکیل في یواجه به بجتمعه » أو يواجه جتمعه بنفسه من خلال الشاعر والشعر 


ا إن مادة الأدب تستمد من البشرية والتجربة الإنسانية » ثم تعسود » إذ تعسود › 


. ٠٤٤ المرجع السابق » ص‎ )١( 
.٠٠۹ » رينيه ويلك » أوستن وارين : نظرية الدب‎ )۲( 


(۳) عز الدين إ"ماعيل : الشعر في إطار العصر الثوري » ص ٠۲۲‏ 
۲۳ 


منتعشة فى ثوب جديد من التأويل ليتسلمها الناس من جحديد فتصبح » مرة أخرى » جزءا 
من تجرہتهہ " (1) معن هذا أن الإنسان م ير "صورته العميقة في أي عصر أو في أي 
تمع إلا بفضل الشاعر أو الأديب (؟) 

فمن خلال الصورة والنموذج الفي يلتقي الإنسان بالتجربة الإنسانية في حوهريتها 
وقوتها وانضباطها في رؤية متميزة . 

"إن الأديب يتخذ من الظواهر والمشكلات قاعدة للانطلاق على أجنحة الخيال » 
إلى آفاق ابجتمع حيث تحصّل على رؤية فنية وجمالية وإنسانية تضيء لنا أنفسنا من الداحسل 
أو من الخارج » ومن ثم تزداد معرفتنا بذواتنا » وبذات الكون الذي يحتوينا" () 

"فالفن لا بقف عند الواقع في معطياته الخارجية الباشرة » إا يتخطى هذه 
المعطيات إلى إدراك جديد ها »'فيبدو الواقع في صورة حديدة له هى صورته الفنية . وهذه 
الصورة أكثر اكتمالاً من أصلها » لأنها تلم ما بدا لنا مبعثرا من عناصر » وتوضح ما 
بدا غامضا من مغزاه . إن الفن وإن كان مصدره الواقع فإنه يتجاوز المائل قي هذا الواقع 
إلى (کمال ما یشوبه من نقص » وإل ما برهص به من جدید"(۶) 

هذا فإن الأدب - بوصفه وعياً اجتماعياً » ومواجهة للراقع وبجاوزأ لحدود الزمان 
والكان وانحتمع - يبدو متعالياً على هذا اجتمع › زلكه م اة رئ هد داحلا ن 
نسيج الجحتمع الذي استمد منه الأديب رؤيته وعكسها » وعبر عنها من خلال تشكيله 
الفي» ومن هنا تبرز إشكالية الفن والشاعر من حيث كونه محال وغير متعحال في آنل 


.۳۷ الأديب وصناعته » ص‎ )١( 
ا٤ا لبيل راغب : التفسير العلمي للأديب » ص‎ )۲( 
.۳۷ الأديب وصناعته » ص‎ )۴( 


.٠٤١١ نبيل راغب : التفسير العملي للأدب » ص‎ )٤( 


٤ 


واحد. ومن هنا تبدو حصوصيات الشعر » من حيث كونه فنا له أدواته وأعرافه المتميزة » 
ومن حيث كونه تعبيراً عن فرد متميز » وتعبيرأ عن جتمع معين وعصر معين » وبيش ة 
بعينها كما تبدو شولية الشعر من حيث كونه نمطاً ثقافياً يتصل بكل أغاط الثقافة كما 
تصل بالحياة والكون ؛ ولأنه يتجاوز الفعل الاجتماعي إلى الإنسان مطلقاً » فض لا عن 
تحاوزه الحاضر إلى الماضي وإلى المستقبل . 

ومن هنا يبدو الشاعر والشعر ملتزمين بالواقع ومغتربين عنه في آن واحد › بل 
إنهما يبدوان من ناحية ثالثة وقد تمردا على الواقع والحياة والزمان والمكان واجتمع. 

والشاعر على وعي بعسثولية عما يقدمه لجتمعه من شعر يقول عرو بسن 
شأس : (۱) 

ألا أيها المرء الذي ليس منصتا ولا قائلا إن قال حقا ولاعدلا 

إذا قلت فاعلم ما تقول ولا تكن كحاطب ليل يجمع الدق والحزلا 

وإذا کان حديث الشعراء عن العلم لا يتجاوز في دلالته معرفة الأحبار » أو ما 
اتصف به الشاعر أو قومه » فإن تكرار هذا الحديث عند الشعراء مقترنا بالجهل الذي 
يودي بصاحبه ولا ينفعه » يکشف عن وعي الشاعر بأن معرفة الناس اساس لعامكههم 
وتقديرهم . 

یقول خداش بن زهیر : (۲) 

ألم تعلي - والعلم ينفع أهله وليس الذي يدري کآخر لا يدري 

بأنا على سرائنا غير ج-هل وأنا على ضرائنا من ذوي الصيسر 


(۱) دیران عمرو بن شأس : ص ۰.۳۹-۳۸ 
(( أشعار العامريين الجاهليين : ص ٠١‏ . 


ويقول النابغة : () 

يباك ذو عرضهم عي وعالمهم وليس حاهل شيءَ مثل مَنْ لما 
فالجهل يعن عدم العلم والمعرفة ولكنه أيضاً مرادف للطيش والشر . 

يقول طرفة بن العبد : )١(‏ 

ومازال شربي الراح حن أشرّي صديقي وح ساعن بعض ذلك 
رحق يقول الأقربون تصَاحَّة در اجهل واصرم حبلَهّا من باك 


ویقول النابغة MO:‏ 


لمن الله ثم ثن بلمسن ربذة الصسائغ الحبان الجولا 
من يضر الأدن ويعجز عن ضر الأقاصي ومن يخون الخليلا 


فالجهل هنا يقترن بسلوك بعيد عن الجادة › يتعارض مع العرف والفضيلة > وما 
فإن صاحبه استحق اللعن والهجاء من الشاعر الذي يمثل صوت الجحتمع . 

وإذا حاولا أن نتعرف على النجتمع الجاهلي > جحد أن العصبية هي النظام السائد 
في هذا اجتمع » وذلك أن "القبيلة هي عماد الحياة في البادية » بسهها يحتمي 
الأعرابي في الدفاع عن نفسه وعن ماله »> حيث لا (شرط) قي البوادي تسؤدب 


.1۳ ديوان النابغة : ص‎ )١( 
.٠١١ دیران طرفة ص‎ )۲( 
.٠۷١ٍص ديوان النابغة‎ )۳( 


العتدين» ولا سجون يسجن فيها الخارحون على نظام اجتمع » وكل ما هتاك 
(عصبية) تأحذ احق وأعراف يجب أن طلا ۶" (۱) 

ولم تقتصر هذه العصبية على البدو دون الحضر » بل كانت تشملهم جميعا . وهي 
عصبية تتصل بالأنساب وهي أنساب "سواء صحت أم لم تصح فقد اعتنقها العسرب » ولا 
سيما متأحرين وبنوا عليها عصبيتهم » وانقسموا في كل ملكة حلوها إلى فرق وطوائف 
حسب ما اعتقدوا في نسبهم » وأصبحت هذه العصبية مفتاحا نصل به إلى معرفة كثير من 
أسباب الحوادث التاريخية » وفهم كثير من الشعر والأدب » ولا سيما الفخر والمجاء "(۴) 

" وقد كان البدو يعتمدون على الرعي » وكانت حياتهم تنسم بالتنقل » حيث 
منابت الكل » وكانوا ولا يزالون يحتقرون الصناعة والزراعة والتجارة والملاحة › ويعيشون 
على ما تنتجه ماشيتهم » يأكلون مومه بعد علاج بسيط » ويشربون ألبانها ويليسون 
أصوافها » ويتحذون منها مساكنهم » وإذا اشتد بم الضيق أكلوا الضب والسريوع » 
وهم يعتمدون في تغذية ماشيتهم على الطبيعة . (") 


يقول الأعشى : () 
لسنا کمن جعلت إياد دارها تکریت تنظر حبھا أن صدا 


قوما يعالج قملا أبناؤه م وسلاسلا أجدا وبابا موؤصدا 


(١)جواد‏ علي : تاريخ العرب قبل الإسلام » ج ٤‏ ۽ ص ۳۱۳ . 


)( أحمد أمين : فجر الإسلام » ص ۸.ء 


(۳) المرجع السابق » ص ٩‏ . 
)٤(‏ دیران الأعشی › ص ۲۸۱. 


۷ 


"والمومن في البدارة ضعيف الإبعان قل أن يومن إلا بتقاليد فبيلته » وما ورثه عن 
آباه"(1) , 
يقول طرفة بن العبد :(") 
قد أمضيت هذا من وصية عبدل ومثل الذي أوصى به عبدل أمضى 
وطبيعة الحياة الصحراوية وما تفرضه على أبنائها من عزلة » حيث تتجمع كل قبيلة 
لي رقعة واحدة تفصلها عن غيرها المهامة والفلوات › هذه الطبيعة هى الي أملت عليهم 
نوعا من التماسك » نما جعل من نسبهم حقيقة وافعة . 
يقول معاوية بن مالك ؛ (۴) 
إني امرؤ من عصبة مشهورة حشد فم جد أشم تليسد 
ألفرا أباهم سيدا رأعانهم کرم وأعمام مهم وجدود 
اذ کل حى نابت بأورمسة نبست العضاة فماحد وكسيد 
ويقول سلامة بن جندل : )٤(‏ 
إئي وحدت بي سعد يفط سهم كل شهاب على الأعداء قرضوب 
إلى ميم حماة الثغر نسبتهم وکل ذي حسب في الئاس منسوب 
ولا شك أن ما كتب عن أنساب العرب بعامة » وأئساب القبائل بخاصة » يستند 
إلى حقيقة واقعة لا يجب أن ننشكاك فيها » ففي مثل هذه الجزر الصحراوية يصبح النلسب 


١١ص‎ » أحمد أمين : فجر الإسلام‎ )١( 
, ۲٠۲ص‎ » ديوان طرفة بن العید‎ )۲( 
. ٠٥ص‎ » أشعار العامرين الجاهليين‎ )۳( 
. دیرات سلامة ہن جندل » ص۱۰‎ )٤( 
۸ 


حقيقة واقعة لا جب أن نتشكك فيها تشككا مطلقا » لأن روف نشاة القبائل › 
وظروف حياتها ت ؤكد حقيقة اللسب . 

ولا شك أن عا النبت هر نالعشي ورن ابن نون : 

" ولا يصدق دفاعهم وذيادهم إلا إذا كانوا عصبة وأهل نسب واحد » لأنههم 
بذلك تشتد ش وكتهم ويخشى انيهم إذ نعرة كل واحد على نسبه وعصبيته أهم » وما 
جعل الله في قلوب عباده من الشفقة والنعرة على ذوي أرحامهم وقربائهم موحودة في 
الطبائع البشرية وبسها أيكون التعاضد والتناصر وتعظم رهبة العدو " )١(‏ 

معن هذا أن الفرد يواجه لي قبيلته بناء متماسكا من البشر » تربطه بهم رابطة 
الدم والمصلحة وضرورة الحياة . ولكن.الفرد لا يواجه الأفراد بجردين » ونما يواحة تشكيلا 
من الأعراف والقيم والعادات والتقاليد الموروثة والمبتدعة » ثم هو بعد هذا وذاك يواحه 
بسلوك فردي أو عام يرتبط هذه الأنماط أو يجيد عنها » وهو لي هذه المواجهة مح قيياشسهء 
وفي جحدله معها يرتضى عن بعض هذه الأنماط ويتقبلها » ويرفض بعضها الآحر » سواد 
أكان هذا الرفض مسموعا » أم غير مسموع . وهو في قبوله ورفضه » إنغا يتقبل ويرفضر, 
نظاما بحتويه . وأسلوبا هو ساس حياته » وني جاعته » وقيما تشكل هو نفسه من حلالما 
» إنه يقف مع نفسه وجتمعه موقفا فلسفيا » أو شبه فلسفي › يقدم من خلال رؤيته › 
وتشكيله الفي » الذي تحتويه القصيدة ويحتويها في آن واحد . 

وإذ كان الشاعر مرتبطا بالقبيلة بوصفه واحدا من أبنائها » فإن القبيلة قد أعطلت 
الشاعر مكانة حاصة " فكانت وظيفته في. القبيلة أحطر من الزعامة والقيادة » وهو وض حع 


. المقدمة ص۱۱۲‎ ١ ابن حلدون‎ )١( 


قد قضت به ظروف البيئة » ودفغت إليه حاجة القبيلة إلى قيادة معنوية » تبث ف أبناد ها 
روح البسالة والحمية » وإباء الضيم " () 

یقول ابن رشیق : 

" كانت القبيلة من العرب إذا نبغ فيها شاعر أتث القبائل فهنأتها وصنعت 
الأطعمة » واحتمع النساء با لمراهر كما يصنعون في الأعراس » ويتباشر الوالدان والرجلل » 
لأنه حماية لأعراضهم » وذب عن أحسايمم » وتخليد لمآثرهم » وإشادة بذكرى )١("‏ 

والشعراء من جهة أحرى كانوا على وعى بمترلتهم الفريدة من قومهم بوصفهم 
شعراء وبوصفهم فرسانا . وقد عبر الشعراء عن مكانتهم من قبيلتهم في صور مختلفة . 

يقول بو قيس بن الأسلت : (۳) 

أنا النذير لكم من بجساهرة کي لا الام على نهي وإنذار 

ویقول رس بن حجر : () 

رأتن معد معلما فتناذرت مبادهق أمشى براية معلم 

وبقول عامر بن الطفيل :(°) 


لقد علمت عليا هوازن أن أا الفارس الحامى حقيقة جحعفر 


. ٠۲ص‎ » عائشة عبد الرحمن : قيم جديدة للأدب العربي‎ )١( 
. ٠١ ابن رشيق : العمدة » ص‎ )۲( 

(۳) دیوان ابي قيس بن الأسلت » ص٥۷.‏ 

(4) دیران اوس » ص۲۲ . 

. ٦١ .ديوان عامر بن الطفيل ؛‎ )٥( 


ويشعر الشاعر أن تميزه لا يعود إلى نسب » وإنما إلى حصائص فردية . ومع هذا 
فإنه يقرر الترامه e‏ يقول عامر بن الطفيل : (1) 


فما سودتئ عامر عن ورائة ی الله أن أممو بام ولا أب 


ولكنئ أمى ماما وأتقى ذاها وأرمى من رماها بمقنب 
ويقول عبيد بن الأبرص : (") 
إن امرؤ في الناس ليس له أخ [إما يسر به وإما يغضب 


فالشاعر على وعى بتفرده وهو يعلم أن هذ التفوق راجحع إلى قدرات ذاتية تميز ا 
عن بن قومه . كان الشاعر دعامتها . ويقترب من هذا ما قاله حاثم الطائي عندما طرده 
أبوه بسبب إسرافه في العطاء » حيث قال له : (۳) 

وإني لعف الفقر. مشترك الفن ٠‏ ورودك شكل لا يوافقه شكلي 

وشكلي شكل لا يقرم لله من الناس إلا كل ذي نيقة مثلسي 

ولي نيقة في الحد والبذل لم تكن تأنقهافيما مضى أحد قبلي 

فا الان ارد ان بد ااا را اتر اما فة 
حلال الشعر استطاع حاتم أن يعمق من الإحساس بالكرم » وأن يواجه واقعه بتشكيل يرر 
من حلال مسلكه . والذي نود أن نشير إليه » أن مكانة الشاعر في قومه كانت حه 
ملترماً بقضايا الحتمع » ولكن هذا الالترام كان أكثر رحابة من الإطار القبلي » لأنه يق وم 
على وعى بالقيم وارتباط بها » ومع هذا أنه الترام يتصل بالمثل العليا الذي يتشده 
الشاعر لقبياته . 


(۱) نفس المرجع السابق »صض‌۲۸. 
(۲). دیوان عبید بن الأبرص ص٥‏ . 


(۳) دیوان عبید بن الأبرص » صه 
۳١‏ 


فابلحدل القائم بين الفرد زابجتمع يقوم على التأثير والتأثر والتفاعل الخلاق » فكما 
أن الحتمع يؤثر اي أفراده ويوحههم توجيهاً حاصاً من أجل الغايات القريبة والبعيدة » فين 
الأفراد هم الذين يقودون الجحتمع ويعمقون من وعي الحماعة بالقيم واللل والأعراف) 
فالإنسان لا يقف عند حد الوعي بوجوده في تغيور هذا الوجود " © 

وهذا فإن " تشكيل الفنان يفصح عن موقفه من تاريخ ماعته من الماضي » ومن 
تناقضات ها الحالية - إذا صح في العمل الي التشكيل والموقف - فإن هذا يعسي اتحاد 
الجحمال بالأحلاق لدى الفنان " .° 

وعندما ينجح الشاعر في تحقيق هذا الاتحاد بين الحمالي والأحلاقي » من حلال 
تشكيل في جيد » فإنه يحقق لنموذجه الفيٍ.القدرة على التغلفل في وعى الجماعة › 
ويدجح في نفس الوقت من جعل الوظائف الثانوية للفن داحلة لي صميم الوظيفة الفنية . 
وهنا يصبح النفع والإمتاع لفن شيعا واحداأ » من خلال تفاعل العناصر الداحلة في 


التشكيل . 
"يواه الفنان التشكيل التاريخي الاجتماعي بتشكيل جالي يزلزله ويعدله ويعيد 
حلقه من جحدید n‏ 


والفنان في هذه المواجهة قد يرتبط بمثل الحماعة » وقيمها الحالية أو الماضية في 
مواجهة تحلل الحماعة من هذه الأعراف والئل » وي مواحهة ما بمكن أن يسمى ب ركة 
التغيدر ء أو يقوم بقيادة هذا التغيبر والدعوة إليه » وهو ينطلق في هذا من خلال ما أتيح له 


أرنولد هوسر : فلسفة تاريخ الفن » ص۷٤‏ . 


عبد المنعم تليمة : مداحل إلى علم الحمال الأدي . 
نفس المرجحع » ص٥۸‏ . : 
۳۲ 


ويرى أنا تولى دريعوف أن :" الئل الأعلى يظهر أولاً كنتاج للفكر » ثم يتحقسق 
بعد ذلك في الحياة . وفي هذا دليل على فاعلية الفكر الإنسان وقدرته ال تتجاوز الرؤية 
إلى التنبو وال لا تقف عند عكس الواقع بل تتحطى ذلك إلى إبداع واقع جديد " () 

ولكن الشاعر لا يبدأ عمله من فراغ » لأن نظره موجه إلى عام الشعر » وما فيه 
من أنماط فنية ومعنوية » وإلى واقعه وما بعوج فيه من تيارات وقيم . وإذا كان التقليد هسر 
أول ححطوات الفنان » فإن الشاعر غالبا ما يبدأ بالحديث عما تحدث عنه سابقوه بأسلوب 
يقترب من أسلومم وبأفكار قريبة من أفكارهم . " إن كل فنان يتحدث بلغة أسلافه » بلى 
إنه ينهار في بعض الأحيان قبل أن يتأي له أن يشرع ثي الحديث بصوته " () 

ولقد كان للمجتمع الجاهلي قيمه الي تعبر عنه » وكان له قيمه ال حاول مفكروه 
أن يدسبوها له » ويعمقوها في وجحدان أبنائه ووعيهم › ومذا فليس كل ما فيج به الشعراء 
بعشل قيماً أصيلة في ذلك ابحتمع » لأن كثيرا من هذه القيم الي نراها قي الشعر الجاهلي قيسم 
منشودة فهى تبدو وكأما من حلق الشعراء وصنعهم . يقول روث بندكت " إن الجتمسع 
لیلق الفرد على صورته ومثاله » لکن الفرد أيضاً يحور جتمعه ويطوره ویشکكله 
ویعدله"(۳) 


فالحدل القائم بين الفرد والبجتمع يقوم على التأثير والتأثر والتفاعل الخلاق » فكما 
أن اجحتمع يوثر في أفراده ويوجههم توحيهاً حاصاً من أحل الغايات القريبة والبعيدة » فإن 


)١(‏ أنا تول درعرف : المثل الأعلى والبطل في الفن » عن كتاب مشكلات علم الحجمال الحديث »ص۸ 
(۲) آرنولد هوسر : فلسفة تاریخ الفن » ص٤۳۹‏ . 
(۳) زكرا إبراهيم : مشكلة الإنسان » ص١٣۷٠‏ . 

۳ 


الأفراد هم الذين يقودون الحتمع ويعمقون من وعي الحماعة بالقيم والممل والأعراف في 
تغير هذا الوجود " (1) 

وهذا فإن " تشكيل الفنان يفصح عن موقفه من تاريخ جاعته من الماضي » ومن 
تناقضات ها الحالية - إذا صح في العمل الفيْ التشكيل والموقضف - فإن هذا يعسي اتحاد 
الحمال بالأحلاق لدى الفنان " .() 

وعندما ينجح الشاعر في تحقيق هذا الاتحاد بين الحمالي والأخحلاقي » من خلال 
تشكيل فن جيد » فإنه بحقق لنموذجه الفيٰ القدرة على التغلغل في وعى اللحماعة » وينجحح 
في نفس الوقت من جعل الوظائف الثانوية للفن داحلة في صميم الوظيفة الفنية . وهنا 
يصبح النفع والإمتاع الفين شيا واحداً > من حلال تفاعل العناصر الداخلة ي التشكيل . 

"يواجه الفنان التشكيل التاريخي الاجتماعي بتشكيل جمالي يزلزله ويعدله ويعيد 
حلقه من جدید " )"( 

والفنان في هذه المواجهة قد يرتبط مئل اللحماعة » وقيمتها الحالية أو الماضية في 
مواجهة تحلل الحماعة من هذه الأعراف والمئل » وفي مواحهة ما يكن أن يسمى ب ركة 
التغيير » أو يقوم بقيادة هذا التغيير والدعوة إليه » وهو ينطلق لي هذا من خلال ما أنيح له 
من ثقافة » وما ممحض عنه جدله مع وحوده وواقعه من قناعات مل إطاراً لرؤيته الشعرية 


(۱) أرنولد هوسر : فلسفة تاريخ الفن > ص۷٠‏ . 
(۲) عبد المنعم تليمة : مداخل إلى علم الحمال الأدي . 
(۴۳) نفس المرحع » ص٥۸‏ 


۳٤ 


ومذا م تكن كل العا ال دارت على ألسنة الحاهليين مشيلا دقيقا لذلك الحتمع › 
فقد كان للشعراء دور بارز ف تعميق بعض المعاني والقيم › والدعوة إلى قيسسم جديدة › 
وإحياء بعض القيم ال اندثرت أو كادت تندثر » وهم لي تشكيلهم لرؤيتهم م يكونوا 
بعيدين عن الحتمع مقطوعي الصلة عنه » وإنما كانوا متفاعلين معه » معبرين عن حاجات 
اجتماعية ظاهرة وحفية . حاولين أن يقيموا هذا البجتمع الصورة المثلى أو مشاركين في 
حلق هذه الصورة والدعوة إليها والتبشير بها وإذا كان الجتمع الجاهلي جتمعاً رعريا 
ديدنه التنقل » فإنه نما لا شك فيه أنه قد تأثر بحضارات أحرى » من تلك الحضارات 
الجاورة . 

والفنان أقدر من غيره على نقل القيم والإشادة بالإنماط الحديدة من السلوك وهر 
أيضاً أكثر الناس قدرة على نقد بعض الأنماط والأعراف الي لا تتفق مع حاجة مجتمعسه » 
ومع رؤيته الخاصة » " إن حساسية الشاعر تمكنه من الالتفات إلى ما لا يفت إليسه 
الجمهور » كما تمكنه من الكشف عن جوائب إنسانية لا تبرز عادة إلى مستوى الوعي 
العادي " () 

فليس الشعر جرد تصوير للحياة وما فيها من مثل وقيم وأنماط سلوكية " وإنما يعتبو 
كل أثر فين » إن ثي قليل أو كثير نقداً للحياة » ومحاولة لإنقاذها من تهوش تكونيها 


وإمدادها بقسط أكبر من التداسق والوضوح » إن لم يكن من الكمال". (؟) 


. ۲۷٤ص‎ » جابر عصفور : مفهوم الشعر‎ )١( 
. ١١۹ » رنولد هوسر : فلسفة تاریخ الفن‎ )۲( 


لقد كانت إشادة الشعراء مفاحرهم ومفاحر قبائلهم وما امتازوا به من فضائل - 
أحد ملامح الرؤية الشعرية عند هؤلاء الجاهليين » فالتغي هذه الفضائل بعثل دعوة ضمنية 
إلى اكتسابها » والتغيٰ بالقيم ثل أيضا دعرة لترسيخها » وتعميقها » والتنبيه إليها . 

كما أن الشعراء الجاهليين أشادوا بالفضائل والقيم في معرض حكمتهم وتأملهم 
الذاتي والذي نلاحظه أن الشعراء في هذه التأملات والوصايا كانوا على وعي بضرورة 
الارتباط بالقبيلة والعيش لي إطار ما ارتضته من مثل وقيم أو بتعبير أدق في إطار ما ارتضاه 
حكماؤها ومفكروها وشعراؤها . ولقد كان بعض الشعراء حطباء وحكماء كذي الإصبع 
العدواني قس بن ساعدة » ولكنهم في بعض الأحيان تجاوزوا القيم الاحتماعية إلى أفق 
إنساني » حين تغنوا بغيم إنسانية ذات طابع شمولي. 

رالذي لفت نظرنا أن نموذج الرجل في الشعر الجاهلي يبدو معن أكثر منه نموذحاً 
سا » ويبدو الفرد وكأنه جملة من القيم والأفعال والصفات الي اتصف بها وال بعشل 


لها. 
يقول المهلهل بن ربيعة : )١(‏ 
وحادت اقبي سن ِل بر رى في الْمكارم والقخار 


ويتكرر هذا الع في الحديث عن القبر حيث نرى الشاعر يقرر أن ما دفن في القبر 
ليس بحرد جسد وإنما هو جملة من القيم والصفات والأفعال . 


تقول الخنساء : (۲) 


(۱) أرنولد هوسر : فلسفة تاريخ الفن › ۰.۹ 
() شعراء النصرانية : ص ۱۱١‏ . ديوان الخنساء » ص ۲٤۳/۲٤۲‏ .. 
۳٢‏ 


يا أرض ماذا وعَيْت ادى بصخر بن عَمُرو وفيمڻ تيتا 

عن من الس ودد السمسترّى وبي المكارم لو رئا 

فالأرض الي ضمت صخرا وغيره قد ضمنت بشرفهم الشرف والمكارم . 

فالشاعر يضع القيم والمبادئ والأحلاق في مقدمة اهتماماته . ويقسم الفلاسفة 
الأحلاق إلى أحلاق مغلقة » وأحلاق مفتوحةٍ "فبينما تعبر الأحلاق الغلقة عن حضسوع 
الفرد لقسر الجحماعة » جد أن الأحلاق المفتوحة تعبر عن استجابة الفرد لنداء الجماعة 
الصاعدة » فنحن هنا بازاء أحلاق إنسانيةٍ تدعونا إلى تجاوز حدود الجماعة والتعلسق 
بواحبات سامية تجهلها الأحلاق الاجتماعية كامحبة والتضحية وبذل الذات وما إلى 
ذلك "(۱) 
"فهي أحلاق حركية مفتوحة لا تنتشر إلا عن طريق محاكاة الأفراد لنموذج فردي 
يعجبون به وينجذبون إليه . وع هذا أن الأحلاق الإنسانية لا تقوم إلا استجابة لنداء 
البطإ " )١(‏ 

وهمذا نستطيع أن نقول إن القيم الي تنحصر في إطار احماعة وتعمل من أجلها 
فقط على حساب الحماعات الأحرى هى قيم اجتماعية ليس هما طابع الشمول » فالنصرة 
تتخحذ وحهين : الأول ينضوي تحت الأحلاق المغلقة » حين تكون النصرة متجهة تلقائياً 
نحو نصرة أبناء القبيلة دون النظر لدواعي هذه النصرة والتأكد من سلامتها - من وحهة 
نظر إنسانية تتصل بالعدل والحبة والمساواة والإنصاف . أما الوه الثاني فإنه بمكن أن 
يكون خحلقاً إنسانياً حين يتصل بالقيم مشار إليها » فلا نكتفي بنصرة أبناء جتمعنا زاف 


(۱) أرنولد هوسر : فلسفة تاریخ الفن » ٠١١‏ . 


(۲) المرجع السابق » ص ٠١١‏ . 
۳۷ 


تتجاوز ذلك إلى نصرة الإنسان بعامة » ولا نكتفي بأن لا ننصر أحانا إذا م يكن احق في 
جانبه » بل نتجاوز ذلك إلى رده عن الظلم والانتصاف منه لطالب الحق حي وإن لم يكن 
من أبناء بجتمعنا وهذا الوجه الإنسان للأخلاق هو الذي نحده في التصور الإسلامي للنصرة 
ولغيرها من القضايا . 

ولا يصبح هذا خحلقاً إنساناً إلا إذا كان سلوكاً متواتراً يسلكه الإنسان أو المجتمسع 
بوعي في كل المواقف الي تستدعيه . أما إذا كان بجرد نزوة » أو حروجاً عن المألوف فإنه 
يوصف بأنه موقف إنساني » لا حلق إنسان . ولقد عاش الشاعر الجاهلي متردداً بين نصرة 
قومه الي تفرضها عليه العصبية القبلية والضرورات الاجتماعية » وبين نصرة الإنسان بعامة 
» وعلى الرغم من أن الشاعر كان على وعي بضرورة تجاوز إطار القبيلة » فإانه ل في 
أكثر الأحيان منحصراً ني إطار القيم القبلية » وإن رأيناه يتجاوز - أحياناً - أطر القبيلة إلى 
مستوى إنساني زحيب . لقد كان الشعراء على وعي " بأن الجتمع منًا بمثابة الحقيقة العليا 
ال لا نستطيع أن نعيش بدوفا " )١(‏ 

يقول عبيد بن الأبرص : () 

إذا كنت م تعبأً برأي ولم تصصخ لنصح ولا تصغي إلى قول مرشد 

فلا تتقي ذي العشيرة كلها وتدفع عنها باللسان وباليد 

وتصفح هن ذي جهلها وتحرطها وتقمع عنهانخوة المتهدد 

وتازل منها باللكان الذي به يرى الفضل في الدنيا على المتحمد 

فلست وإن عللت نفسك بالمن بذي سود باد ولا کرب سي 


(۱) زكريا إبراهيم : مشكلة الإنسان » ص۲١٠‏ . 


(۲) دیوان عبید بن الأبرص › ص۳۰-۲۹ . 
۳۸ 


كان الشعراء على وعي بضرورة الانضواء لي ظل القبيلة والاسترشاد بآراء المبرزين 
فيها » ولکنهم أيضا عرفوا دورهم اي توجيه اإحتمع الذي يعيشون فيه » بل إمم كانوا 
الدعاة والحداة هذا الجحتمع الجاهلي . 

ولو دفقنا النظر لوحدنا أن الشاعر يصل إلى غرضه بأساليب كثيرة يدم حلاف 
رأيه ورؤيته » وينتصر ها لقيمه الخاصة الي لا تثفق مع قيم الجماعة . ولو أععلنا 
النظر في قضية اموت لوجدنا أن للنماذج الشعرية الي قدمها الشعراء في هذا الوضسرع 
مغزى لا يخفى عن المتأمل » فهو حين يقول إن الموت واقع لا محالة وإن مَنْ هم أكشر 
بأساً وبطشا من جماعته قد بادوا - فإنما يقول همم ضمناً لا تغرنكم الحياة » ولا تغر نكم 
قوتكم وكثرتكم فأنتم جميعاً إلى فناء » ولا ييقى بعد المرء إلا الذكر اسن » يقول 
علقمة بن غبدة ,0 


بل کل قوم وإن عروا وإن کثروا عريفهم بأثاني الشر مرحوم 
وابمبود نافية للمسسال مهلكة والبخحسل مبق لأهليه ومذموم 
وا محمد لا بشترى إلا له من ما تضنن به التفوس معدوم 
رالجهل ذو عرض لا یستراد له رالحسلم آونة في الناس معلوم 
ومن تعرض للغربان يرجرها على سسلامتو لا بسد مشئوم 
رکل بیت رإن طالت إقامته على دعالمو لاب مدوم 


نحد أن الشاعر يتناول قضية العرة والكثرة تناولاً حاصاً » فكأننا به يقول لقومه : 
لا يغرنكم ما أنتم فيه من عرة وكثرة فإن مصيرها إلى الفناء » ويتحدث عن الحمد 
رحسن اللناء مقرأ أن مئه نما تضن به النفوس » ويننارل قضية السجود واللاحسل 
قاتلا إن اجود يهلك الال » ولكنه محمود » والبحل يقي على الال » ولكنه مذموم» 
وكأنه ينهاهم عن الإسراف ؛ لأن فيه مهلكة للمال ٠‏ وينهاهم عن البخسل حسقَ لا 


دیران علقمة » ص 1۷/٦٤‏ . 
۳۹ 


يلحقه م الذّم . ويتنارل غادة 'حاهلية هي زجر الغربان تشاؤماً منها مقسررا أن مسن 
يتشاءم لابد وأن يصيبه شؤمه . وهكذا يكشف الشاعر عن المفارقات الي دحلت في 
نسيج البناء الاجتماعي » من خلال رؤية واعية » يوجه من خحلاها جاعته توجیها حاصا. 


وإذا نظرنا إلى قول طرفة بن العبد : 

الخيرٌ حبر وإن طال الزمان به والشرٌ أحبث ما أوعيت مسن زاد 

نحد أنه يتضمن الول لقومه : أن لا تريغوا الحقائق فالخير » هو الخسير » وأنتم 
تعلمونه » وهو ظاهر بين لا يتغير مهما طال الزمان » والشر هو الشر دائماً » وهو أحبث 
شيء بحتفظ به الإنسان » أو يسير في طريقه . 

إن القيم الني حماتها هذه النصوص ل تكن قيماً أملتها عصبية ضيقة » بل هي قيم 
إنسانية ما زلنا ندشدها » وبحد لما استجابة في نفوسنا "فالفن الحقيقي مهما يكن وليد 
عصره ٠‏ يحمل قيمة ثابتة من قيم الإنسانية الخالدة"“ " والذي نريد أن نلفت النظر إليه 
أن الشعراء لم يكرنوا دائما منعاطفين والقيم الإنسانية أو القيم الاجتماعية » ولكنهم في 
بعض الأحيان - وهي قليلة - يكونون دعاة شر وهدم . ويرى بعض الدارسين أنه "ليس 
لفن لي الغالب إلا وسيلة للاتتقام » أر التعريض عن جرم لح بالفنان » وإذا انطوت 
نفسه على شيء من التعاطف أو الورع » فََرد ذلك أساماً إلى قلقه وإحساسه بالذنب 
لتخريب عام يتخيله » في صورة ام » ويزوده بصورة الأمومة" . 

وإذا كان هذا الكلام تي عمومه ليس صحيحاً » فإنه يلفت نظرنا إلى أن الفن 
بوصفه أداة من أدوات التغيير » يكن أن يكون أداة تخريب » أو أداة إصلاح » وحن 
نسئ إلى الشعر حين ننسب كل ما فيه إلى الحتمية الاجتماعية . فزهير على سبيل الال 


۱ 
طه وادي : شعر ناجي لوقف رالأداة 4 ص ۷۷ . 


أرنولد هوسر : فلسفة تاريخ الأدب ص١۲٠‏ : 


قد نفرنا من الحرب في معلقته » ولكن في هذه المعلقة ما يهدم تلك الآراء ال دعا مسسن 
حلاها إلى نبد الحرب ويتناقض معها » ففي الوقت الذي يقول فيه زهي : © 


فلا تكتمن الله ما في نفوسسكم ليخفي ومهما يكم الله يعسام 


يۇر فیوضع لی کتاب فیسدخر ليوم الحساب أو بعحل فينقسم 
وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث امرحم 


نراه يقول ني نفس القصيدة : " 

حرئ مئ يظلم يعاقب بظلمه ريا وإلا بد للم 

ل 

ومن لا يصانع في أمور كثيرة اشاس اناب ووا ملسم 

اقل ا ٠:‏ 

ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه هدم » ومن لا يظلم الاس بظلم 

والذي بعانا ا نرضق عن هذه الآراء هو تناقضها مع روح زهير الي لمسناها في 
المعلقة متمخلة فى التنفير من الحرب » والإشادة بدعاة السلام . فإذا قلنا إن ما في الأبيسات 
يعبر عن أعراف وعادات احتماعية » قلنا إن الدعرة إلى السلام كانت تعبر عن حاجسات 
اا و ھا کی ا او ف وات ب اا 
على زهير هذا القرل الذي يتناف مع حاجة اجتمع كما بينا » ومع روح القصيدة "إذا م 


یران زهیر » ص ۱۸ . 
دیران زهیر » ص ۲٤‏ . 
دیران زهیر ۰ ص ۲۹ : 


دیوان زهیر ۲ ص ۳۰ . 


تظلم وتبداً بالظلم فسوف يظلمك الناس " فهل كان زهير يريد تخريب العا م في الوقست 
الذي كان ينفر فيه من الحرب » أم أنه كان واقعاً تحت ثنائية التفكير الي أماتها عليه 
تناقضات الواقع . 

رإذا تأملنا قول عمرو بن کلعوم . © 

من ننقل إلى فوم رحانا يكسرنوا في اللقاء ها طحينا 

يكون فالا شرقي نخد وموقا قضاعة أجعينا 

بسمر من قنا الخطى دن ذوابل أو ببيض باينا 

کف ما ا ها و اا و 

نشق بها رعوس القرم شتا ولختلب الرقاب فتختلينا 

نح رۋسهم في غير بسر فما یدرون ماذا يتت وزرنا 

جد نزعة تدميرية » وكأنما كان الشاعر لا يرى لأحد من الناس - غير قبيلقتسه - 
أي حق في الحياة . ولا شك أن هذا راع إلى طبيعة العصر » حيث يدو الحرب وكأنمما 
شريعته » ولكننا نرى أن للشاعر دوراً مهما » حيث نرى أن هذه الدعرة المخطرفة - 
ا ر فا ا ع ا کی ر ی ر اک ی ا ا 
يريدون » وللتنفيس عن أحاسيسهم وميوهم العدوانية » فليس بالضرورة أن يكون كل 
عرب الحزيرة أصحاب ميول عدوانية أو حن "تغلب" قوم عمرو بن كلثوم » بل را 
عمد الشاعر إلى التخن هذه الأفعال والاثر » إثارة للنخرة والحمية » في مواحهة مابمكن 
أن نسميه نوعاً من اللامبالاة الاجتماعية إزاء النعرات العصبية وروح التعدي والبطش . 
والذي نخلص إليه أن بعض الشعراء لديهم الاستعداد لإثارة هذه الميول العدوانية » 
استجابة لنزواقم » وإرضاء لبعض جماهيرهم » وتقليداً لغيرهم من الشعراء » واراة 
لهم فيما يقولونه » أو محاولة للتفوق عليهم فيما قالوه » ونوعاً من استكمال الفحولة في 


شرح المعلقات السبع لازوزن » ص ۱۷۳ - ٠۷١‏ (أبيات مختارة) 
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الشعر من خلال رؤية شعراء العصر . فإذا سلمنا بأن كل أفكار الشاعر » ليسست 
بالضرورة أفكاره هو » فإننا بالتالي نستطيع أن نسلم بأما ليست كلها أفكار عصسره . 
لكندا لا بمكن أن نقول نتيجة لذلك » بأن هذا الشعر كان بعيدأ عن روح العصر » أو 
روح الشاعر » لأمما بمشلان القطبين الفعالين والموثرين في عملية الإبداع - وهذا فإن ما 
انعكس ف الشعر من القيم والمثل هو قيم ومثل ذلك العصر كما تمثلها الشعراء في شعرهم 
» ومن الضروري أن ننظر إلى اللنطوط والملامح المميزة للقيم الجاهلية » وما يبدو فيها من 
تناقض وما یتبدی بین عناصرها من جدل وما تعكسه من مفارقات . ففي مقابل حماية 
اجار وإغاثة الملهوف وإكرام الضيف بد هناك إباحة حى الغير . 

يقسول أوس : © 

بيسح حى ذي الع حين ريده وحمي مانا بالوشيسج الوم 

ويقول معاوية بن مالك : © 

إذا ئرل السحاب بأرض فوم رعیناه وإن كانوا غاا 

وتنجلى روح البطش والتعدي » في كبر من قصائا الشعر الحاهلي » ولكن هذه 
الروح تيز المرحلة الأولى من ذلك العصر ؛ لأئنا نلمح قبل البعثة ههور روح التعقل 
بدرجة واضحة » حيث يبدو من قراءتنا للنصوص الشعرية بسروز الدعوة إلى ال لخر » 
ومحاولة إقامة الحجة على المعتدي » والدعوة إلى الأحلاق » والوفاء بالعهورد بيسن 
القبائل .. .. يقول الحصين بن الحمام المري : © 

جزى الله أفناء االعشرة كلها بدارةٌ موضوع عقوقا ومأا 


دیوان اوس » ص ۱۲١‏ . 
المفضلیات » ص ٠١۹‏ 2 
المفضليات » ص ٠٥ / ٦4‏ . 


بي عمنا الأدنين مهلم ورهطنا ٠‏ فزارة إذ رامت بنا الحرب معظما 
ولا رأيت الود ليس بسافعي ورأن کان یوما ذا كواكب مظلما 
صبرنا وكان الصيرٌ فينا سجية بأسيافنا يقطعن كفا ويعصما 
ولا شك أن الحصين جعل قثاله لقومه نتيجة لعدوامم وتعديهم » وعدم جدوى 
الود ونفعه » فهو ليس عدواناً من أحل العدوان » وليس فخراً باستباحة الحمى » وإنغا هو 
قتال لرد العدوان » وكسر شوكة المعتدي . 
ونرى الأعشى يخاطب أبناء عمومته يوجههم ألا ييعثرا الحرب بينهم » لأن ذلك 
بحثل حسارة للجميع فيقول : © 
بي عمنا لا تبعثوا ا مسرب بينناا كرد رحيع الرّفض وارموا إلى السلم 
وکونوا كما کنا نکون وحافظوا ‏ عاینا کما کنا افظ عن رم 
نساء موالينا البواكي وأتتم مددتم بأيدينا لاف بي غنم 
فلا تکسروا ارماحکم ی صدورکم فتغشمکم إن الرماح من الغشم 
فالحرب لم تعذ فيمة » ولم تعد هدفاً في حد ذاته ء وإنما هي وسيلة لرد العدوان 
وضرورة للحفاظ على الحقيقة وحقوق الحياة . 
واللافت للنظر في أواخر العصر الحاهلي » بروز دعوة الحنفاء » وظهور آثار 
الديانة المسيحية في شعر هذه الفترة . وقد انر بصورة واضحة لي الرؤية الشعرية لبعسض 
. الشعراء » وبداً ظهور ما بعكن تسميته بالقيم الدينية . 
وقد ذكر لامانس في كتابه بلاد العرب بأنه قد كان لليهودية "في الحريرة العربيية 
طوائف مذ القرن الرابع للميلاد » فقد اعتنقها أحد ملوك ير لمكافحة التسلل الحبشي 
الملسيحي » كما وجدت في يثرب » وف الواحات المتجمعة باتحاه الشمال في وادي الترى 


دیوان الأعشى ص ۳٠١‏ . 
Lg:‏ 


حتى حدود شرقي الأردن - طوائف يهودية متماسكة غنية » يرأسها حاحام وها 
مدرسة » وصندوق تعاون › ولا شك أن هذه الطوائف كانت مكونة جريا من عرب 
اعتنقوا اليهودية "ويقول الأستاذ أحمد أمين إنه" قد نشرت المسيحية تعاليمها بين العرب » 
وأوجحد فيهم من يل إلى الرهبنة وبي الأديرة "“ كما ذكر لامائس في دائرة العسارف 
الإسلامية مادة (قس بن ساعدة) أنه قد "تسربت النصرائية إلى شبه الجزيرة العربية مسن 
اليمن وسوريا وفلسطين ومن الحيرة فيما بعد " © 


"ويظهر من روايات الإحباريين أن بعض العرب الحاهليين كانوا قد اطلعوا علسى 
التوراة » والإنجيل » وأمم وقفوا على ترجمات عربية للكتابين » ومعن هذا أن نفرا مسن 


رجال الدين النصاري ۽ وهن المبشرين » كانوا قد قاموا بتعریب الكتاب" 2 


ومن أحبار الشعراء نعرف أن السر عل كان وديا وقد رايا ل شرا جيتدا 
وشعراً غير جيد هو جرد نظم لبعض التعاليم الدينية » ومن ذلك قوله : ° 
ينفع الطيب القليل من الرز ق ولا ينفع الكشير الخبيت 


وکان عدی بن زيد نصرانياً من عباد الحيرة » ولكن شعره لا بخرج عن إطار 
الرؤية الجاهلية » وقد ظهر في الحريرة العربية ما يسمى بالحنفاء » وهم الأين اتبعسوا 
إبراهيم عليه السلام » واعتنقوا ملته الحنيفية . 


أحمد أمين : فجر الإسلام » ص ۲۷. 


* نفس المرجحع » ص ٦۹‏ . 
نفس المرجع » ص 1۹ . 


ديوان السموءل » ص ۸۲ . 
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ولكن أكثر هؤلاء الشعراء قد تأثر بالديانة اليهودية والمسيحية » سواء من دعسوا 
بالنصارى أو الحنفاء » أومن اتبعوا أي حماعة من الجماعات » فقد كانت الحزيسرة 
العربية "تعج بمبحتلف الآراء والعقائد الدينية » كان فيها المحوسية والدهرية والصابمة 
واليهودية والمسيحية والحنيفية » وكان فيها من يعبد الأصنام » ومن يعبد الملائكة » ومسن 
يعبد النجوم » وكان فيها من يدكر وجرد الله » ومن يقر » على إشراك » ومن ينكسر 
النبوة » ومن يصدق » 4ا » ومن يصدق الكهان رالمنجمين والمتنبئين » ومن ينكر البعث »› 
ومن يؤمن به » ومن يقرل بالرحعة » ومن يقول بالتناسخ » وكان منهم الحمس » ومسن 
يقيم نوعاً من الحلال والحرام » وفيهم الحلة » اللذين لا يبالون ما يصنعون » وفيهم مسن 
التمس الحكمة » ومن ترس بالمحدل » ومن ييبحث عن دين جديد " © 

ونسحن نلاحظ أن بعض الشعراء قد تمثلوا كثيراً من هذه التيارات والأفكار 
الديية والثقافية » ونلمح تأثيسر مله التيارات عندهم : ومن ذلك قول 
أبي قيس بن الأسلت الأنصاري ؛ ° 

واجمعرا أم ركم على البرّ التق سوى وترك الخنا وأحذ الحلال 

ویقول زهیر : " 

ف إن الحسق مقطعه ثلاث ا ا و چ 

ويقول أي قيس بن الأسلت الأنصاري ؛ ° 


عبد الحلیم محمود : التفكير الفلسفي قي الإسلام » ص 4۲ . 
دیوان أي فیس : ص ۷۸ . 

دیران زهیر » ص ۷۰ . 

دیوان أي قيس : ص ۸۳ . 


يا بني الأرحمم لا تقطعوها وصلوها قصيرة مسن طوال 

واتقوا الله في ضعاف اليتامى ا ا ان 

م مسال اليتيم لاتأكلره إن مال اليتيم يرعاه 0 

ولا شك أن هذا يعكس قيماً قيم اجتماعية وإنسانية كالبر بالناس » وتقوى الله » 
وترك الخبائث» والقناعة بالحلال » ورعاية الحقوق والعدل » وترك الحسد » والرحمة»› 
وصلة الأرحام » ومراعاة حقوق اليتامى . وكثل هذا مواجهة لروح البطش والمدوان 
والتعدي الي حمل رايتها بعض الشعراء الجاهليين . هذا فضلاً عن أا قيم مرتبطة بوجود 
إله بجاسب على تركها » على عكس القيم الجاهلية ال يلتزم ها الفرد بوصفها مفحرة 
من مفاحر الرحل الكامل » دون انتظار جراء غير رضاء الحماعة وتحقيق الذات . 

ولكن الذي نلاحطه أن الشاعر ابجيد يقدم هذه المواعظ في إطار فين حيد » ومسسن 
هؤلاء زهير »› أما ما قدمه قيس بن الأسلت الأنصاري من مواعظ » فإنه لا يعدو أن 
يكون جرد نظم لمواعظ لم يتوفر له عنصر الحودة الفنية » لتغلب الغاية على الوسيلة › 
والمع على عناصر التشكيل › ولا نستبعد أن يكون جانب كبير من هذا الشعر 
ت 

وإذا بجثنا عن مثل هذه القيم وما يشابمها في ديوان حاتم الطائي رأينا تأثير الديانسة 
السيحية واضحاً جاياً » وهو تأثير لم يصل لدرجة اعتناقها . 

يقول حاتم الطائي : ^ 

وما زلت اسع بین ناب ودارة بلحیان حن حفت أن أنصرا 


ديوان حاتم الطائي » ص ٠٤‏ . 


وناب ودارة مرضعان يبدو أن أهلهما كانوا يدينون بالنصرانية . وحوف الشاعر لا 
يعكس رفضاً أساسه اجهل مذه الديانة » لأن الشاعر لم يَش اعتناق هذا الدين إلا حين 
وجد فيه ما فتنه واستماله » مثلما کان کفار قریش يخشون على أبنائهم ومواليهم من 
الاستماع إلى القرآن لما أحسوا فيه من تأثيره على عقوهم .. .. 

وثي ديوان حائم الطائي نرى اهتمامه بجاراته » ولكنه ليس اهتماماً تدفع إليه الرغبة 
والاشتهاء » ونما العفة والحياء والإحساس بالواحب . 


يقول حاتم : © 
وما أنا بالماشي إل بيت حارني طروقا ٤‏ اھا کے جاب 
رتل2 
فأقسمت لا أمشي إلى سر جارة ‏ مد الدهر ما دام الحمام يغرّد 
2 ل 
E‏ 
وإ لأخرى أن ثرى بي بطنة وجاارات بسييّ طاويات وغو 
ويق ول ؛ ° 
وما تشتكين جار غير أا إذا غاب عنها بعلها لا أزورها 
سيبلغها حيري » ویرحع بعلها إليها » ولم يقصر » على ستورها 


عبد الحليم محمود : التفكير الفلسفي ف الإسلام » ص ٤١‏ . 
نفس المرجع السابق » ص ١۸‏ : 

نفسه » ص ٤۱‏ . 

نفسه » ص ا 

نفسه » ص ۲۷ . 


۸ 


وة ل :0 
وما ضر جار » يا ابنة القوم » فاعلمي ‏ مجاورن - ألا يكون له ست 
بعيني عن جارات قومي غفلة ولي السمع مي عن حديثهم وقر 
إن قراعتنا هذه الأبيات تكشف عن إحساس الشاعر بالتزام حلقي واجتماعي نو 
اجار » فهو لا يسعى لحارته لي غياب زوجها » ولا يفضحها ولا يخونه » ولكنه مع ذلك 
لا یتخلی عن جارته » فهو يخزي أن تری به بطنه وجاراته جائعات » فإذا غاب البعل › 
وصلها حيره دون أن يزورها . وهو لا يسترق النظر والسمع إلى جاره » ليكشف أمسرار 
جاراته . وإذا قلنا ِن هذا الالترام كان منبعه أحلاق تسود ذلك العصر » نكون قد نسينا 
هولاء الشعراء الذين تغنوا بخيانة ابحيران كامرى القيس » والأعشى » ونكون قد نسسينا 
قول حاتم الطائي رمعادً الله أفعل ما حييت) الذي يكشف عن حرفه من الله . 
إن صورة حاتم الطائي - كما قدمها هو - لي شعره - صورة رجل عارف بتع اليم 
دينية » استهوته هذه التعاليم وتأصلت في نفسه على الرغم من أنه م يعتنق ديناً . في 
مواجهة السيادة بالبطش الي عبر عنها عمرو بن كلثوم في قوله : ° 
ونشرب إن وردنا الماء صفواً ویشرب غیرنا کدراً وطین ا 
نرى السيادة بالنواضع والإيثار عند حاتم كما في قوله : © 
وما أنا بالساعي بفضلل زمامها لتشرب ما في الحوض قبل ال ركائب 
فما أنا بالطاوي حقيبة رها لأركبهاحفاء وأترك صاحي 
إذا كدت ربا للقلوص فلااتدعغ رفيقك مشي حلفهاغير راكب 


موسوعة الشعر العربي » ص .٠١‏ 
العلقات السبع » ص ۱۸۸ . 
دیوان حاتم » ص ۲۹ . 
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فهو لا يسقي ناقنه قبل غیره ولا ی رکب عليها وحده ویدع صاحبه بشي حلفها› 
وهو خلق يعبر عن تمسکه بقيم دينية دعت إليها الحنيفية ثم المسيحية قبل حاتم » ودعا 
إليها الإسلام بعده . 

إن حاتم يرسم لنفسه مموذجاً نلمح فيه صورة رجحل مؤمن بالله . 

يقول حاتم الطائي : ^ 

تحمل على الأدنين » واستبق ودهم ولن تست طيع الحلم حن تحلا 

م ترق أضغان العشرة بالأند وكف الأذى يحسم لك الداء حسما 

وما ابتعثتي في واي لحاحة_ إا م جد فيها أمامي قدا 

إذا شعت ناويت امرأ السوء ما نا إليك ولاطمت اليم الل طّما 
وذو اللب والتقوى حقيسق إذا رأى ذوي طبع الأحلاق أن يتكرمَا 
فجاور کریا واقتسدخ من زنساده وأسند إليسه إن تطاول سلما 
وعوراء قد أعرضت عنهافلم يضر وذي أود تقومتەفقومًّا 
وأغفر عسرراء الكرم اصطناعه ‏ وأصفح من شتم الفيم تكرمُا 
رلا أحذل المرلى وإن كان حاذلاً ولا أشتم ابن العم إن كان مفحماا 
رلا زادي عسنه غنائي تباعدا ٠‏ وإن كان ذا نقص من الال مُصْرّملًا 

ويقسول : "© 
ولا أظلم ابن العم » إن كان حون شهودا وقد أودي بإحوته الدهة 
فما زادنا بأوأ على ذي قرابة ‏ غنانسا ولا أزري بأحسابنا الفقءٌ 


دیوان حاتم » ص ۲٣١ - ۲٤‏ . 
دیوان حاتم » ص ٠١‏ . 


فالشاعر یواجه واقعه بتشکیل في يقهر ما فيه من قهر وحور وظلم ولاج 
وفحش » وتعد » ومفاخرة هوجاء بالمال والكثرة . وهو في مواجهته لمثالب الواقع يقيم 
موذجاً مضاداً » نلمح فيه قيماً إنسانية أساسها الحب والرحمة » قيماً تأصلت في نفس 
الشحصية المعبر عنها . 

فڑذا کان ما روئ من شعر حاتم کله صحیحاً - فإننا لابد وأن نقر بععرفه بالل 
والبعث » إلى حانب معرفته مذه القيم الدينية . 

كما أن الشعراء الجاهليين كانوا على معرفة باليهودية والنصرانية والحنيفية »› 
لأنهم كانوا أكثر النساس قدرة على هذه المعرفة » وطلباً ها » وقد اسستطاع 
بعضهم أن يقدم بعض هذه العارف الدينية في سياق قصائدهم بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة . 

وإذا قلنا إن لكل شاعر شخصية › وقضية › تؤثران في رؤيته » فإن من الشعراء من 
بحاول قهر الضرورة في الواقع من خلال تشكيله الشعري » فالسموءل يواجه واقعه 
بلاميته الرائعة » فيتناول مشكلة قلة العدد في قبيلته » ويفلسفها من حلال ما ععكن أن 
نسميه بفلسفة الصفوة » فهم قليل في العدد » والنمط السائد في العصر الحاهلي - هو أن 
العزة والمنعة لكثرة العدد . 


يقول الأعشى : © 

ولست بالأکٹر منهم حصی وإنما الزة للكاثر 
ويقول المرقش : "© 

ولدحنْ أكثرّها إذا عد الحصى ولا فواضلها وجد لواثها 


دیوان الأعشى › ص ۱۹۳ 1 
0 المفضليات ٤ص ۲۳١‏ . 
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ويواجه السموءل هذا التصور الجاهلي للعزة والمنعة - على قلة عدد قومه - فیثبست 
حطأه وينتصر للكيف على حساب الكم » فئراه يقول : ” 


إذا المرء م يدنس من اللوم عرضه 
وإن هو لم يحمل على النفس يسما 
تعيرنا أا قليل عديدنا 
وما فل من کانت بقایاه مثا 
وما ضرنا ألا قليسل وجار 

رسا أصله تحت السثرى وما به 
وإنالقوم لاا رى القصل َة 
يقرب حب الوت آجاا لا 
وما مات منا سيد حتف أنفه 
تسيل على حدٌ الظبات نفوسُنا 
صفونا فلم نكدر وأحلسص سنا 
عَلونا إلى سير الظهرر وحطنا 
فنحنْ كماء ا مزن ما فى نصابنسا 
وننكر إن شنا على الناس قولّهم 
إذا سيد منا شاد قام سيد 
وما أخمدت نار لنا دون طارق 
وأيامنا مشهورة ي عدونا 


وأسياضا في كل شرق ومغوب 


دیوان السموأل ص ۹۰ = ۹۲ 
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E O EC 
ال عض ات ت‎ 
فقلت هما : إن الككرام قليل‎ 
شباب تسامی للعلسى وکهول‎ 
عزير وجار الأكشرين ذليسل‎ 
منيع يرد السطرف وغو كليل‎ 
إلى النحم فرع لا ينال طويل‎ 
ولول‎ NE E إذا‎ 
وتکرُه آجالٰهم فتط سول‎ 
ولا ل سناحيث كان فقيل‎ 
زل ف اطا تي‎ 
إناٹ ا ا و‎ 
لوقتو إلى حير البطون نزول‎ 
ولا ينكرون الول حسين نقسول‎ 
قوول لماقال الكرام فصول‎ 
ولاذشافي السازلين نريل‎ 
لهاغرر معلومة وحجول‎ 
ها من قراع السدارعين فلسول‎ 


. ديوان الحماسة لأي تمام شرح التبريزي » ج١‏ ص ٦١ - ٠٦‏ . 


د ألا تسل نصالها فتغم كحي يسباح فقيل 
فإن بي الريان قطب لقومهم تدور رحاهم حوفم وتجحول 


يبدا الشاعر فوذجه بحكمة تنصل اتصالاً وثيقاً تجربته الشعرية » فإذا اتتقى عن 
المرء ما يدنس عرضه » فإن كل مظهر يظهر به فهر جميل . وانتفاء الدنس من اجاور 
الوضوعية للنموذج الذي يقدمه الشاعر . ويطور الشاعر من رؤيته فيقول : إن اللرء إذا 
ج يحمل على النفس ضيمها فليس له إلى حسن الثناء سبيل » ومن هنا يبرز سسعى 
الشاعر إلى تحقيق الحمد » والثناء طلبا للود الذكر . ثم نراه يقيم حواراً بيه ويسين مسن 
تعيره بقلة عددهم » يرد فيه عليها بأن (الكرام قليل) وهذه المقرلة هي حور النموذج 
كله وهي تلتقي مع ما سبق أن ذكره بوجوب انتفاء الدنس عن عرض الإنسان . نم 
بحاول أن ينفي ما تواضع عليه الناس من أن القلة إنما تكون في العدد قائلاً : ما قل من 
کانت بقایاہ مثلنا من شباب وکھول موا للعلا . 

ويحاول أن يطور من الفكرة منتصرا للقلة فهم قليلون لكنهم أقرياء » وذا فإ 
جارهم عزيز » وجار الأكثيرين ذليل . 

وحديثه عن الحبل والحصن الذي يحتلونه يتصل با قبله اتصالاً عضوياً » فالقلة تاج 
إلى درع يحميها » وما هذا الحبل وال حصن غير هذا الدرع » يحمي هذه الصفوة من 
الناس . 

ثم يجيء حديثه عن القتال وحب الوت » وقصر آجالمم » وطوال آحال غيرهم 
مغراكباً مع البناء المعنوي للقصيدة » فهم قوم لا يرون القتل سبة كغيرهم » وقد قرب 
آجالمم حب الوت » وهذا يتفق مع الإطار العام فهم قليلون بسبب حبهم للموت الذي 
فصر آجالمم » وهم لا بعوتون على فراشهم » وإنما بموتون في ميدان القتال » وهنم لا 
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يتر كون همم دما عند غيرهم من القبائل » وإغا يقتصون لقتيلهم . وقد وصل عشقهم 
للفتل أن نفوسهم لا تسيل إلا على حد الظبات وهى أطراف السيوف . 

وينتقل الشاعر إلى الحديث عن نقاء قومه » وصفاء نسلهم » وهو حدیث پتصلل 
بقضية انتقاء الدنس الي بدأ ما قصيدته . لقد صفوا.و لم يكدرهم شيء »› فقد أطسابت 
نسازهم حملهم » وقد علوا إل حير الظهور » ونرلوا إل حير البطون ء فهم كماء المطي » 
وليس في نصامم كلل » وليس فيما ورثوا صفة مذمومة . إا من وجهة نظر العلم سلالة 

ريأني بعد ذلك فخره بأيامهم » وحرويم » وانتصارهم » تأكيداً ا قدمه من 
حديث عن هذا النقاء » والصفاء » والمنعة الي اتصفوا ها . 

ثم يتوجه بعد ذلك بالحديث إلى من تعيره بقلة عددهم فيقول هما : اسألي الاس 
علا ؟ فليس سراء عام وجهول . ثم يقرر أن بي الريان الذين ينتسب إل هم قطب 
لقرمهم. 
قبيلسته أهم أسبابه » وكان تشكيله الفيٰ .ثابة انتصار علسى هذا القصور » وقهر 
للإحساس بالضعف في نفوس كل جماعة تشبه قومه في فلة العدد. ونما يۇ كد ذلك 
توغل ل ها٠‏ لاعن الذي ألقى به السموءل منذ ما يقارب ستة عشر قرناً في وعينا حي الآن 
" إن الكرام قلير" عبارة نرددها دائماً ني مواقف كثيرة نشبه تلك المواقف الي واحهت 
الشاعر وواجهها بقوله هذا . 

حاء هذا النموذج في بحر الطويل » وقد استطاع الشاعر أن يجح في تقدم رؤر: A‏ 
وربته تقد متفردا »ني إطار هذا البحر » وأن ينوع في اك شش کیل الصوتن الظاهر 
رالحفي » تنريعاً ملحوظا » فنرى التكرار الصون ٠‏ والترادف » والقابلة ةراكب ؤي ۱ 
ينها عداصبر أساسية في الشكيل ٠‏ فنرى الشاعر يكر بض الكلمات والروف 
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والحركات دا ما إيقاعا داحایا ظاهراً ونی بعض الأبیات نری أن تکراره الحروب ثل 
صوتياً للفكرة والحدث » ففي قرله : 

تسيل على حَ الظبات نفوسنا ‏ وليست على غير الظبات تسيل 

نجد أن تكراره احرف السين والظاء مئل لحدث اموت في إطار الصورة الي 
رادها الشاعر » حيث يبدو أن موت هؤلاء السادة بختلف عن موت غيرهم » فنفوسهم 
تسيل على حد الظبات فيما يشبه السكون دون جبلة أو ضجيج . 

ومن التكرار الصوت الذي اعتمد فيه على تكرار الألففاظ (رداء يرتديه ) › 
۳ (قلیل .. قلیل) ٥‏ (جارنا .. حار) ٩‏ (نری .. رأته) ٠۲‏ (تسيل نفوسنا .. الظيبات 
ولیست .. الظبات تسيل) ٠١‏ (كماء .. كهام) ٠١‏ (ننكر قرم .. ينكرون القول .. 
نقول) ۱۷ (سید .. سید .. قژول .. فعول) ۱۸ (النازلین نزیل) ۲١‏ (تدور رحاهم 
حو مم وتحجول) 

ومن القابلات : 

-۱١‏ یدنس .. جمیل ۲- ضيم .. الثناء 

۳- تعيرنا أنا قليل .. الکرام قليل -٤‏ شباب .. كهول . 

. قليل .. عزير .. الأكثرين .. ذليل‎ -٥ 


. منیع .. کلیل ۷- تحت الثرى .. إلى النجم‎ -٦ 
. لا نری .. رأته ۰ پقرب حب .. تکرهه .. فتطول‎ -٩ 


۴۳- صفونا فلم نكدر .. أناث أطابت .. فحول . 
-٤‏ عاونا .. الظهور .. حطنا .. البطون .. نرول . 
-٥‏ ماء المزن .. كهام ۲ - ننکر .. لا ینکرون . 
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۷- حلا .. قام ۰- شرق ومغرب . 

ت سل تشد ۳- جهلت .. عالم وجهول . 

وإذا كان التكرار الصوتي يدحل في إطار الموسيقى الظاهرة - فإن هذه المقابلات تدحسل 
في إطار الموسيقى الخفية » ولا شك أن المقابلة تكشف عن إحساس الشاعر بالمفارقة الناججة عن 
وضع قومه » فهم قلة في تمع لا يترم إلا الكثرة . 

وإذا تأملنا القافية جد أن الشاعر قد استخدم لقصيدته قافية مردوفة موصولة باللين › 
فاللام - وهي الروى - متحركة ومردوفة » لأن حرف اللين ملاصق للروى» وهي موصولة 
باللين » وهو الواو الناشئة من إشباع ضمة اللام » وهذه القافية تتناسب في إيقاعها مع الصفة 
المشبهة على وزن فعيل » وقد استخحدم الشاعر من هذه الصفات المشبهة : ميل › قليسل» 
ذليل » كليل » طويل » فتيل » بخيل » نزيل . كما أا تناسب مع صيغة البالغة علسى وزن 
فعول » وقد استخدم الشاعر منها : قوول » فعول » جهول . وتتناسب أيضاً مع صيغة الجحمسع 
على وزن فعول واستخدم الشاعر : حجول هول » فُحول » فلول » ولا شك أن هذه الصيغ 
عا فيها من مدات تتلاءم مع الأسلوب الفخم الذي يلازم موضوع الفخر . 

ويلفت نظرنا أن الشاعر قد استخدم أسلوب النفي استخحداماً ملحوظاً في بنائه لنموذحه 
ومن ذلك : 

( لم يدنس » لم حمل » ليس إلى حسن الثناء » ما قل » ما ضرنا » لا نرى القتل سبة » ما 
مات منا سید » ولا طَلٌ منا » ليست على غير الظبات › م نکدر » ما فی نصابا هام » ولا 
فينا بخيل » لا ينكرون » ما أمدت نار » ولا دنا » معودة ألا تسل » ليس سواء عام وجهول) 
) وقد قام النفي بدور مهم لي تنقية النموذج وتثقيفه وتَهذيبه › فالشاعر نفي عن قومه ما 
يشينهم ويعيبهم . والذي نلاحظه أن الشاعر م يبدا قصيدته بالوقوف على الأطلال »> حيث 
اتجه مباشرة إلى الدحول في الموضوع من خلال حكمة عامة تتناسب موضوعياً مع اللمسوذج 
الذي أراد أن يقدمه » كما نلاحظ أن الصور والأساليب قد تراكبت فيما بينها وتلا همت 
وتفاعلت تفاعلاً حيداً فلم نر ي البناء المعنوي للقصيدة معاني لا تخدم الفكرة البسلطة على 
الشاعر » ولم ضحد نتوءاً في بنيتها أو حروجاً عن الموضوع . 
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ثانياً : الحكم والوصايا 
-١‏ الحکم 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :إن من الببان لسحراً وإن من الشعر لَحكّماً. 
وقال أبو مام : 

ولولا حلال سنّها الشعر ما درى ‏ بغاةٌ الندى من أين ون الكارم 
وكان الشاعر وهو العام في قومه » وهو الحكيم والمرشد - ينتهي إلى الحكمة في 

أغلب موضوعاته ففي وقوفه على الأطلال › يقول امرؤ القيس : [د / ]٠٠‏ 

ألا عم صباحا يها الطللل البالي وهل يَعمنْ من كان قي العصر الخال 
وهل يمن إلا عيذ ملد قليل الهموم ما ببيت بأوجال 
ويقول في وصفه للخيل : 

الخيرٌ ما طلعت مس وما غربت - مطلب بنواصي الخيل معصوب 
ویقول في تامله للزمان : [د / ۳۸۷] 

اراتا رضن ا غب وسر بالط ع وبالشراب 
وامرؤ القيس اللاهي يقرن موه بحكمة جاهلية حين يقول : [د/٤4]‏ 
تمع من الدنيا فإنك فان من النشوات والنساء الحسان 
والأعشى صناجة العرب يقول : [د/٠١٠]‏ 

أقصر فكسل طالب سيمل إن ليكن على ابيب مرل 
فهو يقول للسفيه إذا آمره في بض مايفعسل 
عل الدب القانات رقه. بكرن لر ههه ورل 
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ويقول الأفوه الأودي في مواجهة قومه حين رآهم قد ابتعدوا عن الجادة : 

لا يصلح الناس فوضى لا سرا مم ولا سراة إذا جها لمم ساادوا 

تلفى الأمور بأهل الرشد ما صلحت ‏ فإن تولت فبالأشرار تق اد 

ويقول المفقب العدوي في ماية نونيته : [المفضلیات ۲۹۲] 

فإما أن تكون أحي محتق ٠‏ فأعرف فيك غثشى من "ميسي 

ولا فاطرحى وات نين عدوا اتقي ك وتتقيي 

وما أدري إذا ممت أمراً أريذ لخر أيهما يلين 

أالخير الذي أنا أبتغيه أم الشز الذي هو بيبشغين 

أا حاتم الطائي فإنه يواجه عاذلته على كرمه - بالحجة والبرهان » 
فیقول ها : [د/۷١]‏ 

أريني جوادا مات هزلاً الي اُری ما ترین أو خيلا عخلدا 


ریق ورل : [د/۹٠]‏ 

يرى البخيل سبيل الال واحدة إن اراد رع ق ات اله ا 
إن البخيل إذا مامات يته سوء الثناء ويحوي الوارث الإبلا 
ونرى طرفة بن العبد بخرج من تبريره للهو في معلقته إلى قوله : [د/۳١١]‏ 
وظلم ذوي القرب أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند 
ونراه يقدم إطارا عاماً لإزجاء النصيحة » وطلبها » فيقول : [د/٠۷١]‏ 


إذا كنت لي حاجة رسال رل تجا زاوا 
وإن ناصح منك يوماً دنا فلائاعنه ولا تقصِه 
وإن باب أمر عليك وى فشاور ليا ولا تأصِه 
وذو الحق لا تنتقص حقة فإن الق_طي عة في نقصه 


oA 


ويقول عبيد بن الأبرص : [د/۲۲] 
ساي بأرض إذا كنت بها 
قد يوصل النازح النائي وقد 

ويقول : [ د/٦٥]‏ 

الخیر یبقی وإن طال الزمان به 

ويقول : [د/۰٠]‏ 

ولا تتبعن رأي من مم تقص هي 

ولا تزهدن لي وصل أهل قرابة 


وللفرسان حكمتهم الي تقوم على أعراف تتصل باجتمع الجاهلي من ناحية 


مبدأ القوة من ناحية أحرى » يقول عنترة : 


أغشى فتاة ا لحي عند حليلها 
وأغض طرفي ما بدت لي جارڻي 
إن امرؤ سمح الخليقة ماج 
وبق ول : 

ألا قساتل الله الطالول البواليا 
وقولك للشيء الذي لا تناله 
ألم تعلموا أن الأسنة أحسرزت 
تعالوا إلى ما تعلمون فإني 


عق و قد مخدع الأر و 
رلالقسل إلنٍ غريب 
ك يقطع ذوا لسُهمة القريب 


;الغ أحبث ما أُوعیت من زاد 


ولكن برأي المرء ذي اللب فاقتار 
لذحر وفي وصل الأباعد فاز هل 


ج 


وإذا غزا في الجيش لا أغشاها 
حقێ یواری جارتي مأواها 


لا اتبع النفس اللجوج هواها 


وقاتل ذكراك السنينَ الخواليا 
إذا ما هو احلول ألا ليت ذالييا 
بقيتشالر أن للدهر باقيا 


أرى الدهر لا ينجي من الوت ناجيا 


فالحكمة عند الفرسان حكمة تضرب في نسيج رؤيتهم الخاصة » وتأملهم 
للرجود» وللمبادئ الي انتهوا إليها وراثة أو ابتداعاً ۰ 


۹ 


وللصعاليك أيضاً حکمتهم » يقول الشنفری : [د/۳۸] 
وقي الأرض منأى للكرم عن الأذى زهان غات القن رل 
لعمرك ما بالأرض ضيق على امرئ سری راغباً أو راهبا وهو يعقل 


وينتهي عروة بن الورد إلى أن [د/1۷] 


الال فيه مهابة وتجالة والفقرٌ فيه مذلة وفض--سوح 
وال گه : [د/۷۰] 

ھ‌ # ور û‏ 7 ۴ 4 
ما بالثراء يسود کل مسرد مثر ولكنْ بالفعال پس ود 


هذه إشارات سريعة إلى بعض الأبيات الي تظهر فيها حكمة بعض الشسعراء » 
وتلحص رأيهم ورؤيتهم » ولكن الحكمة كانت أوسع من تلك الإاشارات » وأكسثر 
اتصالا بالتصوص والمواقف » ولمذا آثرنا أن ندرسها تفصيلا في سياق الوضوعات 
والمواقف » وفي إطار القضايا الي نتناوها » فقد كان الشاعر الجاهلي ينتهي إلى الحكمة» 
أو يېتدئ هما ٿي غزله » وي مدحه » وي هجائه » وعتابه » وڼ الترامه » واغترابه » وي 
فخره الذات والقبلي » ولي رحلته » وفي تأمله للزمان والمكان » ولي حدله مع نفسه 
وجيمعه وو جودة: 

فالشاعر كان حكيم قومه » وكان عينهم الواعية على أنفسهم » وعلى مجتمعهم» 
ووحودهم . 


۴- الوصايا 
أوصاه إيصاء » ووصاه توصية » إذا عهد إليه » وفي الصحاح أوصيت له بشيء › 
وأوصيت إليه - إذا جعلته وصيك . وأوصيته ووصيته توصية - معن » قال رؤية 
وصان العجاج فيما وصن 
أراد : فيما وصان » فحذف اللام القافية . 
رالاسم الوصاة » والوصاية › والوصية . 


قال الليث : الوصاة - كالوصية » وأنشد : 


ألا من ملغ عن يريدا وصاة من أخحي ثقة ودود 
[تاج العروس : وصى] 
وقال الراغب : الوصية - التقدم إلى الغير ما يعمل به مقترنا بوعظ من قوم : 
أرض واصية » متصلة النبات ۰ 


قال تعالى :"ووصى ها إبراهيم بنيه » ويعقوب " [القرة ]١٣۷‏ 
وقال تعالى :"وأوصان بالصلاة والزكاة ما دمت حيا [ مرم ]۳١‏ 
وقال :"ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر " [البلد ]١۷‏ 
وكانت الوصايا تنجه إل الأبناء في الأعم الأغلب » كما كانت هناك وصايا 
للعشيرة يوجهها الشاعر إليها » وقد اتصلت الوصايا بمراقف كثيرة كتحذير لقييط بن 


يعمر الإيادي لقومه من غدر كسرى وحربه » ووصيته هم ونصحه إياهم باتخاذ الحيطة 
والاستعداد لقعاله . 


۱ 


ومن تلك الوصايا - وصية عيد قيس بن حفاف البرجمي لابنه جبيلة » والتي يقول 
فيها : [المفضليات ]۳۸٤‏ 


أجبيل إن أباك كارب يومه 
أرصيك إيصاء امرئ لك ناصح 
الله فاتقه وأوف بنذره 
والضيف أكرمه فإن مبيتهة 
واعلم بأن الضيف حبر أله 
ودع القوارص للصديق وغسيره 
فا لاض حماسا ايه 
واترك محل السوء لا تحلل به 
دار المهوان لمن رآهاداره 
وإذا ممت بأمر شر فاتقد 
وإذا أتتك من العدو قوارص 
وإذا افتقرت فلا تكن متحشعاً 
وإذا لقيت القوم فاضرب فيهم 
واستغن ما أغناك ربك بالغ 
واستان حلمك في مورك كلها 
اتور د 
رإذا لقيت الباهشين إلى التسدى 


فإذا دعيت إلى العطائم فاعجل 
طبن بريب الدهر غير مغفل 
E OTT‏ 
حى ›ولاتكڭلعنةللنزرل 
بعبيت ليله وإن لم يال 
كي لا يروك من اللام السعسذل 
واحذر حبال الخسائن المتبسسدل 
وإذا بابك مزل فشحول 
أفراحسل عنها كمسن لم يرحل 
وإذا ممت بأمر خير فافلل 
فاقسرص كذاك ولا تقل م أفقل 
ترجو الفواضل عند غر المفضل 
حق يروك طلاء أجرب مهمل 
وإذا تصبك حصاصة فتحمل 
وإذا عزمت على الهوى فتوكل 
أمسران فاعمد لأف الل 
وإذا هم نزلوا بضنك فانسزل 


إن الابنّ هو الامتداد الطبيعي لأبيه بعد موته » وهو رمز لخلود هذا الأب في ذاكرة 
الحماعة في هذا الجتمع الرعوي الذي لا يؤمن بحياة بعد الموت » والأب لا يورث ابنه 
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ماله فقط » ولا یورثه أحلاقاً ومواقف » وکأنه یرید من هذا الابن ان یکون صورة مته 
أو أن يكون نموذجاً لما أراده هو لنفسه » سواء أكان هذا النموذج صورة له أم لا كان 
يدشده وعجز عن تحقيقه » وههمذا نراه يرسم لابنه بخاصة › ولغيره من أبناء جماعته بعامة > 
إطارأ للسلوك والأحلاق » وهو إطار مستقبلي يقوم على الطلب في إطار مها يجب أن 
يكون عليه السلوك المدنشود » والشاعر يقف من ابنه موقف الواعظ المرشد »› وهذا 
يستخحدم الأمر والنهي والشرط عماداً هذا النموذج . وهي أساليب تتتاسب مع 
موضوع الوعظ والحكمة الذي قدم الشاعر من حلاله تربته ورؤيته في صورة أقاط 
سلوكية يجب عليه اتباعها . وقد استخدم الشاعر (إذا) أداة للشرط وهي ظرف 
للمستقبل متضمنة معن الشرط ”" وهمذا فلا قلبت الماضي إلى المستقبل حيث ريبطت بين 
الاضي الذي ورد فعلا للشرط » والأمر والنهي جواباً له . وقد جاء احواب مقترناً بالف اء 
ال تدل على سرعة الطلب اقتراناً واجباً . 

ويلفت نظرنا أن الشاعر لم يستخدم مقدمة غزلية أو طللية وكأنه لا يريد أن يشغل 
ابنه مل هذه المقدمات عما قدمه من نصائح . 

ويقوم هذا النموذج على ثلاثة حاور الموصى (الأب) وهو المرسل » والوصيةء 
(الرسالة) » والموصى (الابن) وهو المرسل إليه . 

وقد اتخذ الشاعر من قرب أجله ذريعة لتقم الوصية » وقد وصف الشاعر نفسه 
وصفاً يوهله لتقىم الوصية » فإن الوصية يجب أن تستحق الاهتمام والتقدير . وحور مما 
قدمه الشاعر من وصايا هو أداء الواحب طلبا للحم وبعداً عن الذم » فإكرام اليف 
يكون من منطلق أن مبيته حق » وحشية من أن يحبر الضيف أهله ما يشين » وحن لا 
يكون امرء لعنة للنازلين . وترك القوارص يكون بسبب الحشية من رؤية صاحبها على أنه 
من الام العذل . ويقدم الشاعر جملة من الوصايا تدور حول العاملة بالئل ورفض اهران 


ابن هشام مغْئ اللہیب » ص ٩۳/۹۲‏ . 
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» فنرى دعوته إلى مواصلة المواصل مرتبطة بدوام صفاء وده » ثم نرى دعوة إلى الرد على 
العدوان بالعدوان » ومواجهة الموان بالرفض وترك الأرض والرحيل عنها » ثم نرى دعوة 
إلى مواحهة الفقر بالتجمل وعدم التخشع . ونرى أيضاً دعوة إلى الخير والحلم والعفاف 
وقهر دواعي الشر » والانتصار لدواعي الخير » ثم دعوة إلى التكافل ومعاونة الحتاجين في 
وت اجيب 

وقد استخحدم الشاعر في تشكيل نموذجه وسائل أسلوبية › فإلى حانب تكسراره 
للأمر والنهي نرى أيضاً تكراراً للشرط بصورة لافتة للنظر » ويبدو أن الشاعر كان واقعاً 
تحت سيطرة نوع من الائية تحسدت حسلال تشسكيله لي صورة تكراره للشسرط 
وللمرادفات » والمتقابلات » وللتكرار الصون . وقد برزت المقابلات على النحو التالي : 

-٤‏ أكرمه .. لات لك لعنة 

-٥‏ خر .. وإن م يس أل 

-٦‏ الصديق .. اللمم الذل 

۷- صل المواصل .. احذر الخائن البتسدل 

-٩‏ أفراحل .. كمنن لإ برحل 

-٠‏ شر فائتد .. حير فاافعل 

-١‏ افتقرت .. لاتكن متحشعا 

ترجو الفواضسل (عند) غير المفضل 

4- الففنضضني .. خحصاص ةة 

-٥‏ استأن حلمك .. عزمت على المهرى 

و ا 

۸ نتروا ..۔ نلوا بضت ك 
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حلال ابنه . ووصية الابن نط يتوسل به الشاعر لتقم رؤيته بحرية أكثر فقول الشاعر 
"وإذا نبا بك منزل فعحول " ثل من وجهة نظره دعوة إلى رفض الالترام بالقبيلة إذا 
وجد الفرد فيها شيا من الموان » لأنما ستصبح كما صورها ني قوله : 

دار الهوان لمن رآها داره E RT‏ 

وهي دعوة ضمنية لكل أبناء هذه القبيلة برفض أي هران يأ من السادة » أو 
أصحاب الأمر . 

إن الفن يقوم على الإرادة والحرية والاحتيار » ووسائل الفنان كثيرة لا يبحدها حد 
ولا يفيد معها إلزام » فالنص الحيد - مي حرج إلى الور - يصبح شاهدا على أن صاحبه 
کان حرا في إبداعه » و لم يكن ملزما ذلك الإلزام الذي يقهره » وإلا لما وجدنا بين أيديدل 
نصا حيداً بل إن لنا أن تتساءل » ريس قول الشاعر (وصل المواصيل ما صفًا لسك وده) 
دعرةٌ إل مقاطعة كل من نشك في إحلاصه حن ولو كان من أولى الأمر في هذه القبيلة . 
وكذلك قوله : وإذا ممت بأمر شر فاتئد »> حيث يبدو بمثابة دعوة إلى عدم جحاراة غسيره 
من أبناء القبيلة في غيهم وجورهم » يويد ذلك قرله : وأستان حلمك لي أمورك كلها › 
ويؤيده قرله (فاعمد للأعف الأجمل) من الأمرر . 

ومن الوصايا الحيدة في الشعر الحاهلي - وصية عمرو بن الأهتم الذي وفد إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - ومع شعره وقال بعد أن معه : إن من الشسعر 
لکنا ان ن ايان انرا" 


۱ 

يقول عمرو : ° 
لقد أوصيت ربعي بن عمرو إذا حزبست عشيرتك الأمسسور 
ا فن ما قد ها ٠‏ وط اة العا كير 


المفضلیات » ص ٠۰۹‏ . 


وإن الجد ار وعسور 
وإنك لن تنال اللمجد حسق 
بنفسك أو مالك في أمر ر 
وجاري لاينةُ وضيفي 
يووب إليك أشعث حرفنة 
أصبةٌ بالكرامة واحتفظة 
وإن من الصديق عليسك ضغناً 
بأدو اء الرجحسال إذا اليا 
فإن رفعوا الأعة فارفعل ها 
وإن جهدواعليك فلاقبهم 
فإن قصدوا لمر احق فاقصد 


ومصدر غبه کرم وخر 
جود ما يضن به الضمير 
يهاب ركوبها الررع الور 
ا E‏ 
عوان لاينهنها الفقتور 
بدالي ؛ ني رحسل بصسیر 
وما تخفي من الحسك الصدور 


إلى العليا ونت ماجدي 


وحاهدهم إذا حيى القتسير 
وان جاروا فجر حن يصرروا 


تقوم الوصية على حاور نمثل الركائز للشخحصية العربية اللموذجية في التصور 
العربي القلنم » وأهم هذه الركائر : حسن العلاقة بين الفرد وعشيرته » وحفظ حقيقت هم 
والدفاع عنهم » وطلب الحد الذي قد يكون طابه وعراً » وعاقبته كرم وخر . 

ويقرر عمر لابنه ربعي أنه لن ينال احد حى يود ما يضن به الضمر » بالنفس 
رامال » وإكرام الضيف والحرص من الأصدقاء » وما تخفي صدور الرجال من الضغائن › 
والدفاع عن قومه » وجاهدة أعدائه بلا حرف » فإن مالوا إلى الحق فعليه أن يقبل › وإن 
اروا فعليه أن يقابل الحور با حور » حي يصيروا ويعودوا إلى الحق . 

وقدم الأعشى وصية لابن ي بائيته من جر الطويل يقول فيها : © 


سأوصي بصیراً إن دنوت من البلى وصاة امرئ قاسي الأمور وجربا 


[]۲/[ 


1 


بأن لا َغ الود من متباعد ولا تنا عن ذي بغت إن تقربا 


فإن القريب من يقرب نفسه لمر أبيك امير لا من تنسبا 

وذلك حين لحق هم وما لاقاه »> وإحساسه بالظلم بينهم وهو يقرن الوصية بمقاساة 
الأمور والتجربة . 

ويقدم وصية أحرى في معرض افتخاره بقومه في فائيته مسن بحر البسيط » يقول 
فیها : 

كانت وصّاة وحاحات لنا فف لو أن صحبك إذ ناديتهم وقفوا 

إن الأعرٌ أبانا كان قال لا أوصيكم بفلاث إنني لف 

الضيف » أوصيكمٌُ بالضيف إذله حقاً على فأعطيه وأعترف 

والحار » أوصيكم بالجار إنله ‏ يما من السدهر يئيه فينصرف 


وقاتلوا القوم إن القتل مكرمة إذا تلوى بكف المعصم العَرّف 


ولا تقتصر وصايا الشعراء على ما يقدمونه من الوصايا المباشرة » بل إن تحذيسر 
الشاعر لقومه ونصحه لهم › وإرشاده » وما يقدمه من حكمم تتصل بالسلوك 
والأحلاق - تدحل في إطار الوصايا - بالمفهوم العام للوصية . 


ومن بلك الوصايا ما وصى به المسيب بن عباس قومه بيني ضبيعة فقال : ”© 


ال ف ا دو اللىي ي م 
فقد سجلس القوم في أصللهم إذا لم تضااموا وإن أجدبوا 


شعراء النصرانية . 
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فإن تجلسراغرضاللمنو ن حلفا كماأخذف الأرنب 

وسيروا على إثلر أولادكم ٠‏ ولا تنظ روامشلهاواذهبوا 

وتتضمن الرصية تحذيرا لقومه من البقاء هذه الأرض الي يتهددهم في ها الخطر » 
وطاباً منهم بان برحلوا عنها هربا من الضيم والاستبعاد . 


ولا شك أن الدارس يْجد أن الحكم والوصايا تنتظم كل موضوعات الشعر 
الحاهلي . وإن ما قدمناه لا يزيد عن كونه إشارات موجزة لموضوع من أهسم 
موضوعات الشعر الجاهلي » وأساس من أسس التشكيل الشعري في ذلك العصر . 
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Converted by Tiff Combine - 


ثالغاً: الزعامات 


ثالثاً: الزعامات 

تبدو السيادة والرئاسة قيمة من قيم الجتمع الحاهلي " حيث تتجلى وحدة القبيلة بوجحود 
شخصية عليا يطلق عليها أماء ختلفة كالأمير » والرب » والرئيس » والشيخ . وأكسسشر 
الألقاب إطلاقاً هو السيد أو الأمي "© 
وتم الرئاسة بانتحاب حر بين الأفراد لا بالوراثة » وإذا حدث وانتحب رجحل بعد وفاة 
أبيه » فإن ذلك يكون عادة لما يتصف به الرئيس اللحديد من تميزات تؤهله للمنصب › 
لا لبنوته للرئيس القدعم ‏ وقد عدد الحاحظ الصفات الي يجب ترافرها في الرئيس فقال 
: كان أهل الحاهلية لا يسودون إلا من تكاملت فيه ست خصال : السخاء واللنجحدة 
والحلم والصبر والتواضع والبيان " . 
وقد أحاب قيس بن عاصم لا ستل كيف سَودك قومك ؟ فقال "ببذل الندى وكف 
الأذى ونصرة المولى وتعجيل القرى : | 

فأصبحت ثي أمر العشيرة كلها کذي الحلم یرضی ما یقول ویعرف 

وذلك أن لا أعادي سراحهم ولا عن أحي حراتهم أتتكف 

واي لأعطي سائلي ولربما أكلف ما لا أستطيمع فأكلف 

وإ لأعفو عن سفيههم » وأحلم عن جاهلهم » وأسعى في حوائجهم » وأعطي 
سائلہ © 


د/ صالح أحمد العلي : حاضرات في تاریخ العرب ط۱ ط ٣ص۹١١٠‏ 
نفس المرحع » ص۷١٠‏ 
الألوسي : بلوغ الأدب لي معرفة أحرال العرب ج۲ ص۸۷١‏ 


Va 


ولا شك أن الإطار الذي ينتار من حلاله الرئيس هو التزامه بقومه وصالحهم » والترامه 
بالقيم في إطارها القبلي . ولم يكن احتيار الرئيس فماية المطاف بالنسبة لحكم القبيلة وإنمد 
" كان لكل قبيلة بجلس عادة هو ندوة همم . يستطيع كل فرد من أفراد القبيلة الحضور 
رالتحدث فيه م كان ججتمعاً »> وليس هناك أوقات معينة لاجتماعه » والغالب أن يتمع 
يومياً في المساء في بيت شيخ القبيلة » وقد بجتمع في النهار » أو قد يرسل منادياً نادي 
الاس للاجتماع » فهو مم كالبرلان "© 
یقول زهیر بن أي سلمی " 
وفيهم مقامات يسان وجومُها وأندية يناما القول والفعسل 
وإن جاتهم ألفيت حول بيو قم الس قد يشفى بأحلامها اهل 
وإن قامٌ منهم قائ قال قاع رشردت فلا غرم عليك ولا دل 
على مكتريهم حق من يعتريههم وعد المقلين السماحة والدل 
فالمقامات والأندية والجحالس مفخرة لكل قبيلة فمن لاما تحكم القبيلة وهي رمز 
لوحدتما والتزامها بأفرادها في المال والرأي .. فالحكم يقوم على المشاركة بالرأي يقول 
عمرو بن شأاس © 
وإن يلي ذو حاجة يلف وسطنا جالس ينفي فضل أحلامها الجهلا 
تقول فنرضى قوطما فنعينها ‏ بقول إذا ما أحطا القائل الفصلا 
وقد رأينا فيما سبق من نصوص لبعض الشعراء من ذوي الرياسة والسيادة 
كعامر بن الطفيل وحاتم الطائي وغيرهم - كثيرا من الصفات الي يتحلى 4ا الرئيسس 
الذي يبدو تحسيدا للبطولة الحاهلية . 


()د/ صالم » ص٣٥۱‏ . 
دیران زهیر » ص۰۱۱۳ ص٤۱۱‏ 
دیوان عمرو بن شاس 


۷1 


ولكن الشعراء م يتمخدثوا فقط عن القيم المرتبطة LESSEN‏ 
هولاء الرؤساء الذين انحرفوا عن الحادة في قيادم لقومهم . 

ونود أن نشير إلى صفة كان الجاهليون شديدي الحرص على إبرازها في الرئيس - 
هي إظهار الحاكم أو الرئيس في صورة الْحَلَص أو الملجأ الذي تلجأ إليه احماعة إذا ما 
أصاما شيء » وهذا نابع من تصور "المثالية" في هذا الإنسان. 

وقد قدمت الخدساء صورة للسيد الرئيس قي العصر الجاهلي من حلال مراثيها 
لأحيها صخر وقد رأينا أن صفة المأوى ممشل بانية أساسية من بانيات نموذج السسيد 
الزعيم » فهر "مأوى اليتيم وغاية المنتاب  "‏ فقد كان حصدا شديد الركن مسعا © 
لقد كان عصمة لوالاة إذا نعل بمولاه زلت " :° 

حامي الحقيقة EOE‏ ذا ما حيف حد نوائشب الدهر° 

معقل اللاس إذا ماعصفت جريباء الريسح فيها بالخطر 

مأوى الضريك ومأوى كل أرملة عند الحول إذا ما هبت الق“ 

والحابر العم اهي ض من الصاهر واللمائح“ 


رج هلاك ومأوی دى حين يخاف الداس قحط القطار“ 
وقد وصفته بذلك من منطلق أنه : 


ره الدیوان » ص٥۱‏ 

رم الدیوان » ص۲۱ 

رم الديوان ص ٠١٤‏ 

ری الدیران » ص ۱۱۸. 
(ه) الدی ران » ص٣۱۲‏ 
رم الديوان » ص۳۱ 
الدیوان » ص۲۹٠‏ 

«» الدیوان » ص٣۲‏ 


Y۲ 


السيد الجحجاح واب ن السادة الشم الجحاجسح 
الال الل ا من الللمسات الفسوادح 
ولا شك أن صفات المأوى والمعقل والحصن _ قد جاءت من خلال تشکیل فيٰ 
تقدم فيه الشاعرة الإنسان في مواحهة قهر الرمان والمكان » وما يفرضانه من قهر على 
الإنسان . ولا شك أن هذه الصفات بحسيد لوقف الالتزام بالناس بعامة » وبالقبيلة 
بخاصة» وهو التزام فرضته طبيعة الحياة الحاهلية فالسيادة والرئاسة قيمة من قيسم الحتمع 
الجاهلي وهي قيمة هما أصوهما وقواعدها » يقول حبيب بن الأعلم : © 
E E RT‏ رد ا ب اليل 
وإن سيادةً الأقسوام فاعلسم ‏ لها صعداء مطلعها طويل 


فالسيد متميز بصفاته » والسيادة صعب مرقاها » طويل طريقها . ويفتحر مالك بن 


حرم بقوله : 
وما رئيس يستضاء بنوره سء وحلما فيه فاجتمعا مَعَّا 


فالرئيس يستضاء بنوره » ويهتدي برأيه وعقله » ولكن هذه الاستضاءة لا تأي من 
حلال تصور أسطوري للرئيس » ونما من خلال ما يتميز به من حصائص معنوية » ترتبط 
برموز حسية » حيث نرى الكرم يتهلل وجهه » وا حليم الحكيم يشل نورا يهتدي به . 

وإذا كانت السيادة تمثل قيمة من قيم الجتمع الحاهلي » فإن الشاعر يفخر بأن قومه 
منبت للسادة » فنرى السموأل يقول :°“ 

إذا سيد ينا حلاقام سيد قزول لا قال الكرام فول 
ديوان المذليين ج۲ ص۸۷. 


ديوان السموأل » ص۱٩‏ . 


Y۳ 


ولمذا نرى أن السيادة والسادة عنصر أساس من عناصر النموذج الفي الذي يشكله 
الشعراء الجاهليون للقبيلة . 
يقول النابغة الذبياي ,0 


لله عيناً من رأى أمهل قبة أضر لمن عادى وأكشثر نافما 
وأعظم أحلاماً وأكثر سيدا وأفضل مشفوعاً إليه وشافعا 
غداة غدوا منهم ملوك وسوقة يوصون بالأفضال بض بارعا 
مق تلقهم لا ق للبيتِ عورة ولا الضيف منوعاً ولا اجار ضائعاً 


ويفتخحر عبيد بن الأبرص بأن قومه ينتصرون على رئيس القوم وعلى من حوله من 
الفرسان بعددهم وحيولمم فيقول ٩:‏ 

كم رئيس يقدم الألف على ال أجود السابح ذي العقب الطسوال 

قد أباحت جمعه أسياففا الل بيض والسمر من حي حلال 

ويهجو أوس بن حجر بني تميم بأمم مبعدون عن الحكم والقيادة فيقول : © 

خلفون ويقضي الناس رهم غس الأمائة صنبور فصنب ور 

ولقيط بن يعمر الإيادي عندما حذر قومه بطش كسرى قدم هم نموذجاً فنياً علسى 
درحة كبيرة من الحودة للرعيم الذي يستطيع أن يقودهم في مواحهة كسرى . 

ولقد کان لفیط کاتباً نی دیوان کسری فلما رای أن کسری حمع على غزو ايساد 
كتب إليهم هذا الشعر .© 


ديران النابغة » ص٤١٠١.‏ 

دیوان عبید بن الأبرص ›» ص۲۱ . 
7 تارات شعراء العرب » ص۲. 
ختارات شعراء العرب »> ص۲. 


Yt 


والأبيات الي نقدمها من قصيدته التي بعث ما لقيط إلى قومه يحذرهم بطش كسرى 


ويحلهم على قناله - ترسم صورةً للزعيم الذي يجب أن يقلدوه أمرهم لمواجهة الأزمسة. 


يقول لقيط : 

ER ETE 
لا مترقاً إن راء العيش ساعده‎ 
لا يطْعَمٌ النوم إلا ريسث ييعفه‎ 
ما انفك جحلب هذا الدهر أشطرّه‎ 
مسهد اللوم تعنيه أمو ركم‎ 
حێ استمرت على شزر مریرته‎ 
ال مل ر‎ 
كمالك بن قان أو كصاحبه‎ 
: إذ عابه عائب يوما فققال لله‎ 
شفاوروه فألفوه أحاعلل‎ 
لقد بذلت لکم نصحي بلا دحل‎ 


هذا كتابي إليكم والنذير لكم 


رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا 
ولا إذا عضر مكروه به نحشا 
هم يكاد سناه يقصم الضلعا 
يروم منها إلى الأعداء مطلعما 
يكون متبعاً طورا متا 
مستحكم الرأي لا قمحاً ولا ضَرَعَّا 
عنكم ولا ولذ يبغفي له الرفعا 
عمرو القنا يوم لاقي الحارثين معا 
دمث بك قبل الليلل مضطجعا 
ا ت 
فاستيقظوا إن حير العلم مها نفعا 


لمن رأى رأيه منكم ومن ما 


نمثل القصيدة الي اقتطعنا منها هذا النموذج صورة لالترام الشاعر بقومه . كما مُا 
في مضمونها تمل للالترام الاجتماعي » أما بالنسبة هذه الأبيات فا تصور نموذجحا 
لرعيم» كما يتصوره شاعر رأى النطر يتهدد قومه » ومذا قدم نموذج الزعيم الذي 
يقودهم ثي أزمتهم » فإن الزعامة أو الرياسة نمثل أهم أسس النصر .. وهو يبدأ موذجحه 
بقوله : قلدوا أم ركم .. فالزعامة شرف يتقلده صاحبه كعقد أو قلادة من الجوهر المي 


. ثم نراه يتبع الأمر بقوله : لله دركم .. وهى عبارة تقال على سبيل المدح والتعجحب » 
تكون مثابة دعاء وتزكية للمخاطب » ثم يستطرد في وصف ذلك الرجل الذي يأمرهم 
أن يقلدوه أمرهم › فهو رحب الذراع › كناية عن قوته عند الشدائدء وهو مضطلع ب لمر 
الحرب » لا يفسده رحاء العيش » أو نزول مكروه . .والمقابلة بين شطري البيت تبرز أهم 
الجحوانب الي يجب أن يتميز ها الزعيم ... وقد جاءت المقابلة من حلال تصوير بياني . 

وينتقل الشاعر فيصور الزعيم بأنه لا ينام إلا نوما متقطعاً » فما إن ينام حن ييعشه 
من نومه هم يكاد سنا ناره أن يصدع الضلوع ويقصمها .. والقصر يصور لا الزعيم 
رجلا لا يعرف الراحة أو الاستغراق ثي النوم حرصاً على قومه » وحوفا عليهم . 

وهذا يو كد اهتمامه بشئون قومه ومومهم .. ما الصورة الاستعارية الي يصور فيها 

الهم ناراً يقصم سناها الضلوع.» فإما توحي بقدرته على اة عظائم الأمور » ثم نراه 
يعمق ذلك المعئ فيقول : أنه مسهد النوم » أرق › قلق » ووصفه بأنه تعنيه أمورهم و أنه 
مشغول دائما بقومه وبأمورهم يروم منها إلى الأعداء منفذاً . وهو رحل قد حلب الدهسر 
أشطره » ای مرت عليه ضروب من خیره و شره » فخَبَرَ أسالیبه و أکتنه أسراره » و هو 
يأحذ بمشورة الناس » ويحزم أمره فيتبعونه » وقد صقاته الأحداث فأصبح مفتولا كالحبل 
» مستحكم الرأى » ليس بان و لا ضعيف. 

و لا شك أن الصورة حسدت الصورة المعنوية للقوه الي يتميز 4ا الرجل. 

و الشاعر واع ما يشعل الزعيم أو الرئيس عن قومه › و لهذا فإنه جعل من صفاته 
أن لا يشغله مال يثمره » أو ولد يصرف إليه اهتمامه راجيا له الرفعة و الحد. 

و بعد أن قَدّم ما بجحب أن يتوفر في الزعيم من صفات - انتقل إلي لفت أنظار قومه 
إي من يتوفر فيهم هذه الصفات منهم »ولكنه لم يقدم رجلا واحداً و نما قدم رحلسين 
ها : مالك بن قنان » وعمرو القدا » و هذا الأحير قد جربوه فوحدوه محنكا قادرا علي 
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مواجهة الحروب »ليس بضعيف و لا جبان . و تخصيصه للأحير بالوصف يوحي أنه يسل 


إلي احتياره. 
لم يختم نموذجه فيقول : لقد بذلت لكم نصحي حالصا فاستيقظوا ان حير 
العلم ما نفع . 


إن الصورة الي قدمها لقيط هي صورة الزعيم المنقذ .. و هي صوره رجحل ملتزم 
بقضايا قومه » متفرغ لشئونمم» لا يشغله عنهم شئ. و هو نموذج ثل إطاراً عاماً يتحطى 
حدود الرمان و المكان »فال حزم و القوة و القدرة و عدم الركون لللعمة أو ازع لي 
مواطن الشدة » و السهر علي مصالح الناس » و نضح التجربة و الخبرة بأمور 
الدهر » و صواب الرأي » و عدم الانشغال بأمور المال و الولد » هذة الصفات »تثل أهم 
صفات الزعامة بوجه عام. 

ويجمع الدموذج عناصر وصفية مباشرة وعناصر بيانية فرحب الذراع كناية عن 
القوة » ويحلب الدهر أشطره كناية عن التجربة والحنكة » واستمرت على شزر مريرته 
كناية عن استحكام الأمر والقوة » أما : رحاء العيش ساعده » وعض مكروه » وسناه 
يقصم الضلعا » حلب هذا الدهر - فما صورة استعارية ساعدت في بناء النموذج بناء 
جماليا بعيدا عن المباشرة . وعناصر الصورة وخحطوطها تتجمع في تشكيل في جيد تحكمه 
رؤية فكرية ناضجة » وهى رؤية تنصل بالعصر الجاهلي من ناحية » وبرؤية الشساعر 
الخاصة من ناحية ثانية » كما أنها تتصل بالحدث الذي انبغق عنه التشكيل . 


وقد اتخذ الشاعر بحر البسيط إطارا لنموذجه وقد ساعده طول البيت علي اسبستيفاء 
معانيه » وحلصه نسبيا من الغنائية . و القافية بحردة من الردف و التأسيس موصولة 


باللينءفالعين و هي الروي متحركة موصولة بالألف الحاصلة من إشباع الفتحة › وقد 
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تراكب إيقاع القافية مع الموسيقي الظاهرة داحل الأبيات.وتمشل العين اكثر الحروف ترددا 
داحل اللموذج. 

كما نري نوعا من التكرار الصوتءيتصل بتكرار النفي و من ذلك:لا مترفا .. و لا 
حشعاءلا پطعم لا قمحا .. و لا ضرعاءو ليس يشغله مال..و لا ولف لا عاجرا و لإ 


# 


ورعا., 

وتتراكب الصيغ الا“مية مع الأفعال قي تشكيل البنية الصوتية والحتوي الشعري 
للنموذج.. و قد أحدث استخدام الأفعال نوعاً من الحركة ال ميزت اللموذج وخحلصته 
من الحمود والتسطيح. 

و قد تميز النموذج بوجود صيغ لاسم الفاعل والصفات المشبهة مثل : رحب › لا 
مترفا » متبع » مستحكم » لا قمحا » و لا ضرعا › لا عاجرا » و لا ورعا .. 

و لا شك أن الصيغة المثبتة ها دلالتها الي تحقق الصفة إيجابياءأما المنفية فإما خلسص 
النموذج و تنقية ما قد يسلبه صفات الكمال. 

وهكذا نرى أن لقيطاً قد قدم نموذجا جيداً للزعيم ما وفره له من قيم فنية و معنوية 


علي الرغم من قصره . 


۷۸ 


رابعا الفخر 


کان الشاعر - كما اُشرنا من قبل ¬ لسان قومه » و عینهم › يذود عنهم بشعره 
ويكشف لهم عن غوامض الوجود › و يتأمل و يصوغ تأملاته قصائد من الحكمة 
والفحر » و العتاب » و يبث في قومه روح الصمود و التحدي » و اول أن يرتفسع 
بنفسه و قومه فوق الواقع » و ينتصر للحياة علي العدم » وللأمل علي اليأس» وللوحدة 
والنصرة علي التشتت و التخحاذل . 

وقد وجدنا في الفخر الجحاهلي نماذج شعرية حاول الشاعر الجاهلي أن يقهر مسن 
حلاما الضرورة في الواقع رمزا » و أن يقدم النموذج المنتصر في مقابل النموذج المنسهزم 
أمام الزمان . 

كما حاول الشاعر أن ينتصر - رمزا - علي المكان و ما يتصل به من عوامل السلب 
والقهر و التعدي و قد قدمت نماذج من الفخر ثي الموضوعات السابقة » و سنشير هنا إلي 
بعض النماذج الي نري أنه من المفيد ن نلفت النظر إليها. 

و اذا تأملنا نموذج الفارس الملترم بقضايا قومه و بحتمعه . نجد أن الشاعر ف إطار 
الفروسية الملتزمة يقدم الصورة الي تبهر قومه و تؤكد مكانته و تميزه » و تعمق من 
إحساس الجحتمع بمكانته و ما بمثله من قيم . يقول عبيد بن الأبرص : (© 

لعمرك ما بخشى الخليط تفحشي عليه » ولا أنأى علي المودد 
ولاابتخضى ودامسرئ قل حيره ولا أنا عن وصل الصديق بأصيد 
وإني لأطفي الحرب بعد شبوما رقد أوقدت للغي ف كل موقد 
فأوقدقا للام المصطلي بها إذا لم يرعه رأيه عن تردد 
وأغفر للمولي هناة تريينئن فأظلمه ما لم ينلي عحقدى 


يوان عبید بن الأبرص»ص ۹ 


۷۹ 


ومن رام ظلمي منهم فكأففا توقص حينا من شراهق صندد 

وإني لذو رأي يهاش بفضلة وما أنا من علم الأمور عبتدى 

لعل الذي برحو رداي و ميتي سفاها وجبنا أن يكون هو الردى 

فما عيش من يرجو هلاکي بضائري ‏ ولا موت من قد مات قبلي .عخحلدي 

فالصفات الي يتصف ما الفارس الشاعر الحكيم عبيد بن الأبرص» تتمثل في حسسر 
العشرة و الأنفة و صلة الصديقءو إباء الضيم » وهو يطفىئ الحروب إذا أوقدت للفي › 
ويوقدها للظا لم » وهو صاحب رأی سدید » ونظر بعید » وعلم بالأمور. 

فذات الشاعر بين مد وحزر في علاقتها مع أبناء قبيلته»فهو في الوقت الذي يغفر 
المنات يرد الظلم عن نفسه » وهو يطفى الحرب » ولكنه يوقدها إذا استوجب الأمسر 
ذلك ثم نراه يواجه من يتمنون موته قائلا : لعل الذي يرجحو مون أن يكون هو الودى . 
ولكنه يرتفع بنفسه عن أن يتمي الموت لمن يتمنونه له »> من حلال رؤية متميزة » فيقول : 
إن عيش من یرجو موته لا یضیره » ولیس موت من مات قبله یخلده . 

والتشكيل المي هنا تشكيل يواجه به الشاعر الضرورة في هذا الواقع » فوصفه لنفسه 
بأنه حسن العشرة » وهو بمثابة رد علي من بقول بغير ذلك » وهو وسيله مكنه مسن 
معاشرة قومه معاشرة طيبه » أما وصفه بأنه يغفر المنات » ويرد الظلم فهما وسسيلتان 
يکد هما سعة صدره وأنفته » وهذا لا ینفر منه قومه » ولا یغریهم به في نفس الوقت . 

فالتشكيل هنا ليس جرد صورة قدمها الشاعر لنفسه في إطار الفخحر » وإنغا هو سياج 
ودرع يحمیه » وسلاح ينتصر به علي نفسه » وعلي غیره » وأداة لتأکید وجوده . 

وهناك الشاعر الفارس الزعيم » الذي يقدم نموذجه فيشعرنا بتميزه وتفوقه وسسيادته › 
فهو حور من حاور وجحود قبیلته . 


بقرل عامر بن الطفيل( 

لقد علمت علياهوازن أنيٰ 
وقدعلم المزنوق أني أكره 
أردت لكيما يعلمم الله أنسيٰ 
لعمري ومساعمري علي همين 
فبعس الف إن كنت أعور عاقرا 
وقدعلمواأن أكرعلييهم 
وما رمت حن بل دري ونحسره 
أقرل لنفس لا يجاد مثلها 


ويتجلى بروز الذات في قوله : أنا الفارس » الحامي ٠‏ ما عمري هين » نفس لا 
جاد بمثلها » وكذلك في تسميته لفرسه بالمزنوق.والإطار الذي تدور في داحله الصورة 


أنا الفارس الحامي حقيقة جعفر 
عشية فيف الريح كر المشهر 
صبرت وأحشى مثل يوم امش قر 
لقد شان حر الوجه طعتة مسسهر 
جبانا فما عذري لدي کل حضر 
عشيه فيف الريح كر الملدور 
نحيع كهداب الدمقس امسر 
أقلي المراح إن غير مقصر 


إطار واقعي من ناحية » ومن ناحية أحري يشل التزاما بقضايا القبيلة. 


رعشل النموذج صورة لا يلحق بنفس السيد الزعيم من ألم إذا أصيب قي إحدى 
المعارك» وقد كانت الإصابة هنا في عين عامر بن الطفيل » وهو لم يستطع أن يتحلص من 
الإحساس بالأم » وهذا فإن النموذج الفي بمثل نوعا من التطهير » وحاولة لرأب الصدع 
النفسي الذي أصابه ... وهو في دفاعه عن نفسه إا يدافع عن مكانته » ولهذا فإنه ييداً 
موذجه من الصورة العامة لوضعه في هذه القبيلة » فهو الحامي حقيقة جعفر» وما أصايه 
۾ يکن عن جبن» فهو لم يتوان وإنما اندفع إلي القتال اندفاعا » واستخدام الفعمل أكو 


مرتين يوحي بحضوره واستبساله ڼې القتال . 


)1( ديرا عامر ل الطفيل »ص ١‏ 


ومن النماذج الذاتية موذج أن الشاعر الفارس الحريص علي الىد في جتمعه > أو 
جتمعه يقول عدي بن زید ٩:‏ 


سأكسب هدا أو تقوم ناسح علي بلیسل ناد باي وعودي 


ويقول امرؤ القيس : ° 
فلو أن ما أسعى لأدن معيشة کفاني » ولم أطلب » قليل من الال 
ولكنما أسعى مجد مول وقد يدرك الحد الول أمشالي 
وقد تد الشرف المنشود ليشمل أكثر من قبيلة. يقول الأعشى في حديثه عن موقعسه 
ذي قار . 


لور أن کل معد کان شا ركنا في يوم ذي قار ما أحطاهم الشرف 

ووضع الشاعر متميز لي جتمعه فهو من أكثر الناس وعيا بقيمته الإنسانية » 
وأكثرهم إحساسا بنفسه » وهو أكثرهم وعيا بمجتمعه » وما يعتمل في ضمير أفسراده » 
وقد أشرنا إلي أثر العصبية الجاهلية في تشكيل سلوك الجماعسة وقيمتها » وكيف أن 
اعتزازهم بالأنساب جعلهم يحرصون علي بقاء شجرة العائلة وامتدادهاء وذافإحم 
أشادوا بنسبهم ورأوا أهم خير الناس وأشرفهم وأكرمهم » وكأما ليس في الدنيا سواهم.. 
يقول حراشة بن عمرو القيسي : 

فلا قوم إلا حن حر سياسة وخر بقييات بقنن وأولا 

وأطول في دار الحفاظ إقاممة وأر بط أحلاما إذا ابقل أجهلا 

وأكثر منا سيدا رابسن سيد وأحدر منا أن يقرل فيفعلا 

قروم نمتنا في فروع قليسة بحيث امتناع الحد أن بتنقلا 


جمهرة أشعار العرب» ص .۱۸١‏ 
دیران امرئ القیس ص ۱۲۳-۱۳۲. 


A۲ 


فالشاعر يتحذ من إحساسه بتميزه » أو من حاجته إلى هذا التميز» منطلقا لميز 
قومه . فليس له أن يعيش إلا في جتمع متفوق » وهو حريص على تدمية هذا الإجحساس 
وتعمیقه لی نفوس أبناء قبیلته . 

فقد جعل الشاعر من قصره صفة القوم على قبيلته مقدمة ونتيجة » فهم القوم دون 
غيرهم ؛ لأنمم حير الناس وأطول إقامة قي دار الحفاظ » وأربط أحلاما » وأكثر سادة » 
وأجدر بالقول والفعل ؛ ولام نمو من شجرة قلرمة بجيدة » فلم ينتقل الحد إلى سواهم . 

فكل شاعر يرى أن قومه منبت الجحد وهم قد ورثوه عن آبائهم » وهذا جعل أفراد 
القبيلة يشعرون بنوع من الاعتزاز هذا اجد الموروث › واللسب المتفرذ . 


يقول الخصفي امحاريي + (0 


فأبقت لدا آباؤ نا من ترائسهم 


دعائم جحد کان ي الناس معلا 


ونرسى إلى جرثومة أدركت لنا حديثا وعاديا من الجد حضرما 
ب من بن منهم بناء فمكنرا مكانا لنا منه رفيعا وسلما 
أولئك قومي إن يلذ ببيوقم أخو حدث يوما فلن يتهضما 
وكم فيهم من سيد ذي مهابة يهاب إذا ما رائد الحرب أضرما 
لنا العرة القعساء نختطم الععدا هاثم نستعصي مما أن نخطما 
هم يطدون الأرض لولاهم ارقت ممن فوقها ذي بيان وأعجما 
وهم يدعمون القوم في كل موطن بكل خطيب يترك القوم كما 
يقوم فلا عا الكلام حطيبنا إذا الكرب أنسى الجبس أن يتكلما 
وکنا نجوما کلما انقض کوکب بدا زاهر مهن لیس بأقتما 
بدا زاهر مهن تأوي نجومه إليه إذا مستأسد الشر أظلما 
ألا أيها الملستخبري مها سالتيي بأيامنافي الحرب إلا لتعلما 


فما يستطیع اللاس'عقدا نش ده 


ر المفضلیات » ص۰ ۳۲۱-۳۲ 


AY 


وننقضه منهم وان کان مبرما 


ولا شك أن اعتراز الشاعر بقومه قد فاق كل الحدود » فأصلهم قم يضرب بجذوره 
إلى قوم عاد » ويتسع ويعلو بلا حدود » وهم ملجأً لكل مكروب » وفيهم السادة ذوو 
الميبة » وهم العزة القعساء (أي الثابتة) وهم لا ينقادون ولا يذلون » وهم يبون الأرض 
» ولولاهم لارمت من فوقها » ولديهم حطيب لا يعيا أن يتكلم وقت الشدة » وهم نحوم 
في السماء كلما احتفى نحم ظهر غيره أكثر إضاءة » تأوي إليه النجوم » وهم منبست 
السادة فكلما حلا سيد قام سيد » وهم في الحروب أشداء لا يقوى عليهم أحد» 
متفردين من دون الناس بالفعل . 

إن الشاعر هنا معي بالتشكيل البشري » وبالقيم الاجتماعية ال تضمن للقبيلة القسوة 
والتفوق والاستمرار » وهي قيم تحقق لأبناء القبيلة الزهو بقبيلتهم » والتعصب فهاء 
والالترام ما التراما قويا . 

كان الشاعر الجاهلي معنيًا بتعميق الإحساس بالالترام بالقبيلة » وقد عبر الشاعر 
المحاهلي عن الترامه القبلي في صور متعددة » وكانت التوجيهات المباشرة أبرز ملامح هذا 
الالترام » يقول أوس بن حجر : (© 

فقومك لا تجهل عليهم ولاتكن ‏ فم هرشاتتاهم وتقاتل 

وما ينبهض البازي بغير جناحه ٠٠‏ ولا يحمل الاشنن إلا الحراممسل 

ولا سابق إلا بسباق سليمة ولا باطش ما لم تعنه الأنامل 

إا دعوة للفرد أن.يعامل أبناء جتمعه معاملة طيبة فلا يفو قومه أو يتامم أو 
يقاتلهم » لأن القوم بالدسبة للفرد كال حناحين للبازي » والأرحل للمتسابق » والأنسامل 
للمقاتل يقبض ها على سيفه . 

إنها علاقة عضوية وعلاقة وظيفية ونفعية ›» وهذا ما يريد الشاعر أن يبرزه 


ویصوره . 


۹۹٩ ديوان اوس پن حجر ؛ ص‎ ٣ 


A4 


رلا شك أن هذا التوحيه له تأثير على وعي الحماعة وسلوك أفرادها بإزاها . 
بقول عبيد بن الأبرصن معرا عن رژيته وعن صا جماعته : () 
ولا ترهدن في وصل أل قرابة لذخر وقي وصل الأباعد فازهد 
ويقول الأعشى : © 
رلا ترهدن في وصل أهملل قرابة ولا تك سبعا في العشيرة عاديا 
والشاعر الفارس يفتدي قومه ماله ونفسه . يقول حرز بن المكعير الضبي ٠0:‏ 
فدي لفومي ما حمعت من نشب إذا لفت الحرب أقراما بأقسوام 
ويقول الأعشى 4( ۰ 
فدي لبن ذهلل بن شيبان ناقيٰ وراكبها يوم اللقاء ولت 
ويفتحر عوف بن عطية بالترامه فیقول : () 
لعمرك إني لأحو حفاظ وي يوم الكريهة غيرغمر 
اجرد علسى الأباعد باجتداء ولسم أحرم ذوي قري وإاصر 
وما ي » فاعلموه » من خحشوع إلى أحد » وما أزهى بكبر 
ألم تر أننامردى حروب نسيل کأننا دفاع بحر 
فهو بنع قومه ويحفظهم » وهو في الحرب قوي شجاع » لا يرد سائلا من الأباعد » 
رلا بحرم قريبا » وهو رجحل قوي تبر من الخشوع والذل كما تبرأ من الزهو والكيرياي 
وعلى الرغم من أن الشاعر يتحدث عن نفسه » فإنه ينتقل دون تمهيد إلى الحديث عن 


ديران عبيد بن الأبرص › ص۷ . 
دیوان الأعشی » ص۳۸۱ . , 
المفضلیات » ص۲٠۲‏ , 

دیران الأعشی » ص ۳۰۹ , 

(ه) الفضلیات » ص۳۲۸ 


قومه فضمر المفرد والحمح يعشان معا في وعي الشاعر الجاهلي وثي لا وعيه »› بلا 
حواجز » ما دامت الأنا لا تشعر بقهر النحن » أو بظلم واقع عليها من الجماععة فإن 
التوافق يتحقق دونما عوائق . 

ولكن من الشعراء من تحقق الترامه في دائرة الاستقلال السبي » ومنهم طرفة بسن 
العبد الذي نراه يقول ٠‏ () 


أكف الأذى عن أُسرت متكرما إا كدرت أحلاق كل في خض 
وأبذل معروي وتصفو حليقيي علي أنيٰ أحزى المقارض بالقرض 
وأمضي "مومي بالز ماع لوجهها إذا ما أمور لم يكد بعضهها بمضي 
وأقضي على نفسي إذا الحق نابني وف الناس من يقضي عليه ولا يقضي 
وإتي لذو حلم علي أن سورت إذا هرن قوم ميت ماعرضي 
وان طلبوا ودي عطفت عليهم ولا حير فيمن لا يعود إلي حفض 
ومعترض في الحق غيرت قوله 0٠‏ وقلت له ليس القضاء كما تقضي 
ويقول : 

وقد علموا أي شجي لعدوهم وأ علي شحنائهم كثر ما أغضي 
ولکني امي ذمار عشرن ويدفع من رکضت دونهم ر كضي 


فالشاعر متردد بين مقاطعه من يقاطعونه » والإغضاء عن شحنائهم » فهو يكف 
الأذى عن أسرته متكرما» ولكنه يواجه المقاطعة بمثلها » ويبذل معروفه » ويدافع عن 
قومه » وتصفو أحلاقه » في الوقت الذي تتكدر فيه أحلاق نظرائه» كما أنه يتسسلح 
بالصبر والأناة أمام الشدائد حى تنفرج» وهو قادر علي أن يحكم عقله » وأن ملك نفسه 
> في الوقت الذي يستجيب فبه غيره إلي الأهواء » وهو ذو حلم » ولكن ثورته في 
الخضب تأي حين يحاول بعضهم أن يخدش كرامته فإذا ما طلبوا وده وعفوه استجاب هم 


أديوان طرفة » ص .Yoi\=o ٠‏ 


^٦ 


» فلا حير فيمن لا يعود إلي التسامح » وهو صريح يواحه من ياولون أن يزيقوا الحقائق 
» فيرغمهم علي الرجحو ع إلي الحق » وقد علم قومه أنه شجا لعدوهم › وأنه كثير الإغضاء 
علي بغضهم» وأنه بجمي ذمار عشيرته. 

ولا شك أن تحربه الشاعر تمثل انعكاسا لراقعه وما فيه من مفارقات » واتعكاسا 
لشخحصیته وما تدمیز به من حدة واندفاع, 

8 موذج القبيلة إطارا عاما يضم في داحله كل النماذج الإنسانية الي تالف 
وتتجحاذب»فلا الترام حارج الحتمع » ولا الترام بدون أفراد لديهم الإرادة وللب الذي 
يخفف من تنافرهم»إن الفرد برصفه جرءا من ايحتمع يري في وجود هذا اجتمسع ورقيه 
وعلوه وبقائه وجودا له هو» هذا فان التنافر ليس غاية أو ماية » ونا هو وسيله لتحقيق 
الانسجام والتوافق . وعلي الرغم من أن الشعراء ي إشادتمم بقبائلهم تغنوا كثيرا بالبطولة 
الاجتماعية » وععن أدق بالبطولة القيلية » فإننا وجدناهم أيضا يتغن رن بالبطولات 
الفردية» ولكن هذه البطولات الفردية بطولات اجتماعية أيضا › فأابطال القبيلة حزء مسن 
مفاخرها وميراڻها . "فالإنسان لا يكرن حفيقيا إلا إذا عاش من أحل الآخرين . والبطل 
الذي يجسد المل الأعلى يكرن حقيقيا إذا كانت الوحدة الإنسانية حقيقة . 

إن وضع المثل الأعلى ووضع المعارضة من الواقع - أمر لا معي له» ولكن من الخطا 
المبالغ فيه أن نكر وجرد الئل الأعلى فالئل الأعلسى والراقع يوحدان في وحلقما 
وتعارضهما" © 

إن "نا" الشاعر واقعة ضمن ضمير الحمع "انحن" واستخدام الشاعر للضمير للفرد 
يكون بمثابة تأكيد مواقفه وتعميق مكانته داحل القبيلة. أما استخدام ضمير الحمع قافا 
يكون تأكيد أو إبرازا لوقف القبيلة من القبائل» والقضية ليست جرد إلزام مسن القبيلة 
للشاعر » ونا تنمثل في طبيعة الموقف والنجربة الشعرية . وإذا كانت القبيلة بحاجحة إِلي 
الشاعر لتشكيل نموذجها والإشادة ما » فإن الشاعر في حاجة للقبيلة أيضا لكونه إنس ؛ 


0 سيرجي موجینا جون» الودرنیه » عن کتاب مشکلات علم المحمال الحدیث» ص ۲٠۶١‏ 


AY 


يعيش فيها » وبوصفة شاعراأ لا.بد أن يرتبط بال محماعة » وأن يۇ كد لنفسه مکانته فيها » 
وأن يعرض عليها فنه الشعري » وأن جعل قومه یشار کونه چاربه ورژیته وأحاسیسه . 

ويقدم لنا طرفه بن العبد نموذجاً مطولاً للقبيلة يشيد فيه بقومه بوصفهم تشكيلاً 
شريا متميزاً ملترماً وبوصفهم تحسيداً لتشكيل متميز من القيم الإنسانية والاجتماعية 
بشريا متمیزا ملتزما وبوصفهم سي لتشكيل متميز من القيم الإ نية والاجتماعية 


فیقول :+ ` 


وتشکي اللفسٌ ماصاب مها 
إن نصادف منفسا لا تلفنا 
سد غاب فإذا مافزعوا 
ولي الأمصل الذي في مله 
طيسب الباءة سهل وم 
ا 
وتبا الوم اس اا رة 
ثم زادوا آم في قوهم 
لا تعر ا لمر إن طافرا مما 
فزإذاماشربوها وانتشوا 
ثم راحواعبق السك ممم 
وروا السؤود عن آبائلهم 
نحن في المشتاة ناعوا الحفلي 
حين قال النساس في جلسهم 
بجفان تعستري نادیش ا 
كالمجراي لان مترعة 
م ل رن فيا مها 


)دیوان طرفه » ص ۷٩‏ -۸۷. 


AA 


فاصبري إنك من قوم صبر 
فرح الحير ولا نكبو لضسر 
غر إنكاس ولا هوج هذر 
يصلسح الإبسر زرع المۇتسسبر 
سبل إن شعت في وحسش وعر 
نسج داود لاس محتضر 
ا دا کالش قر 
و ا 
بسباء الشول والكوم البكر 
وهبوا كل أمون وطمر 
بلجقرن الأرض داب الارر 
م سادوا سووداغرّ زير 
لاتري الأدب فينسا ينتقسر 


إققار ذاك ام ريح قطر 


من سد يف حين هاج الصنبر 
لقري الأضياف أو للمحتض 
فا يخرن لمم الاسر 


ررم 


آفة المجحرر رمسامیح ر 


ر ا کد ا ا اراي ويي السروع وقَرّ 
يكشفون الضرٌ عن ذى ضرهم ويون علي الآ اللير 
فضل أحلاسهم عن حار هم رحب الأفرع بالف ور اشر 
ذلق في غارة مسفوحة ولدي البأس خو اف 
مسك الخيل علي مكروهها حين لاجسكها إلا امبر 
حين ادى الحسي لما فزعوا ودعا الداعسي وقد ج الأعرٌ 
أيها الفتيان في ججلس-نا E O‏ 
كدر الأبطال ضرعي بيهم مايي مهم كمي عقر 
ففداء لبي قيس علي ما أصاب الناس من سر ور 
محالت والنفس قدما أففم نعم الساعون في القوم الط 
وهم أيسارلقمان إذا أغلت الشتوة أبداء زر 
لايلحون علي غارمهم وعلي الإيسار تيسير الس 
ولقد كنت عليكم عابا فعقبتم بأنوب غير مزر 
Ca i‏ ٍ فانجلي اليسوم قاعي ومر 


: د ر 


جاء النموذج في بحر الرمل » ولا شك أن هذا البحر قد مير التخربة بإيقاعه 
ا لخاص» أما بالدسبة للقافية فإننا نحد أن الروي هو حرف الراء . وهو من الحروف للكررة 
الي حدث إيقاعا ظاهرا » وهو يشكل مع إيقاع القصيدة وحدة إيقاعية يز التحربة 
وتلوما . والقافية مقيدة جردة من الردف والتأسيس » فالراء وهي الروي ساكته ولا 
ردف ولا تأسيس فيها » وهو إيقاع يتناسب مع تلك الصيغ اللفظية الي تكررت في 
القصيدة بوجحه عام » والقافية بوجه حاص . 


۸۹ 


فصيغة فعل تنكرر بصورة لإفنة » وأكثرها جموع لصيغ المبالغة » وقد أحدث تكرار 
هذه الصيغ وما يشبهها إيقاعا داحل الأبيات يتناسب مع روح الفخر والغنائية المسيطرة 
علي النموذج » وقد تراكيت صيغ الأفعال مع الصيغ الاسمية » وأشاعت في اللمسوذج 
الوصفي حر كه ظاهره»وقد عمد الشاعر إلى نوع من التقسيم والتقطيع الصون ومن 
ذلك: : 

واضحوا الأوحه .. وفي الأزمة غر » فاضاوا الرأي ... وي الروع وقر » صادقوا 
البأس وق الحفل غر » رحب الأذرع ... با لير أمر » فرح الخير ... ولا نكبو لضر »› غير 
إنكاس ... ولا هوج هذر . ثم جد إلى حانب التقسيم وتكرار لصيغ » تكرار لفظيا 
ظاهرا بمحدث إيقاعا يتراكب مع أدوات الإيقاع الأحرى علي هذا النحو : 


صاب فاصبري .. صبر » الإبر .. الؤتبر » وهم ما هم ... ليسو فسح ... لأس » 
شربوا .. انتعشوا ... وهبوا » السؤود .. سادوا .. سؤودا » لا يحزن .. إنما يخرن 
... المدحر » يبرون علي الآبي المبر » مسك .. لا يعسكها علي الأيسار تيسير العسر . 
ونجد المقابلات علي هذا الحو : فرح الخير ... لانكبوا لضر » سهل .. وعر » في الأزمة 
... غر » في الروع .. وقر» سر ... وضر » الأيسار .. العسر » المغطي .. فانجلى »› 


سادرا .. غي x‏ رشدا ... تناهي . 


ويستخحدم الشاعر بعض الصور البيانية الي تلتحم مع الصور الرصفية » ومن ذلك 
وصفه بأنسهم أسد غاب » رمزا للشجاعة » طيبوا الساحة » كناية عن الكرم 
والسماحة» مم سبل في وحش وعر : كناية عن القوة » لبسوا نسج داود : كناية عسن 
تمرسهم بالحرب وقوتهم » وتساقي القوم كأسا مرة : كناية عن القتال» عبق الملسك 
بهم : يلحفون الأرض هداب الأزر : كناية عن سعة العيش والنعمة » فة الجزر : 
كناية عن كثرة ما يحون من الإبل» واضحو الأوحه : كناية عن كرم المنبت رحب 
الأذرع : كناية عن كرمهم وقوتهم . كنت كالمغطي رأسه : كناية عن عدم إدراك 
الصواب » فانحلى قناعي : كناية عن وضوح الرؤية . 


وتتراكب الصور مع الوصف والإيقاع في تدفق وسلاسة في إطار تشكيل يتممز 
بالطول والحودة » وتكشف الصورة الي قدمها الشاعر لقومه عن رؤية تتصلل بروح 
العصر وقيمه » وتتصل بقيم إنسانية تتحطى أطر هذا العصر» كما أنها من ناحية أحرى 
تعير عن الشاعر حيث تتسم الرؤية في جانب منها بالمستقبلية » أو بالدموذج الذي يريده 
الشاعر لقومه » ومذا رأيناه قد وصفهم ما ينشده هر من صفات » وكأنه يحفزهم بذلك 
على التحلي بتلك الفضائل والقيم الي قدمها قي إطارها. 


ولكن الشاعر م يعمد إلي تقدم هذه الفضائل في إطار الوصايا وإنغا قدمها وكأتها 
واقع يعيشه قومه . والنموذج يكشف عن حب الشاعر لقومه وإعجابه بهم. ولا شاك 
أن الصورة في واقعيتها لا تخلو من نوع من المبالغة الى تنوارى حلف الصياغة الحكمة 
والأداء الحيد. وهو يؤكد انتسابه همم عندما يطلب من نفسه أن تصبر لأا من قوم صبر > 
وعندما يصرح بقوله ولي الأصل » وعندما يكرر ضمر المنكلمين مسبوقا بأن "ننا آفة 
الجزر - أننا واضحو الأوجه - أننا فاضلو الرأي - أننا صادقو البأس" وعندما يصرح 
بندمه على خروجه عنهم وعودته إلیهم بعد أن کان یری غیه رشدا» ویصل إعجابه 
بهم إلي ذروته بقوله : وهم ما هم الذي يوحي بالتهويل والتعظيم. ‏ 

والدموذج يعكس ثقافة واسعة ورؤية أصيلة » وقد انعكس ذلك في قصيدته بصورة 
بارزة » کما انعکس في معلقته » وي دیوانه بعامة › وقد یکون اتصاله بالحيرة ال كانت 
ملتقى ثقافات شي سببا في أصالة الرؤية واتساع الثقافة. 


HRN 


وأجد لزاما أن أناقش تلك الصورة الي قدمها عمرو بن كلثوم لقبيلتىه في معلقتشه 
الشهيرة وال تقف على النقيض من النموذج الذي قدمه طرفة . 

وبعض الدراسين يحاول أن يخرج من تأمل هذه المعلقة وما يشبهها بتعميم ما حاء 
فيها من أغاط للسلوك والقيم على العصر الجاهلي بعامة والشعر الجاهلي جخاصة ولكن م1 


۹۱ 


قدمناه من نماذج تعكس روح التعقل والتسامح قي إطار فردي أو جماعي » يجعلنا نتوققف 
عن مثل هذا الحكم. 
وسوف نعرض بعض الأبيات الي تعكس صورة القبيلة من حلال رؤية الشاعر 


۳ ۱ 
عمرو بن کلثوم . یقول عمرو: ٩‏ 


ورثنا الحد قد علمت معد 
ونحن إذا عماد الي حرت 
جذ رءوسهم في غير بر 
بشبان يرون القننل مدا 
ألا لايجهلن أح_دعليسا 
ونحن الحابسون بذى أراططي 
وحن الحاكمون إذا أطعدا 
ونحن التاركون لما سخطنا 
ونشرب إن وردنا الاء صفوا 
لنا الدنيا وسن أمسى عليها 
بغفاة ظالمين ومسا ظلسا 


نطاعن دونه حق پینسا 
عن الأحفاض نمع من يلينلا 
فمايدرون ماذا يتقونا 
و ب و 
فنجهل فوق جهل الجاهليسا 
جذ الحبل أو نقسص القرينسا 
تسف الجلة الحرر الدريسا 
وحن العارمون إذا عصينساا 
ونحن الآاحذون يمارضينا 
ویشرب غیرنا کدرا وطینا 
ونہطش حنن نبطش قادریسا 
رلا نيا طاتا 


يقول الدكتور سليمان العطار » في دراسته الي قدمها للمعلقة أن "نا" تمل القبيلة 
ال تحول الشاعر إلي لسانه » وكأنما قد زال أي تناقض بين الفرد وججحتمعه القبلى" "© 
وهذا ليس صحيحا تماما » لأن الشاعر لم يكن جرد لسانا للقبيلة ملى عليه ما يقوله 
> وإنغا تحولت القبيلة إلى موضوع يقيم الشاعر من حلاله بناءه المعنوي والفي › قد تكون 
بعض هذه الصفات والمفاهيم والسلوكيات جزءا من واقع هذه القبيلة > ولكن رؤية 
شرح المعلقات السبع » للدکتور سلیمان العطار » ص ۲۲۳ - .۲٤۲‏ 
نفسه » ۲٤۸‏ . 


۹۲ 


الشاعر وتشكيله هو الذي أوجد هذه المعانى وانترعها وألف بينها » وهو لم يقف عند 
جرد التعبير عن واقع » وإنما أوجد واقعا حدیدا » من خلال تشکیله ورؤیته > وهذا عانا 
نرى أثر الإبداع الفردي في صنع نموذج الحماعة » فليست القبيلة بالضرورة #شل هذه 
الصورة. 

إن ما في الأبيات من مبالغة أمر لا حلاف عليه » ولكننا لا نريد أن نسلم به مسلمة 
من المسلمات » وإنما نريد أن نقول إن النموذج صورة لتخيل الشاعر » أو معن آحر هو 
ما يريد الشاعر أن تكون عليه قبيلته » ويعن ذلك أن رؤيته ليست واقعية تماما » ولا 
هي مستقبلية إلى حد بعيد. 

فما في القصيدة من تصور أو مبالغة لا جب بالضرورة أن "تطرح علينا ما كن أن 
نسميه قانون القوة كمصدر للحقوق في العصر الجاهل " © 

على الرغم من وجود مثل هذا القانون بصورة ما في ذلك العصر . إن ما قي 
اللموذج لا يحب أن يزيد عن كونه رؤية شاعر فارس متمیز » وسيد في قییلته » يواحه 
ملكا انتصر لغيره عليه » فيتمكن هذا السيد من قتل هذا املك › فتهزه نشوة التصر › 
فيتصور أن قبيلته حور هذا الوجود » يؤكد ذلك ما يستخدمه من أسلوب القصر » قهم 
وليس سواهم الحابسون » والحاكمون » والعارمون » والتاركون » والآاحذون » وهم 
أمنع الناس وأقواهم » وأكثرهم بطشا » يشربون الماء صفرا » ويشرب غيرهم كدرا 
وطينا » بملعون البر والبحر» وتخر الحبابر لأطفالمم ساجدين » ويسمى البلاغيون هذا 
النوع من القصر : "قصر الكمال" ‏ أو "القصر الادعائي". 

لقد سيطر هذا النموذج الذي قدمه عمرو بن كلثوم على وعي قبيلته بي تغلب مذ 
العصر الحاهلي إلي ما بعد ظهور الدعوة الإسلامية » ولمذا فإن شاعرا إسلاميا هو الموج 
التغلبي واجه ذلك غاولا هدمه وتحطيمه فقال ° 


() نفسه » ۲٤۸‏ . 
الإشارات والتبیهات » ص .٠٠٠١‏ 
دیوان عمرو بن کلثوم » ص ۲۱. 


۹۳ 


ألمي بي حشم عن كل مكرمة قصيدة قالهاعمرو بن كلشوم 
يفاحرون بهامذ كان أومهم ياللرحال لشعر غير مسوم 
كم كان في مالك من شاعر أنف وسادة حطل صيد هاميم 
فيهم يكلم عن الأدن قدههم لا بل يقول لأعلى سورة دومسى 
إن القسم إأماضاع آحره كساعدفله الأيام بججذوم 
ولسنا نريد أن ننفي أثر الواقع أو العصر فيما قدمه عمرو بن كلثوم » ولكننا نريد أن 
لا نتحذ من هذا النموذج صورة للعصر الحاهلي بعامة » أو لبي تغلب لي عصر عمرو 
بن كلثوم بخاصة » فعا لم الشعر يتميز - بطبيعته - عن الواقع » كما أنه يضرب بجذوره 
في أعماق التراث الشعري فضلا » عن أنه بعشل رؤية الشاعر قي المقام الأول » على الرغسم 
من اتصال هذه الرؤية بالواقع والعصر » فالنموذج الذي عرضناه يعكس رؤية شاعر سيد . 
» ويرتبط بواقعة حاصة أعطته, طابعه المتميز »> فالشعور بالظلم » وما تبعه من تمرد ثم 
انتصار غير متوقع - جعل النموذج يعبر عن موقف شديد الخصوصية والتميز » وقد أطلق 
هذا الموقض تلك النسرعة التدميرية » وما يرتبط بها من تداعيات وصور › وقد كانت 
حودة الدموذج وما فيه من ثورة وتدفق » وما يعكس من نظرة فطرية تظهر حين ج ركها 
مثرر. في أو واقعي » كان هذا سببا في سيطرة ذلك النموذج على وعي الشعراء بصورة 
واضحة › بحيث نخد انعكاسا هذا النموذج الكلئومي للقبيلة قي أشعار هولاء الشعراء › 
ومن ذلك قول الحرث بن ظا © 
وإني يسوم غمرةغيرفخر ترركت النهب والأسرى الرغابا 
فما قومي بثعلبة بن سعد ولا بفشزارة الشعرى رقاببا 
وقومي إن سالت بي لؤي بمكة علمرا الناس الضرابا 


. ١١٠٤ » المفضلیات‎ 


۹٤ 


ويقول معاوية بن مالك © 


إذا نرل السحاب بأرض قوم رعیناه وإن کانواغض ابا 
ويقول الأعشى < 
ألسنا المانعين إذا فرعن ا وزافت فيلق قبل الصباح 
سوام الحي حن نكتفيه وجود الخيل تعسشر في الرماح 
ألسنا المقتفين من أتانا إذا ما حاردت حرر اللقاح 
ألسنا الفارجين لكل كرب إذاماغص بالمساء القراح 
ألسنا نحن أكرم إن نسبنا وأضرب بالهندة الصفاح 
وقد نسب إلي عنترة قوله © 
ملأنا سائر الأقطار حرفا فأضحى العالمون لنا عبيدا 
وحاوزنا الأرياقي علاهها ولم نترك لقاصدانا وفودا 
إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر لناأعاديناسجودا 
فمن يقصد بداهية إلينا يرى مناجبابرة أسودا 
ويوم البذل نعطي ما ملكنا ونلا الأرض إحسانا وجودا 


وسواء أصحت نسبة القصيدة لعنترة أم م تكن صحيحة » فإنها تمثل نوعامنن 
العارضة لقصيدة عمرو بن كلثوم » كما أنها تكشف عن تأثر واضح معلقة عمرو. 


ومثل ذلك قول أمية بن أبي الصلت ° 
ورٹنا البحد عن كبر نزار فأورئسا مآثرنا البنينسا 
وکنا حیٹثما علمست معد أقمنا حيث ساروا هاربينا 


أشعار العامريين الجاهليين » ص .٠ ٤‏ 

) ديوان الأعشى ۲ ص ۹٩‏ 

شعراء النصرانیة » ص ۸۲۸ / ۸۲۹. 
ديوان أمية بن أي الصلت » ص ۸4: ۸1 . 


وأرصدنا لحرب الدهر جردا تٹکون متونھا حصنا حصینا 


وفتيانا يرون القتل مدا وشيبا في امروب جربينا 
تخبرك القبائل من معد إذاعدوا سعاية أولينا 
بأنا النازلون بكل غر وأنا الضاربون إذا التقينا 
وأنا المانعون إذا ردنا وأنا العاطفون إذا دعيسا 
وأنا الحاملون إذا أناحت حطوب في العشيرة تبتلينسا 
وأنا الرافعون على معد أكفا في اللكارم ما بقينا 
وأنا الشاربون الماء صفوا ویشرب غیرنا کدرا وطینا 


ولا شك أن تشابه هذه النصوص من حيث الشكل وامحتوى يكشف عن أن نظر 
الشاعر كان موجها إلي عام الشعر في المقام الأول » الأمر الذي لا تتوازى معه المؤثرات 
الواقعية » وهي وإن توازت معه فإن رؤية الشاعر الخاصة » وموقفه القائم على الاختبمار- 
هما دور کبير في تشكيل هده النماذج . 

وإذا كان كثير من الشعراء قد تأثروا بنموذج عمرو بن كلثوم فإننا مهن ناحية لا 
نستبعد أن يکون هو نفسه قد تأر بشعراء آحرين » بل إن جودة النموذج توكد ذلك . 
ومن ناحية أحرى فإننا نرى أن عمرو بن كاثرم اتكأً على بعض النماذج الشعرية المبكرة 
الي سبقته بصورة مؤكدة عند شعراء من قبيلته تغلب » ومن هؤلاء المهلهل بسن ربيعة 
التغبي في حماسياته المشهورة » وقد وجدنا للمهلهل في (شعراء النصرانية ) قصيدتسين 
طويلتين من بحر الوافر يقول في الأولى ° 


أقول لتغلب والعز فيها أثيروها لذلكمم انتصار 
تنابع إحوت ومضورا لأمر عليه تتابع القوم الحسار 
حذا العهد الأكيد على عمري بت رکي کل ما حورت الدیار 
وهجري الغانيات وشرب كأس ولبسي جحبة لا تستععار 


شعراء النصرانية » ص .٠١٤‏ 
۹٦‏ 


ولست بخالع درعسي وسيفي إلي أن بخلع اليل النهار 
الا أن تيد رة كر فلا يبقى لها أبدا أنار 


والقصيدة الثانية وهي من جر الوافر قد نسبت حط إلي بحر الطويل قي شعراء 


النصرانية . 
وفد جاء فيها قول المهلهل © 
نكب القرم للأذقان صرغعسی ونأحذ ہسالترائب والصسدرر 
فدی لبیٰ شقیق حين جاءرا كأسد الغاب تحلسب بالزئسير 
وکانوا قومنا فبغخسوا علینا فقد لاقاهم لقسح السسعير 


تظل الطرر عاكفة عليهسم کان الخيسل تنضج بالسبعسير 

فالشاعر قد انطلق من نماذج شعرية سابقة » فقدم قبيلته قي صررة تنجاوز رافعسها › 
ومذ فإن ذلك النموذج الكلئومي » ما بمثله من تسلط وبطش وبعد عن التعقل > على 
الرغم من أن ظاهره يوحى بالالترام » عل من الإنصاف أن نفرق بين الترام تبدو فيه 
روح التعقل والحكمة » ويعكس نموذجا فاضلا متزنا للقبيلة » وبين التزام يقدم لنا الشلعر 
من حلاله قبيلة متسلطة تعشق القتل والتدمير ولا تلقي إل القبم الإنسائية بالا. 

ونحن لا بجحاتي الحقيقة حين نقول : إن هذا الالترام يبعكس أفقا ضيفا » فهو السسترام 
قبلي غور إنساني » وإن كان له دور في بعث همم القبيلة اليّ تبدو لا ضعيفة وجاء 
النموذج بمثابة محاولة لبعث الهمم » وإشعال نار الحماسة » وتعميق الشعور بالذات . 

ونما حاءت المنصفات رد فعل نذه القصائد غير المنصفة ومن هذه اأنصفات سسينية 
العباس بن مرداس وهي من بحر الطويل © 


شعراء النصرانية » ص .٠۷١‏ 
الأصمعيات ص .٠٠‏ 


۹۷ 


ومنها أيضا نوئية عبد الشارق بن عبد العزي وال يقول فيها ”“ 


فجاءوا عارضا بردا وجا کمثل السیل ن رکب وازعیسا 

فلما أن تواقفنا قليسلا أنخنا للكلاكل فار مينسا 

فلما ٺم ندع قوساوسهما مشينا نحوهم ومشرا إلينا 

فآبوا بالرمناح مکسرات وأبنا بالسيوف قد انحنينا 

فباتوا بالصعيد مهم أحاح ولو حفت لنا الكلمى سرينا 

والتوازن بين قوم الشاعر وحصومهم واضح › وإنصاف الشاعر -خصوم قومه لا 
يخفى على المتأمل . 


دیوان الحماسة » ص ۸۲ . 


۹۸ 


خامسًا : المحاء 

ويتصل .عوقض الشاعر من متمعه » وما يتضمن من قيم » موضوع مسن أخحطر 
الموضوعات في الشعر الحاهلي هو المجاء. 

ففي اهجاء نرى الشاعر يرسم لخصرمه اللموذج القبيح » فيصفهم بكل صفسات 
القبح»› ويسلبهم كل الصفات الفاضلة أو بعضها. 

وإذا كان الشاعر ينفع قومه بفخحره » فإنه يستطيع أن ينفعهم أيضاً بسهجاء 
حصومهم » فقد كان الشاعر في قبيلته "صحيفتها السائرة ولسانهها الذي ينشد 
مفساخرها » ويهجو أعداءها » ويسرلى مسوتاها » ويشيد بمكانتها بين القبائل 


الأحرى" ٩0:‏ 
فالمجاء سلاح لا يقل أثره عن الأسلحة الي بستخدمها الجاهليون في حربههم . 
بقول قيس بن خفاف البراجهي ٩9‏ 
فأصبحت أعددت لابا ت عرضاً بريئاً وعَضبا صقیلا 
ووقع لسان کد السنان ورعاً طويل القناة عسولا 


ويروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم - قال لحسان بن ثابت عندما هجا 
فرعا لرك اشد علبهم س وتع انال" © 

وقد كان المجاء بمثل سلاحاً يوحهه الشاعر لخصومه » داخحل قبياته وخارحهها» 
وأصبح الشاعر قادرا على أن ينفع ويضر بشعره » ومن هنا ارتفعت مكانة الشسعراي 


(۱) امد الشايب » الشعر السياسي » ص ١٤-٠؛.‏ 
(۲) المفضلیات » ص .۳۸١‏ 
(۳) العقد الفريد »> ص ج ٥‏ » ص ۲۷۷. 

۹4 


وهابهم الناس » وسعوا إلي إرضائهم › فلم تكن هبات السادة في عصرهم » محرد مكافأة 
لمم على مدح » ولكنها كانت أيضاً وسيلة لاتقاء الذم والمجاء . وقد جاء في الأمالى 
للمرتضى أن الشاعر كان إذا أراد المجاء لبس حلة حاصة كحلل الكهان » وحلق رأسه 
ونزله ذؤابتين ودهن أحد شقي رأسه وانتعل نعلاً واحلة ")0 

ويعلق الدكتور / شوقي ضيف كما هو على ذلك بقوله: 

"ونحن نعرف أن حلق الرأس كان من سنتهم في الحج وكأن شاعر المجاء يتحذ 
نفس الشعائر. ال يصنعها في يجه وأثناء دعائه لأربابه حن تصيب لعنات هجائه بكل ما 
بمكن من ألوان الأذى وضرب النحس المستمر "© 

ويقول الدكتور عباس بيومي عجلان إن "هذه الميعة المحالفة للمألوف إنغا تسذر 
بالشر وتوحي بالانتقام » ولم يكن الشاعر يخالف مألوف ما يلبس إلا في شعر المحاء 
» وربما كان هذا مرتبطاً بعسادات قديمة تأصلت في نفوس العرب" 0 

وأرى - بالإضافة - إلي ما قيل أن هذا السلوك يرتبط بجذور أسطورية » فقد كان 
البدائي القدم يعتقد في تأثير الكلمة تأثيراً ماديا على الناس والطبيعة » فالشاعر يواجه واقعد 
بتشكيل يقهره رمزيا » ويبحطم عن طريقه الأبنية الي لا تتوافق مع رؤيته » ويحقق عن 
طريقه أمنياته ال غيرة والشريرة » ويننظر به اللخور » ويستنزل به اللعنات . 

"وللهجاء دور كبير في توجيه الحياة العربية وانحافظة على القيم " (“) "فالمجاء هو 
, الفن الذي يقود حركة الجتمع » وهو الذي يكشف زيف الئاس » ويقوم الانحراف ويتتيع 
الفساد أن كان" (°) 


(۱) مالي المرتضی » ج ۱ » ص .٠۹۱‏ 

(۲) شوقي ضيف : الشعر الحاهلي > ص 1۱۹۷ء . 

(۳) عباس بيومي عجلان : المجاء الحاهلي » ص ۱۳۳ . 
)٤(‏ نفس المرجع ۰ ص .٠١۹‏ 

.۲۷۷ »ص‎ ١ العقا الفريد » ص ج‎ ) ٠ 


ولم يكتف الشعراء بسلب المهجو فضائله ومروءته » بل إنهم جعلرا نقسص 
الفضيلة عيبا » فليس الفضل أن تكون كرا » ونما أن تكون أكرم الناس › وأحسنهم 
وأشجعهم » وأكثرهم مراسا وتحربة ونبلا » هذا فضلا عن كون المجاء يمل الساب في 
مقابل المدح بمعناه الواسع الذي ثل الإمجحاب » كما أنه ثل التنقيص رالزراية ويكشف 
عن قدرة على السخرية . وإذا كنا رأينا أن النقد الاجتماعي بمترج بنوع من الالتزام 
والخوف على الحتمع » فإن المجاء ينبئ عن كراهية ونفور تحاه المهجو. 

ولا شك أن المجاء يؤدي وظيفة احتماعية ونفسية تشبه التطهير » حيث يتخلسص 
الشاعر وقومه من بعض النزعات » بإرضاء ميلهم لتحطيم نموذج يكرهونه » حلال 
التجربة الي يعيشونها » وهم يقيمون ضمنا نموذجا مضادا لنموذج المجاء. 

وقد نسبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قرله » "الشعر كلام جزل » تتكلسم 
به العرب في بواديها » وتسل به الضغائن من بينها" ٩(‏ 

وهذا ينبهنا إلي أن الشعر يقوم ما يشبه التطهير حيث يعيش المبدع والمتلقي في تلمك 
التجربة الي تساعدهم على التوافق النفسي » والتحلص من الغرائز والرغبات المكبوتة » 
ومعن هذا أن الشعر قد يكمل النقص الماثل في الواقع » فقد يلهج الشاعر مفاحر لم تتحقق 
لقومه » يقول عمرو بن شأس معرضا بكندة التي لم تفلح في الغو » وم تنل غير ما زعمه 
شاعرها من مكاسب اقتصرت على القول دون الفعل: () 

فما أفلحت في الغزو كندة بعدها ٠‏ ولا أدركوا مثقال حبة حردل 

سوى كلمات من أغان شاعر وقتلى تمي قتلها م تقتل 

ونحن فتلنا بالفرات وجرعه عدا فلم یکسر به عود حسرمنل 


(۱)ابن رشيق العمدة » ج۱ » ص ۲۸ . 
(۲) ديوان عمرو بن شاأس »ص .٤١‏ 


ويستعين بشيطانه لاستمطار اللعنات على حصومه »> كما يسستعين الساحر 
بالأرواح الشريرة على إلحاق الأذى عن يريد سحرهم" (“ ورعما كان تصريح الشعراء بأن 
هم شيطانا يلهمهم » وسيلة يهدد بها الشاعر غيره من الناس من ناحية » ومن ناحية 
أععری» کان يتحذ منه وسيلة لتبریر مالا يرضًاه هولاء الناس من شعره » سواء كان هجاء 
أم ججاهرة بالفواحش » أم غير ذلك » فما ذنبه إذا كان قول الشعر محكوماً بقوى خحفية لا 
سبیل إلى ردا أو مقارمتها ؟ 

ونستطيع أن نقول : إن حزما كبيراً من المجاء الجاهلي اتصل بالأيام والحسروب › 
وإظهار بطولة القبيلة في مواحهة القبائل الأحرى » وإظهار تفوقها على غيرها » واتصافها 
بالتعقل إزاء تهور الآحرين . ولكن جزءا من هذا المجاء كان بثابة نقا لبطون بض 
القبائل » حين يكثرون العدوان .من على بطون القبائل الأحرى » وهذا النمط من المحاء 
کان بمثابة تعبیر عن روح جماعية » من خلال رؤية الشاعر » وهذا يقترب من الإعلام 
المعاصر » الذي يقوم في حالة الحرب حين توحه الدولة إعلامها للهجوم بالكلمة على 
الدرلة المعادية وإظهار مثالبها وعدوانها وإقامة الحجة عليها » ومن هذا النوع من الممجاء 
القبلي قول الأعشى في مراحهة بني شيبان بعامة ويزيد بني شيبان بخاصة : (") 

رأيت بن شيبان يظ هر منهم لقومسي عمداً لص ة ومظال 

فإن تضبحوا أدف العدو فقبلككم ٠‏ فمن الدهر عادتنا الربساب ودارم 

أبا ثابت أو تنتمون فإففا E E EE‏ 

مئ نا والخيل تحمل برا خناذيذ منها جل وصلادم 

فتلق اناس لا يم سلاحهم إذا كان ج للصفيح الحماجحة 

أبا ابت لا تعلقلك رماحنا أا ثابت أقصز وعرضك سال 


(١)ابن‏ رشيق › العمدة » جا »ص ۲۸ . 
(۲) دیوان الأعشی › ص ۱۲۷ / ۱۲۹. 


أفي كل عام تقتلون ولدى فتلك الي تبيض مها القادم 
ولا شك أن هذا النمط من المجاء يتصل بالتهديد والوعيد » والشاعر حين توحه 
لبي شيبان » حصص هجاءه ليزيد بي شببان » وهو هجاء لا يصل لدرحة الإقذاع » وإغا 
هو دعوة للسلام فيها شيء من الزجر للرجل الذي يقرد عشيرته في مواجهة عشيرة الشاعر 
» ولا شك أن هذا الشعر يكشف عن ضعف قبيلة الشاعر » حيث نرى البطون الأحرى 
تكثر من الاعتداء عليها » والقتل من أبنائها . 
والشاعر معي بإظهار بعد حصمه عن الجادة » وركونه إلي الشر » كما أنه معسئى 
بإبراز قوة قومه » فالتهديد في هذا الحتمع لا يجدي إلا إذا ساندته القوة . 
وعلى الرغم من أن الشاعر قد حَرّص على تهديد هولاء الاس فإن من الواضح 
أنه قد لزم حدوده » فهم من ناحية بنو عمومة » ومن ناحية أحرى أصحاب قوة . 
واللافت للنظر أن المجاء الحاهلي كان محكوماً بقوة الخصم نسبياً » فضلاً عن أنه 
كان أيضاً حكوماً بشحصية الشاعر » وهمذا نرى عامرَ بن الطفيل - على الرغم من قوة 
قومه في مواجحهة بي ذيبان - يوجه إلي النابغة الذبياين شعراً لا قذع فيه فيقول: ٠(‏ 
ألامَن مبلغ عي زياا ٠‏ غداة لقاع إذ أزف الضراب 
فإن لا حكومة كل يرم ٠‏ ييين في مفاصله الصوراب 
وإ سوف أحكم غيرعاد ولاقذع إذا التمس الجحسواب 
حكومة حازم لاعيب فيها ‏ إذاما القوم كظهم الخطاب 
فإن مطية الحلم الأني على مهل وللحهل الشباب 
وليس اجهل عن سنن ولكن- غدت بواف القول الركاب 


(۱) دیوان عامر بن الطفیل » ص ۱۹ .۲٠١/‏ 
1۳ 


فالشاعر هنا يضع لنفسه إطاراً لا يتجاوزه مارا » ولكن النابغة ها بلغه هذا الشعر 
قال : إن عامراً له بحدة وشعر » ولسنا بقادرين على الانتصار منه » ولكن دعون أحبه › 
وأصغر إليه نفسه » وأفضل إليه أباه وعمه » فإنه يرى أنه أفضل منهما " () 


وربسما کان هذا معروفا عن عامر من أحباره » أو ما صرح به في شعره 


» کقوله : )٩(‏ 
فما سود عامر عن ورا أن امو بام ولا أ 
فما سودتي عامر عن ورائے بی الله آن امو ب م ولا آب 


وهذا يكشف عن أن الشاعر الجاهلي كان معني معرفة حصومه وعیوبهم › كما 
كان معنياً بالبحث عن مواطن الضعف التي بمكن أن يصل عن طريق إبرازها إلي بث الفرقة 
فيهم . يقول النابغة: © 
فإن يك عاي قال جَيلاً ‏ فزن مظة اجهل الشاب 
فكُنْ كابيك أر كاب براء توافقك الحكومة والواب 
راسا تق اا و م وة 
فإنك سوف تحلم اوتنامهسى إذا ما شيت أو شاب الراب 
فهذا الهجاء يترجه إلي شخحصية سياسية يتصف صاحبها بالخيلاء » وينكر أن 
سيادته بسبسب ورائة » وإنما هي راجعة إلي تفوق شخحصي » وهذا فإن الشاعر يدحضنن 
هذا الزعم بطريقة ذكية » فهو يصفه بالجحهل لأنه شاب » والشباب أميل إلي الجهل › وفهذا 
فهو يطلب منه أن يكون كأبيه أو عمه في وقارهما » وسداد رأيهما » وبعدهما عن اجهل › 
وکأنه يدعو ها أن يبودا عن رئاسة قومه » كما يحذرها ضمناً من خيلائه الي ثل حطرا 


(۱)دیوان الدابغة » ص .٠١۹‏ 
(۲) دیوان عامر » ص ۲۸. 
)يوا النابغة ص ۰.۹ 


عليه وبالتالي على قومه ٠‏ كما نراه يستبعد إمكان رحوعه عن اجهل » فهو لن محلم أو 
يتناهى إلا إذا شاب أو شاب الغراب وهكذا كان الشاعر لسان قرمه محارب معهم 
بالكلمة . ولا شك أن الشاعر حين يوفق في فهم واقعهم فإنه يستطيع أن يواجهة بتشكيل 
يقهر الضرورة رمزا فينجح واقعیا وفنیا. 

ولكن بعض الشعراء كانوا يستجيبون لالإغراء المادي نظير هجاء السادة من بعمض 
القبائل » ومن هؤلاء » بشر بن أبي حازم الأسدي » فقد قال هجاءٌ في أوس بن حارثة بسن 
لام من رؤساء قبيلة طئ » و کان قوم قد أغروه بهجائه » وأعطوه إبلاً » فهجاه وذکر 
مه في هجائه » ثم إن بشرا وقع ي يد وس » فمن عليه وأطلقه فقال : لا حرم والله لا 
مَدَحَت أَحَدّا » حي أموت س غيرك " ٩‏ 

وهذا الخبر يريا أن حرعا آحر من المجاء كان نتيجة لأسباب مادية » وقد كانت 
الظروف المادية والاجتماعية ال عاشها الشاعر الحاهلي وراء ذلك. فقد كان قول الشعر 
كثيراً ما يستغرق وقت الشاعر › ويحول بينه وبين العمل » فيجد الشاعر نفسه غير قادر 
على تلبية حاجاته المعيشية » فيحرج مادحا » أو يقبل أجراً نظير هجاء بعسض السادة» 
وعلى الرغم من الغايةٍ من المجاء - فإن بشراً قد استطاع أن يقدم نماذج جيدة من المجاء 
من حیث التشکیل والحتوی » یقول بشر بن أب خازم : )٩‏ 

وأنكاس إذا اشكعَرّت روس تي ين خافيها اللساء 

سارف نحوهم مشنعات لهامن بعر هلهم بَقاء 

فهو يصف هؤلاء القوم بانعدام الوفاء » وبالجهل في مواجهة الأمرر » وبالضعف 
والتقصير في مواجهة الحرب » ويتوعدهم بهجاء مر يبقى أثره حى بعد موتعم: 


(۱) دیران بشر + ص ۱. 
(۲) نفسه » ص ۳ . 


ومن هجاء بشر بن أ خازم لأوس بن حارثة : () 

فمن يك حاهلامن آل لأم جد عالماممم عبرا 

جعلتم قبر حارثة بن لأم إلا هماتحلفون به فحورا 

فقولراللذي آل يمينا: أفي نذرت يا أوس النذورا؟ 

إذا ما المكرمات رفعن يوما مددت لنيلها باععا قصرا 

غدرت بجار بيتك يا بننلأم وكنت بمثل فعلتها جحديرا 

فالشاعر يؤكد معرفته بهؤلاء الناس » وهو تأكيد يعبر عن مكانته » وعلمه › 
وقدرته على إدراك بواطن الأمور » وعيوب الناس » لقد جعلوا قبر واحد منهم إها بجلفون 
به فجورا » ثم يواجه تهديد المهجو باستفهام يسخر فيه من هذا الهديد » ثم يوجه 
لأرس هجاءه قائلا : إنك مقصر في ميدان الشرف والبطولة » فباعك أقصر من أن يطول 
الملكرمات » ولقد غدرت بار بيتك » وأنت بهذا الغدر حدير » فأنت مطبوع على 
ذلك. 

فالهجاء يدور حول انتفاء المكارم » والوسم بالصفات القبيحة الى تشين الإنسلن › 
وقد كان للهجاء أثر سى على نفس المهجو » فقد وجه الأعشى هجاء لعلقمة بن علاثسة 
یقول فیه : (") 

تبیتون فی المشتی ملاء بطونکم وحاراتكم غرثي یبسن خحسمائصا 

فتا لم علقمة من هذا المجاء حي لقد زعم الرواة أن علقمة بكى حين “معه وقال : 
قاتله الله أنحن كذلك 1.() 


(۱) دیوان بشر بن ابي حازم » ص ۰.٩۱-۹۰‏ 
(۲) دیوان الأعشی » ص .٠۹۹٩۹‏ 
دیوا( الأعشى ص ۱۹۸. 


ولكن من المجاءِ مالا يدور حول انتفاء المكارم وإنما يعمد إلي السخرية والاستهزاء 
» كان يسخر الشاعر من عيب حلقي » أو يسخر سخرية منكرة بقبيلة من القبائل » كما 
في قول الشاعر :(“ 
ولو قل للکلب يا باهلي عوى الكلب من سوء ذاك السب 
وقول النابغة : ( 
رى الله عَبْساً في المواطن كلها جزاء الككلاب العاريات وقد فع 
وقول الشاعر : «© 
على كل وجو عائذي دمامة يوافي بها الأحياء حين تقوم 
وأورٹها شر التراث أبوهسم قماءة حسم » والرداء ذميم 
من تسأل الضّى عن شر ويه يقل للك إن العائذي م 
ولكن هذا المجاء اللاذع المقذع هو السمة الغالبة للهجاء الحاهلي » فلم يكن أكرٌ 
هذا المجاء دائراً حول العيوب الخلقية » أو الشتم والسباب »› وإنما كان أكثره يدور حول. 
انتفاء المكارم » والكشف عن العيوب السلوكية » والمواقف المشينة » والتقصير في طلسب _ِ 
المكارم » والتحاذل » وعدم نصرة الأهل والجار والمستجير . 
ولا شك أن النوع الأول من الهمجاء لا يتجاوز السخرية والتهكم على عكس النوع 
الثاني الذي يكشف عن العيوب والرزائل وأوجه القبح ويحذر منها » فالشاعر المحاهلي في 
بعض مواقف المجاء » حين يعيب على المهجو سلوكه » يرسم له السلوك الأمشنل أو 


(۲ )اة الأرب » ج ۳+ ص ۲۷۹. 
(۲) دیوان النابغة »> ص ۱۱۹ . 


(۳) شرح الحماسة للمرزوقی » ح٤‏ ۰ ص )۲ ۱٤١٩‏ .. 
NY‏ 


الطريق الذي يغسل به الذم » فبشر بن أب خازم يهجو عتبة بن مالك حين هيل رحل من 
قوم ہشر فی جواره یقول: ٩(‏ 

أحَار فلم يمنع من الضيم حَاره ٠‏ ولا هو إذ حاف الضياع مسر 

ولکنه لا یکتفي بذلك ونما یرسم له ما کان یجب عایه أن یفعله في مشل هذا 
الوقف فيقول : (فلو كنت إذ حفت الضياع أَسرَهٌ) آي سيرته وت ركته لشأنه مادمت غير 
قادر على حمايته » ثم نجده في آعر النص ينصح معاتباً قومه قائلاً "فأوفوا وفاء يغسل الذم 
عنکم" (۲) فهو يرسم مم سبيل الخلاص ما لمق بهم من ذم. 

وهذا النوع من المجاء هجاء بنّاء » لأنه - وإن كان ذا أثر سيء على نفسسس 
لمجو - فإنه يقدم ما يحب أن يكون » جاه الموقف المعبر عنه. 

وهناك هجاء وهه أصحابه إلى الملوك الذين أقامرا إمارتهم على أطراف 
ابلمعزيرة كالنعمان بن المنذر » وعمرو بن هند » وهذا المجاء » وإن كان لا يصلل لمرتبة 
مجاه لري فإنه يتجاوز مستوى المجاء القبلي . فهذا التلمس يوجه هجاءه لعمرو بن 
هند ساحراً منه » فیقول و 
ابنه الصغير فنراه يقول : ١‏ 


السك السدير وبارق ومبايض » ولك الخورنسسق 
والقصر ذو الشرفات مسن سونداد والعل البق 
والغمر ذو الأحساء» والس لذات من صاع وديسسق 
واللعلبية كآ ها واللدو من عان مطل 


2 ور ار e,‏ 
وتظل ف دوامة ال مولود بظلمُهائرق؟ 


(۱) دیوان ہشر » ص .۸٩‏ 
(۲) نفس المرحع » ص .۸٩‏ 
١‏ ديوان المتلمس الضبعى ۽ ص "٠٦‏ - ه٠‏ 


فلئ تعش فلييلغن أرماحنا منك المخنق 
ويهجره المتلمس مرة أحرى بقوله : () 

أطردتي حذر المحاء ولا والله رالأنصاب لاتقل 
ورهنتيٰ هنداوعرضك في صحف تلوح كأففاخلل 
شر لملوك وشرهاحسبا ف الناس من علموا ومن جهلوا 


الفدر والآفات شيمته فافههم فعرقوب له مشل 
وقال طرفة يهجو عمرو بن هند أيضا : ٠”‏ 
أما الملوك فأنت اليوم الأمهم لوما وأبيضهم سربال طبااخ 


وقال يزيد بن الحذاق الشني يهجو النعمان بن المندر : © 

فلذا بدا لك نحت الس فعليكهاإن كنت ذا حرد 

ولم يكن هجاء ملك في ذلك العصر أمرا سهلا » ودليل ذلك أن النعمان ما هجاه 
يزيد » بعث إلي قومه كتيبة يقال هما دوسر فاستباحتهم . وهذا يكشف عن ارتباط الشلعر 
بقومه فائتقام النعمان لم يقتصر على الشاعر وحده. أما في حالة المتلمس فان اللعمان 
حاول قتله هو وطرفة بن العبد ولكن المتلمس جا وهرب إلي الشام ولحق ملوك آل جفنة 
اللنصارى وهذا المجاء الذي وجهه الشعراء إلي الملوك يكشف عن أن مدحهم م يکن 


(1) شعراء النصرانية » ص ۳۳۹. 
(۲) شعراء النصرانية : ص .۳١۹‏ 
(۳)المفضلیات » ص ۲۹٩‏ . 


%9( شعراءِ النصرانية : ص 440 


في غالبه نتيجة تقديس مولاء الملوك - وإن ارتبط بعضه ببعض الملامح الي توحي بشيء 
من التقديس . ۰ 
فقد واكبت العصر الحاهلي الذي وصلنا شعره ما يشبه أن يكون تمرداً عاماً علسى 
الوجود والعقائد الموروثة والقيم القدمة» وقد أسهم الشعراء بدور بارز في زلزلة ذلك 
التشكيل الموروث من العقائد والقيم » وإثبات زيفه وعدم جدواه. 
ولا شك أن الشاعر الحاهلي كان حريصاً على انتقاد بعض النساس وهجائهم » إذا 
سلكوا سلوكاً معيباً » أو غير ملترم باجتمع أو القيم » أو إذا قصروا في واحبب » أو إذا 
تخلوا عن مسفوليتهم تجاه قومهم . فهذا الحارث بن حازة اليشكرى ينتقد عمرو بن فراشة 
لسوء قیادته لقومه » فيقول : (© 
أعمرو بسن فراشة الأش يم صرمت الحبال وم تصرم 
وأفسدت قومك بعد الصلاح ٠‏ بني يشكر الصيد باللةم 
دعوت أباك إل غيره وذاك العقوق ين الملأم 
كفى شاهدا باح الفا لإي ملتقى المج N‏ 
فهلاً سعيت لصلح الصديسق ا 
وقيسس دارك بكر امراق وتغلسبً من شرها الأعظم 
وأصلح ما أفسدوا بينم وذلك فمل اسفن الأكرم 
ولا شك أن هذا ثل نمطا من المجاء الاجتماعي يرتبط بالواقع » فيتأثر به » ويؤثر فيه. 
فالشاعر ینتفد موقفا من مواقف سی من سادات قومه »› ویتهمه بأنه فسد قومسسه بعسد 
الصلاح » وهم بنو يشكر دوو النجدة والفروسية » كما يتهمه بعقوق والده ؛ لأنه ضلله . 
وإن الشاهد على ما فعل - مباح الصفا إلي أرض مكة . 


(۱) دیوان الحارث بن حارة : ص ۲۹. 


ثم بحضه بعد ذلك على السعي لصلح الصديق » كما فعل عمرو بن قيس الذي قام 
بالصلح بين بي وائل بعد قتالهم » ثم بمتدح عمرو بن قيس على ما فعل من صلاح بعد 
فساد » وكيف تدارك بكر العراق » ويصف فعله بأنه فعل الفي الأكرم . 

ويمثل هذا المدح تعريضا بموقف عمرو بن فراشة هذا » لأن المجاء والمدح مرتبطان 
بنمطين متضادين من السلوك : الأول : يعاب صاحبه عليه لما فيه من حهالة » والفسان : 

ومن نماذج المجاء الفردي الذي يوجهه الشاعر إلي شخحصية بغرض الزراية والتنقيص 
ما قاله الأعشى في المنافرة الي هجا فيها علقمة بن علاثة ومدح فيها عامر بن الطفيل . 


يقول الأعشى )0 
علقم لالست إلي عامر الناقض الأوتار والواتر 
واللابس الخيل ميل إذا ثارغبارالكة الفائر 


سذت بي الأحوص ل تعدهم 
ساد وألفي قومَة سادة 
ما يحعل اة الطننون ادي 
مل الفران إذا ما طما 
إن الذي فيه تاريتم ا 
ياعجب الدهر مق سوي 
ولست بالأكثر منهم حصى 
ولست في الأترين مسن مالك 


(۱) دیوان الأعشی : ص ۱۹۱ - .۱۹٩‏ 


وعامر ساد بي عار 
وکابرا E ET YS‏ 
جحلب صوب اللحب لزانحر 
E TEE‏ 
E Te‏ 
کم ضاحك من ذا وکسم ساخر 
مالك بعد الشيب من عاذر 
وا اة 
ولا أي بکر ذوی االلساصر 


111 


هم هام ا لحي إذا حضوا من جعفر ي السود القاهر 

أقوللماحان ففزره سبحان ين علقمة الفاحر 

علقم لا تسفة ولا تجعلن عرضلك للوارد والصادر 

ورل ا لحك على وجه ليس قضائي بامرى الجحاائر 

قد قلت قرلا فقضى بينكم واعسترف النفور لانافر 

إن الث على حلقَۆة ول أل عة السار 

ليأتيسه منطق سار مستوسق للع الآزر 

لا تعسبٹي عنك م افلا فلسست بسسالواني ولا الفاتر 

ومغ فان بعالم أقطم من شَقَمَية المادر 

انظ إلى كف وأسزرارها هل أنت إن أوعدتني ضّائري 

إن رايت الحرب إن شرت دارت بك الحرب مع الدائر 

يبدو الشاعرٌ ني هذه النافرة حَريصاً على أن بط من قدر مهجوه » وهو علقمة › 
وأن يجعلّه أقل قدراً من عامرً بن الطفيل. 

في البيت الأول من النموذج بده يستخدم النفي الذي يفاضل به بينهما " علقم لا 
لست إلي عامر .. .. وتكرار التفي يؤكد بعد المسافة بينهما » ثم بجحده يقدم علقمة سيدا 
لبيته فلا يتعداهم في الوقت الذي بجعل عامراً سيدا لقومه الذين سدوا علقمة. 

ثم يقدم صورة يبرز من حلاهما الفرق بينهما فعلقمة كالبعر الذي لا يعرف أحد هل 
فيه ماء آم لا » أما عامر فإنه كالفراتي إذا ما طما. 

ثم يستخدم التعجحب والاستفهام وسيلة لإبراز هة بينهما فيقول "يا عجب الدهسر 
متی سویا ؟ ثم يستخدم كم الخبرية لإبراز سفه من يقول بالمساواة بينهما فيقسول" كسم 
ضاحاك من ذا . وكم سار » ثم يستخدم الأمرً وهو أمر يعكس ازدراء لهجوه فيق ول 


فیه: 
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والبيت يكشف عن قدر من السخرية والازدراء ؛ حيث يأمره أن يلزم الحياء » ولكنه 
لا يكتفي بذلك وإنغا يصفه بأنه قد ضيع هذا الحياء » وقد ضيعه بعد أن وصل إلي مرحلة 
الشيب فماله إذن من عاذر يعذره. 

ثم يعرد إلي إثبات أنه لا يعدل قوم عامر فهو ليس بالأكثر منهم حصى » وهو 
يستحدم الباء لت وكيد النفي » م يستحدم الحكمة المؤكدة بالقصر » واليي يكشف بها 
عن انتفاء صفة جديدة عن مهجوه هي صفة العزة » فيقول : وإنما العزة للكاثر » ثم يقول 
له إنك لست مثل هوؤلاء الناس من قرم عامر » الذين بعثلون هامة ا لحي » ثم يستخدم 
المصدر "سبحان" ليسخر به من فخر علقمة بنفسه . ثم يتوجه ثانية إلي علقمة فيتاديه 
بدون أدة نداء » وهذا في معرض المجاء يكشف عن تحقير للمنادي » ثم يهاه قائلا لا 
تسفه ولا بعلن عرضك للوارد والصادر » والنهي يكشف عن سفه ممهجوه وهوانه › 
ونلاحظ أن الأعشى كان معنيا بإبراز معرفته ببواطن الأمور فهو طبن عام قادر على 
التنقيص ممن يهجوه بشعره ذى الأثر الشديد والذي يسمعه الناس فيتداولونه . ولا شك 
أن الأعشى بجح فنيا في التحقير من شأن مهجوه وهذا المجاء يكشف عن خطورة الشنسعر 
لي إبراز العيوب الاجتماعية والشخحصية أو ادعائها » ومن هنا يصبح المجاء الحاهلي له 
وحهان : وجه نافع حين يعكس موقفا للشاعر يتجاوز به اللزوات شخصية كانت آم 
قبلية » وحين يوجه الشاعر للجماعة أو بعض أفرادها أو أعدائها نقدا موضوعيا يقوم على 
النفع العام . وسوف نلقي مزيدا من الضوء على هجاء الشاعر لبعض السادة ثم مدحه لم 
عند تداولنا لموضوع المدح. 

وهناك صورة أحرى للهجاء تدحل ي إطار المجاء السياسي الذي يتصلل بالأي ام 
والحروب الي شهدتها الحريرة العربية قبل الإسلام » وقد قدم الأعشى نموذجحا لهذا 
المجاء السياسي » يتميز بالموضوعية والصدق » والبعد عن تزييف الحقائق » حين هجا 


۱1۳ 


قيس بن مسعود الشيباي بسبب ذهابه إلي كسري متخاذلا بعد موقعة ذي قار » سين 
هزم السعرب الفرس في هذه الموقعة » يقول الأعشى : () 


قيس بن مسعود بن قيس بن حالد 
أطورين في عام غزاة ورحلة 
رلك ل ار دوك وة 
كأانك نم تشهد قرابين اة 
ت رکتهم صرعی لدی کل منهل 
أمن حبل الأمرار صرت خيامكم 
فهان علينا أن تجحف وطابكم 
لد كاف ف شان ار کت راشا 
ورحراجة تعشى النواظر فخمة 
ت رکتهم حهلا وکنت عميدهم 
وعريت من وفر ومال جمعته 


وأنت امرؤ ترجو شسبابك وائل 
ألا ليت قيسا غرقته القوابسل 
وكنت لقى بحري عليه السوائل 
تعيث ضباع فيهم وعواسسل 
وأقبلت تبغي الصلح أمك ابل 
على نبإ أن الأشاف سائل 
إذا حنيت فيها لديه الزواحل 
قباب وحي حلة وقابل 
وجرد على أكنافهن الرواحسل 
فلا بلغي عنك ما نت فاعل 
كماعريت نما تمر الملغازل 


يخاطب الأعشی قیسا فیذکره بعکانته من قومه › فهو رجحل ترجو شبابه وائل كلها › 
ثم یستفهم متعجبا منکرا » فیقول له : آتخیب آمال قومك مرتین › فتغزوهم مع کسږی ثم 
ترحل إلیه ؟ وحین يظهر فساد سلوکه يتمئ لو آنه قد مات ف أثناء ولادته » أو لو أنه 
کان بینهم وبینه بحر أو کان شيئا تافها ملقي في الطريق . ثم يتعجب من تصرفه فيقول : 
كأنك لم تشهد قتلى قومك الشرفاء » وقد بعثرت جللهم لي الصحراء » حسين ت ركتهم 
صرعی » وذهبت مصالحا کسری. 


(۱) دیوان الأعشی : ص .۲٠٠٣-۲۳۳‏ 
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وحين ينجح الشاعر لي إبراز فساد رأي قيس » وضلاله » وبعسده عن الالتزام 
القومي - ينتقل إلى لومه » فنراه ينبهه إلي أنه لو قنع بقومه لكان له بينهم مكانة ومنزلة 
وجحدا » وملا فان تر که هم وهو عميدهم كان جهلا وبعدا عن الحادة » وقد أصيسح 
بهذا کالمغرل ليس له مما يغرل » شيء فلا یتراکم عليه غزل إلا لیعود عاریا من جدید. 

ولا شك أن هذا المجاء قد توافرت له عناصر الصدق الفي والموضوعي » فالشاعر 
يتخحذ من موقف قيس ٠‏ ذلك الموقف غير الملترم بقضية قومه » منطلقا مجاه . وهو حين 
يواجه قيس بهذا التشكيل الفي الذي يظهر فيه سفهه وطيشه » يستخدم لذلك العناصر 
الوضوعية الي تنلائم » مع الموضوع وتكشف عن الرؤية والموقف » كما تكشف عن 
إحساس الشاعر بالمرارة باه سلوك المهجو » الذي حيب آماله وأمال قومه. 

ويبدو الشاعر كأنه أب في مواجحهة ابن عاق حرج عن الصواب » فنراه قد راح يصب 
عليه اللعنات متمنيا لو لم يولد . فالانفعال السائد في الأبيات يتمثل ني الغضب وال خط 
الذي جاء نتيجة حروج هذا الرحل عن الحادة » وتحلله من الالتزام بقومه » فنرى الأبيات 
تسير في موجات انفعالية ثلاث .تبداً الموجة الأولى من قوله : أطورين في عام غزاة ورحلة 
. وتبدأ الثانية من قوله : (أمن جبل الأمرار صرت خيامكم) » وتبدأ الموحة الثالشة من 
قوله: (لقد کان في شیبان.. .. ) فالجدل الذي دار بين الشاعر وقيس قام في بدايته على 
الاستفهام » ولكنه انتهى إلي التقرير الذي بدأ فيه باستخدام (لقد) وجاء تو كيده هذا معبرا 
عن الموقف » فالشاعر بعد أن أشرك مهجوه معه من خلال استفهامه الذي حاول من 
حلاله أن یجعله پشعر بجرمه وجنایته على نفسه وقومه - أطلق صوته بوصفه مثلا للجماعءة 
> مقررا أن له في قومه - لو كان راضيا - ججحدا وقوة ومنعة » وأنه عندما تخلى عن قومه» 
قد حلع عن نفسه رداء الأمن والكرامة. 


11° 


وهناك نوع من المجاء السياسي يصل إل مرتبة الهجاء القومي › حيث نرى الشاعر 
يوجهه إلي غير العرب » ومن هذا النوع قرول دريد بن الصمة يهجو الفرس 
ویتهددهم : () 


ويل لکسرى إذا الت فوراسُنا 
أرلاد فارس ما للمهد عندهم 
بمشون في حل الدياج ناعمة 
ويوم طعن القنا الخطسي » تحسبهم 
غداً رون رجالا يِن فوارسنا 
حلفت للحرب أحمي ها إذا بردت 
يا آل عدنان » سيروا واطلبوا رجلا 
قد جد لي هة بيست الله هدا 
وعَنْ قليسل يلاقسي بغي ويسرى 
ويبتلى برحال في الحروب هم 
اموت حل لما لافت شاؤلهة 


ر ر 


في أرضه » بالقنا الخطية السمر 
حفظ » ولا فيهم فحز لمفتحسر 
مى النات » إذا ما قمن في السحر 
عائات وحش دهاها E‏ 
إن قاتلوا ت ا 
وأجتن مسن جناها بان ابر 
ثاله مثل وت العارض المطر 
بعزمةٍ مشل وقع الصارم الذكر 
حرباً أشد عليه من لظى سقر 
باس شدي وفيسهم عسزم مقتسدر 
وعند غسيرهم كالحنظل الكدر 


عند اللقاء وهذا قد من حجر 


م 


يتوعد الشاعر - كسرى » ويسخر من أبناء الفرس الذين لا بحفظون العمهد وما 
فيهم فخر للمفتخحر » حيث يتبحترون في الحرير كالبنات حين يقمن في السحر » ولكنهم 
في الحرب يفرون كالوحوش النافرة » ثم يعود لتهديدهم قائلاً : غداً يرون رحالاً مسن 
فوارسنا أشداء لا يهابون الموت . 


.٠ ٤-۳ موسوعة الشعر العري :ص‎ )١( 
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لقد کان درید فارسا وسيدا ي قومه » وما فانه يشعر بدوره في تحمیسهم وهی 
هلهم فيقول : إنن حلقت للحرب أحيها إذا بردت وأجتيٰ منها طيب الثمر. 

ولکنه یری من واجبه تحذیر قومه بطش کسري بعد أن أزال حوفه من نفوسهم 
بسخریته منه » ومن قومه » فيقول مم : يا آل عدنان سيروا واطلبوا هذا الرحل القي 
يشبه الرعد » فلقد جد في هدم بيت الله » بعزمه » وقوته تشبه السيف القاطع . 

ثم يعود إلي تهديد العدو » وتحميس قومه فيقول : غدا نريه نتيجة بغيه » ونذيقه 
حربا كأنها جهنم » برجالنا الأشداء ذوى العزم والمقدرة » فا لموت'عنذهم حلو لا له من 
أثر في حماية الأهل والعرض وهزية الأعداء » وعند غيرهم كالحنظل المر.والناس صتفان : 
هذا قلبه كارف يتهشم في مواجهة الأحداث » والآحر كأنما قد من الحجر. 

إننا هنا بإزاء هجاء من نوع جحديد » يوجهه شاعر عرب إلي ملك وأمة غر الأمة 
العربية » والشاعر ينجح واقعيا وفنيا » حيث نراه يقدم نموذجا شعريا جيدا معبرا من حلاله 
عن رژیته وموقفه من الأحطار الي تهدد أمته» والشاعر ينجح في صياغة نموذحه مسن 
حلال ما وفره له من عناصر موضوعية › ونلاحظ أنه قد بجح أيضا في إيجاد نوع من 
التوازن بين تخويف كسرى من العرب » والتهوين من شأنه » وبين تحذير العرب »› 
وتخويفهم من بطش كسرى » وإن كان قد رجح كفة العرب » حيث جعل لهم الغلبة 
والنصرة . 

إن هذا الهجاء وما يتضمنه من تهديد ووعيد ومن تحميس للعرب وحفز مممهم 
كان تمهيدا للمواجهة الكبرى بين العرب والفرس بعد ظهور الإسلام . 

وكانت أهم مواجحهة تدمثل ني حرب ذي قار » وقد شارك الشعر في هذه العركة » 
من قبلها » وثي أثنائها » وبعد انتصار العرب على الفرس فيها. 

وقد قدم الأعشى الكبير نموذجا من هذا المجاء القومي قبيل مع ركة ذي قار » 
'وکان كسرى قد طلب من بكر أن يسلموا حلقة النعمان » ويقدموا مائة غلام يكونون 


1¥ 


یکونون رهناً يما يبحدث سفهاؤهم . وحيرهم بين ذلك وبين الحلاء عن أرضهم أو القتال 
فاحتاروا القعال" () 

وقد كان الأعشى شاعر هذه الحرب » حيث تصدي للفرس يهجوهم » ويحمس 
قومه» ويوجههم » ويثير متهم . ونما قاله : () 


من مبلغ کسری إذا ما جاءه 
آليت لا نعطيه من أبنائنا 
حى يفيّدك من بلي رهينة 
إلا كخارحة الكلن نفسّه 
أن يأتياك برهنههم فهما إذن 
كلا مسين الله حسئ لوا 
لنقاتلنكم على ما حيلت 
ما بين عانة والفرات كأنفا 
لسنا کمن جعلتا ياد دارَمَّا 
فوا بعال ج فكلا أباؤهم 
جعل الإله طعاسش ا في ماللا 
مثل الهضاب جزارة لسيوفنا 
ضَمِنّت لدا أعجازهن قدورًا 
فاقعذ عليك التاج معتصبًا به 


عي مآلك مُخحیشات شر دا 
رهن فيفسدهم کمن قد أفسسدا 
تشر ويرهتك السماك الفرقدا 
وابيٰ قبيصة أن غيب ويشهدا 
جهدا وحق لخائف أن هدا 
3 أس شاهقة إليسا الأسشردا 
ولنجعان لمن بغى وقردا 
حشر الغواة بها حريقا موقدا 
م تلق بعك عامراً متعسهدا 
تکریت تنظر حبُھا أن يحص دا 
واا اا واا زت 
رزقاً تضمنه لنالن ينفدا 
فإذا ترا فإنها لسن تطردا 
وضروعهن لنا الصريح الأحردا 
لا تطلبن سوامتًا فتعبدا 


لا تحسبنا غافلين عن الي تغشى وجوه القوم لوناً أسودا 


(۱) دیران الأعشی : ص .۲٠۹۷‏ 
(۲) دیوان الأعشی : ص ۲۸۳-۲۷۹. 
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فلعمر جدك لو رأيت مقامنا لرأيت منامنظراومؤيدا 
في عارض من وال إن تله يوم المياج يكن مسيرك أنكدا 
وترى الحياد الحرد حول بيوتنا موقوفة وترى الوشيج مسندا 
يدور هذا النص حول تهديد كسرى » ورفض ما طلبه من رهائن » في سلوب 
يشوبه التهكم والسخرية . وقد بدأ الشاعر نموذج المحاء بذألك المطلمع التقليدي 
رمن هبلغ .. .. ) » فالشاعر الجاهلي كان في حاجة إلى من يبلغ رسالته » وينقلها لي 
مضارب الأقوام عبر الفيافي . وقد وصف الشاعر حديثه إلي كسرى بأنه مالك 
(أي رسائل) تخمش الوحوه وتذهب مشهورة في كل مكان » والقصيدة توصف بان ها 
شاردة في مواحهة المكان الممتد » كما توصف بأنها آبدة لي مواجحهة الزممان الذي 
يقترن بالفناء »> وعندما يقول الشاعر آليت لنعطيه من أبنائنا فيفسدهم » يكون قد جعسل 
نفسه من أصحاب القرار في عدم إحابة كسرى لا طلب من رهائن » في الوقت الذي م 
يكن فيه الأعشى واحد من هؤلاء السادة أصحاب القرار في حقيفة الأمر » ولكنه يعطى 
نفسه هذه المكانة بوصفه صوت الحماعة » وضمررها » ونمثلا للقيادة المعنوية فيهاء ولهذا 
نراه معنیا بتعلیل عدم إجابة طلب کسری من منطلق خوفه على أبنائه ان يفسدهم کمن 
أفسد من قبل . ويستخدم الشاعر صورة استعارية بجسد من حلاها استحالة ذلك المطلب 
فيقول : إننا لن نرهنك أبناءنا حي ترهنك تلك النجوم الي تدعي بنات نعش أبناعها » أو 
يرهنك السماك الفرقد . ويؤكد الشاعر رفضهم لمطلب كسرى مستخدما القسم مسبوقا 
بكلا الي تفيد النفي المؤكد إلي حانب ما تفيد من (ردع وزجر) .() 


ثم يتوعدهم بالقتال مصورا ما ينتظرهم من حرب كالنار المستعرة ال بعدها الغواة 
بالوقود . وينتقل بعد ذلك مصورا قوتهم الاقتصادية فهم ليسرا كإيساد الي هزمها 


(۱) ابن هشام : مغن اللبيب » ص ۱۸۸. 


۱۱۹ 


کسرى من قبل والذين يعملون بالزراعة » إنهم بدو جعلوا الله ماهم فيما بملكون مسن 
إبل رزقا دائما لا ينف . 

وحين ينهي الشاعر من إعلان رفضهم لما يريد كسرى وتهديده بقو قم الحربية 
والاقتصادية » يكون قد شعر بنوع من التفوق الذي يوهله للانتقاص من كسرى والزراية 
به » فیتوجه ساحرا منه قاثلا له :اقعد عليك التاج معتصبا به » لا تطلبن سوامنا فتصبح 
عبدا لما سيلحقك منا . م يقرر مم ليسوا بغافلين عما يعتمل في صدره من حقد على 
العرب » وإن لمم من القوة ما يستطيعون أن يردوا كيده وحقده وعدوانه . 

وهكذا نرى أن شعر المجاء ليس جرد سلاح في يد الشاعر يهدد به إحوانه من قبيلته» 
أو يهدد القبائل العربية وإنغا أصبح سلاحا في مع ركة قومية كبرى » هي معركة احلاص 
من سيطرة النفوذ الفارسي › وأداة لتأكيد السيادة العربية » وتعميق الشعور بالعروبة 
والوحدة العربية › انطلاقا من عينية لقبط بن يعمر الذي حذر فيها قوم كسرى » وموورا 
برائية دريد بن الصمة الي أظهر فيها حطر الفرس على العرب » وقدرة السرب على 
التصدي همم » وحماية بيتهم المقدس من شرهم » ووصولا إلي ما قدمه الأعشى من هجاء 
لكسرى » وما قدمه من فخر بالنصر على الفرس في موقعة ذي قار» الي قال عنها الرسول 
صلي الله عليه وسلم " اليوم أول يوم انتصفت فيه العرب من العجي " (© 


.۷۷ أحمد الشايب : تاريخ الشعر السياسي » ص‎ )١( 


Y۰ 


سادسا : الحرب 


ومن المشكلات الي تتصل بموقف الشاعر من الجتمع » مشكلة الحرب والسلام 
واللافت للنظر أن صورة الجتمع ثي الشعر الحاهلي تقترن غالبا بالحرب والقتال » وكأفا 
أصبحت شريعة هذا الجتمع » هي شريعة الحرب "ولقد كانت القبيلة تعد نفسها مسستقلة 
استقلالا تاما . وفي حالة حرب دائمة مع غيرها » يباح هما أو لأفرادها أن تأحذ كل ما 
تحصل عليه من الغير . فالغزو أمر طبيعي وقانون عندهم ودوافعه متعددة » متها الحاحة :5 . 
فإن إجداب العزيرة العربية وأحطار الطبيعة قد تأن على ما تملك القبيلة فعضطر إلي الغزو 
لتنهب من القبائل الأحرى أموالما ومواشيها. وقد تكون درافع الغفزو حب السيطرة 
والسيادة ". () 

وقد أرحع الأستاذ أحمد أمين كثرة الحروب إلى طبيعة العرب » ففي رأيه أن "العريي 
عصبي المزاج » سريع الغضب يهيج للشيء التافه . ثم لا بقف في هياجه عند حد» وهو 
أشد هياجا إذا جرحت كرامته » أو انتهكت حرمة قبيلته »رإذا اهتاج أسرع إلي السيف 
واحتكم إليه » حن أفنتهم الحروب » وح صارت الحرب نظامهم ال ألوف»رحيات هم 
اليومية المعتادة " ,© 

"وقد حملت أخحطار الحرب وتمديدات الغرو المستمر في الجزيسرة بعسض القيائل - 
وحاصة الصغيرة والضعيفة منها - إلى أن تحالف القبائل القوية وحاصه الحاورة ها » لتقي 
شرها » أو لتضمن المعونة والمساعدة إذا دهمها حطر مهدد" .© 

ويرى الأستاذ أحمد الحرف أنه قد "كان الطيش حلقا شائعا في البادية » وذلك طييعي 
حيث لا حكومة تردع » ولا قوانين تمنع » وحيث يعتقد كل امسرئ قي نفسه السمو 


٠٠١ص‎ » صالح أحمد العلي » حاضرات في تاريخ العرب » جا‎ )١( 
. ۳۷ أجمد أمين : فجر الإسلام» ص‎ (۲) 
.٠١١ صالح أحمد العلي:المرجع السابق» ص‎ )۳( 
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والسيادة والقوة وعراقة امحتد » ويتوقع كل فرد أن تنصره قبيلته وعشيرته » فيثور معتمدا 
علي اسناده وأعوانه".(٩‏ 

وقد أعطانا الشعر الجاهلي صورة حية كاملة لتلك القيم الي حاربت من أجلها القبائل 
> ومن ثم ظهرت قوانين ومبادئ قتالية حربية عامة تختص بالقتال نبعت من تلك القيسم 
الاحتماعية القبلية .. .. .. وأظهرت تلك القوانين الحربية الجديدة "البطل الحري" © 
و"البطل الحرهي الجاهلي هو الذي امتزجحت داحل نفسه وشعوره قيم قبيلته الاحتماعية 
بالقيم الحربية القتالية » واتخذ من سلاحه رمزا لنفسه ولتلك القيم » وإن حروبه وتنفيذه 
لأوامر قبيلته ما هو في حقيقة الأمر إلا تنفيذ لتلك القيم الي ملكت عليه نفسه وجعلتشه 
حبرا لا شعوريا على تنفيذها" ." إن أول ما يلفت النظر عند الحديث عن الحرب في 
الشعر الجاهلي هو ما قدمه الشعراء من فخر بالبطش » والعمدوان وإباحة للحمى › 
واستباحة للأموال يقول الحارٹ بن عباد: 5) 

کل قوم نبیحهم وحمانا قد منعناه أن ياح سبيلا 

ویقول عمرو بن کلشوم: ( 

لنا الدنيا ومن أضحى عليها ونبطش حین نبطش قادرينا 


وهسم يستبيحون الحمى بسبب مايصيبهم من قهحط . 


.۲۹۸ أحمد الحرن :الحياة العربية من الشعر الحاهلي» ص‎ )١( 

(۲) د.صلاح عبد الحافظ : الزمان والمكان رأثرهما في حياة الشاعر الجاهلي » ص ٠٤١‏ . 
(۳) نفس المرجع » ص .٠٠١۳١‏ 

.۲۸۰ شعراء التصرانية » ص‎ )٤( 

(ه) شرح المعلقات السبع للدكتور سليمان العطار » ص .۲٤۲‏ 


۲۲ 


يقول بشر ابن أب خازم : ٩‏ 
کفینا من تغیب واستبحنا سنام الأرض إذ ق حط القطار 
ويبدو أن الحرب قد أصبحت عند بعض الشعراء قيمة لي حد ذاتها » ولمذا فإن من 
يشعل الحرب يصبح من رجاها. 
ويقول دريد بن الصمة : © 
خلقت للحرب أحيها إذا بردت وأحنيٰ من جناها يانع الثمر 
وقد نظر دريد إلي الحرب من منطلق الغاية والفائدة » ولم يعن ما فيها من مكابدة 
ومشقة » فهو بجي منها طيب الثمر » ولأنه سيد قومه ينال أكثر الخغنائم والمففاعر . 
والحرب اخحتبار لمعادن الرحال » ومذا فإن هما رجاها. 
يقول اوس بن حجر : © 
إذا الحرب حلت ساحة القوم حرجت 
عيوب رجال يعجبونك في الأسنن 
وللحرب أقرام يسحامون دونهها 
وکم قد تری من ذي رواء ولا یغ 
وقد أحس الشاعر الجاهلي أن الدفاع عن النفس لا يكفي فقط ارد العدوان » بال 
لابد من العدوان » وكأنهم كانوا يصفون قاعدة من قواعد اهجوم الححديثة وهي 
أن الهجوم حر وسيلة للدفاع يقول زهير بن أبي سلمي : (أ) 


(۱) دیران ہشر : ص ۷۳. 
(۲) ديوان الشعر الجاهلي ان ST:‏ 
(۳) دیران وس : ص ۱۳۰. 
)٤(‏ دیوان زهیر » ۲٣‏ . 
1۲۴۳ 


جرئ مق يظلم یعاقب بظلمه سریعا وإلا يبد بالظلم يظلم 
وأحس الشاعر أن الحلم مع الجاهل ذل وأن الشر منجاة لمن لا ينجيه حلمه 
وإحسانه .. یقول شهل بن شیبان رالفند الزماي) : )١(‏ 
صفحناعن ٻيْٰ ذهل وقلا الوم إاحوان 
عسىس الأيام أن يرجع ن قوما كالذي کانوا 
فلماصرح الشسر فأمسى وهو عريان 
ولم يق سوى ادوا ن دناهم كمادانوا 
مشينا مشية الليث غدا والللث غضبان 
بضرب فیسه توهين وتخضيعع وإق ران 
وطعسن كفم الزق غذاوالزق ملان 
وبعض الحلم عند الج ل لاذلة إذعان 
وف الشر نحاة حي نل لا ينجيك إحسان 
فالشاعر يقرر أنهم صفحوا عن بي ذهل » لأنههم إخوانهم »› راجين أن 
يظلوا على أحوتهم › فلما تكشفت نيتهم على الشر » وعزمهم على العدوان قابلوا ذلك 
بامثل » وساروا إليهم كالأسود › وقاتلوهم فنالا أوهن العم منهم وأذ لمهم › وأراق 
دماوهم . 
وينتهي الشاعر من الواقعة الخاصة إلي حقيقة عامة تنتظم هذه الواقعة وما بماثلها مسن 
الوقائع والمواقف» وتبرز مقابلة العدوان ذلة وهوان » وفي الشر نحجاة حين لا يدي 
الإلحسان. 


(۱) شرح دیوان الحماسة للتبریزي : ص .١١-۱۲‏ 
1۲4 


كما أحس الشاعر الحاهليٰ أن الحرب نعرة وفورة في نفوس القوم » وهذا فإن علاج 
هذه النعرة البطش بالمعتدي . يقول بشر بن أي خازم : )١(‏ 
کنا إذا نعروا لحرب نغرة نشفي صداعهم برأس مصدم 
وإذا كان الشاعر الحاهلي قد وقف أمام مشكلة الموت قي تأمله الميتافيزيقي وقفة كلها 
ألم وحزن وتشتت - فإنه واجه مشكلة الوت في سبيل الحياة مواحهة فيها استهانة » بل 
إنه افتخر بحب الموت . يقول الأعشى على لسان صاحب الحضر : (© 


فموتوا کراما بأسيافكم وللمرت جشمه مسن جشم ` 
وللموت حير لمن ناله إذاالمرء مته لم تدم 
ويقول المرقش الأكبر : ° 

إنا لتر حص يوم الروع أنفسنا ولونسام بها في الأمن أغلينا 
إن لمن معشر أف أرائلهسم فيل الكماة ألا أين الحامونا 
ويقول السموعل: () 

يقرب حب الوت آجالنا أنا وتكرهه آجحاهم فتطسول 
وما مات منا سيد حتف أنفه ولا طل منا حیث کان قتیلل 


تسيل على حد الظبات نفوسنا وليست على غير الظبات تسيل 
ويصف علقمة بن عبدة ممدوحه بأنه جود بنفسه الي لا يجاد مثلها فيقول: (© 


تود بنفس لا يجاد بمثلها وأنت بها يمم اللقاء تطيب 


(۱) دیوان بشر بن ابی حازم: ص ۱۸۰. 
(۲) ديران الأعشى : ص .٠۳‏ 

(۳) شعر النصرانية : ص ۲۸۷ ¬ ۲۸۸. 
(4) ديران السموأل : ص .٩١‏ 

. ٠٠۴ شعراء النصرانية : ص‎ )٠( 


وهذه الاستهانة بالنفس والإقبال على الموت في ميادين القتال كانت بمثابة اس-تجابة 
لاحات شخحصية واحتماعية .. .. فالفرد يولد بدوافع عدوانية » أو معن أدق يولد ولديه 
استعداد للعدوان والتدمير » هذا الاستعداد محكوم دائما بالظروف الاجتماعية » ويصبح 
تكيف الفرد مع ابجحتمع مرتبطا بقدرة هذا الفرد على توجيه دوافعه واستعداداته » وفقا 
لحاجة جماعته وقيمتها » ووفقا لما تيسر له من معرفة وثقافة ودربة . 

والحرب إذا كانت من وجهة نظر الحماعة ضرورة لبقاء هذا المجحتمع - فإن الفرد ما 
لديه من استعدادات هو وقود هذه الحرب» مذا نقول إن الحرب ما هي إلا اسستجابة 
لحاجات اجتماعية وفردية » وي نفس الوقت ترتبط موف الإنسان من الزمان 
والمكان » فالفرد يزع لا شعوريا نحو بناء نموذج الأقوى » وهو لذلك جد أن الققدرة 
على التدمير مئل رمرا للقوة والسيادة . 

ولا شك أن هذا الفرد الذي يولد في جتمع لا نظام فيه ولا قوائين - جد ميدانا تنمو 
فيه نزعاته التدميرية » وهو حين يأحذ مكان الزمن لي سلب الآحرين حياتمم » فإنه بد 
نفسه يسعى إلي حتفه مختارا » بل إنه قد جد لذة ثي تدمير نفسه والركون إل الموت › يريد 
هذه اللذة الحفية أن الجحتمع يقدس الموت في ميدان القتال » وينظر إلى موت الفرد من أحل 
قبيلته على أنه أمى أنواع البطولة . وكأما تحمل هذه البطولة بذرة موت البطل. 

فالحرب هي الوسيلة الي يحمي بها القرم حقيقتهم ووجودهم : يقول عبيسد بسن 


الأبرص : ٠(‏ 
إنا إذا عض اللققا ف برأس صعدتنا لوينا 


وإذا كانت ايه الحقيقة مفخرة للجماعة » وواجبا على كل أفرادها » فإن الشاعر 
یری أن من يدافع عن قبيلته وحمي حرمها إنسان کرم ماجد. 


(۱) دیوان عبید بن الأبرص : ص ٠١١‏ . 
٦‏ 


يقول عمرو بن قميئة:(٠‏ 


ولسم يحم فرج الحي إلا حافظ كرمم الحيا ماحد غير أحردا 
ولذا فإن من لا بجمي ويصون حسبه يعد لفيما مذموما » يقرل الملمس : © 
ومن کان ذا عرض کرم فلم يصن له حسبا كان اللئيم الذىما 


فالشاعر بوصفه صوتا من أصوات ابلحماعة - يوجه أفرادها إل ما فيه مصلحة هذه 
الجحماعة » ويربط صالحها بصا الأفراد » حي ولو كان موت الفرد هر ثمن'حياة الجحماعة 
> وصون حريتها وحفظ حقيقتها . يقول المتلمس : ٩‏ 

فلا تقبلن ضيما مخافة ميتة وموتن بها حرا وجلدك أسلس 

ويقول حلجة بن قيس الكناي : © 

نهيت أبا عمرو عن الحرب لو ترى برأي رشسيد أو يول إلى عسزم 

وقلت له : دع عنك بكرا وحرهشا ولا ترکبن منھا علی م رکب وحم 

ومهلا عن الحرب التي لا أديمها صيحيخ » ولا تنفك تأني على سةم 

فإن يظفر الحرب الذي أت فيهم وآبوا بدهم من سباء ومسن غنم 

فلا بد من قتلي وعلك فيهم ولا فجرح ليس يكفي عن العظسم 

دعاني يشب الحرب بين وبينه قلت :له لابل هلم إلى السلم 


(۱) دیوان عمرو بن قمیئة : ص ۱۲. 
(۲) شعراء النصرانية : ص ۳۳۷. 
E EE (۳‏ :ص .۳٣۳‏ 
() حماسة البحترى :ص ۷۳. 
۲Y‏ 


ويكشف الشاعر عن روح بعيدة عن النعرة الحاهلية ٠‏ والعصبية الضيقة » فهو 
عندما يصرح بأن هذا الرحل قد دعاه إلي الحرب فأحابه : لا بل هلم إلى السلم » يكون 
قد حرج عن اللإطار الذي ألفناه عند الحاهليين. 

ولا شك أن الشاعر قد بجح في إبراز أحطار الحرب بالنسبة للمتحاربين » فالحرب لا 
تنفك تأي على سقم » فم ركبها وخم » ولا بد من قتلى » ولا أحد يضمن لنفسه السلامة 
وقد جاء هذا واضحا ثي جواب الشرط بعد افتراض انتصار حزب هذا الرجل. 

وحديث الشاعر هادئ لا صخب فيه ولا حلجلة » يتناسب مع دعوة السلم الي 
تحتاج إلي العقل والمدوء . 

وإذا حاولنا أن نتبين علاقة الحرب بالنموذج الإنسان في الشعر ند أن الحرب تدحل 
في صميم بناء ذلك النموذج » فالرجل الكامل لا بد أن يكون عارفا بها قادرا على 
إشعاها ومكابدة أحطارها » فهو أحو حروب » ومسعرها» ومسدره حرب ومضطلع 
بسهاء ربته الحروب » فهو لا يفتأً يشعلها ويطفتها » وهو كالرمح والسيف الذي يقاتل 
بهما » صلب أخحو » حزم جرئ جلد لا يهاب اموت ولا مخشى الأهوال . يصصف 
أعشى باهلة أحاه فيقول : () 

أحو حروب ومكساب إذاعدموا وف امحافل منه الجد والممذر 

ریقول قیس بن الخطیم : ٩‏ 

دعوت بي عوف لحقن دماشهم 0 فما أبوا سامحت في حرب حاطب 
وكنت امرأً لا أبعث الحرب ظالل فلما أبوا أشعاتها كل حانب 
أربت بدفع الحرب حت رأيتها عن الدفع لا تزداد غير تقارب 


.۹٠ الأصمعيات : ص‎ )١( 


(۲) دیران قیس بن الخطیم : ص ۸۰ - ۸۱. 
۲۸ 


فإذ لم يكن عن غاية الموت مدفع فاهلا بها إذ لم ترل في المراحسب 
بل إن عوف بن الأحوص يقرر أنه يترك الضغينة حافة أن جي عليه » فإن أكبر 
الللمات تبدا بالأمور الصغيرة ال بمكن التغاضي عنها . يقرل عوف : (1) 


وإني لتراك الضغينة قد بدا راا من المولى فلا أستثيرها 
عخافة أن نحي علي وإففا يهيج كبيرات الأمسور صغيرها 


وينتقد الحارث بن حازة سيدا من سادات قومه لأنه أفسد بينهم وبين أصدقائشهم › 
ويحضه على السعي بالصلح بين قومه وهولاء الأصدقاء فيقول : )١(‏ 

وأفسدت قومك بعد الصلاح بني يشكر الصيد باللهم 

فهلا سعیت لصلح الصدين كسعي بن مارية الأقصم 

ويقول الأعشى مصورا عدوان بعض أبناء العمومة على عشيرته موجها لومه وعتابسه 
لسيدهم الذي يثير الفتنة فيقول : (") 

جزی الله فيما بيننا شيخ مسمع جزاء السيء حيث أمسى وأشرقا 

جزى الله يما من كان يتقي هغارم تيم ماأحف وأرهقا 

أحونا الذي يعدو علينا ولو هوت به ققدم کا به متعلقا 

فالشاعر يوجه حديثه طمذا الرجل الذي أثار الحرب داعيا أن يجازيه الله جزاء المسيء › 
ويذكره ما كان عليه من اتقاء حارم » ويجسد المغارقة الاثلة في سل وكه » حيث يذكر أن 
الذي يعتدي عليهم هو أحوهم الذي لو أصابه مكروه لدفعوه عنه. 


.٠١ أشعار العامريين الجاهليين : ص‎ )١( 
.۲۹ دیوان الحارثٹ بن حلرة : ص‎ )۲( 
.۳۸۷ دیران الأعشی : ص‎ )۳( 
۱۲۹ 


فهو يطلب من المحاطب أن يترك الحرب الي إن أثاروها - ذميمة » فهي الغول الذي 
يهلك الأقصى والأدن » تقطع الأرحام وتهلك الأمة وتأتي على المال » وهم حين 
بختارون الحرب إنما يستبدلون ليابهم الرقيقة » والمسك والكافور بدروع صدئة كأنها 
أعين الحجراد. 

م ينتقل بعد ذلك إلي تحذيرهم من الحرب » فموردها وخحيم » وهي إن بهرتسسهم 
في وما » فإنها تصبح “مطاء » مكروهة » وتأي على كل إنسان » وإن هم في حسرب 
داحس عبرة وعظة . ويلفت نظرنا أن الشاعر يقرن تحذيره من الحرب بالخوف من 
حساب الله » فالشاعر من الحنفاء الذين يؤمنون بالله والبعث. 

رلا شك أن أبا قيس قد تأثر بالصورة الي قدمها امرؤ القيس » والصورة الي قدمها 
زهير . فعلى الرغم من حديث الشعراء عن الحرب » وفخرهم بالانتصار في حروبهم »› 
وما تبع هذا من تسهديد ووعيد - فإننا نستطيع أن نقرر حقيقة عامة هي أن روح 
البطش لم تكن هي الروح السائدة في الحقبة الأحيرة من العصر الجاهلي » حيث نسرى 
الشعراء كانوا حريصين على نفي صفة الظلم والبغي والتعدي عنهم عند فخرهم 
بجحروبهم وانتصاراتسهم. 

يقرل عبيد بن الأبرص : © 

وإني لأطفى الحرب بعد شبوبها وقد أوقدت للغي ي كل موقد 

فأوقدتها للظا م الصطلي بها إذا لم يرعه رأيه عن تردد 

ويقول معاوية بن مالك : ١‏ 


ملت حالة القرشي عن همم ولا ظلما أردت ولا احتلابا 


(۱) دیوان عبید بن الأبرص : ص ۳۰. 
١‏ أشعار العامريين الحاهليين : ص ۳ه - .٠4‏ 


أعرد مثلها الحكماء بدي إذا ما الحق في الأشياع نابا 


وما زالت الصورة الي ر"مها زهير بن أبي سلمى تعيش ثي وعينا على الرغم مسن 
قدمها لأنه استطاع أن يحقق ها الجحودة الفنية يقول زهير + 7) 

وما الحرب إلا ماعلمتم وذقتم وماهوعنها بالحديث اا 

من تبعثوها تبعثوها ذميممة ٠‏ وتضر إذا ضريتموها فتضرم 

فتعرككم عرك الرحا بثقافها وتلقح كشافا ثم تنتسج فتتفم 

فتننج لكم غلمان أشام كلهم كأحمر عاد ثم ترضح فتفط م 

فتغلل لكم مالا تغل لأهلها قرى بالعراق من قفيز ودرهسم 


نرى زهيرا معنيا بتحقيق الصورة الكلية » ومذا فإنه يستخدم الصور الجزئية الي 
تنراكب فيما بينها مكونة ما يريده الشاعر من جعل الحرب أداة تدمير. 

والشاعر في البداية يستخحدم القصر مؤكدا به علمهم السابق الذي اقترن بتجربت هم 
ها روما الحرب إلا ما علمتم وذقدم) ولمذا فإن الفعلين المتماثلين صوتيا قد التحما معا مع 
الصورة العامة » فالعلم هنا يعي المكابدة » ولمذا فإن نفيه أن يكون الحديث عن الحرب 
مظنونا » جاء متصلا عا سبق أن أكده من العلم بالحرب . ثم جاء الشرط بمشابة تفسير 
للحديث الذي لم يحدد فيه هذا العلم . كما نلاحظ أن الشاعر يستولف الشرط وجوابه في 
كل شطر » وهذا الشرط القصير يتناسب مع الإطار العام للصررة ومع الموضوع › 
فا لحديث عن الحرب حديث طويل » ولكنه مع ذلك يتراكب من أجزاء قصررة قائمة 
بذاتها في صورة جمل محددة » تنصل فيما بينها في نفس الوقت الذي بمكن تلقيها»› 
وفهمها فهما مستقلا . والشاعر لي توجيه ذلك يستحلم التكرار الصسوني 
(تبعثوها تبعثوها .. .. ). ويأ الوصف بالحال (ذميمة ) معطوف على جحواب الشرط 


(۳) دیوان زھیر بن ابی سلمی : ص ۱۸ - ۲۱. 
1۳۱ 


الأول وجواب الشرط الثاني » إذ إن الواو تتراوح بين العطف والاستناف » كما نسرى 
الشاعر يستنحدم التكرار الصوتي (وتضر إذا ضريتموها فتضرم) والشطرة تصور الحرب نارا 
مشتعلة ترداد اشتعالا كلما أثارها القوم › ويأن البيت الثالث مصورا الحرب بالرحا السيّ 
تطحن الناس والناقة الي تلقح كشافا فتلد توائم شؤما'. كما نرى أن تكرار الكاف والراء 
نميلا صوتيا لحدث العرك. 
وي البيت الأحير نرى الشاعر يتحدث عما تنتجه اللحرب ويجنيه الحاربون مدها مقورا 
أنها لا تغل مثلما تغل قرى العراق » وإنما تدمر الخراب والدمار » والذي يلفت نظرنل - 
أن تتابع الأفعال الي جاء أكثرها مقترنا بالفاء الي تدل على السرعة - قد حقق فسذه 
الصورة حركتها وتماسكها » فعلى الرغم من أن الصورة متعددة ومختلفة » فإن تتابع 
الأفعال جلها بنية عضوية,متماسكة » والأفعال تتاب على هذا الحو : تبعثوها تضر 
والأفعال تنفق في الب من حيث الصيغة تقريبا كما أن بعضها يتماثل صوتيا وهذا 
فإن الصورة بدت متراكبة » كما أا قد تخاصت من ظاهرة التداعي الي يكشف عنها 
استحضار صور متباينة نمع بينها الإحساس ببشاعة الحرب . 
ويصور الأعشى أثر الحرب على ذوى القربى وكيف أن الفتاة الحرة جد نفسهها 
خحادمة لابنة عمها إذا وقعت في السبى فيقول + () 
أہسا ٹسابت إنا إذا تسبقننا ‏ سررعد سرح أو يبه نائم 
بحشعلة يغشى الفراش رشاشهها بيت ها ضوء من السار حساحم 
تقربه عين الذي کان شامتا وتتل مها سرة واكم 


) ديوان الأعشى : ص .٠١١‏ 
۳۲ 


وتلفي حصان تحدم أبنة عمها كما كان يلفي الناصفات الخوادم 
إذا اتصلت قالت أبكر بن وائل وبكر سبتها والأنوف رواغفم 


ويصور جابر بن حن التغلبي حرنه » لما ق بقومه بسبب احتلافهم فیقول : () 
لتغلب أبكي إذا أثارت رماحها غوائسل شر بينها مثلم 
وكانوا هم البانين قبل احتلافهم ٠‏ ومن لا يشسد بنيانة يتهدم 
أنفت مم من عقل قيس ومرلد لذا وردوا ماء » ورمح بن هرثم 


ونرى اهر القيس يصور الحرب في بدايتها بامرأة فتية تبدو زينتها لكل هول فإذا ما 
ميت أصبحت شطاء مكروهة » فيقول : () 

الحرب أول ما تكون فتية دو بزينتها لكل جههرل 

حن إذا ميت وشسب ضرامها عادت ع جوزا غير ذات حليل 

شمطاء جزت رأسها وتکكرت مكروهة للشسمم والتقبيل 

ويفحر طرفة بحماية سربسهم كغيرهم من الناس ويقر أن هذا ديل كرم 
الأصل » فيقول : ") 

حين يحمى الئاس نحمى سربنا واضحى الأوحه معروقي الكرم 


ويرى الحصين بن ام أن التقدم ومواجحهة الموت هو السبيل للحياة فيقول : (؟) 


. ۲١١-۲۱۰ : المفضلیات‎ )١( 
.٤۹٥-4۹ ٤ص‎ : دیوان امرئ القیس‎ )۲( 
دیران طرفة : ص‎ )۳( 
.۷٤١ص‎ : شعراء النصرانية‎ )٤( 
YY 


تأحرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة شل أن أتقدما 

ولذا کانت الحروب هي السبيل لحماية الحقيقة وصون العرض ودرء الأحطار » فإن 
الانتقام من اللخصوم والأحذ بالثأر يطفئ من نار الحقد والغيظ والعدوان ي نفوس القوم. 

یقول الحارث بن عباد : (۱) 

كما نرى دعوة الحرب تتصل بالتهديد والوعيد » وبخاصة إذا قتل سيد من سادات 
القبيلة يقول الحارث : 0> 

يا بجیر الخیرات لا صلح حى نسملا البيد من رءوس الرحال 

وتقر العيون بعد بكاها حينن تسقي الدما صدور العوالي 

وإذا کانت الدعرة للحرب والفخر بالقوة والبطش - قد استغرقت جرءا کبیرا من 
الشعر الحاهلي » فان الشاعر الجاهلي في كثير من المواقف كان حريصا على تبرير سلوك 
القرابة أو الحوار أو العهود . 

يقول بشر بن ابي خازم : )٣(‏ 

وکانوا قومنا فبغوا علینا فسقناهم إلى البلد الشآي 


ويقول المهلهل : (°) 


۲۷٤ شعراء النصرانية : ص‎ )١( 
.٠۷١ شعراء النصرانية : ص‎ )۲( 
.۲٠١ دیوان بشر بن ابي حازم : ص‎ (۳ 


.٠۷١ شعراء النصرانية : ص‎ )٤( 
4 


وکانوا ق ومنا فبغوا علينا 


ويؤكد طرفة لقومه أن الظلم هو ساس الفرقة والمهالك وينصحهم بأداء الحقورق 


صونا لأعراضهم ودرءا لثورة المظلوم فيقول : ١(‏ 


قد يبعث الأمر العظيم صغيره 
قد يسورد الظلم المبين آجنا 
وقراف من لا يستفيق دعارة 
والإم داء ليس يرجسى برؤۇه 
والصدق يألفه اليب المرتجي 


أدوا الحقوق تفر لكم أعراضكم 


حن تظل له الدماء تصبسب 
بكر تساقيها نايا تغلب 
ملحا بخالط بالذعاف ويقشب 
يعدي كما يعدي الصحيح الأجحرب 
والبر برء ليس فيه معطسب 
والكذب يألفه الدنى الأحيب 


إن الكرم إذا يسحرب يغضب 


ولكن الشاعر الحاهلي لم يكن مسعر حرب فقط » بل كان أيضا داعية سلام » فقسد 
حمل عدد من الشعراء لواء الدعوة للصلح » فدجد النابغة يتنحدث عن سعيه لي الصلح . 

)٩( : فیقول‎ 

غرمت غرامة في صلح قيس ولسم يتفاسدوافيما بنيست 
فلن تغلب شقاوتكم عليكم ‏ فان في صلاحكم سعسیت 
كما يدعوا إلي الإبقاء على الحلف » وعدم خيانة العهد والصلح: ٩(‏ 


(۱) دیوان طرفة بن العبد : ص ۲۳ .٠٠١-‏ 
(۲) ديران النابغة الذبیاي : ص ۱۷۳ - .٠۷٤١‏ 
™( ديوان النابغة الذبيان : ص ۸۲. 


يأب البلاء فلا بغي بهم بدلا ولا نریڈ لاء بعد إخكام 

فص الحونا جميعا إن بدا لكم ولا تقولوالنا أمثاآ ها عام 

وقد تأر بعض الشعراء بدعوة زهير إلي نيذ الحرب ومن هولاء أبو قيس صيفي 
بن الأسلت الأوسي حيث نراه يقول : () 


مسن تبعثوها تبعثوها ذميمة 
تقطسع أرحاما وملك أمة 
وتستبدلرا بالأتحمية بعدها 
وبالمساك والكافور غبراً سسوابغا 
فإياكم والحرب لا تعلقدكم 
تزين للأقوام ثم يروننها 
تحرق لا كشوي ضعيفاً وتنتحي 
آم تعلموا ما کان في حرب داحسٍ 
وکم قد أُصابت من شریفٍ سود 
مركم عنها ارو حق عام 
يعوا اراب حار واذکروا 


يصف الأعشى لمدوحه » فيقرل: 


أحو الحرب إذ لقت بازلا 


ت 


(Y 


2 4 
هي الغول للأقصين أو للأقارب 
وتبری السديف من سنام وغسارب 
شلیلاً و اصداء یاب المحار ب 


کان قور ًا عيون الجنسادب 


وحوضاً وحيم الماء مر الشارب 
بعاقبةٍ إذ بيست أم صاحب 
ذوي العرٌ منكم بالحتوف الصوائب 


فتعتبروا أو کان في حرب حاطب 


طويل العماد ضيفه غير حائثب 


بأیامها والعلم علم التحارب 


حسابکم والله حير اسب 


مالعلا رأحل لمارا 


ويصف دري بن الصمة أحاه فيقول: (۳) 


(۱) دیوان أ قیس : ص ٩۸ = ٦٦‏ . 
(۲) دیوان الأعشی : ص .۹٩‏ 
(۳) الأصمعيات : ص .٠١۸‏ 


۱۳۹ 


رئيس حروب لا يزال ربيشة مشيحا على محقوقف الصلب ملبد 

ويوصف القوم بأنهم مساعير حروب » كما يوصف الرجل بأنه مسعر حرب 
ومن ذلك قول ثعلبة ابن صعير : () 

حسني الفكاهة لا تذم لحامهم سبطى الأكف وفي الحروب مساعر 

شعت عليها مساعير لحربهم شم العرانين من مرد ومن شيب 

وتقول الخدساء : ) 

وألقح القوم حربا ليس يلقحها إلا الساع رر أبناء الملساعير 

ولا بد أن يكون القائد الزعيم حبيرا بالحرب » فنرى لقيطا ينصح قومه أن يقلدوا 
منهم رجلا قادرا على الاضطلاع بأمر الحرب فيقول : (أ) 

وقلدوا مركم لله دركم رحب الذراع بأمر الحرب م__ضطللعا 

ونرى الفارس يفتخر بأن الحرب لم تضعفه » فنرى عنعرة يقول : (°) 

فما أوهي مراس الحرب ركني ولكن ما تقادم من زماني 

وقد علمت بنو عبس بان أهش إذا دعيست إلى الطإعان 

وأن اموت طوع يدي إذا ما وصالت بنانها بالمندواني 


.٠١١ الممضليات : ص‎ )١( 
.ه١‎ : ديوان النابغة‎ )۲( 
.۱۲۷ : دیوان الخنساء‎ )۳( 
.٠۸ مختارات شعراء العرب : ص‎ )٤( 
.۲٥۷ دیوان عنترة : ص‎ )٥( 
1۷ 


ويبرز السلاح مكملا لنموذج البطل الحارب » فكلما كان السلاح ماضيا - كان 
الفارس قادرا على تحقيق بطولته » واستكمال نموذجه . يقول عنترة : )١(‏ 
ورماحنا تكف النجيع صدورها ٠‏ وسيوفنا تخلي الرقاب فتختلي 


ويقول أيضا (MD:‏ 
ذكر أشق به الجماحم في الوغي وأقول لا تقطع ميسن الصيقل 


ویصف آوس بن حجر أسلحته فيقول : (۳) 

وإنن امرو أعددت للحرب بعدما رأيت ها نابا من الشر أعصلا 

أصم ردينيا كأن كعربه نوى القسب عراصا مزجا منصلا 
وأبينض هنديا كأن غراره تلألو برق في حبي تكللا 

إذا سل من حفن تأكل أثره ٠‏ على مثل مصحاة اللحين تاكلا 
ومبضوعة من رأس فرع شظية بطود تراه بالسحاب مجللا 
على ظهر صفوان كأن متونه عللن بدهن بزل المتزلا 
والذي نلاحظه أن أوسا في وصفه لأسلحته "مغرم برسم دقسائق الصورة » حب 
لتفصيلها وتفريعها وإضافة التشبيهات والصور لكل جزء فيها" () فهر يصف القوس 
والرمح والسيف وصفا وافيا لا أثر فيه للانفعال » فقد استغرقته الصنعة » ما جعلنا نرى 
السلاح ولا نرى الفارس » أما عنترة فإنه يقدم لنا السلاح والفارس معا » فكأنهما شيء 
واحد يعبر عن عالم الحرب الذي استغرق عنترة » فسيفه سيف محارب بطل مقدام يشق به 


(۱) دیوان عنشثرة : ص .۲٥۹‏ 

(۲) دیوان عنترة : ص ۸۳ - .۸٦‏ 

(۳) دیران اوس ان حجر : ۸۳ ~ ۸٩‏ 

.١١١ د. سيد حنفي حسنين : الشعر الحاهلي مراحله واجاهاته الفنية » ص‎ )٤( 
۱۳۸ 


الجماحم شقا » وقد حاء ذلك من خلال اهتمام عنترة بالحدث » أكثر من اهتمامه بوصف 
سلاحه واستیفاء صورته. 

كما يبرز الفرس بوصفه عنصرا أساسيا للحرب » وعنصرا مهما من عناصر موذج 
البطل الحارب » فنرى عنترة بعد حديثه عن بطولته وسلاحه » يتحدث عن فرسه الذي 
اقنحم به المعركة فيقول: )١(‏ 


ولرب مشعلة وزعت رعالها عقلص نهد الراكل هيكسل 
سلس المععمذر لا حق أقراببه متقلب عبشا بفأس السحل 
نهد القطاة كأنها من صخرة ملساء يغشاها السيل .محفسل 
وكأن هادية إذا استقبلته جذع ذل وكان غر مذلسل 
وكأن مخرج روحه في وجهه سربان كانا مولجحين لجيأل 
وكأن متنيه إذا حردته ونزعت عله لحل متنا أيل 
وله حوافر موق ترکیبها صم النسور كأنهامن جندل 
وله عسيب ذو سبيب سائغ مل الرداء على الغسئ الفضسل 
سلس العنان إلي اقتال فعينه قبلاء شانحصة كعين الأحول 
وكأن مشيته إذا منهته ‏ بالنكل مشية شارب مسستعجل 


فعليه أقتحم امياج تقحما 


فيها وأنقض انقضاض الأحدل 


فعنترة يستقصي أوصاف فرسه » وكأنا يصف معدة من معدات الحرب . وإذا كان 
عنترة يصف فرسه من منطلق الفحر ما بمتلك » فإن هذا الوصف يؤكد قيمة من قيم 
الفروسية » ويتجاوز بمعطياته الصورة المكررة للفرس ني الحياة اليومية » كما بعشل دعوة 
ضمنية لامتلاك الخيل بوصفها وسيلة من وسائل الحرب . والأوصاف الي قدم ها عنترة 
فرسه أكثرها يتصل بالإطار العام لوصف اليل في الشعر الجاهلي » ولكنسا نلاح_ط أن 


)0( دیوان عنثرة : ص .۲٣۲ - ۲٥۹‏ 
۱۳۹ 


عنترة قد عنى بإبراز قوة فرسه وغرابته » فهو فرس خيف يشارك في صنع الرهبة ال سعى 
عنترة لتحقيقها لنفسه. ۰ 

وقد استمد الشاعر لفرسه عناصر القوة فردفه من صخر › وعنقه جزع نخلة ومنحاره 
کهفان یسکنهما الضباع » ومتناه متنا أیل » وحوافرہ موٹق ترکیبها کأنها من جندل 
وقد استطاع الشاعر بوصفه للفرس أن يحقتق له عناصر القوة » والصلابة والسرعة 
والإقدام. 

وهي عناصر أساسية في بناء النموذج الإنسان » وبهذا يصبح الفارس وسلاحه 
وفرسه شيعا واحدا متلاحهما يقتحم المع ركة فيحدث الرهبة » ويصنع التدمير الذي كان 
الشاعر يحرص على أن يقرنه بئموذجه. 

Q# #HP# 


وإذا تأملنا الصورة الي قدمتها الننساء لأحيها صخر من حيث اتصالها بالحرب » جحد 

أن اللننساء قد وفرت ممذه الصورة القيم الحربية الي يحب أن تنحقق للفارس الزعيم لي 
إطار تصور شعراء العصر الحاهلي . تقول الخنساء : 

حمال ألوية شهاد أنجية قطاع أودية للوتر طلابا 

سم العمداة وفكاك العناة إذا لاقي الوغى م يكن للقرن هيابا“ 

فار المحرب والمعمم فيها مدره الحرب حن تلقي نطاحا © 

أحو الحرم لي الميجاء والعزم في الي لوقعتها يبيسض سود الملسائح © 


٦ - ٩ دیوان الخنساء : ص‎ )١( 
. ۲١ الدیوان : ص‎ )۲( 
.۳٣ الدیوان : ص‎ )۳( 
.٠١ الديواك : ص‎ ) ١ 


صلب النحيزة واب إذامنعوا ولي الحروب جرئ الصدر مهصار 
جلد جيل الحيا كامل ورع وللحروب غداة الروع مسعار © 
حامي العرين لدى الميجاء مضطلع ‏ بذى سلاح وأنياب وأظفار رم 
ويهتز بالحرب عند النزال كمااهتز ذو الرونق القطع © 
طويل البجاد رفيع العما دليسبوغادولازىل 
یجید الكفاح غداةالصيا ح حامي المحقيقة لم ينكل © 
وينهض للعليا إذا الحرب شرت فيطفتها قهرا وإن شاء أضرما ٠١‏ 
حلف الندى وعقيد الجد أي في كالليث في الحرب لا نكس ولا وان ٠‏ 
وكان لزاز الحرب عند شبوبهها إذا شمرت عن سافها وهي ذاكية 
وقواد حيل نحو أحرى كأنها سعال وعقبان عليها زبانية ٠١‏ 


فاحاور الأساسية للنموذج الإنساني - في اتصاله بالحرب » كما قدمتها الخنسااء - 
تتمثل في القوة » فهو أحو الحزم والعزم » سم العداة » صلب النحيزة » جلد » كامل » 
ليس بنكس . وتتمثل أيضا لي الإقدام والحرأة فهو لم يكن للموت هيابا » وهو "للوتسر 


طلابا" » حرئ الصدر مهصار » يفري الرجال بأنياب وأظفار » كالليث » ليس بوان . 


(ه) الدیران : ص .۷١‏ 
)٩(‏ الدیران : ص ۸۱. 
(۷) الديوان : ص .١١١‏ 
(۸) الدیوان : ص ۱۹٣١‏ 
)٩(‏ الدیوان : ص .۲۲٤٢‏ 
)۱١(‏ الدیران : ص .۲۳٣‏ 
)۱١(‏ الدیران » ص .۲٤۲۷‏ 
(۱۲) الدیوان » ص .۲٣١۹‏ 
۱4۹ 


والحور الثالث : حبرته بالحرب وقدرته على القيادة » فهر حمال ألوية » ومده حسرب 
وفارس الحرب والمعمم فيها » يهتز للحرب عند النزال كالسيف » يجيد الكفاح غسداة 
الصباح » يطفى الحرب ويشعلها » لزاز الحرب » قواد حيل. 

فهذه الصفات تدحل في صميم بناء اللموذج الإنساني للفارس في الشعر الجحاهلي» 
فالقوة والإقدام والخبرة بالحرب تمل الحاور الأساسية لنموذج الفارس البطل . 


معلقته حیٹ یقول: () 


هلا سألت الخيل يا ببة مالك إن كنت جاهلة ما لم تعلمي 
إذ لا أزال على رحالة سابع فإ تعساوره الكماة مكلم 
طورا يعسرض للطعان وتارة يأوى إلي حصد القسى عرمسرم 
بخبرك من شهد الوقائع أنني أغشى الوغي وأعف عند المغنم 
ودج كه الكمساة تزاكه لا معن هربا ولا مستسالم 
جادت يداي له بعاجل طعدة .مقف صدق القلاة مقسو ع 
برحيبة الفرعين يهدي جرسهها بالليل معتس السباع الاشرم 
كمشلت بالرمح الطويسل ياه ليس الكرع على الق ابعحرم 
وترکته جسزر السباع ينشنه مابين قلة رأسه ال 
ومشك سابغةٍ هتكت فروجّها بالسيف عن حامي الحقيقة ملم 
ربلر يداه بالقداح إذا شتا هتاك غايسات التجحار ملزم 
بطل کان ثيه في سرحة حى نعال السسبتٍ ليسس بتوءم 
لا رآني قد قصدت اريه ابسدی نواحله اور ي 


(۱) دیوان عنترة : ۲۰۷ .۲٠١‏ 
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فطعتته بالرمح ثم علوته ب هنار صافي الحديدة مخحذم 
E E E E E‏ 
في حومة الموت الي لا تشتكي ٠‏ غمران ها الأبطال غير تغمفم 
إذ يتقون بي الأسئة م أجم عهها ولو أي تضايق مقدمسي 
يطلب عنترة من محبوبته أن تسأل الخيل عن بطولته وإقدامه إن كانت جاهلة 
بجا» وهو حين يطلب منها أن تسأل الخيل » يكون قد وحد بين الفرس والفارس » كما 
تبرز قته بالخيل ال لا تنكر بطولته إن أنكرها الناس » وقد استخدم الشاعر (إن) اللي 
تفيد الشك » لأنه واثق من علمها ما يريد أن يخبرها به وعندما يقول ها (إذ لا أزال على 
رحالة سابح) يعکس اندماجه في حياة الحرب » وکأنا أصبحت حياته كلها على هور 
الخيل . والفرس الذي اتخذه الشاعر سابح تداوله الأبطال مرة بعد مرة . وعندما يصرح 
الشاعر بأنه يغشى الوغي يكشف عن إحساس عميق بنفسه » فهو لا يدل الحرب فردا 
کغیره من الأفراد » ونما یغشاها فیملوها بدخحوله » وکأنه جیش قائم بذاته » ولکنه علسی 
الرغم من ذلك يعف عن المخنم » وكأغا أراد الشاعرٌ أن يعن نفوره من النكالب على 
الغنائم » أو يبرر عدم نيله نصيباً عادلاً منها . ثم يصور لنا قوة الفرسان الذين يقاتالهم 
ويصرعهم برمحه الصلب » فتفور دماؤهم بصوت يهدي إليها السباع » ويقدم حكمة 
تتصل بالحرب من ناحية » وبرؤيته الذاتية من ناحية » أحرى فيقول : (ليس الكربم على 
القنا بمحرم) فالحرب لا تفرق بين الناس » وكأنه يقرر مبداأً المساواة الذي يفتقده » ويبحن 
إليه » في الحرب يصبح اللحميع أمام الوت سواء » لا يدفع عن المتقاتلين حسب ولا 
نسب » وإنما ينتصر الفارس بقوته ومهارته » وهو عندما يصور البطل الذي صرعه وقد 
فارت دماؤه وأصبح لما للسباع فإما يكشف عن نوع من التشفي من الأحرار جميعلفي 
صورة هذا الرجحل الكرم الذي ت ركه صريعاً . ثم ينتقل إلي الفخر ببطولاته » فككم مسن 
درع هتك فرجها بالسيف عن فارس معلم يحمي الحقيقة كأنه شجرة عظيمة » ويصور 
حوف هذا البطل منه تصويرا يكشف عن قدر من السخرية والتشفي » فالفارس يكشسر 


é۳ 


عن اسنانه دون تبسم » ولا شك أن عنترة في تصویره لنفسه وبطولته وقناله وقتله 
للأبطال - يكشف عن نزعة تدميرية » وكأنه ينتقم من الأحياء أو الأحرار بخاصة » 
وكأنما وجد الشاعر في عالمه الشعري نوعاً من التنفيس عن رغباته الباطنة » والتعويسض 
عما يشعر به من حصر وقهر اجتماعي » إزاء هؤلاءِ الناس الذين سلبوه حريته . 

ويمتاز الدموذج الذي قدمه عنترة بالطول والح ركة الي ننجت عن اهتمام باسستخدام 
الحملة الفعلية » تلك الح ر كة ال حسدت حركة الأحداث فبرز النموذج البطولي مسن 
حلال ملاقاة هذا الفارس للأبطال وقهره همم وقد عن الشاعر باستخدام الإيقاع الصسرت 
الذي أضاف إلي الح ركة الدرامية غنائية بارزة » كما نلاحظ أن القافية - وهي مطلقة 
غير مؤسسة - قد توافقت مع حركة النص السريعة . 

ويقدم زهير بن أبي سلمي صورة للقبيلة الحاربة وأفرادها المستعدين دائما لنجدة مسن 
يسفيث بالسلاح والخيل » تلك القبيلة ال تبدو وكأنهها كتيبة حربية فيها الققائد 
البطل » والفرسان المطيعرن » يقول زهير: © 


إذا فزعوا طاروا إلى مستغينهم 


فإن يقتلوا فيشتفى بدمائهم ٠‏ وكانوا قدأ مسن مناياهم القتل 
بخیل عليها جنة عبقَرية ‏ حيرون يوماً أن ينالوا ويس تعلوا 
عليها أسود ضاريات أبوسهم ‏ سراب يض لا مرها الل 
إا لقحت خرب وان مطيرة ‏ روس هر الناش أنياها عصلى 
قضاعية أو أحتها مضرية يرق في حافاتها الحطب ازل 
تحذهم على ما حيلت هم إزاءها وإن أفسد الال الجماعات والأزل 
ُحُشونها بالمشرفية والقَّ ا وفتیان صدق لا ضعاف ولا لکل 
هم حير حي في مع علمتُهم ٠‏ لمم نائل لي قومهم ولم قضلل 


) دیران زهیر : ص ۱۰۲ ۱۹۱۸. 


طوال الرماح لا قار ولا رل 


N٤ 


امون ديون كيدا وة لكل أناس مسن وقالسهم مل 
هم ضربوا عن فرجها بكتيية كبيضاء حرس في طوائفها الرحل 
مق يشتجر قوم بقل سروأئهم ٠‏ هم بينا هم رضاً وهم عدل 
هم جردوا أحكام كلل مُضلة فن العقم لا يمى لأماها قصل 
بعرمة مامور مُطيع وآير مطاع فلا قى لمرمهم يشل 


مل هذا النموذج صورة لقبيلة محاربة » أبناؤها من النجباء والسادة » يغيف ون من 
يستغيث بهم » طوال الرماح كناية عن كمال خلقهم » فليسوا قصاراً ولا عزلاً مسن 
السلاح . إن قتلوا يشتفى بدمائهم لأنهم أشراف » يرضى بهم من قتلهم » وقد 
كانوا قدا من مناياهم القتل » فهم أبناء حروب » يرون من العار أن وتوا حتف أنوفهم 
والشاعر يواجه إحساسه بقصور الإنسان بتصوير مفارق » فيشبه هؤلاء الناس يجن مسن 
جن عبقر » ولهذا فإنهم حديرون بأن ينالوا ما يشاءون › وأن يسودوا ويعلواء وكأن 
الشاعر يطلب ضمناً - لتفوق الإنسان ¬ صفات مفارقة تعلو الصفات الإنسانية » ولهذا 
نراه يشبههم بأسود تلبس الدروع » ومذا فإنهم قادرون على مواجهة الحرب الشديدة 
» يوقدونهها بالسلاح والرجال . 

والشاعر يكشف عن تلك النسرعة التدميرية الي تكمن وراء شجاعة الفرسان عندما 
يصرح بأن هولاء الفتيان قد أصبحوا وقوداً للحرب » كما نرى الشاعر يستوقي ذه 
القبيلة عنصر القيادة » فهم بين آمر ومأمور تحمع بينهم الطاعة والشاعر عندمايقول 
(بعزمة مأمور مطيع) يقدم ابحندي على القائد » ويضيف إليه صفة العزم قل الطاعة 
وكأن الطاعة في هذا اجتمع عزم وقوة » ثم يأني قوله (وآمر مطاع) استكمالا للصورة › 
كما نراه يجمع بينهم ثي صفة الحزم مرة ثانية في قوله (فلا يلفي لمهم مفل) فالقبيلة 
تبدو وكأنها ثكنة عسكرية صغيرة . يملل أفرادها القادرون على القتال جنودا ساهرين 
على حایتها » فهم في رباط دائم . 


والشاعر الحاهلي في مواضع أَحَرَ يقرر تحصن قومه بالمرتفعات النيعة » حيسث 
يتحذون من وعورة المكان موانع طبيعية تحميهم » كما يتحذون المراقب الي يس-تطلعون 
من فوقها الأعداء المهاجين » حرفا من الإغارة والمباغتة. 

ولحذا نرى كثيرا من الشعراء يفخرون بارتقائهم هذه المراقب الي يستطلعون مها 
أعداءهم > يقول امرؤ القيس : ٠(‏ 


ومرقبة كالزج أشرفت فوقه اا أقلب طرفي في فضاء عريضٍ 
قيلت وظل اجون عندي بده کان ادي عن ناج 
مھیض 


ا و ر ا 
طرفه ويرقب من يأ من كل ناحية » وفرسه قائم متأهب لل ركوب. 

ونستطيع أن نخلص إلي أن النموذج الإنساي في مواجهة الحرب » كان نموذحا 
متماسكاً صاباً > ففي مواجهة أهوال الحرب المدمرة ال تطحن الفرسان طحا يقدم 
الشاعر الحاهلي نفسه وقومه أقوياء قادرين على مواجهتها » متحملين لأهرالها » صابرين 
على ما فيها من معاناة ومقاساة » يواجهون الحرب في قوة وشجاعة وإقدام » لا يهابون 
الموت ونما يعشقونه ويحبونه » وهي صورة تختلف احتلافاً ظاهرأ عن صورة الإنسان لي 
مواحهة الزمن » تلك القوة اجهرلة الي ترمي واا که ل ری ر 
يستطيع عليها نصراً » فهو ثي مواجهة الزمن عاحز يائس » فالزمن متتصر دائما ٤‏ 
والمعركة حاسرة لا غلبة له فيها » ولا نصر » ولا بطولة » أما في الحرب » وفي مواجهة 
آبناء حنسه » فإنه بری هما غاية » وجج من وراها كسباً وحمداً تخليدا لذکره > وحماية 
-لەقیقته » وحفاظاً على قومه » وتکید لسطوته وبطشه. 


.۱۸٤ دیوان امرئ القیس : ص‎ )١( 


KÎ 


والشاعر معا وفر هذا النموذج الإيجابي من صفات وعناصر » كالقوة » والشحاعة » 
والالترام » ورفض الموان - استطاع أن يرأب الصدع النفسي والوجودي الذي أصابه 
وأصاب جتمعه في مواحهتهم للزمن بوصفه القرة الفاعلة في الوجود وفق اعتقادهم . فقد 
ترتب على افتقادهم الإبمان بالله الخالق المدبر الحكيم العادل الرحيم » القوى » العليسم » 
الحيي » المميت .. .. ترتب على افتقادهم هذا الإعان » نوع مسن الضياع التفسي 
والفكري والروحي » وأصبحت القوة الفاعلة - متجسدة في الزمان - اسسا للشر والشقاء 
والضياع. 

وقد قدم الشعراء قي مواحهة ذلك » وني مواجهة الأحطار الواقعية » نموذج القلرس 
احارب » والقبيلة احاربة . وكان هذا النموذج نوعا من الانتصار الرمزي على عوامسل 
الضياع والتشتت والفناء السذتي غشيت الحاهليين فكرا وعقيدة. 


سابعاً : العذل على الكرم 
ومن أهم الموضوعات الي تتصل بانحتمع العذل على الكرم » وقد ققدم الشعراء 
الجاهليون من حلال حدم مع العاذلة مبررات لكرمهم » وهي مبررات تتصل بالذات 
وبالغير » وبالأحلاق » وبابجحتمع » وبالرؤية الجاهلية للموت والحياة. 
ويكشف هذا المجحدل عن صراع بين الواقع والمثل الأعلى عند البعض من خلال رؤية 
رحبة شاملة » وقد بحدث بينهما نوع من التناقض نتيجحة قصور في إدراك العلاققات 
العميقة» أو الشعور باستحالة تحقيق هذا المثل الأعلى ف الواقع. 
"إن وجودنا إمكانية لا بد لنا - في كل لحظة - من العمل على تحقيقها. ومعن هذا 
أن وجودنا هر ذلك الوعي الذي نحصله من حريتنا بوصفها فاعلية ناشطة ملتزمة مندمة 
في بعض المواقف الي لا بد - في كنفها أن تمارس ذاتها » وهذا هو السبب في أن 
حريتنا تحد نفسها دائما عند نقطة تلاقي الواقع بالمئل الأعلى » وكأن عليها باستمرار أن 
تحيل الواقع إلي مثل أعلى » وأن تحيل الل الأعلى إلي الواقع" ٠(‏ 
وشل حاتم الطائي هذه الظاهرة ففي شعره نحد نزوعا نحو تحقيق هذا الثل الأعلسى 
وتحويله إلي واقع وتحويل الواقع إلى مثل أعلى . ومع ذلك فإننا نحد كثيرا من الشسعراء 
الجاهليين يرفضون ما تفرضه عليهم الحماعة أو الأهل من إمساك الال .. يقول خاش 


بن زهیر : © 
لحت عدالتاي فقلت مو ألما لبصرا الرأي ارشب دا 


فما أصدرقا إلا يسل فهلا أن ار أو أفيدا 


.۲۳۹ - ۲۲٣ مشکلة الحیاة : ص‎ )١( 


(۲) دیوان حداش بن زهیر : ص 4۱ . 
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عدّالتاي : مث عذالة وهي المرأة الي تبالغ في العذل. 

أصدرما : رجعتم » أفيد من أفاد معن أعطيته غيري أو استفدت به فاللحي من 
العذالتين جاء من منطلق أنهما لما تبصرا الرأي الرشيد › واستخدام (لا) الجازمة الي 
تفيد نفي حدوث الفعل في الحال » وتوقع حدوثه في الستقبل يكشف عن التماس الشاعر 
لإيقاع العذالتين عن اللوم حين يبصران الرأي السديد. 

وسداد الرأي عند الشاعر يعي رحوعهما عن دعوتهما له بالبخل » وهي دعوة 
مرفوضة من الشاعر لأنها لا تقوم على أساس سليم من وجهة نظر معنوية أو مادية. 


يقول تابط شرا: )0 


يا من لعذالة حذالة أشب حرق باللوم حلادي أي تُحراق 
تقول آهلکت مالا لو قنعت بو من ثوب صدق ومن بز وإغلاق 
عاذلي إن بعض اللوم معنفة وهل ماع وإِن أبقيته باق 


إني زعيم لئن لم تتركي عذلي أن يسأل الحي عي أمسل آفاق 

أن يسأل الحي عيٰ أهل معرزبة فلا يرهم عن ثابت لاق 

سدّد خلالك من مال تجحمعه حی تلاقی ما کل اسریء لاق 

قوله : يا من لعذالة ... أي يا من يعينيني على هذا الرجل الذي يكثر عذلي وحذلاي 
» ذلك الأشب الذي يكثر اعتراضي في كل أموري ... ويبدو أن أثر العذل كان شديداً 
على نفس تأبط شرا حي إنه وصف ذلك العاذل بأنه حرق باللوم جلده أي تراق أي 
تحراقا شديدا. 

ويبدو أن العاذل كان محقاً ني لومه » أو إنه كان بمثل صوت العقل عند الشاعر » 
حيث نراه يقرر على لسان العاذل بأن عذله كان من منطلق الإشفاق والحرص على صاخ 


)١(‏ المغضليات : ص ٤١‏ : ص ٤4‏ القسم الأول 
۱4۹ 


المعذول » حيث رآه قد أهلك مالا لو قنع به وأبقاه لکان قادرا على أن یکتسي ٹوباً 
حسنا ويقتيٰ سلاحاً ماضياً » وأن یعیش عيشاً كریاً. 

وينتقل الشاعر في حديثه من العاذل إلى العاذلة » فدموذج العاذلة هو النموذج الث 1 
اللسيطر على وعي الشعراء الجاهليين . وهر يحاول أن يسترضي تلك العاذلة . فيقول : إن 
بعض اللوم معنفة » وهو إقرار منه بأن بعض اللوم مفيد » ما دام بعضه - وليس كله 
غير مفيد » وشل هذا تحولاً بعيداً عما قرره من أن اللوم ذو أثر سيئ على نفسه حسيق 
وصل لدرجة الإحراق . 

وينتقل الشاعر إلي التصريح بعزمه على الرحيل إن م يتركوا عذله وينتهي الشاعر إلي 
تقرير وجوب إنفاق المال فيما يحب حى يلقى نهايته الحتومة وهي الموت. 

ويكشف النموذج عن ضرب من التناقض الذي سيطر على وعي الشاعر حيث نراه 
حائرا بين الأحذ برأي لائميه > في وجحوب الحرص على المال وبين رأيه ومسلكه في 
تبديد المال. 


وإذا انتقلنا إلي حاتم الطائي نحد رؤية ناضجة للكرم » وهي رؤية تقوم على أساس 
نظري واضح لضرورة إنفاق المال من أجل تخليد الذكر وتحقيق الذات.وتكشف قوة 
الحجة عند حاتم عن شخصية فذة تتمثل واقعها ووجودها من خلال التحام مباشر ممع 
هذا الواقع وذلك الوجود » وقد رأينا قي المبحث الأول » أنه اكتسب أكثر صفاته عن أم 
كريمة قوية الشحصية » وإذا كنا قد تعرضنا لعلاقة العذل بقضية الحياة والموت » فإن 
العذل في أكثر المواقف لم ينفصل عن قضية إنفاق المال سواء أكان إكراماً أو مساعدة» 
أو منا» كما لم ينفصل عن طلب الال والمحاطرة من أحله . 


ویمکننا آن نقول أن نصيب حاتم الطائي من العذل كان أوفر من غيره وأن وج وده 
في ذاكرة الحماعة كان أبعد » وأن سيطرة نموذحه على وعي الأمة ونفاذه فيها عبر 


الأحيال كان مقترنا بنهذا العذل فلولا أنه فعل ما استوحب عذل مجتمعه وزوجحته 
وعشيرته » لا بقى في ذاكرة الأمة مثلاً على الكرم المغرط والمروءة والأرية. 

يقول حاتم الطائي: ٠(‏ 

وعاألة هبت بليل تلومي ٠‏ وقد غاب عيُوق الأريا فعسردا 
تلوم على إعطائي المال ضلة ٠‏ إذا ضن بالمال البحيل وصردا 
تقول ألا أمسك عليك فإني أري امال عند الُنسکين معدا 
ذرييٰ وحالي إن مالك وافزرٌ وکل زی کار غل ا فوا 
أعاذل لا الوك إلا حليقي با فن فرق ساك رة 
ريي يكن مالي لعرضي حنة يق الال عرضي قبل أن يتبددا 
أرينيٰ حوادا مات هُزلاً لعي أري ما ترين أو خيلا خلدا 
وإلا فكفي بعض لومك واحعلي إلى رأي من تلحين رأيك مسندا 
يقولون لي أهلكت مالك فاقتصد ‏ وما کنت لولا ما تقولون سیذا 
يقدم حاتم الموقف من حلال حدل مع تلك العاذلة ال هبت بليل تلومه على إعطائه 
الال دون روية في الوقت الذي يضن فيه البحلاء عا لمم ويصونونه » وهو يستخدم الفعصل 
(هب) الذي يعكس تفز العاذلة » وينتقل من الحدل غير المباشر إلي حوار مباشر ا دار 
بينهما فهي تقول له : أمسك عليك » أي لا تفرط في العطاء » فإني أرى للمال عند 
فشكن ا ورا 

ثم نراه يرد عليها بذلك القول الذي يتكرر عند الشعراء الجاهليين عندما يرقضون مل 
تدعوهم إليه المرأة فيقول : ذرينٰ وحالي ... وقد حاءت حملة (إن مالك وافر : تعليلاً 


(۱) ديوان حاتم الطائي : ص .۲١‏ 
۱۱ 


هذا الأمر وحاءت جلة وكل امرئ جار على ما تعردا ) تعميقاً هذا التعليل وكشفا عن 
أن کرمه طبع أصیل ي نفسه لا يستطيع أن يغيره . 

ثم يخاطبها مستحدما الممزة أداة للنداء » مرخماً للمنادي وكأنه يريد أن يقربها 
لترعوي وتبتعد عن عذله ولومه » وهو يقر أنه لن يترك مسلكه الذي نشأ عليه » وأصبح 
طبعاً من طباعه وجاء ذلك تعليلاً لانهي "فلا بعلي فوقي لسانك ميرد" وف ذلك جسيد 
لأثر العذل واللوم الذي يأكل من نفس الشاعر وحسمه كما يأكل المبرد من الخشب أو 
الحديد. 

ویعود مرة أحرى لفعل الأمر "ذريي" وكأنه شعر انها مازالت على عذها فأمرها 
أن تن ركه مُعللاً لهذا الأمر فيقول : 

ذریی کن مال امرض جا يقي المال عرضي قبل أن يتبددا 

وينتقل إلى نوع من المحاجاة تعميقاً لرأيه ودحضًا لدعوتهها له بالابتعاد عن 
الإسراف في الكرم » فيقول : أريي جحواداً مات هرلا لعي أرى ما ترين . يتضمن الأمر 
استبعادا لما يطلبه منها وتعجيّرا ها. 

م يرشح هذا الادعاء بحجة أقوى فيعطف على ذلك:"أو بخيلاً مخلدا" . 

وهو حين يصل إل هذا التعجيز يرى أنها قد أوشكت على أن تقندع فيطلب منها 
أن تكض عن لومها وأن تحعل رأيها سندا لرأيه » ويستخحدم إن الشرطية ال تدل عا 


الشاك فيقول: 
وإلا فكفي بعض لومك واجعلي ٠‏ إل رأي من تلحين رأيك مسندا 
والمعن وإن لا تفعلي فكفي ... واجعلي... 


وحين يصل إلى ذلك يبدأ في سرد ماثره » وينتقل إلى جحدل بينه وبين بعض اللائمين 
الذين يقولون له : 
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أهلكت مالك فاقتصد . فيرد بقوله : لولا هذا الكرم الذي تلوموني عليه لا 

وهذا يعكس شعوراً من المنافسة بين حاتم الطائي وبينهم والعذل هنا يأحذ صورة 
من صور الإحساس بالغيرة على الرغم من أن حاتم قد استحدم الفعل (يقول) معيراً عن 
لومهم وعذمم ولحيهم » في الوقت الذي يستخدم العذل واللوم واللحي للتعبير عن 
درجة أقل من اللوم عند زوجته قد تصل إلى العتاب . 

وهذا يعكس نوعاً من الفطنة في استحدام الألفاظ في المواقف المتشابهة » فزعامة 
حاتم وسيادته توحب عليه انتقاء الألفاظط حين يتحدث إل العشيرة ولا نستيعد أن تكون 
العاذلة رمزاً مؤلاء اللائمين » فالانتقال من الحديث إلى العاذلة انتقال يلقي تساولاً > 
فاستخدام ضمير الحمع في البيت الأحير يؤكد أن اللائمين كثيرون » وأن العاذلة لم تكن 
زوجته فقط » بل إن سيرة حاتم نفسه توکد إن الحيطین حاتم کانوا بحرضون نساعه عليه 
متحذين من إفراطه في الكرم وسيلة لذلك. 

وهذا لا يلغي اتصال الحوار بالعاذلة لأنها واحدة من مجموع » كما لا يلغي تعبسير 
هذا الأنا الأسفل للشاعر أو عن الصوت المضمر عنده » والذي لا ينفك يحاوره مستفهماً 
عن جدوى هذا الكرم وصوابه. 

وإدا تأملنا الدشكيل اللغوي ند أنه يعكس بحربة شعرية ناضجة » ويعكس رؤية 
شعرية واعية » وقد تم التناسب بين الحتوى والتشكيل الشعري » فحاءت الألفاظ 
والتراكيب بواني موضوعية في جحسد القصيدة » فلم نشعر بنتوء في البناء » أو بقافية 
جلوبة » بل إن التكرار قد جاء معبرا عن موقف نفسي عميق » وعن إحسااس إتسات 
بمشكلة تقض مضجع صاحبها والحيطين به من الأصدقاء وغير الأصدقاء. 


\or 


وقد استخحدم الشاعر الأمر والنهي ووظفهما لتصوير الموقف " ألا أمسك عليك» 
"ذريي وحالي " » "فلا تجعلي فوقى لسانك" » ذريي أريي » فكفي... واجعلي › 


فاقتصد. 


کما استخدم الأفعال استخداماً أشاع في الات وا وو كك 
الحركة من حلال استخدامه للأفعال كما يلي: 


"هبت بليل » تلوميٰ » غاب » فعردا » تلوم »> ضن » وصردا » تقول » آمسسك» 


أرى» ذريي » تعودا » آلوك » بعلي » أرييٰ » أرى » كفي » احعلي » تلحين » يقولون » 


أهلکت » فاقتصد » كنت › تقو ن" 


ولا شك أن هذا التكثيف في استخدام الأفعال يجسد الموقف ويبعده عن الرتاببة › 
ويقربه من الواقع قربا يوكد صدق التجربة الواقعي والفي. 


%#% # * 


وفي قصيدة أحرى نرى حاتا يقدم موقفا آحر » يتعرض فيه للسوم 


عاذلتین » فنراه يقول: د | ص ٤٤‏ 
وعاذلتين هبتشا بعد هجعة 
تلومان م اغور اللبخم ضلة 
فقلت وقد طال العتاب عليهما 
ألا لا تلوماي على ما تقدما 
فإنکما لا ما مَضّی ثد رکانسه 
أهن للذي تهوى التلاد فإنه 
ولا تشقين فيه فیسعد وارٹ 


تلومان متلافاً مفيدا ملؤم ا 
في لا يرى الإتلاف في الحمد مُغْرّما 
ولو عذراي أن تبيتا وتصرماا 
كفى بصروف الدهر للمرء محكما 
ولست على ما فاتيٰ متندمسا 
امت كاد الال سه ا 
به حين تخشى أغرر اللون مُظلما 
وقد صرت في حط من الأرض أعظّمَ 1 


\o4 


قليل به ما يخمدنك وارث ٠‏ إذا ساق ما كنت تحمع مغنما 

تحمل عن الأدنين واستبق ودهم ولن تستطيع الحلم حي تحلما 

من ترق أضغان العشيرة بالأنا ركف الأذى بحسم لك الداء حسما 

وما ابتعثتي في واي لحاحة ٠‏ إذا لم أجد فيها أمامي مقدما 

إذا شفت ناويت أمراً السوء ما نرا إليك ولا طمت اليم الاط 

مثل هذه الأبيات بنية متراكبة لا حكن لمن يريد أن يتعرف على موقف الشاعر في 
رفضه لعذل العاذلتين إلا أن يضمهما إلى بعضهما › ويراهما في تراكبهما وتفاعلهما › 
لأن الشاعر يقدم من حلاهما رؤيته الشعرية الي يبرر بها موقفه ورفضه للعذل على 


كرمه المفرط . 
والشاعر يتخير للعذل الوقت الذي يخلو فيه المرء إلى نفسه » أو يخلو إلي زوجحته 
وتخلو هى إليه. 


ويتخير الشاعر لنفسه جملة من الصفات المباشرة هى: 

فن » متلاف » مفيد » موم » لا يرى الإتلاف في الحمد مغرما » لا يتندم على ما 
فات » ولا تبتعثه في هواه لحاجة » كما قدم جملة من الصفات الي ضمنها رۋيته مسن 
حلال ما قدمه من وصايا وحكم تدور حول الكرم والحلم والعقل ... وإذا تأملنا امححاور 
اللفظية الأساسية لما وصف به نفسه وجدناها : 

(متلافا » مفيدا » ملوما) ا 

ومتلاف صيغة مبالغة من أتلف امال إتلافا فهو متلف ومتلاف . وجاء قي اللسان 


عن مفید: 


"أفدت للمال أي أعطيته غيري » وأفدته : استفدته . وكأنما أفاد المال : أي أعط اه 
وأنفقه لفائدة يراه" () 

وهذا يعكس إحساس الشاعر بأن إنفاقه للمال ليس تضييعاً له » بل هو حلب لفائدة 
عظيمة هي تخليد الذكر واكتساب الحمد » انطلاقا من قناعته بأنه لا يرى الإتلاف في 
الحمد فا 

أما : مُلَوُم » فهي مبالغة من اسم الفاعل رمَلّوم) 

وهذا احور هو البنية الأساسية للفارس الكرم : 

فالرحل الذي يكثر الناس عذله ولومه هو الإنسان الكامل من وجحهة نظر حاتم وغيره 
من شعراء العصر الحاهلي » وهذا يقترب إلي حد كبير من تصور الوحوديسين امحدثين 
لللإنسان : فسارتر يرى أن الإنسان موقف ويرى الآحرين هم الحسحيم بعينه 
homme EST situation” Les autres cest l,enfer”‏ ,۔]“ فالآخرون قد وجدوا 
ليسلبويي حريي أو معن قريب من تصور الحاهليين : أن الآحرين قد وحدوا ليعذلون 
وليلومون » ومذا نستطيع أن نقول إنه كلما كان الإنسان معذلا ملوماً - كان موجودا 
با لمعن العميق هذه الكلمة » أو أن الوجحود الحق لا بد أن يقابل بالرفض من الآحرين › 
ومن ثم باللوم والعذل . وكأ الآحرين لا يرضون إلا عن الإنسان الذي يعيش حياة 
عادية » أو كأنه بسعيه لتحقيق حضرة عميقة ووجود أصيل وما يتصف به من طموح 
زائد وسعي نحو شراء الحمد تخليدا للذكر يسلبهم بعض وجودهم ؛ ومذا كان رفض 
العذل مواجحهة بين الإنسان الطموح والرافضين لمسلكه المفرط في السخاء » ولمذا فإن هذا 
المسلك لبعده عن المعتاد » ولرفض اللحماعة له - يطلب تبريرا وتعليلاً » سواء كان التبرير 
متصلا بالافتخار أم الاعتذار. 


)١(‏ اللسان مادة فاد. 


وقد أحالنا الحدل بين الشاعر والعاذلتين إلى علاقات حاصة بين العاذل والمذول > 
فالعذل يؤول إلى العتاب : (فقلت وقد طال العتاب عليهما) ورد العتاب هنا اعتذار 
من الشاعر . كما يربط الشاعر قضية الكرم وما استتبعها من لوم بقضية الزمن والحياة 
والموت. 

لقد علمته الأيام أن في البذل حياة » أن إتلاف الال في البذل ليس مغرماً . وهو 
بخرج من ذلك بتلك المقرلة : 

"كفى بصروف الدهر للمرء حكما 

فصروف الدهر هي الي تعلم المرء الحكمة خير تعلم . 

ویربط الشاعر ذلك بحقيقة أن ما مضى لا يدرك وأنه لا يتندم على ما فات. 

ويعكس هذا إحساساً بأن ظاهر ما فات قد يبعث على الندم ولكنه لا يندم لعرفه 
ما وراء هذا الظاهر . 

وينتقل الشاعر إلى الحكمة وكأنه بعد هذه الحاجة رأى أنه قد أصبح في موضع يؤهله 
لأن يقدم الوصايا . وهي وصایا تعمق من رؤیته وتبرر مسلکه » وتکشف عما وراء هذا 
اللسلك من نظر بعيد ورأي سديد. 

وتدور هذه الوصايا حول وحوب إكرام النفس فمن يهن نفسه لا يكرمه دهره » 
كما تدور حول وجوب بذل الال لمن نهرى › ويرتبط ذلك جحقيقة أن الال يصير يعد 
موت صاحبه نهباً مقسماً » وهذا يكشف عن نظرة جاهلية فيها كدير من العداء 
لوار » فالوارث يرث المال » وقليلا ما بحمد موروثه » وكأن الال الذي آل إليه غنيمة 
> ومذا فان بذل امال أجدى لصاحبه من آن پت رکه للوارٹ یقسمه نما ویشری به 
لغسه تفع وعدا ي حين:يصير صاحبه إل الق دون أن مد له أحد ناء وتیل آن 
يشتري اله مدا وخلوداً وذکرا. 


وللمال وظيفة مهمة » فبه -. يتحمل المرء عن ذوى قرباه مغارمهم » ويشد أزرهم » 
ويطعم فقيرهم. 

ومن اللافت للنظر انتقال الشاعر من طلب البذل إلى حكمة تقول أن المرء لسن 
يستطيع الحلم حن يتحلم » وصيغة تفعل تكشف عن محاولة الدحول في الفعل وتكلفه() 

ويربط الشاعر بذل المال بالحلم والأناة وكف الأذى » لأننها بانيات أساسية 
لشنحصية الزعيم. 

وينتهي الشاعر إلى تلك الحقيقة الي سلك عنها في مسلكه : وهي أنه لا يطلسب 
الشيء غن هوى ولحاجة » إذا ظهر له أنه عاجز عن إدراك ما يطمح إليه. 

فالكرم » وطلب الحمد والسيادة » تصدر عن طبع في نفس الشاعر وعن روية 
وحكمة » وعن إدراك لبواطن الأمور » ومن هنا فزن العذل لا يكشف عن بعد نظي » أو 
سداد رأي » وطمذا فإن العاذلتين هنا تمثلان الأنا الأسفل للشاعر وتثل للسوقة في ابجتمع › 
وتمشل الحانب المادي في الحياة ولسنا بذلك نعزالها عن واقعيتهما » فنقول إن الشاعر قد 
احتلتق هذا الأمر احتلاقاً واتخذ من العاذلتين سستارا للتحاور مع النفس واجتمسع 
والوحود » دون أن يكون هناك عاذلتان » لأن معطيات التجربة بمكن أن تسير على نحو 
ليس فيه تعسف لاستبطان الأمور » فليس بانع أن تكون العاذلتان حقيقتين » في حين 
يشير بهما الشاعر إلي نوازع وقوى لا يرضي عنها » سواء أكانت ثي نفسه أم لي 
الواقع » وتصبح مع واقعيتهما رمزاً لتلك القوى أو تكونا معادلتين ذه النوازع والقسوى 


الي لا يرضى عنها. 
ولا شك ف أن حاتم الطائي كان شاعر قضية » وقد امترجحت قضيته وشخصيته ي 


بنية القصيدة » وأصبح الموقف هو جماع ما بينهما » وحين يكون هناك موقف يكون 


.۱۹۸ ابن مالك › تسهیل الفوائد وتکمیل المقاصد » ص‎ )١( 


10۸ 


قضية وشخحصية » وحيتئذ تكون الرؤية الشعرية هي الإطار الذي يتشكل من خلاله ذلك 
كله » وقد يعي هذا ارتباطاً بالواقع . أو يعي ارتباطاً بتشكيل من القيم والأعراف قد 
يكون مفارقا هذا الواقع. 

وني شعر حاتم جد صورة لشاعر كرمم يتجاوز بكرمه حدود المقبول والمعقولء وكرم 
حاتم يقترن بنوع من التمرد والصعلكة » ولكن هذه الصعلكة هي صعلكة اللل-تزم أو 
صعلكة الكرم . 

وحاتم يفلسف الكرم الذي يصل إلي درجة التمرد على الثروة وتبديدها قي سبيل 
تحقيق الذات في وعي الحماعة » وتحقيق نوع من الخلود بعد الموت أي أنه يتمرد على 
لمال والأهل والوارين » في سبيل تحقيق حضرة مليئة في حياته وبعد موته. 

وطهذا فإننا نحد حاتم في مواحهة نفسه وغيره ملوماً معذلاً لإفراطه في تحقيسق ذاته 
مقابل غيرها من الذوات » فالصراع اا شو ا فل او وا و ت 
وكاأن وجود إنسان ما وجوداً عميقاً يعن لي ذلك اجتمع الوثني نقصاً في وجحود 
الآحرين » وهي رؤية وجودية تنصل بعبثية الوجود وزمانيته لي تصرر ذلك الحتمح 
الجاهلي . 


1۹ 


ثامناً: الغربة 


عبر الشاعر عن تحارب متنوعة من الغربة سواء عن المكان الذي تقيم فيه قبيلته › أو 
عن القبيلة نفسها » أو عن التشكيل الذي ممثله القبيلة من أعراف وقيم وسلوك وهو ما, 
یسم بالاغتراب. 

فأما من حيث الغربة عن المكان الذي ثل بيعة الإنسان ال يعيش فيها»ء فإن 
الإنسان الجاهلي بخاصة قد عاش في بيئة قاسية قسوة لا حدود ها . 

ويلحص أستاذنا الد كتور يوسف حليف الصورة الطبيعية للبيعة الجاهلية بقوله : 
"والخطوط الأساسية هذه الصورة هي أنها منطقة صحراوية جبلية » عرفت الأغوار 
المنخحفضة ذات الحرارة الشديدة » والجحبال العالية ذات القمم الثلجية وعرفست بينهما 
مناطق رملية مترامية الأطراف كثيرة المجاهل والمحاوف. ثم هي منطقة عرفت الدب 
الذي يتعذر معه الحياة حي يضطر أهلها إلى المجرة للحصب الذي يغري علسى 
الاستقرار ... وكان هذا التضاد أثر في نففوس سكان الجريرة » فققد أوحد في 
شخصياتهم لونا من التضاد النفسي"() 

هذا التضاد والتباين جعل الإنسان الذي يستقر في مكان حصب مهددا بعدو ممن 
القبائل ال تطمع في حير هذا المكان » ولمذا عزف البعض عن سكى هذه المواضع 
الخصبة حيث يفتقدون الأمن والسلامة ويتعرضون للسلب والنهب . يقول الحادرة . () 

ونقيم في دار الحفاظ بيوئنا ٠‏ زمنا وي ظعن غيرنا للأمرع 


.۷٣- ۷۲ د. يوسف حليف » الشعراء الصعاليك »> ص‎ )١( 
.٥۳ ديوان الحادرة > ص‎ )۲( 


إن الموانع الطبيعية: تتجسد في الحبال والصحراء الممتدة المحيفة الي تعج بالحيوانات 
المفترسة ومعئ هذا أن الشاعر عاجز عن المواصلة بسبب المكان وما يمثله من امتداد 
وحواجز. 

يقول المخلمس : () 

كم دون أسماء من مستعمل قذف ومن فلاة ها ستودع العيس 

ومن ذری علم ناء مسافته ‏ کاأنه في حباب الاء مغموس 

فالشاعر بعيد عن الحبوبة يفصله عنها طريق وعر مهلك » وفلاة تعجز كرام الإبسل 
عن غبورها ف فتهلك » وحبل يبدو کأنه غارق في بحر من الماء . 

ويحاول الشاعر أن يتحذ من المكان ومن الكائنات الطبيعية وسائل يواجه بها 


الزمن لكنه جد هذه الوسائل عاحزة عن ححمايته ووقايته غائلة الأحداث . 
يقول أحيحة بن الجلاح: )۳( 
وقد أعددت للحدثان حصنا لر أن السمء فة اقول 


طويل الرأس أبيض مشمخرا يلوح کأنه بف صقیل 
فإذا كانت الطبيعة تمثل أهم أسباب الاغتراب نن الأرض › ف إن 
بطش بعض القبائل » كان أيضاً من أهم هله الأسباب يق ول بشر: )١‏ 


وأنزل خوفنا سعدا بأرض الك إذ نجير ولا تحار 


(۱) دیوان المتلمس : ص .٠١١ - ٠٠١‏ 
(۲) جمهرة اشعار العرب : ص ۲۳۲. 


(۳) دیوان بشر : ص 1۹ . 
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فالتفرق المكان ثل نمطا سادا لأغلب سكان الحزيرة » ولهذا فإن البين اللكان 
أصبح بحربة يعيشها الشاعر الحاهلي ويتمشل هذا في بين الأهل وبين الحبوبة ممع أهلها 
وعشيرتها وبين الشاعر بحا عن حظ موفور ورزق ميسور. 

يقول المعلمس الضبعي: () ) 

تفرق ملي من مقي وظاعنِ فلله دري أي أهلي ابع 

أقام الذين لا أبالي راقم وشط الذين بينهم أتوقم 

ولا شك أن ارتباط الإنسان بالأرض بمثل سببا حوهرياً في بقائه مع من لا بمب › 
فالأرض جزء من نفسه » وقطعة من وجوده » وهو يفضل أن يبقی حى مع من يكره 
على أن لا يفارق أرضه. 

يقول عمرو بن الأهعم : ١‏ 

مرك ما ضَاقت بلاد بأهلهًا ولكنٌ أحلاق الرجال تضيق ٠‏ 

فالشاعر يقرر أن الإنسان لا يترك أرضه وموطنه بسسبب ضيق المكان به ونما لأنه 
يضیق .کن معه. 

يقول الشنفرى : ( 

وق الأرض منأى للكرمم عن الأذى رفيها لمن حاف القّلى متحول 


ا ‌ 
لعمرك ما بالأرض ضیق على امرئ سری راغبا أو راهبا وهو يعقل 


. ٠١٤١ ديوان المتلمس : ص‎ )١( 
.٠۲۷ المفضليات : ص‎ )۲( 
.۳۸ ديوان الصعاليك » ص‎ )١ 


۱۲ 


إن عمرو بن الأهتم ينفي عن الأرض أن تكون سبباً ي رحيل أهلها » ويجعل ذلسك 
بسبب ضيق الإنسان من حوله » أما الشنفرى فإنه يتحذ من نفيه ضيق الأرض منطلقا 
لرفض الموان والرحيل عن مواطن الذل . 
إن الواقع الذي عاشه الحاهليون ينتظم العا م الطبيعي والاجتماعي » وذا فإن 
الغربة المكانية ترتبط بالمكان واجتمع معاً لأنها غربة تمع عن أرض يرتبطون بههاء 
أو غربة شاعر عن أرضه وجتمعه إلي غيرما . ولمذا فإن الحنين إلى الأرض يتراكب مسع 
الحنين إلى الأهل والبين عن المكان هو بين الوطن الذي يمع بين دفتيه عناصر مكانية 
وبشرية . 
ومن النماذج الحيدة الي صور فيها الشاعر حبه لأرضه » تلك الأبيات الي وردت 
في ديوان الحماسة دون نسب لصاحبها وال يقول فيها : )١(‏ 
أقول لصاحي والعيس تهوى بنا بين المنيفة فالضمار 
تمع من شيم عرار نجل فمابعدالعشيةقمنعرار 


ألا ياحبذانفحات نحل ورياروضه بعد القطار 
وأهلك إذ يحل الي ندا وأنت على زمانك غير زاري 
شهور ينقضين وما شزرنا بأنصاف هن ولا سار 


فالشاعر مرتبط بالمكان » وههذا فإنه يطلب من صاحبه أن يتمتع به قبل 
الرحيل » والتمتع أو الترود بمثل تحربة مارسها الجاهلي عند رحيله عن أهله وموطفه أو 
محبوبته » ويكون التمتع بالحديث أو السلام » أو النظر والمشاهدة » وكأما يزع بهذا 
التمتع إلي أن بحلا عينه ونفسه من هذا الحبيب الذي سيفارقه والسذي سيخلف فراقه 


(۱) دیوان الحماسة : ۱۲۲/۳. 


11۳ 


إحساسا بالفراغ . والتمتع أو الترود هنا هو تمتع معدوي مقرون بالا لم والحنين » لأنه مع 
موقوف سيخحلفه فراق فحرمان » والشاعر يطلب أن يتمتع وصاحبه برائحة عرار جد »› 
لأنه لن يكون بعد العشية من عرار » فهما على وشك أن يفارقا نحدا » ونجد هو اللكان 
الذي ارتبط به الشاعر وما فيه من مظاهر جمال وقوله : 

"فما بعد العشية من عرار" يكشف عن حسرة الشاعر لفراق هذا اللكان الذي 
يسيطر على وعي الشاعر ووجدانه فنراه يكر "نحدا " في ثلاثة أبيات مرتبطة في بيتسين 
بجمال الطبيعة وفي الثالث نرى "نحدا " قد ارتبطت بالماضي الذي عاشه وأهله حين كانوا 
بنجحد وحیث کان راضيا هانغا يسعفه الزمان ما يهوى » فيتذكر تلك الأيام الق مرت 
عليهم في هذه الأرض › والني كانوا لا يشعرون .مرورها » وعدم الشعور رور 
الزممن » يعكس الإحساس بالسعادة » وكأن الإحساس بالزمن يقترن بالشقاء 
والمعاناة » فالسعيد لا يشعر بمرور الأيام . 

وقد يضطر الشاعر إلي ترك أهله مرغما » فلقد هرب السمتلمس إلي الشام طريدا 
حائفا من بطش عمرو بن هند » فنراه يصور حنينه إلى أهله وأرضه فيتخذ من الناقة رمزا 
هذا الحبين الفطرى الذي يشعر به الكائن الحي فيقول : () 
حلت قلوصي بها والليل مطرق بعدالفمدو وشاقتها النواقيسس 
معقولة ينظر التشريق راكبها كأفا من هوى لارمل مسلوس 
وقد لاح سهيل بعد ماهجعوا كأنه ضرم بالكف مقبوس 
أني طربت ولم تلحي على طرب ودون إلفك أمرات أما ليس 
حدت إلي النحلة القصوى فقلت لها ببسل عليك ألا تلك الدهاريس 


.٠۳١١ = ۱۳۳ ختارات اشعار العرب : ص‎ ) ١ 
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فالناقة تحن إلى وطنها » والشاعر ينتظر الإشراق حن يرحل إلى الوطن › وكأففا 
أصبح الحنين عاطفة تنتظم الأحياء جميعها . وطرب الناقة وحنينها يتمثل فيما تصدره مسن 
أصوات ترفعها وتخفضها تعبيرا عن حزنهها أو شوقها إلى الشيء . 


يقول عمرو بن هبيرة () 

ومن تك في غير العشيرة داره يغضب فتبرد غير مرضى مغاضبُه 
یری کل صوت منهم فوق صوته ‏ ولا يوجبوا منه الذي هو واجبُه 
وينكر عليه إن أراب بخطبة ولا يستطيع نكر ماهو راثه 
ولیس وان آووا عليه بموبئ ویورد عليه غيره ویشاربۀ 


إا صورة لمن يعيش لي قوم غير قومه حين يرحل عنهم » هي صورة مئل موذج 
الغريب الذليل الذي لا يقبل منه غضب لضيم » ولا يعطي حقاً واحباً » وإنغا ينكر ما 
يقولون أو يفعلون . وهو یزار ولا يزور . 

أما الأعشى فهو يشتاق إلى قومه على الرغم نما يلقاه في غربعه من نعيم فيقول0) 

أن تكونوا قد غبعم ونزلنا وشهدنا قرابها الأسوافق 
واضعاً لي سراة نجران رجلي ناعماغير أني مشتناق 
ويول في نفس القصيدة : (© 
فعلى اها أزور بي قي سس إذا شط بالحبيب الفراق 


إني منهم وإنهم قو مي وإ إليهسم مسشتاق 


.٠٠١١ حاسة البحترى : ص‎ )١( 
. ۲٠١ دیوان الأعشی ص‎ )۲( 
. ۲٣۳ دران الأعشی ص‎ )۳( 


ما بالدسبة لاغتراب الشاعر في البجتمع بين أهله وقومه » فإن هذا الاغتراب يأ من 
إحساسه بالتفرد بوصفه فرداً متميزاً له رؤيته الي تتجاوز رؤية الحماعة » فهو يشعر أنه لا 
یری ما لا یری غيره من الناس ويدرك ما لا يدركون » وهذا الإحساس بالتفرد يجعله 
ملترما باجتمع من واقع حرصه الشديد على هذا الحتمع ذلك الحرص الذي يتميز به عن 
غيره من أبناء جتمعه » وقد يصيبه الإحباط إذ لم جد في مجتمعه الصورة المثلى الي يريدها 
» ولا شك أن هذا الإحباط يشعره أنه غريب عن هذه البنية الاحتماعية أو أن هذه البنية 
غريبة عنه - وحيدما تحدث هيجل عن البنية الاحتماعية باعتبارها مغتربة فقد كان يقصد 
الموقف الذي ينظر فيه الفرد إلي البنية الاجتماعية باعتبارها شيا غرياً عنه : () 

ولا يعي هذا أن الغربة تأت في مقابل الالترام » فلو كان الفرد غير ملتزم بهذا 
الحتمع لما شعر باغتراب حقيقي » وسواء أكان منطلق الاغتراب التزاما بسالذات أو 
الستزاماً بالقيم أو بالنموذج الأمثل للمجتمع » فإن الاغتراب لي الحتمع يختلسف عن 
الاغتراب عن هذا الجتمع . فالغربة في امجتمع تأ حيث يجب أن يكون التوافق النفسي › 
والتواصل والاتحاد . أي أن القطع جى حيث يحب أن يكون الوصل » أما الغربة عن 
المع فإن شعور الفرد بالإحَبَاط من حيث الاغتراب في ذلك الجتمع يكون أقل مسن 
شعوره بالاغتراب في موطنه » ولكن الشعور بالغربة یأحذ شکلاً جدیداً حن يکون 
الإنسان غريبا عن جتمعه أي عن الإطار الذي يحب أن يعيش فيه » ولي نفس الوقت 
يكون غريبا عن الحتمع الحديد » وهذا فإن الغربة عن الجحتمع تمشل اغترابين في آن واحد» 
وإذا كان الإنسان بكونه كاثناً حيا بمكن أن يعيش في الإطار الحيوي للكائات » فإنه 
کلما ازداد شعوراً بذاته وکلما نما فكره وعقله وثقافته » أصبح غور قادر على التوافق مع 
الأنغاط الدنيا للحياة والجتمع الإنسان . 

ومن أقوال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه . 


)ریتشا؛ د شاحت » الاغترات ۲د ) .۱۸١‏ 


۱٦ 


"الاس ثلائثة : عام رباني » ومتعلم على سبيل النجاة » وهمج رعاع أتباع كل 
ناعق » يلون مع كل صائج ولم يستضيموا بنور العلم و لم يلجموا إلي ركن وثیق" () 

ويرى الدكتور عبد الرازق الخشروم أنه "حين يجد الإنسان نفسه في موقف الرافض 
لقيم الحتمع الستهتر بها » أو بالعصبية التي قام عليها النظام القبلي خحاصة » وحين بحسن 
إلى الماضي متذكرأ الأيام الماضية بحلاوتها » وعزها وحين يفكر في غده » ويستشسعر 
مأساة الموت الي تخيم شبحا فوق حياته وحين يرفض قيم جتمعه الروحية والدينية . 

فإن كل هذا قد تم بإرادته » وبرغبة منه » إنه يقصد الاغتراب هنا » و هذا فإننا 
نسمي اغترابه اغترابا عن الذات" () 

والدكتور عبد الرازق يضع غربة الذات في مواحهة غربة القهر حين قسم الغربة إلى 
هذين النوعين ويعرف غربة القهر بأنها الغربة الي "ليس للإنسان سلطة فيها وإغا 
اصطلحت جموعة عوامل على حلقها » وقد حلت ف الغربة عن الوطن والأهل" ٠‏ 

ونرى أن نقدم نموذجين لاغتراب الذات في الجتمع » اللمسوذج الأول : لذى 
الإصبع العدواي وهو شاعر جاهلي قلم وأحد الحكماء المشهورين › وينقسم 
النموذج الذي قدمه ذي الإصبع إلى قسمين يصور الشاعر قي الجزء الأول أحلاقه وهي 
أحلاق تجحسد تفرده في هذه الحماعة وعدم قبوله ذلك الوضع الذي لا يتناسب مع ذاتسه 
المتفردة فيقول : (أ) 

إڼ ابي أب ذو حاف ةة وان ابي أي ممن ابيسين 


.٤١ كشف القربة بوصف حال أهل الغربة » ص‎ )١( 
.٠١ د/ عبد الرازق الخشروم > ص‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق : ص .٠١‏ 

(4) المفضليات : ص .١١۳‏ 


1Y 


لا بخرج القسرٌ مسي غر مابيةٍ ٠‏ ولا ألين لمن لا يبتغي ليسي 
غفا ندوذ إذا ما فت مسن يلر موا فلست بوقاف على افون 

فالشاعر في عدم قبوله الانطواء في هذه الحماعة الي لا تعطيه ما يستحقه من الحب 
والتقدير يقدم نفسه أبيا » وابن أبي » من أبيين › ذو نحافظة » وهي معان يتجسد من 
حلا ما رفض الشاعر لكل ما من شأنه أن يخدش الكرامة › أو جرح الإحساس فالعفيف 
لا خرج منه غير ٳباء » وهو لا يلين ٳلا لمن يبتغي لينه وهو عف لا بطمع في شيء عند 
غیره ندود أي شرود ونفور إذا ما حاف من بلد هوناً فإنه ليس بوقاف على الهسون › 
وهذه الصفات تمثل أهم صفات الذات المغتربة في الجتمع وال يرفض صاحبها ذل ذلك 
الحتمع لما لموقفه إزاءه أو لأنه لا بمشل الحتمع الأمثل » تمع الصفوة حيث الحب والنسير 
والعدل والجمال » وهذا فإنه يۇ کد استقلاله وإحلاصه لطبیعته . 

ولهذا نرى الشاعر يقول () 

ق 

کل امرئ صائر يوما لشيمته ‏ وإن تلق الاق ا إلى ين 

إنه يؤكد حقيقة عامة تنتظمه هو وغيره من الناس وهو يستخدم اسم الفاعل 
(حبرا) فیکشف عن أن رجو ع المرء إلي خلقه وطبیعته لا بد منه » کما نراه يسستخحدم 
الفعل تخلق وهو يؤدي معن التكلف حيث أن محاولة العدول عن الطبيعة هو أمر 
موقوف. 

وإذا كان الشاعر قد قدم نفسه صورة للرافض النفور الشرود الذي لا يقبل هوناً 
ولا ظلما وهي صفات للنافر من جماعته » فإننا نراه بعد ذلك يقدم نفسه في صورة 
الرحل الذي يستحق الحب فئراه يقول : ") 


.١١۳ المفضليات : ص‎ )١( 
٠١٤ / ۱۹۳ الف لیات : ص‎ )۲١ 
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إي لعمرك ما بابي بذى غلق عن الصديق ولا حيري بعمنون 

وما لساني عن الأدن بمنطلتق بالمنكرات ومسا فتكي بعمأمون 

عندي حلائق أقوام ذوی حسب ‏ وآخرون کٹیر کلھم ا 

فهو رجل كرمم سمح » يألف الصديق » فلا يقفل في وجهه بابه » ويره ليسس 
بمقطوع » ولسانه لا ينطلق بالمنكرات على الأقارب » وهو قادر على الفتسك 
بالأعداء » ويبدو إحساسه بالتفرد والتعالي على غيره في البيت الثالث حيث نراه يصور 
الآحرين بأنهم أدن منه منزلة وحلقاً . 

وينتقل الشاعر في القسم الثاني مصوراً مواجهته لقومه وهى مواحهة حاءت في 
موضع مناسب » حيث قدم الشاعر نفسه رجلا قادرا على هذه المواجهة أيياً نفوراً يأبى 
موان ألوفاً عفا حيرا » يستحق ا لحب » يتفوق على غيره حسباً وخلقاً ومنزلة » وهي 
مواجهة تكشف عن ثقة الشاعر بنفسه من ناحية » وعن إحساسه بسلامة موقفه مسن 


ناحية أحرى يقول ذو الإصبع : 


وأنتم معش زب فلي نان فاجمعرا آم رکم كلا فک دون 
فإن عرفتم سبيل الرشد فائطلقوا وإن جهلتهم سبيل الرشد فسأتون 
ماذا علي وإن کنتم ذوی رحمی أن لا اجيم إذ ل يرن 


لو تشربون دمي م برو شاریکم 
الله يعلمن والله يعلمك م 
قد كنت أوتيكم أصحي وأمنحكم 


والله لو كرهت كفي مصاحبي 


ولا دماۋکم حمعاً ترویي 
والله جريكم عي وزيي 
ودي على مثبت لي الصدر مکنون 
لقلت ٳذ کرهت قربي لها : بييٰ 


إنه يستهين بهؤلاء الناس الذين يواحههم ولكنه مع ذلك مبق على ما بينهم مسن 
علاقة » وهو واثق بنفسه وعلمه » وجحاجتهم إليه حين يضلون السبيل » وهر عندما 
يطلب منهم أن ينطلقوا إذا عرفوا سبيل الرشد فإنه يكشف عن شكه في معرفتهم . كما 


۱۹ 


أنه يكشف عن أنه لا يحمل الحقد » بل إنه على العكس يرجو همم المداية ولكنه في البييت 
الثاني يواحه القطيعة بالقطيعة ومذا نراه يستفهم قائلاً : "ماذا على وإن كنم ذوي رحمي 
إن لا أحبكم إذ لم تبون" ولكنه يعود إلي تقرير حقيقة أن ضروب الانتقام منه أو مهم 
غير جحدية » فدماؤه لا ترویهم إذا ظمغوا للانتقام » ولا دماۋؤهم کلها لا ترویه . 

وهو بعد ذلك يكشف عن معرفة بالل » فيقول أن الله يعلميٰ ويعلمكم وهو الذي 
سيجزييٰ ويجزيكم . وحين تصل المواحهة حدتها يعاتبهم ویذکرهم بأنه کان يقدم هم 
نصحه ويمنحهم وده الصادق » لكنه يختم نموذجه ما يشبه الفرار فيستخدم تلك الصورة 
التميلية الي تشير إلى رفضه أي هوان فيقسم أنه لو كرهت كفه مصاحبته لقطعها . 

فالشاعر شأن كثير من شعراء الحاهلية - يرمز بكفه لصاحبه ويجعل من قطعها إذا 
حالفته رمزاً لقطيعته . يفول المثقب العبدي : () 

فإ لو تخالفني شالسي حلافك ما وصلت بها يي 

إذأ لقطعتها ولقلت ييي كذلك أجحنوى مسن ويي 

فقد الحتار الشاعر بحر البسيط إطارا لتجربته الشعرية ولا شك أن طول البحر 
وتنوع التفعيلات ساعده على هذا التقسم المتميز لنموذجحه الشعري كما ساعده على 
إحداث نوع من التكرار اللفظي الذي جاء متراكبا مع التجربة . 

والقافية مطلقة مردوفة وموصولة باللين وهي الياء الناشئة من إشباع كسرة اللون 
وهذا النوع من القافية والروي يعد من أجمل قوافي الشعر العربي ورا كان السر في ذلك 
إلى أسباب تتعلق بأن الأذن والنفس يشجيها حرف النون المكسورة لا له من وقع يشبه 
الأنين المادئ الممتد . وقد كان ورود هذه القافية امتح ركة بالكسر ملازماً لتكرار الشاعر 


() المفضلیات › ص۲۸۸ . 


للباء الزائدة الي تقوم بوظيفة التوكيد للنفي وهو توكيد يتراكب مع روح النموذج ومن 
هنا تتراكب وسائل الأداء اللغوية والإيقاعية لتجعل من النموذج نسجاً متماسكاً متميزاً . 

والشاعر معي بالتكرار اللفظي والصوتي فالبيت الأول كله عن_اصر متشابهة 
مكررة فيما عدا (ذو محافظة) وعلى الرغم من هذا التكرار المكثف فإن الشاعر ققد 
استطاع أن يقدمه في إطار جيار من حلال صياغة محكمة . فنجد القكرارٌ على هذا النحو. 

أن ( ا اې ) وابن اب ا ) من ابيين 

فا تکرر اربع مرات کما ان (أبیین) ینتظم حروف ا » ابی وابن » وهو تکرار 
يجسد صفة الإباء والرفض الي كانت مور النموذج كله . ويبدو التكرار في الأبيات 
الباقية على هذا النحو (لا ألين لمن .. لين » هونا .. امون » تخلق أحلاققاً» عمنون » 
عأمون » حلائق أقوام وآحرون » سبيل الرشد . سبيل الرشد »٠لو‏ تشربون دمي لم يرو 
شاربکم ولا دما ۋ کم ترویي) الله يعلمن والله یعلمکسم والله جزیکم والله جريي. 
(کرهت .. كرهت) . ولا شك أن هذا التكرار إلى حانب ما أحدثه من إيقاع داحلي » 
كان وسيلة لتعدد الأبعاد الموسيقية في النموذج » كما أنه قد جسد ما ينتظم الشاعر مسن 
ثنائية في مواجحهة الحماعة كما كان وسيلة كشف عن معاناته النفسية » بل إن الحركة 
النفسية الي يحاول الشاعر إبرازها من حلال الحتوى تتراكب مع الإيقاع تراكبا واضحا 
بحيث تبدو الحروف والح ركات وكأنها تمثيل صوتي للمعى . 

وبمثل هذا النموذج لونا متميزا من الفخر في العصر الجاهلي حيث نراه بعيدا عن 
روح الحاهلية الي تمشلت في نهج اللاهين والذي مثله الأعشى وامرؤ القيسس أو في 
أسلوب البطش الذي مثله عمرو بن كلثوم . فالنصومة لم تفقد الشاعر هدوءه ولم تجعله 
يتحول إلى أسلوب البطش والتهور » أو اللهو والتحلل من قيم الجحماعة . 
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والنموذج الثان ثل صورة للغريب عن رهطه والي اضطرته ظروف خحاصة إلى أن 
يعيش بين أبناء عمومته » وهي صورة لغربة الذات عن الماعة واغترابها في جماعة 
أحرى لا ترعى حق الدسب والقربى » وقد قدم الأعشى الكبير هذا النموذج » فنراه في 
بدايته يقدم وصية لابنه نمثل حلاصة رؤيته ال حاءت من بحربة الاغتراب » ولا شك أن 
تقدسم الحكمة العامة ال تننظم الناص في أول النموذج » يكشف عن أن التجربة ققد 
اكتملت في نفس الشاعر » وأن الرؤية قد ارتبطت بالموقف » فإن ما أصاب الشاعر مسن 
شعور بالإحباط والظلم بين أبناء عمومته جعل القرار يطفو من أعماق الشعور إلى عالم 
الوعي بصورة مؤكدة ولم يأت نتيجة نوع من التداعي في أثئاء عملية الإبسداع يقسول 
الأعشى : )١(‏ 
سأوصي بصيبرا إن دنوت من البلى ‏ وصاة امرئ قاسى الأمور وجربا 
بأن لاتبغ الودمن متباعد ولاتنأعسن ذي بغضة إن تقربا 
فإن القريب من يقرب نفسه لعمر أبيك الخرر لا من تنسبا 
إنه يوصي ابنه بصررا ان لا يلتمس الود ممن تباعدوا عنه ون کانوا ذوي قرب »› 
وأن لا ينأى عن المتودد وإن كان ذا عداوة - فليس القريب من يرتبط بالإنسان بصلة 
القربى ولكن القريب الحق من أحلص الود والقرب . 
والشاعر في رفضه لصلة القرابة والنسب يكون قد حسد اغتراب ذاته بين أقاربه أما 
شعوره بأن العلاقة الإنسانية فوق صلة الدم فإنه يبدو غريبا في الجتمع الجحاهلي الذي 
تسوده العصبية واليي رأيناها تسيطر على وعي الشعراء حى في معاناتهم جافاة الأهسل 
وال قدمنا لها شواهد كثيرة وصلت إلى ذروتها فيما قدمه المقنع الكددي » وسن 
ذلك قوله : ) 


(۱) ديران الأعشى » ص۳١۱‏ . 
(۲) حماسة أڀ نمام » شرح التبريزك ١‏ ج۳ ص۱۰۰ 
¥۲ 


فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم وإن هدموا ججدي بنیت هم بدا 

ولكن الأعشى لم يواجه بابمحفاء فقط كالقنع » وم یکن رئيس قومه مثله » ولکنه 
کان رجلا مريضا ضعيفا ووجه بظلم قومه » وهذا فإنه زهد في العصبية وتشكك قي 
جدواها . 

ولا شك أن الأعشى قد وجد من الضروري أن يقدم تلك التجربة الي جعلته 
بخرج بسهذه الرؤية فنراه يقول : (© 

مق یغترب عن قومه لا ګدله على من له رهط حوالیه مغضبا 

ویحطم بظلم ما یزال یری له مصارع مظلوم مجرا ومسجبا 

وتدفن منه الصالحات وإن پسیء یکن ما أساء النار ف راس کبکہا 

وليس مجيرا إن أتى الحى حائف ولاقالا إلا هر التعييا 

أرى الناس هرون وشهر. مدحلي وف کل ممشى أرصد الناس عقربا 

يقدم الشاعر في هذه الأبيات صورة للغريب بعيدا عن رهطه حيث لا يد مسن 
يغضب من أحله وفقدان الإنسان لمن يغضب من أجله » بمثل صورة لفقدان الإحساس 
بالعصبية الي ترتبط بالنصرة » والشاعر حين فقد من يغضب من أجله فقد الإحساس بأنه 
في قومه » ولمذا فإنه أصبح كالغريب البعيد الذي لا تربطه بهم صلة اللسب . ولي 
البيت الثاني صورة م ركزة لا يلقاه الغريب عن أهله » فهو بحطم بظلم » ويظل كل يوم 
صريع ظلم جديد يتقاذفه جرا وسحبا » وهي صورة استعارية يقدم فيها الظلم رحا 
تطحن الغريب » واستخدام الحمع (مصارع) يوحي بكثرة ما يقع عليه من ظلم ويجسد 
أثر هذا الطلم الذي يصرع من يقع عليه . 


(۱) دیوان الأعشی : ص ٠١۳‏ . 
Y۳‏ 


وينتقل الشاعر إلى تقدعم صورة للهوان والحفاء الذي يلاقيه لي قومه فهو لا يستطيع 
أن جر حاثفاً تى الحي » وکل ما یقوله یع عيبا وحطا » فهو مکروه منبوذ لقد کرهے 
هولاء الئاس وشنعوا عليه في غدوه ورواحه » وترصدوه بالأذی في کل طريق. 

وينتقل الشاعر من هذه الصورة الي حسد بها معاناته في غربته واغترابه بين أبناء 
عمومته إلى مواجهة هولاء الناس ولكنها مواخهة غريب ضعيف مغلوب على أمره . فنراه 
يقول : ٩(‏ 

فأبلغ بي سعاږ بن قيس بأنيي عبت فلا لم أحذ لى مَعبّا 

صرت وم أصرمكم وكصارم اخ قد طَوّى كشا واب ليذما 

ومثل الذي تولوني في بیوتکم يقبي مانا كالقدامى ولَعبا 

ويبعد بيت المرء عن دار قويه فان يعلمُوا ماه إلا نحش با 

الا الود بيهم ولا النسب امروف إلا تدبا 

أران لدن أن غاب قومي كأنا يران فيهم طالب الحق أرنبا 

دعا قومه حولي فجاءوا لنصره وناديت قوسا بالسئاة غييا 

فأرضره أن أعطوه من ظلامة وما كنت فلا قل ذلك أزيا 

وإ وما كلفتمسرن وربكم ليلم من أمسى أعق وأحربا 

لكاثرر والجن بضرب ظهره رما ذنبه أن عافت الماء مشربا 

وما ذنبه أن عافت الاء باق_* وما إن تعاف لاء إلا ليضربا 

لقد عتب عليهم فلم جد عندهم موضعاً للعتاب » وهذا يكشف عن أنهم لا 
يقبلون حق عتابه » وطهذا فإنه م ير بدا من صرمهم وقطعهم » وإن ل يصرمهم بالفعل › 
ولکن من طری کشحه معرضا متهیئاً للرحیل کمن رحل بالفعل وکأننا بالشاعر متردد 
بين القطع والوصل » وكأنه برحل عنهم كارها على الرغم ما يلقاه بيهم مسن ظلم 


.٠١١ / ۱۹۳ د. ان الأعشی : ص‎ ) ١ 


Yé 


وهوان. وکأنه عاد متذکراً ما یلقاه من هوان لیکون عونا له ني قراره » فیقول : إن الذي 
تولوني من الأذى ينبت الشر ويجعل للقناة ينانا . ويبعد الرحل عن دار قومه فلا يعلمون 
ممساه إلا ظناً » وهي صورة تجسد غربة الشاعر» حيث يبدو وكأنه بعيد عن دائرة اهتمام 
قومه فيعيش بين قوم لا يعرفون الود بينهم ولا يرون النسب والقرابة إلا أمراً متكلفاً لإ 
قيمة له ولا أشمية . 

ويقدم بعد ذلك صورة له بعد غیاب قومه عنه حیث يراه طالب الحق فيهم ضعيفاً 
كأنه أرنب ينادي قومه الغائبين فلا جد له ناصراً في الوقت الذي جد فيه خحصمه مسن 
ينصرونه ویرضونه ما بحکمون له من ظلم عليه » وهو الذي لم يكن قليل الأنصار دعي › 
ثم نراه يقدم صورة أحری بمثل بها لموقف قومه منه فهم یکلفونه من ذنوب لا يد له 
فيها » كمثل الثور الذي يضربه الراعي حين تعاف البقر الماء » على غير ذنب جناه الثور. 

لكن الشاعر يبدو وكأنه كان من الضعف بدرجة لم تسمح له أن يواجحه قومه 
مواجهة تتناسب مع ما يلقاه من ظلم وهوان فإذا كان المقنع الكندي يواحه قومه متسلغا 
من موقع القرة وإذا كان ذو الإصبع العدواني يواجه قطيعة قومه بقطيعة مثلها فإن 
الأعشى يواجه هذا كله بنوع من الالتزام بهولاء الناس الذين لم يظهروا نوه أي 
نوع من الالترام » فیقول: ٩‏ 

فإن أا عنكم لا أصاڂ عدوكم ولا أعْطه إلا دالا حرا 

وإن أذن منكم لا أكن ذا تميمة یری بينكم منها الأجالد مْمّبّا 

سينبح كلي هده من ورائكم ٠‏ وأغي عيالي عنكم أن أُؤثُا 

وأدفع عن أعراضكم وأعيركم ‏ لِساناً كيقراض القاجي يحبا 

هنالك لا تجروني عند اكم ولكن سيجزيي الإلة فيعقبا 


(۱) دیوان الأعشی : ص ٠١۷ / ۱٦١‏ 


إنه يقر في النهاية أنه سيظل مبقياً على ما بينهم من قرابة فلو بعد عنهم فلن يصاخ 
عدوهم ونما سیکون حربا عله وإن ظل بینهم قریباً منهم فانه لن یکون كالمقراض يقطع 
ي حلدهم وينهش أعراضهم وينبش عن سيئاتهم » فهو سيقف معهم » في الوقست 
الذي يغي عنهم أولاده »> حى لا يلحقه لوم أو تأنيب وسيدافع عن أعراضهم بشسعره 
ويضع لسانه في حدمتهم » وهنالك لن زوه على فضله ولكن الله هو الذي سسيجزيه 
على ما فعل. 

ويلفت نظرنا أن الشاعر قدم افتراضه للنأي عن قومه » وأوحز فيه مسستخدماً إن" 
الشرطية الي تفيد الشك »› وكأنه بهذا غير راغب في ترك هولاء الاس » فالشاعر يبدو 
قي مرضه وفقره غير قادر على الترحال واللحاق برهطه .. ثم نراه يقب ذلك 
بافتراض أن يبقى معهم وهو يستخحدم أيضا "إن" الشرطية وكأنه متشكك أيضا ثي إمكان 
البقاء بينهسم » ولكنه مع ذلك راغب في البقاء » ويكشف عن هذه الرغبة ذلك الحديث 
المطول عن نفعه م » ويبدو أن الشاعر يحاول أن ينين همم قيمته بوصفه شاعرأًء يستطيع 
آن يدافع عن أعراضهم وأن يرد عنهم بشعره .. 

إن هذا النموذج يشل تجربة شعرية قدمها الشاعر مصورا ما لحسق به في غربته 
واغترابه بين أهله وما وقع عليه من جور وهوان وجفاء وقد قدم التجربة من حلال رؤية 
فنية واعية وقدرة على الأداء الشعري اللحيد كما عكست هذه التجربة صورة للحياة ما 
فيها من تناقض وهذا ما جعل النموذج ذا بعد درامي فالصراع واضسح » والإاحسساس 
.عمأساة الشاعر ظاهر » والدموذج فيه واقعية واضحة » ولكن الشاعر يربط الراقعة الخاصة 
برؤية تتجاوزها وتتصل بها في نفس الوقت . 


۱۷۹ 


وإذا كان أكثر الشعراء قد قدموا الصورة الثلى لقومهم فإن الأفوه الأودي يقف 
منتقدا قومه من حلال رؤية شعرية ناضجة تتسم بالشمول والسلامة والحكمة . يقرلل 


إن النجاة إذا مها كنت ذا بصسر 


والخیر تزداد منه ما لَقّيت EE‏ 


(۱) ديران الأفوه الأردي : ص .٠١-۹‏ 


\YY 


الأفوه : () 
فيا معاشرٌ لم يبنوالقويهمم وإن بن قومهم ما أفسدوا عادوا 
لا يرشدون ولن يرع وا لمرشدهم فالفي منهم معاً والجهل ميعساد 
کانوا کمشسل لُمَّسم لی عشسیرته إذ أهلكت بالذي قد قدّمت عاد 
أر ته كقدار حسين اة على الّواية أقوام فقد بادوا 
والبيست لا ييتسي إلالهعَمّد ولاعمادإذ )رس أرتاد 
فإن بجع أوتاد وأعصدة وساكن بلغوا الأمرً الذي كادوا 
وإن تمسح أقوام ذوو حسب ‏ اصطاد أمّرهم بالرشد مصطاد 
لا يصلح الئاس فوضى لا سراة مهم ولا سراة إذا حهاللهم سّادوا 
تلفى الأمور بأهل الرشد ما صللحت ٠‏ فزن ولوا فبالأشرار قاد 
إذا تسولي ا القسوم أمرّهم ناعلى ذاك أمر القسوم فازدادوا - 
أمارة الغي أن تلقي الحميعٌ لدى ال إبرام للأمر والأذناب أكتاد 
كيف الرشاد إذا ما كنت لي نففر فمم عن الرشد أغلال وأقياد 
أعطرا غوائهم هلا مقااهم فكلهم في حبال الغي منقاد 
حان الرحيل إلي قرم وإ بعُدوا ‏ فيهم صلاح لرتاد وإرشاد 
فسوف أجعل بعد الأرض دونكمم _ وإن دنت رم منكم وميلاد 


من اة الغسي إيبعاد فإيعاد 
والشر ي يكفيك منه قل ما زاد 


ويعتبر هذا النموذج من أجود النماذج الشعرية الي واجه فيها الشاعر عشيرته » 
وصارحها بخروجها عن الجحادة » وضلاطما » وغيها » وقبو هما قيادة الجهال والغواة مسن 
أبنائها » وهو إذ يصارحهم بحقيقتهم بجحذرهم من مغبة هذا السلوك الذي أودى بأمم 
سابقة . وهو يقدم كل ذلك من خلال رؤية فنية ناضجة للمجتمع الإنساني والحياة » 
ومن حلال رؤية فلسفية في الحكم وسياسة أمر ابحتمع . 

إن الشعر مزج الرؤية بالفن من خلال صياغة جيدة : ففسي البيست الأول نسرى 
الشاعر يواجه قومه بأن فيهم من لا يبي لقومهم › وإن بن قومهم ما أفسدوا» هدموا مل 
بنوه » فالشاعر يظهر من حلال هذا التشكيل عدم جدوى إصلاح هؤلاء الاس » أو 
الارتباط بهم فهم » متوائون » مفسدون » حاحدون . ولا شك أن هناك نوعاً مسن 
المقابلة بين ( لم يبنوا لقومهم) »و (وإن بن قومهم) وهي مقابلة تعمق من الإحساس 
بالمفارقة بين هؤلاء المعاشر وغيرهم من المصلحين أو الصالحين . أما البيت الثاني فترى فيه 
مقار ازى اح إن ولاه الاس ا رشدرت ول يقلرت ايشا تقل خا :م افر 
صورة استعارية مثل فيها الجهل والغي كأنهما على موعد عند هؤلاء الئاس » وتكشف 
هذه الصورة عن أن اجهل والغي إذا اجتمعا في قوم فإن إصلاحهم يبدو عصّياً . ثم يقدم 
الشاعر مثلاً هؤلاء الناس "بلقيم وقدار" حين تابعهم أقوامهم في غوايتهم فبادوا . وهنا 
أيدذر الشاعر قومه بسوء العاقبة وكأنه يضع نفسه في منزلة المصلح من قومه . 
والأبيات الأربعة مثل كشفاً عن واقع مرفوض لا فيه من مفارقات وضلال وب عن 
الجادة إلى جانب ما فيها من تحذير قومه لسوء العاقبة . 

ثم ينتقل إلي تقلسم الصورة ال يجب أن يكون عليها ابحتمع الفاضل » وهي صورة 
تمثيلية تتصل .ما سبق أن قدمه . 


والبيت لا يتن إلاالهعَمَدّ ٠‏ ولاعماد إذاالم ترس أوتاد 


YA 


والبيت يكشف عن أن أعمدة هذه العشائر وأوتادها مفقودة » وترمز هذه الأعمدة 
والأوتاد إلى (الرشد) » وهي كلمة جامعة للعلم والصلاح معا » ثم جعل من الأرتاد 
والأعمدة (الرشد) والناس أساس الحتمع الصاح › وزيد ارا أ هو التي كلمتة 
جامعة للشرف والقوة وكرم الأصل . 

وينتقل الشاعر بعد ذلك إلى تقدم رؤيته أو ما بمكن أن نسميه بيت القصيد»› أو 
لحظة التنوير » في البيت الثامن وما بعده . فالناس لا يصلحون فروضى لا رؤساء لهم ولا 
جدوى من الرؤساء إن كانوا حهالاً » فالأمور تصلح بأهل الرأي » فإن تخلوا عن الأمسر 
فإن الحماعة ستنقاد بأشرارهم » ويفسد الجتمع » فإن تول الأشراف من أصحاب الرأي 
أمرهم نما أمر القوم » وقويت شوكتهم » وأمارة الغي أن ترى السجميع يقبلون بالأمر 
متبعين في ذلك الأذناب » والشاعر هنا لا يقبل بآراء الغوغاء » وإنما هو يرى أن الأممر 
والقيادة للصفوة من أصحاب الرأي والحكمة » و ذا نراه يستفهم مستيعداً أن يكون 
هناك رشاد لي قوم أعطوا غواتهم جهلاً قيادتهم » فكأنهم سائمة منقادون في 
حبال الجهل وهي صورة جالية جعلنا ننفر من الانقياد للجهل»حيث تعر عن رفض لهذا 
الواقع . 

ولي الأبيات الأربعة الأحيرة نحد الشاعر يصرح بعزمه على هجر هذا الجتمع الذي 
لا يرضى عله إلى تمع أفضل » فلم يعد للشاعر مقام بين هولاء الناس بل إنه ليفضل 
قوما آخحرين فيهم صلاح وإرشاد » على الرغم من بعدهم عنه وعمم قرابتهم له . 
فالشاعر يستعين بالبعد المكان ليكون في منأى من هولاء الناس » وهو يرى أن هذا هو 
النجاة والخلاص » وهو خلاص يرتبط بالبصر والبصيرة » فالبعد عن هؤلاء الاس 
عَم كبير .. .. ثم بختم النموذج محكمة تتصل به اتصالاً وثيقاً » فالخير يزداد الإنسأن به » 
أما الشر » فيكفيه منه القليل . ومذا نرى النموذج يدور حول محورين أساسيين : ما 
الخير والشر . ولا شك أن موقف الشاعر من قومه يكشف عن الترام بالقيم والميادئ > 
أكثر من التزامه بقومه الذي يقوم على العصبية والتعصب . فإذا كان قومه بعيدين عن 


۱۷۹ 


الرشد والصلاح » عاجزين عن تحقيق النجتمع الأفضل الذي يريده .فإنه سيرحل عنهم 
(مع قرابته هم) إلى ججتمع صالح » تتحقق فيه الصورة الي يريدها . 

وإذا کان النموذج یکشف عن موقف شاعر بذاته » من تمع بعینه فانه يتجلوز 
ذلك » إلى أفق أرحب يتصل بالحتمع الإنساني في كل زمان ومكان . 

وههذا فإن هذا النص ثل نموذجاً للنقد الاحتماعي المباشر » وهو نقد بء » لأنه يوجحه 
الحماعة إلى عيوبها وينتقدها بسبب سلو كها » كما أنه بجمع بين حب الجماعة » والحوف 
عليها » والخرص على مصالحها» وبين رفض مسلكها » والتصريح ببعدها عن الجادة . 


تاسعاً : الصعلكة 


ويتصل بعوقف الشاعر من الجتمع » حروج بعض الشعراء على هذا الجتمع » فقد 
وحد بعض الشعراء أنفسهم تي وضع لم يستطيعوا فيه أن يتوافقوا مع أنفسهم في إطار 
العلاقات الاجتماعية » وفقدوا التكيف مع الجماعة » ووصل بهم الحد إلى الحروج 
على الجتمع والتمرد عليه » لقد كان الشعراء الصعاليك في العصر الحاهلي أفرادا 
متميزين » من حيث كونهم شعراء فرسان » فالشاعر رجحل » متميز في حتمعه » فاإذا 
جمع إلى حانب ذلك الفروسية والقدرة على القتال › فإنه يكون قد جمع إمكانات الرفض 
لأي وضع لا يتفق وشاعريته من ناحية » وروسيته من ناحية أحرى . 

وقد كان بعض الصعاليك من أبناء القبيلة نفسها » وكان بعضهم الأحر من جنس 
غير جنسها . وقد ساعد النظام الاجتماعي قي القبيلة » والعلاقات بين القبائل على 
إحساس بعض هولاء الشعراء الفرسان بالظلم » ومن ثم على خحروجهم على هذه القبسائل 
واتخاذهم السطو والنهب وسيلة للعيش » وقد أرجع الدكتور عبد الحليم حنفي الصعلكة 
في العصر الحاهلي إلى أسباب كثررة منها عدم وحود دول جامعة » وعدم وجود زعامات 
متزنة وعدم التوازن بين الغ والفقر › م طبيعة الأرض الصحراوية وقسوة الحياة وكذا 
الفراغ الذي يغشى كثيراً من الحاهليين في ذلك الجتمع ٠‏ وخلص إلى أن الفقر وإحساس 
الشاعر بالظلم كانا أهم الأسباب وراء انطلاق الشاعر إلى الصعلكة وخروحه على 
جتمعه . 

ويبدأ الصعلوك برفض التشكيل الاجتماعي بجتمعه › والثورة عليه » والبحث عن 


تشکیل جدید یتفق ورؤیته . 


. وما بعدها‎ ٤١ شعر الصعاليك : ص‎ )١( 


۱۸۱ 


يقول الشدفرى : )١(‏ 

أقيموا بيي أمي صدورَ مطيكم ٠‏ فان إلى قوم سيواكم لأميلٌ 

وي الأرض مَنأى لكريم عن الأذى وفيها لمن حاف اللي متحول 

فالشاعر يهرب بنفسه إلى عانم غير الذي كان يياه مع جماعته ولكن هذا العالم 
ليس تشكيلاً من البشر » إنه بجتمع من الوحوش الضواري. 

يقول الشنفرى : © 

ولي دونکم هلون سيد عَمَلس وأرقط زهلول وعرفاء جيأل 

فالأهل هنا هم الذئب والنمر والضبع وهي حيوانات تمثل رموزاً للتشرد والافتراس: 
فالذثب رمز للدشرد والنمر رمز الافتراس » والضبع ترتبط بالحياة على جحشث القتلى . 
هؤلاء الأهل الذين اخحتارهم الشنفرى هم المعادل الموضوعي للشنفرى في تشرده وميله 
للانتقام . وقد جاء انطلاق الشنفرى إلى التصعلك نتيجة إحساس بالظلم ورفض هذا 


الظلم : 
يقول الشنفرى : © 
ولولا احتناب الذام لم يبق مشرب ٠‏ يعاش به إلالدي وماكل 
ولكسن نفساً حرة لا تقيم بي على الضيم إلا ريشا أتحول 


فهو يرفض الضيم والذل » ولا يقبل أن يعيش في تمع يشعر فيه بالذل والمهران »› 
و(ذا کان رفض. الذل والهوان يمثل ”مة من سمات الفارس الجاهلي بوجه عام » فإنسك 


.۷۲ تارات شعراء العرب: ص‎ )١( 
.۷٤ مختارات من شعراء العرب ص‎ )۲( 
1A۲ 


يعثل “مة جوهرية من “مات الشاعر الصعلوك » وقد ارتبط رفض الذل برفض الفقر عند 
الشاعر . 

ولا شك أن ذلك كان سبباً من أسباب التصعلك » حيث الإحساس بالظلم ورفض 
الظلم . ومن الأسباب ما اتصل بالرق والعبودية ال كانت سائدة. 

يقول السليك بن السلكة : ٠١‏ 

اشاب الرأس أي كل يوم أرى لي حالة وط الخال 

e ره ر رو د‎ 0 ۳ M2 

يش على أن يلقينَ يما ويعجز عن تخلصهن مالي 

وهو لي موضع آخحر يصرح بأن سبقه وتفوقه کانا بسبب صعلکته وخيرته » ومل 
أصابه من ألم بسبب الحوع يقول السليك : () 

فا ا فک و ت ق 

وحن رايت الحوع بالصيف ضرّن ٠‏ إا قمت تغشان ظلال فأ دف 

ويقدم بعض الصعاليك نفسه في صورة النافع للقبيلة في إطار الصعلكة » وكأنه يبرز 
مسلكه » ويعطي الصعلكة إطاراً نظرياً . 

وقد قدم الصعاليك نماذج جديدة لالإنسان الذي يرفض الذل والهوان » ولا شك أن 
هذه النماذج تأثيراً بعيدأ في الحتمع حيث نها تقدم إطاراً من الاوك الإنسان في 
مواجهة ما في الجتمع من مفارقات. 

وكثيرا ما نرى الصعلوك يرفض تلك الحياة المهينة ويرفض أن يكون كغرره مسن 
الذين يحيون حياة عادية » ويقبلون من الأمر ما لا يتفق والمثل العليا بعامة والصعاليك 


.٠١١ موسوعة الشعر العريي: ص‎ )١( 
.٠١٤ نفس المرجع : ص‎ )۲( 
1A 


بخاصة فا موت عند هؤلاء الئاس حير من حياة الذل والهوان » والموت هنا هو النطلسق 
لرفض الذل والتمرد . 
إن الشاعر يواحه إنكار الأهل وتخليهم عنه بالتمرد » والخروج عليهم وهو حق يراه 
الصعاليك من حقوقهم المشروعة . ونرى عروة لي موضع آخر يربط بين عدم حوفه مسن 
الوت » والخروج للغزو. 
ونرى الصعاليك يؤكدون قدرتهم على احتمال الجوع والصبر عليه » ويفضلون 
ذلك على قبول الذل والهوان يقول أبو خراش المذلي : )١(‏ 
إني لأثوى الحوع حى مني فيذهب لم يدنس ثيابي ولا حمسي 
وأغتبق الماء القراح فأنتشهي إذا الزاد أمسى للمزج ذا طعسم 
أرد شجاع البطن قد تعلمينه ٠‏ وأوثر غيري من عيالك بالطعم 
مخافة أن أحيا برغم وذلة وللموت خير من حياة على رغم 
فهو يحبس اللحوع ويصبر عليه صبرأً شديدا » ويشرب الماء القراح » ويرد ألم 
امبوع» ويؤثر غوره بالطعام » خافة أن يجيا حياة ذليلة مهينة » لأن الموت خير من تلك 
الحياة الذليلة. 
ويتميز الصعاليك إلى جحانب ذلك بصفات كثيرة » فنراهم يتحملون 
الجوع من أحل أن يأكل الآحرون » وهمذايمشثل واحدمنن مفاخرهم » 
يقول عروة : (") 
إن امرؤ عاي إنائى شركة وأنت امرؤ عاي إنائك واحك 


أهزاً مي أن منت وأن ترى بوجهي شحوب الحق والح جاه 


(۱) نفس الدیوان : ص -٥١‏ ۲ه. 
(۲) نفس الديوان : ص 1۷. 
1A4‏ 


أقسم حسمي في حسوم كثيرة ‏ وأحسو قراح الماء واللاء بارد 

وهمذا فن الصعلوك المرفوض عند عروة » هو ذلك الصعلرك الذي لا يطلب 
السزاد إلا لنفسه فقط » فهو الذي ينتظر ما يجود به الصديق الميسور من طعام 
فنجده یقول : () 

لحي الله صعلوكا إذا حن ليل مصافي المشاش آلفا كل مزر 

ال ی ج ل ال اماب وما ون م 

ينام عشاء ثم يصبخ طاويً ٠‏ يحث الحصى عن جنبسه التعفر 

قليل التماس الزاد إلا لنفسه اها ةه ا 

ا ومس طلیحاً کالبعیر ا 

ولا شك أن هذا الصعلوك بمثل نموذجاً لذلك الإنسان الخامل » الذي رفضه عروة » 
والذي رفض أن ثل في الجتمع واللافت للنظر أن احتمال الجوع عند هذا الصعلوك ليس 
فضيلة » لأنه لسم جع من أحل الآحرين وإنما رضى باللحوع بسبب كسله وجبنه عن 
الخروج والغزو . 

فمعاناة الجو ع عند الصعلوك الفارس الرافض المتمرد › تكون نثيجة لما يتصف به 
من إباء واعتزاز بالذات وتمسك بالحرية . يقول الشنفرى : ) 

أدمٌ يطل الحوع حي ميه ٠‏ وأصرف عنه الذكر صفحاً فأذهل 

وأستف ترب الأرض فيما يرى له على من الطول امرؤ متطول 

فهو صراع مع الحو ع بماطله حن بميته » ويصرفه عنه فيغشاه الضعسف »› ويصيبه 
الذهول » ويستف ترب الأرض حن لا يكون لأحد عنده مذلة » هذه أهم ملامسح 


.۷١ - ۷١ الديوان : ص‎ )١( 
.۸4 ¬ ۸۳ : ختارات شعراء العرب‎ )۲( 


الصعلوك » وهي ملامح إنسان شعر بالظلم والهران » ورفض هذا الذل والموان » ولكنه 
حرج على الناس جميعاً بسبب هذا » بل إنه في بعض الأحيان يخرج على قوم غير الذين 
a‏ فعل عروة بن الورد . 

ولو دققنا النظر لوحدنا أن الصعلوك لم يخرج عن ذلك العرف الذي ساد اجتمع 
الجاهلي » حيث كانت الحرب شريعتهم » والحرب لا تكون في أغلب الأحيان من أحل 
الغنم والسلب والنهب . 

فاجتمع الحاهلي يبيح لنفسه ما لا يبيحه لأفراده » وإذا كان كثير من الحروب قد 
حدثت بسبب تلك الزعامات الي ميل إلى العدوان » وبسبب الحرب والقحط » وبسبب 
إحساس بعض القبائل بالظلم . 

فإن الصعلكة قد حدثت نتيجة عوامل قريبة من تلك العوامل والأسباب الي أدت 
إلى الحروب وقد نحد مبررات للصعلكة ولكنها لا يعكن أن تكون مقبولة بسصورة 
مطلقة » وإن لكل حالة أسبابها ودوافعها » ومن حق الإنسان أن يعيش كرما في 
موطنه » ولكن ذلك ليس مقدمة اروج کل ذى طموح زائد على الجتمع كما جد عند 
بعض الصعاليك » فليس كل ما قاله الصعاليك صحيحا » وليس كل ما قيل عنهم كذبا » 
والدراسة الموضوعية للشعر بعامة وشعر الصعاليك بخاصة » لابد أن تأحذ في اعتبارها أن 
الشاعر يقدم لنفسه ولغيره النموذج الذي يبرر به مسلكه وصعلكته . 
) وإذا كان هذا صحيحاً فإن موقف الشاعر من الحتمع ثي إطار الصعلكة ثل موقفا 
لإنسان مفرط في الحساسية » في مواحهة جتمع فيه من الأسباب ما يدفع مثل هذا الشاعر 
إلى الثورة والتمرد والخروج عليه » وتفضيل حياة التوحش والتفرد » على الحياة في ملا 
امجتمع . 

والذي بميز الصعلكة عن الحرب أن الصعلكة مواجهة بين أفراد » أما الحرب فهى 
مواجهة بين جاعتين أو قبيلتين . الصعلكة قرار فردي » والحرب قرار جماعي » ومهما 
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قيل عن دور الشاعر أو 'الزعيم أو رئيس القبيلة ني إشعال الحرب فإن القسرار في النهاية 
مطروح للجماعة » تقبله أو ترفضه . 

وإذا كنا قد قدمنا شواهد لشعراء متفرقين من صعاليك العصر الجحاهلي » فإننا 
سنقدم تصوراً للأساس النظري لصعلكة شاعر واحا هو تأبط شراً . 

وتابط شرا لقب لثابت بن جابر () 

وقد جاء في موسوعة الشعر العربي أن في شعر تأبط شرا يتفتح التمرد الملحمى 
ضمن نموذجية مكثفة الخيال والحس الحار وتتخللها إيقاعات النفس اللاهثة وراء نشوة 
الطعن والضرب والاستغراق في لحطظة الحد الصاعق » بدون تهيب من حطر > 
وبدون ندم على جرح أو نصب .. 

وامتاز شعر تابط شرا > كما هو شأن شعر الصعاليك دائماً بنيرة الواقعية والنزعة 
التصويرية الطبيعية مع رؤيا حيوية للوحود » فائرة بسزعات الإنسان القوى المقبل على 
الجهول . (") 

والصورة الي يقدمها تأبط شرا لنفسه خاصة وللصعلوك بعامة صورة تكشف عن 
إنسان وضع نفسه جنبا إلى جنب مع الخطر » أو في مواحهته فنراه يتحدث عن تقسه 
بضمير الغائب فيقول : ( 

يسري على الأين والحيات حتفي نفسي فداؤك من سار على ساق 

فهو مشي حاڼي القدمین س الأفاعي والقفر والمخاطر يت الوت الذي 


يترصده » فنراه يتحدث عن نفسه مرة أحرى بضمير الغائب فيقول : () 


.٠٠١۲ الشعر والشعراء:‎ )١( 
.٠١١ “١٠١١ الموسوعة : ص‎ )۲( 
.٠١ موسوعة الشعر العربي : ص‎ )۳( 
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قليل غرار الوم أكبر مه دم الفار أو يلقى كميّاًمسفعا 
قليل ادحار الزاد إلا تعلة ٠‏ فقد نشز الشرسوف والتصق العا 
يبيت مغن الوحش حن ألفنه ويصبح لا يحمي مهما الدهسر مرتعا 
على غرة أو نهرة من مكانس أطال نزال القسوم حن تسعسعا 
ومن يعر بالأعداء لا ب أنه سيلقى بهم من مصرع اموت مصرعا 
فالشاعر ثي التحام مباشر مع الخطر متمثلاً في الوحش والأعداء » ولا شك أن 
احتياره هذا الموقف قد جاء نتيجة عوامل كثيزة أشرنا إلى مها لكن الذي يشير 
الاستغراب احتيار الشاعر ذلك الخطر » وتفضيل تلك الحياة عن حياة الدعة واللهو الى 
كان كثير من الشعراء يحيونها » ولا شك أن هناك قدراً من الاحتيار » فالصعلكة 
تتصل بذات الشاعر وما حيط به » والموقف هنا : محصلة حدل بين الذات والغير » ينتهي 
منه إلى رفض ذلك التشكيل من العلاقات والقيم » وتلك المظاهر » ويرتضي بدهما حياة 
الزهد والخطر » ويرى بعض الدارسين : أن دوافع الإملاق والعوز والفاقة ليست هي الي 
تحدد احتيار الشاعر وإذا كانت الدوافع لا تحدد الاحتيار » فإنه نما يترتب علسى هذا 
الحكم أن الاحتيار هو الذي يحدد الدوافع ؛ لأننا في الاخحتيار لا بد لنا ممن الرفسض › 
والرفض نبذ لسائر أوجه الممكن وإعطاء المختار قيمة مطلقة . 
ولا شك ف أن الدوافع هي الي تنولد عبها الاحتيارات وقد يؤثر الاختيار في إعطاء 
الدافع قيمة » ولكن هذا التأثير ما كان ليكون لولا تفاعل ججلة من الدوافع الظاهرة 
والباطنة » وليست الدوافع وحدها هي الي تحدد الاحتيار » ولكن إمكانية الاحتيار › 
وقدرة الذات على مواحهة ما ينتج عن الاحتيار من نتائج » كلها نمثل عوامل أساسية في 
قبول تلك الحياة المحديدة الي احتارها الصعلوك واستمر يكابدها . 


AA 


ويقدم تأبط شرا نمرذجين للصعلوك من حلال مدح ابن عم له في معرض رثائه 
لنفسه . يقول في الأول واصفاً اب عمه في إطار الخصائص الي عجدها بوصفه 


صعلو کا : () 

قليسل التشكي للملم يصييبه 
بيت بمرماة وعسي بغرا 
يرى الوحشة الأنس الأنئيس ويهتدي 
ويسبق وف الريح من حيث تنتمسي 
إذا حاص عينيه كرى النوم لسم يزل 


فالنموذج يكشف عن الصفات العليا امفضلة في عام الصعلكة » فسالرجل صبسور 
كترم للأ » متجلد طموح كثير الأسفار » يفضل المسالك الوعرة » ببيت وحيداً بلك 
الأرض الواسعة » ويعتلي ظهور المهالك » يا مع الوحش ويعيش مع الطبيعة » يعرف 
طريقه ني الليل المظلم » مهتدياً بالنجوم » سريع ابجري يقظ » فإذا نام ظل قلبه يقظا 


حرسه . 


هذا هو نموذج الصعلوك » صورة لإنسان هجر اججتمع وعاش حيث الوحوش والققر 
والحيات » يواجه الوت الذي حيط به »> ويتهدده من الطبيعة والأعداء الذين يترصدوته . 
ویقدم تابط شرا رثاءِ لن لنفسه وكأنه عرف أن أحدا لن يرثي ولن يطلب ثأره » فترك 
تلك القصيدة تخليدا لذكره » وهي ثل للنموذج الأعلى للصعلوك حسما وتفساً » 


كثير الموى شن النوى والمسالك 
وحيداً ريعرورى ظهورً الهالك 
بحیث اهتدت م النجوم الشوابك 
محرا ق من شدة المتسدار ك 
له کال من قلب شيخان فاتك 


وللمكان الذي حب أن يعيش فيه : يقول تابط شرا 0 


إن بال لشعب الذي دون ر سّلع تالا دمه مايطل 


۹1 موسوعة الشعر العربي ص‎ )١( 
. ۱۳۰ / ۱۲۸ تفسه ص‎ )۲( 
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حلف العبء على وول 
ووراء الثأر مني ان أحت 
مطرق یرشح ما کمااط 
E‏ 

برني الدهر وكان غشرماً 
شامس في القرحسق إذا ما 
یابس اجنین مسن عي بسۋس 
ظساعن بالحرم حي إذا ما 
غيٿ مزن غامر ۽ حيث دي 
مسبل لي الحسي أحوى زف 
وله طعمان ری وشری 


يركب امول وحيدا ولا بص 


ك 


سرق أفعى ينفث الم صلل 
حل حن دق فيه الأحسل 
E‏ 
ذكت الشعرى فبرد وظل 
وندى الكفين شيهم مدل 
حل حل الحسزم حيسث يحل 
وإذا يسسطو » فليث ابل 
وإذايغفزوفسمممع أزل 
وكلا الطعمين قد ذاق كل 
حبه إلا اليما الال 


وإذا كانت المدحة الأولى أقرب من المدح النمطي في ذلك العصر إلى وصف 
الصعلوك » فإن هذا الرثاء يقترب من رثاء السادة » في ذلك الموضع الذي وصف فيه 
نفسه بأنه مسبل أحوي » رفل . فهي صفات السيد من سادة ذوى النعمة بمتلئع حسمه » 
ويسير مسبل الإزار » وكذلك وصف نفسه بأنه غيث مرن » حيث إن همذاوصف 
احتص به السادة أيضا . أما فيما عدا ذلك فكل الصفات صفات صعلوك فهو كالئعبان 
الذي ينفث سما » يواجه الشمس والبرد قوياً قادرا » ابس الحنبين حازماً كالليث أو 
الذثب » يركب امول ولا يصحبه إلا السيف . 
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هذه هي أهم الصغات ابمدسمية والنفسية الي اتصف بها الصعاليك » وهسي إلى 
جانب ما قدمناه من تصوير لرؤية الصعاليك ومعاناتهم ررفضهم الذل والمموان يي 
مواجهة قسوة الطبيعة والأقارب والحوع - تكشف عن أهم الدوافع الي انطلسق مها 
الصعاليك » والي أثرت في إبداعهم » كما أنسها تقدم تصرراً مهماً تلك الفة الس 
رفضت متراضعات الحماعة » ونماذجحها العليا للإنسان والحياة والوحود» رأقاموا 
نماذجهم المتفردة الي حاءت في إطار النوحش والأحطار والزهد في مباهج الحياة . 

وهى إلى جانب ذلك تقدم صورة للتمرد الملترم وغير الملترم في مراجهة ماي 
اجتمع الجاملي من مفارقات . 

فقد انطلق الصعاليك من الإحساس بالظلم إلى رفض هذا الظلم » لوجود العوامل 
yT‏ 

وإذا كان هذا التمرد ليس تمردا فلسفياً » وإذا كانت أسسه النظرية غير واضحة 
وضوح الأسس النظرية للتمرد الفلسفي - فإن ذلك لا يعي أن الصعلكة كانت بلا 
جذور نظرية أو فلسفية » صحيح نها كانت أفرب إلى التمرد الطبيعي الذي يواجه فيه 
الإنسان السجتمع » يقبل ويرفض ما تمليه عليه نفسه وذاته » ويختار موقفه دونغا إعمال 
لفكر » ولكن الاحتيار م يكن مقطوعاً عن التفكير » وعن التأمل » وتقم الموقف من 
حلال رؤية ذات أبعاد فكرية وملامح فلسفية . 

لقد قدم الصعاليك مبررات كثيرة لخروجهم على اجتمع » وهي مبررات لا يصلح 
أن يهملها الدارس » فإن من واجبنا عند تقوم مرقف الصعاليك » أن نعطي لمبررات هم 
اهماما » لأا مئل دفاع إنسان عن نفسه في موقفه من جتمعه وحروحه على ها 
الحتمع. وهي وإن كانت متصلة عجتمع ما قبل الإسلام » فإنها لا تنقطع عن المواققف 
الإنسانية بعامة حيث يقف الإنسان من مجتمعه غير راض عن وضعه الاجتماعي » رافض 1 
مواقف الحماعة منه » متمرداً على ذلك الوضع ورعن ذلك الموقف . 
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ونقدم عروة بن الورد بوصفه نموذجا للشاعر الصعلوك الذي ينتمي لقبيلتعه وإن 
كانت أمه كما صرح هو في شعره غريبة عن هذه القبيلة. 

وف البداية نرى عروة يرفض أن يكون الثراء أساساً للسيادة وهو بهذاء يرفض 
منطق المع الذي يعيش فيه » فنراه يقول: © ۰ 

ما بالٹراء يسود کل مسود و الال وه 

ثم يضع الإطار المقابل الذي يراه فيقول: © 

بل لا أكاثر صاحي لي يسسرة وأصد إذ في عيشة تصر يسك 

فاذا غيت فان جاري نله من نائلي وميسري معهسود 

وإذا افتقرت فلن أري متحشعاً لاحي غي معروفه مکدود 

فهو حين رفض أن يكون الثراء هر أساس السيادة والتقدم »> حاول أن بعل 
للسيادة أساساً آحر » بالأحلاق ف الي والفقر . فهو لا يكاثر في يسره صاحباًءولا يصد 
عنه في فقرة » فینیل حاره من نیله ولا يري متحشعاً لغ بښخیل. 

ولكن عروق وجد من الصعب أن يغير من الواقع ومن نظرة الجتمع للغن والفقسير 
ووجد لزاما عليه أن يطلب الغن حن يصبح واحدا من السادة الحقيقيين في 
إطار الرؤية القبلية فيقول: “ 

وأبعدهم وآهوففم عليهم ‏ وأن أمسى له حسب ونير 

3 ر 

ويقصيه اللندى وتزدري هه حليلسه وينهره الصغفير 


(۱) دیوان عروة بن الورد»ص۸٤.‏ 
(۲) الدیوان»ص .٤۸‏ 
(۳) الدیوان » ص‌ ٩۲-۹۱‏ . 
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ويلفى ذو الغفنى وله جلال یکاد فژاد صاحبه يط ير 

قليل ذنبه والذنب جم ولكنن للفن رب غفور 

فالناس في ذلك الجحتمع شرهم الفقير وهو أهون الناس وإن كان ذا حسب وحصال 
كرمة » تزدريه حليلته وينهره الصغير » ولكن الغْنٌ يبدو ذا حلال ومهابة يطير ها فؤاد 
صاحبه » ذنبه قليل وإن كثر » فديدن الناس أن يغفروا للغن ذنربه . 

والنموذج يكشف عن الواقع وما فيه من مفارقة » ويكشف عن رفض الشاعر هذا 
الواقع ومعاناته منه لما فيه من قسوة وبعد عن الحادة » وهذا يقدم الشاعر خحلاصة تجربتسه 
فی اسلوب شرط قائلا : () 

إذا المرء لم بيعث سواماً ولم يرح عليه ولم تعطف عليه أقاربه 

فللموت خير للف من حيااته فقیرا ومن مول تدب عقاربه 

فالرء إذا م يكن مالكاً لإبل وماشية » وإذا م تعطف عليه أقاربه فإن الموت خير له 
من الحياة فقيراً لا يلقى من أقاربه سوى الضن والأذى . 

إن القبيلة هنا قد تخلت عن مسئوليتها نحو هذا الشاعر » ولم يلمس فيها ما يسمى 
بالتكافل الاجتماعي » فليس فيها من يتحمل عن ذوى قرباه » لقد جخلوا بخيرهم » فما 
كان أمامه إلا أن يستغي عنهم . 

فالصورة الي قدمها الشعراء الحاهليون للقبيلة الملترمة بأفرادها بعيدة عن هذه 
الصورة الي واجهها عروة بن الورد › فأين هؤلاء الئاس من قوم الخرنق أحت طرفة 
اللذين وصفتهم بقوطها : ”° 


والخالطون نحيتهم بنضارهسم وذوى الغن منهم بذي الفقر 


(۱) دیوان عروة »› ص ۲۹ 
(۲) دیوان الخرنق » ص۳۰ 
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أو الذين وصفهم طرفة بقوله : © 

لا يلون على غارمهم . وعلى الإيسار تيسير العسرٌ 

لقد افتقد عروة الدموذج الفاضل للمجتمع » ولمذا تمرد على هذا اجتمع وثار على 
منطقه وما فيه من مفارقة » وعروة حريص على أن يكشف عن ظروفه الخاصة الي دفعته 
إلى التصعلك » فنراه يقول : © 

ومن يك مثلي ذا عيال ومقنرا من الال يطرح نفسه كل مطرح 

ليبلغ عذرا أو يصيب رغيية وبلغ نفس عذرها مثل منجحسح 

هنا يبدو الفقر وحشاً يدشب أنيابه في نفس الشاعر فما أقسى حديثه على لان 
زوجته حیث يقول  :‏ 

قالت تماضر إذا رأت مالي حوى ‏ وجفا الأقارب فالفواد قريح 
ما لي رأيتك في السدى منكسنا وصبا كاأنك في السدى نطيح 
حاطر بنفسك كي تصيب غنيمة ٠‏ إن القعود مسع العيال قيلح 
المال فيه مهابةوججلة والفقرفيه مذلةوفضوح 


يتضح من هذه الأبيات أثر المرأة المباشر في مرد الجاهلي على واقعه » فالمرأة تواجحه 
هذا الروج بتلك الحقيقة المرة » فالمال قد.حوى وجفا الأقارب » والرحل أمسى منكسل 
والقعود مع العيال قبيح » والفقر مذلة وفضوح » ولمذا يجب عليه أن يخاطر بنفسه كي 
يصيب غنيمة ومالاً » فا مال فيه مهابة وتحلة » والفقر شر لا يكن احتماله» والف حير 


(۱) دیوان طرفة » ص۸۷ 
(۲) ديوان عروة » ص١٤‏ . 
(۳) دیوان عروة » ص۳٤‏ . 
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عسير مناله . والنتيجة الحتمية هي الخروج عن الحادة والمخاطرة » وطلب الغنيمة . بنفس 
ثائرة تشعر بظلم واقع عليها » الفقر وحفاء الأقارب » ولا يبقى إلا أن يخرج الارد ممن 
قمقمه » وأن تحطم النفس المتمردة بطبيعتها » والمتمردة بسبب ما حيط ها من قهر - كل 
الأسوار > فإذا بالشاعر يطلق صرخته في وجه العصر متمثلة في تلك الصرحة ال واحه 
ما زوجته في رائيته المطولة والي يقول فيها : © 

ذريي أططرف ف البلاد لعليي أخليك أو أغنيك عن سوء عضرى 

فإن فاز سهم للمنية لم يكن جزوعا وهل عن ذاك من متأخر 

وإن فاز سهمي كفكم عن مقاععد لكم خلف أدبار البيوت ومنظر 

والأبيات تعكس يأسا شديدا يتجسد في عبارات تقترب من لغة الحديث اليومى 
لكنها تدحل في إطار تشكيل جيد » ولا شك أن طلبه منها أن تدعه إنما بمثل ضيفا بحياته 
أما قوله أخليك أو أغنيك فإنه بجسد إحساسه بوطأة حياته على الغير وتبرهه منها»› 
وعدم الخوف من الموت نتيجة طبيعية ليأسه من ال حياة فالتعساء لا يهابون الموث . 

لقد عاش عروة في قبيلته حياة كلها ”موم ومعاناة وكلها جفاء وازدراء يصور ذلك 
ي قوله : ٩‏ 

هم عبرون أن أمي غريية وهل في كرمع ماجد مسا يعسير 

وقد عيروني المال حين جمعته وقد عيرون الفقر إذأنامقتر 

ورن قومي شبابي ولي مى مايشأ رهط امرئ يتعير 

إن رفضه كان سبب رفض هولاء الناس له » فلقد عيروه بأمه الغريبة » وعسيروه 
بفقره » فلما جمع المال » عيروه به لأنه جاء نبا وسلبا . 


)0( دیواك عروة ۰ ص1۷ ه 
)( دیران عروة + ص۷۹-۷۸ . 
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وعروة فارس مقدام یری أنه لا جب أن يستوي وغرره ممن لا يهرعون إلى القتال.. 
وهو نمذا يسال قائلاٌ : () 

أتجعل إقدامي إذا الخيل أحجمت ‏ وكرى إذا لم يملع الدبر مانع 

سواء ومن لا يقدم المهر في الوغى ومن دبره عند المرائز ضائح 

ويعبر عروة عن رغبته في حياة مستقرة ومقام طيب فيقول : © 

تقول سايمى لو أقمت لسرنا ول تدر أن للمقام ارف 

إنه يعرف ما في جروجه من مخاطر » وهو أحوف على نفسه من غيره » ولكن 
الدافع -لخروجه إنما هو رغبة في أن يقي نفسه وأولاده ذل الحاحة » وأن يدفع عنهم غائلة 
الفقر وابلحوع من أجل مقام طيب كرمم ينتظره » وهمذا يرد قائلاً : © 

إذا المرء لم يطلب معاشا لنفسه شكا الفقر أو لام الصديق فأكثرا 

وصار على الأدنين كلا وأوشکكت ‏ صلات ذوي القربى له أن تنكرا 

وما طالب الحاحات من كل وجهسة من الناس إلا من ج وشرا 

فسر في بلاد الله والتمس الغفن تعش ذا يسار أو موت فتعذرا 


والنبرة المادئة في هذه الأبيات تو حي بأما قد قالما في فترة قد استقرت فيها نفسه » 
حن أنه وحد أن لوم الصديق لا يكون إلا بسبب قعود المرء عن السعي من أجل معاشه . 


(۱) دیوان عروة » ص۷٦‏ . 
(۲) دیوان عروة » ص۱۰۷ . 
(۳) دی ان عروة » ص ۸٩‏ . 
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ويبدو أن عروة كان يخشى أن تمتد به حياة الفقر إلى شيخوحته » وهذا عى في 


ل لفقل 


أليس ورائي أن أدب على العصا 
رهينة قعر البيست كل عشية 
لعل انطلاقي في البلاد وبغيي 
سيدفعنٰ يوما إلى رب هجمة 
قليسل تواليها وطالب وترها 


ای وا اى 
يطيف بي الولدان أدج كالرأل 
وشدي حيازم المطية بالرحل 
يدافع عنها بالعقوق وبالبخل 
إذا صحت فيها بالفوارس والرحل 


فالتمرد هنا نابع من سخط على وجوده بعامة » حيث يتهدده العجز فسي 
شيحوحته » وطمذا فإنه محاول من حلال هذا التمرد أن يحقق ثروة موفورة بمحصل عليها 
عن طريق انجازفة وحن يأمن ما يخشاه من عجر وفقر . 

ولكن يبدو أن الصعاليك لم يكونوا كلهم مدمردین فبعضهم ارتضی حياة امول 
والذلة ني الوقت الذي رفض فيه بعضهم واقعه ورد عليه » وقد قدم عروة نموذجاً فيا 
حسد من خلاله صورة الصعلوك المنبوذ الخامل وصورة الصعلوك الرافض المتمرد . 


يقول عروة : ٩‏ 

لی الله صعلو كأ إذا جر ليله 
يعد الغن من نفسه كل ليلة 
ينام عشاء ثم يصبح طاوياً 
قليل التماس الزاد إلا لنفسه 
يعين نساء الجي ما يستعنه 


(۱) دیوان عروة » ص ۱۱١-۱۱٤‏ . 
(۲) ديوان عروة » ص VFT TV‏ 


مصاڻي امشاش الفا كل ججسزر 
أصاب قراها من صديق ميسر 
يحت الحصى عن جنبه المتعفر 
إذا هو أمسى كالعريش المجسور 
فف ل ال الهسر 
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ولكن صعل وكا صحيفة وجهه كضوء شهاب القابس المتنور 
مطلاً على أعداته يرجرونه بساحتهم زجر المنيح الملشهر 
إذا بعدوا لا يأمنون اقترابه تشوف أهل الغفائب المتنظر 
فذلك إن يلق المنبة يلقها خا وان ن ما فاجدر 


يقدم عروة نموذجاً للصعلوك الخامل أو الصعلوك المرفوض فيقول : قبح الله 
هذا الصعلوك الذي إذا جن ليله تحده " مصافي المشاش آلفاً كل زر" » وهى صورة شل 
هذا الصعلوك كالكلب الذي يعيش على بقايا العظام حول امجازر » كما يكشف عسن 
قسوة الحتمع الذي عاش فيه » والذي اننظم عروة » إن هذا الصعلوك يعد الغ أن اأ 
بطنه » ولا يبالي من وراءه » وهو حامل لا يطلب الزاد إلا لنفسه » فإذا ما شبع ألقسى 
بنفسه كأنه عريش قد امار » إنه بعيد عن حياة الليل والصعلكة الحقة » فهو ينام ليلا 
ويصبح ناعماً يزيل الحصى عن جنبه المتعفر » إنه أداة للنساء يستخدمنه كالبعير الخاضع › 
هذه هي صورة الصعلوك الخامل الذليل . 

أما الصعلوك الفاضل - كما يراه - فيبدو وجهه كقبس من نور » يطل دائماً على 
أعدائه الذین یزحرونه ویدفعونه کما یدفعرن قدحاً دا وو ت 
يأمنون اقترابه إذا بعدوا » وكأنمم أهل لغائب ينتظرون عودته . إن يلق النية يلقها هيدا » 
وإن يغ ويستعن ما فاز فهذا أحدر به . 

والنموذج الذي قدمه الشاعر للصعلوك الخامل » يكشف عن الأبعاد ال جعلست 
بعض الأفراد يتمردون على جتمعام . ولم نسمع عن واحد من هؤلاء الصعاليك 
الخاملين » كان شاعراً ولم يتمرد أو لم يهجر قبيلته مادحاً املوك والسادة . وكأنغا كان 
الدح نوعاً من التمرد على قبيلة الشاعر ال تتصور أن لا يوجد أفضل منها . 


۱۹۸ 


ٍ 
عاشرا : الشاعر والمرأة 
-١‏ النموذج الجمالي للمرأة 

الماذج ابحمالية صور يبدعها الشاعر » ويقدمها تقدعاً حاصا » وقد يعي اللسوذج 
عن واقع الشاعر » وعن حقائق حياته » ولكن الحمال قي الفن يكتسب طابعه وإطاره 
وعناصره - في السمقام الأول ¬ من الفن نفسه › فالشاعر " يتجاوز 
المحسوسات من حيث وجودها العياني القائم » إل الرموز اجردة من كل مها للشيء 
امحسوس من حصائص وصفات " . 

"فعا لم الأفكار - وهو بطبيعته غبر واقعي - يحاول أن يصبج راقعياًععانقته للأشياء 
والبروز من محلا ما . لكن هذه المعانقة ليست فناء للفكرة في الشيء › أو جرد تحول 
للفكرة إلى " شيء " أي انتقالاً كلباً من اللاراقع إلى الواقع » بل على العكس تظسل 
الفكرة ذاتما هناك بلا واقعيتها وإن تراءت لنا واقعية وإن كانت منتزعة من الواقع؛» لأن 
الصورة الفنية ت ركيبية عقلية تنتمي في وجودها إلى عام الفكرة أكثر من انتمائها إلى عام 
الواقع . ومن ثم يبدو لنا في كثير من الأحيان أن الشاعر أو الفناك يعبسث في صوره 
بالطبيعة وبالأشياء الواقعية " . 

والشاعر عندما يقدم نموذجه الجمالي إنغا يقدمه من حلال رؤيته الخاصة الي تتأثر 
برۋية شعراء عصره وعجتمعه وبثقافة هذا اجتمع . 

ودار شاعرية الشاعر وقدرته على تمل عالمه » يكون نبحاحه في صياغة ماذحه 
الحمالية » تكون هذه النماذج المحمالية ناجححة ومؤثرة بقدر ما يتوفر فما من عناصر فلية 
ومعنوية تجحعلها قادرة على تحقيق وظيفتها الفنية » وني نفس الوقت جعلها قادرة على أن 
تلتحم بوعي الحماعة » وأن تسيطر على هذا الوعي . 
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فالنماذج الحمالية محقق للجماعة متعة حاصة » وهي متعة فنية بالدرحة الأول » 
ولكن هذه النماذج تنقل أفكارا بطريقة لا يشعر معها التلقي أن هناك أفكارا تنقل » ومن 
هنا يكون تقبله هذه الأفكار » ومن هنا أيضا تكون سيطرة تلك النماذج على وعي 
الجماعة . 

وإذا كنا لا نربط بين الشعر والأحلاق من حيث القيمة الفنية » فإن اللافت للاظر 
أن الشعر يعكس - بطريقة ضمنية - صورة لأحلاق صاحبه » وأحلاق المجتمع » 
فقول الشعر سلوك أخلاقي » يختار فيه الشاعر المواقف والصور ال جد نفسه قادرا على 
تقديمها تقدياً برضيه » ويشقق به التوافق الذي ينشده مع نفسه وجماعته . ولكن نضسج 
الشعر وجسودته يتجاوزان الأحلاق والسلوك العبر عنهما - فقد بحد شعراً فيه و 
وبجون » ولكنه على حظ من جحودة ونضج لا يتوافران لشعر فيه حكمة وعظة . 

وقد كان للعصر الحاهلي رؤيته ابحمالية الي انعكست في الشعر انعكاساً حاصاً . 

والمتأمل للنماذج الحمالية الي أبدعها شعراء ذلك العصر - يد أن وراء هذه 

النماذج نزعة التحسين التي جعلت الشعراء يحاولون أن يصلوا بنماذجهم إلى مستوى 
مثالي » فالرحل والمرأة والخمر والناقة عندهم تمثل - نماذج مثالية » والرحل الذي نراه في 
الفخر أو المدح هو أعظم وأقوى رجحل » والمرأة ال يتغزل ها الشاعر هي أجمل النساءء 
والخمر هي أطيب الخمر » والناقة عندهم هي أقوى ناقة » وقد جعل هذا التحسين بعسض 
الدارسين يرون أن الرجحل والمرأة والناقة ما هي إلا رموز لآهةٍ معبودة » وأن اللخمر ما هي 
إلا الخمر المقدسة الي كانت تقدم في معابد الآلمة . 

ويرى أستاذنا الدكتور عز الدين إماعيل : " أن العربي القدم لم يفكر في الجمال 
وإن كان قد انفعل بصوره » وهو لم ينفعل بكل صوره » بل انفعل بصوره الحسية » 


بخاصة ما استقبل بالعين فكان رائقاً » أو بالفم فكان لذيذاً » أو باليد فكان ناعماً ء وهذا 
يجعلنا ننتبه إلى أن العرب منذ اللحظة الأولى كانت نزعتهم حسية في تذوق الحمال . (© 

وقد استمدت النماذج الحمالية مادنا وعناصرها من الحياة والواقع » ولكنها لي 
نفس الوقت تعالت على الواقع » وتميزت عنه » وأصبح هما وحود موضوعي حاص › 
فالشاعر " يقوم في عمله الف بعملية تشكيل وراء احسوسات ويعلو عليها .. " 

وهذا لا يتناف مع كون نزعة العرب حسية في تذوق الجمال ؛ لأن الانفعال 
باجحمال أو بصوره الحسية يعلو بهذا احمال ومذه الصور عن الواقع حين تتحول إلى 
تشكيل جمالي » أو حين يعاد تشكيلها وتقديها في إطارها اللغوي الحديد . 

فهناك فرق بين الشعر » والواقع » فالحمال الذي تغن به الشعراء » اكتسب في 
الشعر حصائص شعرية » فالمتلقي يعيش تحربة فريدة لم يعشها الأذين رأوا اللماذج 
الواقعية » فالتجربة مختلفة » حيث إن طمذه التجربة واقعا حاصا » فالمتعة هنا متعة فنية 
متميزة أو هي متعة بالشعر . إنها تحربة شعرية حديدة أو هي ولادة جديدة لتجربة 
الشاعر . وقد ارتبطت النماذج الحمالية للمرأة في الشعر الجاهلي ارتباطا قوياا بالواقع 
الذي عاشه الشاعر : البيفة والحتمع » كما ارتبطت بكشير من الحذور الأسطررية 
والمعتقدات الوثنية . 

وعلى الرغم من تلك اللحذور الأسطورية فإن المرأة الي تحدث عنها الشعراء أو 
تحدثوا إليها امرأة من دم ولحم » لها وجودها الحقيقي » وما تأثيرها الحقيقي » بوصفها 
أنشى » فعا ل الأنوثة عا فيه من سحر وجمال » ووصل وهجر » وحب وبغض - هو عام 
المرأة في الشعر . 

وقد ارتبط جحدل الشاعر الجاهلي مع المرأة بجدله مع الواقع والحياة » فواجه بشسعره 
الواقع » وواحه بهذا الشعر الضرورة في الواقع » وكأنه بجديثه عنها وإليها قد حقق لنفسه 


د. عز الدين [ماعيل › الأسس الجمالية ص ٠١١‏ . 
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وجودا أجمل » وحياة أعمق من تلك الي يعيشها » ويكابد مشاقها . والذي نلاحظه عند 
دراستنا للشعر الجاهلي بعامة » ولصورة المرأة بخاصة › هو التحام الأسطورة مع الواققع 
عند الحاهليين » وقد ترك ذلك تأثيرا على ما قدموه من صور شعرية » وقد غيرت هذه 
الصور من وعني المتلقي للمرأة والجتمع » وللحياة . 


وقد تحولت صورة المرأة على يد الشاعر الحاهلي تحولا كبيرا » فمن أسطورية 
مطلقة عند الشعوب القديمة » إلى بديل الأسطورة أو صور متخيلة لا تبتعد عن الواقع» في 
الوقت الذي ترتبط فيه بتلك الحذور الأسطورية القديعة . 

فقد كانت الشمس قديما - عند الحاهليين - هي الأم المعبودة » فهي الي قب 
الحياة والخصوبة في ذلك العصر الذي كانت تسيطر عليه الأسطورة › ارتبطت بعبادة 
الشمس عبادة المرأة الأم " وقد تخلفت - عن عبادة المرأة الأم » وعن ربطها بالشمس الأم 
المعبودة وجعلها نظيرا للرموز ال رمزوا ما للشمس كالئخلة والغرالة والمهاة - تخلففت 
عن ذلك صورة بمكن أن نطلق عليها : المرآة أو الصورة المثالية للمرأة ". 

ومن الأنماط الفنية ال استخدمها الشاعر في بنائه لدموذج المرأة » المفاضلة التمثيلية » 
حيث يأ بالمبتدأ مسبوقا ما النافية » ثم يسترسل في وصف هذا المبتدا الذي يقوم مقام 
المشبه به » ثم يأ بابر على وزن أفعل التفضيل جرورا بالهاء الزائدة » ومتبوعا مرف 
الجر » فيقوم اللخبر مقام المشبه » ومن ذلك تشبيه المرأة بالغرال . يقول بشر اإببنن أي 


VD. ate 
: خازم‎ 


دیوان بشر : ص ۸ . 


وما مغزل أدماء أصبح خحشفها باسفل واد سسیله متصوب ° 
اول م اليف ادرو دما ا < اراك روات رای وا 
بأحسن منها إذا تراءت وذو الموى حزين ولكن الخليط تجبرا 
عمد الشاعر إلى نوع من المماثلة بين طرلي الحملة المطولة » أو بين ركي التشبيه › 
والملاحظ أن الشاعر قد استطرد قي وصف المشبه به » وأتى به مقدما على المشبه موصوفا 
بتلك الصفات » فوضعنا أمام حالة من حالات المشبه يراها أمثل حالاته » ليككون مها 
المعادل الوضوعي للمشبه . 
وفي هذا النمط يتلاحم الت ركيب اللغوي مع التصوير تلاحها ملحوظا . 
ومن ذلك تشبيه سحيم محبوبته ببيضة النعام » في قوله : © 
فما بيضة بات الظليم يخفها ويرفع عنها جؤجؤا متجافيا 
ويجعلها بين الجناح ودفه ويفرشها وحفامن الزف وافيسا 
فيرفع عنها وهي بيضاء ظلة وقد واجهت قرنا من الشمس ضاحيا 
بأحسن منها يوم قالت أراحل مع الركب أم او لديا لياليا 


وهو يكشف من حلال هذا الوصف عن كوفهما نقية بيضاء مصونة » ويشبهها أيضا 
بالدمية » وهو وصف يكشف عن الإحساس بالحمال والقداسة . 


النشف : ولد الظبية أول مشيه . 
حذول : الى تتخحلف عن صواحبه وتنفرد بولدها . 


)۱( دیران سحیم : ص ۱۸ 


ومن ذلك قوله أیضا: © 


وما دمية من دمي میسنا ن معجبة نظرا واتصاففا 
بأحسن منها غداة الرحي ل قامت ترائيك وحفا غدافا 


ومن هذه الأماط نمط شبه فيه المرقش الأصغر رائحة فم حبوبته بالخمر حيسث 
برل 2 

وما قهوة صهباء كالمسك ريبحها تعلى على الناحود طورا وتققدح 

ثوت في سباء الدن عشرين حجة يطان عليها قرمد وتروح 

سباها رجال من يهود تباعدوا ليلان يدنيها من السوق مربح 

بأطيب من فيها إذا حت طارقا من الليل بل فوها ألذ وأنصح 


ويبدو أن المرقش الأصغر كان أكثر الشعراء الذين استخدموا هذا النمط إدراكا 
لنساوي طرفي المفاضلة التمثيلية » فبعد أن وصف الطرف الأول وأضرب عن الحكم مسن 
أجل الزيادة » فقال : بل فوها ألذ وأنصح . 

وتشبيه ريق المرأة في مذاقه بالخمر أو العسل » وفي رائحته بالقرنفل وخحاصة عنده ا 
اتستيقظ من نومها - يقدم لنا المرأة المثال » صورة الأم المعبودة قديما الي لا يغسسير مسن 
رائحة فمها نوم » لأا جميلة أبدا » تتجاوز ما يعتري المرأة في واقعها من تغرر بفعسل 
الزمان . 


الدیران » ص ٤۲‏ . 
المفضاءات ۽ ص ۲٠۲۰‏ . 


ولا شك أن هذا الت ركيب التصويري يقدم النمط في صورة جملة مطولة » وهذا 
يجعل الدموذج الشعري أشبه بالكنل اللغوية ويزيد من تراكب النموذج وعضويته » حيث 
يتجاوز وحدة البيت إلى وحدة الدموذج الذي يتصل بعوقف أو صورة أو سياق أكبر منه. 

أما بالنسبة للمرأة الأم » فإن اللافت للنظر أن العرب كانوا يعظمون الأم » ولا 
يعزون المرأة إلا أن تكون أما . 

فالأمومة تمثل قيمة إنسانية في مواحهة الإحساس بالتناهي الذي يترتب عن 
الزمان والمكان » وأحطار الحروب . 

والإنحاب مئل ضرورة في مواجهة الإحساس بالفناء طلبا لخلود الذكر » وطابا للعرة 
والكثرة » ولمذا نرى الفخر بالأم يقف جنبا إلى جنب مع الفخر بالأب . 

يقول الشنفرى :]د [or/‏ 

أليس أبي حير الأواس وغيرها وأمي ابنة الخيرين لو تعلمينها 

إذا ما أروم الود بين وبينها يوم بياض الوحه مي ينها 

وقد يسبق الفخر بالأم فخر الشاعر بالأب كما يقول السموأل : 

صفونا فلم نكدر وأحلص سرنا إناث أطابت حملنا وفحول 

علونا إلى حير الظهور وحطنا لوقت إلى حير البطون نزول 

ويلفت نظرنا أن النسب إلى الأم شائع في القبائل » وقي أماكن شن »› سراء في 
ذلك أهل الحنوب وأهل الشمال » وسواء في ذلك الحضر والبدو » وسواء كانت الأم 
حرة أم أمة » ولا يقل نسب الأفراد إلى أمهاتمم كثرة عن نسب القبائل إلى أمهانما. 

ولا شك أن نسب القبائل إلى الأم يرجع إلى عصور قليمة سبقت عصر ما قبل 
اللإسلام بمراحل ۽" اما اللسب إل الأم فما زال حي صدر الإسلام » وجي ما بعدكه 
بالدسبة للأفراد" . 


وقد ربط بعض الدارسين بين النسب إلى الأم في القبائل القديمة وبين ارتفاع شأن 
المرأة » وهذا وإن كان فيه بعض الصواب فإن فيه نظرا لأنه " كلما كانت الجتمعات 
أكثر بدائية - كانت العشيررة الي يدسب فيها الابن لأمه أكثر انتشارا » .. ولأنه كثيرا ما 
تتحول العشائر الي ينسب فيها الابن إلى أمه إلى قبائل يدسب فيها إلى أبيه » ولككنن ل 
يعثر على حالات تثبت العكس . 

فالدسب إلى الأم ارتبط بالبدائية حين كان دور الأم لا يزيد عن الدور البيولوجي 
الذي توفره الحيوانات لأبنائها » ولأنه في العصر الجاهلي لم يكن هذا اللنسب موضسع 
تقدير » بل إنه في أكثر الحالات كان مما يشين الرجل ويدل على مهانة الأم » أما تلك 
الحالات الشاذة الي نسب فيها الرحل الحر إلى أمه فما لا تمثل نمطا سائدا وقد تتصل 
بخصائص متميزة هذه الأم تتجاوز وظيفة المرأة في عصرها » وقد يرتبط ذلك بالكهانة . 

وليس معن ذلك تقليلا من شأن الأم أو المرأة » فالرؤية الصحيحة تجعلنا ننظر إلى 
المرأة من منطلق سليم . 

فالانتساب إلى الرحل ف العصر الجاهلي كان هو النمط السائد والأمثل » وهو ممن 
ناحية أحرى يشير إلى وضع متميز للأم » فالأم الي ينتسب أولادها لأبييهم هي الأم 
الحرة. 

وقد قدم الشعراء نماذج الأمومة التقليدية تقديما رمزيا ويلفت نظرنا أن هذه النماذج 
ترتبط بصورة الأم القديعة » أو النمط الأصلي للام عندما كانت هي ربة الأسرة والمنسوبة 
عن رعاية أولادها » وحمايتهم › أما فيما عدا ذلك فإن ما قدموه لا يتجاوز أبياتا متناثرة 
يفخحرون فيها بأمهاتمم أو يشير فيها الشاعر إلى أخيه بابن أمه . 

أا بالسبة إلى تلك النماذج الي قدم فيها الشعراء الأم تقديما رمزيا وال أبسرزوا 
فيها قيمة الام فقد حاءت في إطار تقد المعادل الموضوعي للمرأة الحانية على الأطفالء 
فنراهم يشبهون هذه المرأة بظبية ترعى الأراك ومعها طفلها » ترعاه وتحنو عليه »› ولا 


تبحل عليه بلبنها » وحيشذ تكون هذه الظبية هي مثال الجمال » أو يكون هذا الوليد 
الذي حظى برعاية الأم هو المعادل الموضوعي الجحميل للمرأة الوصوفة. 


يقول عبيد بن الأبرص : ^ 


وإذ هي حوراء المدامع طفلة كمشل مهاة حرة أم فرقسد 


تراعي به نبت الخمائل بسالضحی 
وتجعله في سرها نصب عينها 


فالمهاة الأم ال ترعى الخمائل وتأوي إلى الأراك » وتحعله نصب عينها وتحنو عليه 


وتأوي به إلى أراك وغرقد 


وتي عليه الجيد ي كل مرقد 


في كل مرقد » هي المعادل الموضوعي للمرأة الموصوفة » وهذا بمثل قيمة يعطيها الشاعر 


للأمومة » وهي قيمة تزيد من جال المرأة وحسنها» وتبرز ألر.الأمومة في تعميسق 


الإحساس بالجمال . ويقدم الأعشى بعض النماذج الي يتوسع فيها توسعا ملحوظا 
والتي يكشف من حلالما عن وعى بدور الأم تي رعاية أبنائها وبقية هذا الدور. يقول 


(1) 


الأعشى 
حرة طفلة الأنامل كالد 


کخذول ترعی النواصف من تش 
تنقض المرد والكباث بحملا 
في أراك مر يكاد إذا مما 
وهي تتلو ر حص العظام ضفيلا 
ما تعادى عنه النهار ولا تعس 
وإذا حافت السباع من الغ 
روحته جيداء ذاهبة المر 


دیوان عبید بن الأبرص › ص ٠١‏ . 


دیوان الأعشی ص ۲٥۹‏ . 


ية لا عابس ولامهمزاق 
ليث قفرا حلاما الأسلاق 
ج لطيف في جانبيه انفراق 
ذرت الشمس ساعة يههراق 
فاتر الطلرف في قواه انسسراق 
دوه جوه إلا عفافة أو فواق 
ل وأمست وحان منها انطلاق 
تع لاعبةولامغفلاق 


إنها تستمد جاطما من أمومتها وحناما وإشفاقها على وليدها » فقد شف جحسمها 
ونحل بسبب ما تقدمه لابنها من حنان ورعاية » فهي أم حانية شغوف معطاء لا تضن 
ببنها على ولدها » بل هي تعطيه كل ما عندها حن لو أدى ذلك إلى ضعفها وهزالمها › 
إنما صورة للمرأة الأم ال تضفي عليها الأمومة جالا.وماء وقبسولا وشعورا بالرضا 
والغبطة. 

وهي صورة رمزية تعمق من وعي الحماعة بقيمة الأمومة » وتجعل المرأة تتميز ما 
تضفيه عليها الأمومة من جال وفتنة . 

إنه يقدم صورة المرأة المعبودة أو المرأة القاهرة ذات الجمال الآسر الطاغي › وكأنه 
يحفز أبناء جتمعه ويثيرهم ويوحد في نفوسهم حب هذا المحلوق الجميل » وتقدير جاله › 
والاعتراف بدوره في الجتمع والحياة . 

وهو يدعوهم بصورة ضمنية إلى إعادة النظر للمرأة » عندما يكشف مم موان 
اللجمال والسحر عندها . 

ولا شك أن هذه النماذج تحد طريقها إلى وعي الحماعة وتسيطر عليه لما تتضمنه 
من قيم فنية وموضوعية معا . فالمرأة لي الشعر هي المرأة الشسسعر » المرأة الأغية › 
والدشيد . 

وفي ديوان امرئ القيس تتكرر صور الحجاهرة بمواصلة النساء بصورة لافتة للنظر»› 
وقد طرده أبوه بسبب هذا الشعر الماحن ”“ ومن ذلك قول ° 

ومثلك بيضاء العوارض طفلة لعرب تسين إذا قمست سربالي 

إذا ما الضجيع ابتزها من ثيامما تيل عليه هونة غير بال 


(1)( الشعر والشعراء »> ص ٠١١‏ . 
(۲) دیوان امر ئ القيس ٠‏ ص ٠٤١‏ . 


نظرت إليها والنحزم كأففا 
موت إليها بعد ما نام أهها 
فقالت : سباك الله إنسك فاضحي 
فقلت : بين الله أبرح قاعدا 
حلفت فا بال حلفة فساحر 
فلما تنازعنا الحديث وأسمحت 
وصرنا إلى ا لجسن ورق كلامنا 
فأصبحت معشوقاً واصبسح بعلها 
أيقتلي والمشرفي مضاحعي 
وليس بذي رمح فيطعني به 
أيقتلي وقد شغفت فادها 
وقد علمت سلمی وإن کان بعلها 
وماذا عليه أن کرت أوانساً 


مصسابیح رهبان تشب لقال 
مو حاب لاء خالا عى عگال 
ألست ترى السمار والناس أحرالي 
ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي 
لناموا فما إن من حدیث ولا صال 
هصرت بغصن ذي اریخ ميال 
ورضت فذلست صعبة أي إذلال , 
عليه القّام سيئ الظن والبال 
ليقتلي والمرء ايس بقشال 
ومسئونة زرق كأنياب أغوال 
ولیس بذي سيف ولیس بنبال 
كما شخف المهنوءة الرحل الطالي 
بأن الففيَ يهذي وليسس بفعال 
کغزلان رمل فی محاریب أقيال 


فهو يفخر بولوحه حدر هذه الحبوبة ویقر بفجوره وترویضه ما » وکیف أنه أصبح 
معشوقها » وزوحها يغط في نومه على الرغم من أنه كان يتوعده بالقتل لعشقه 
زوحته....ویبدو أن هذه المرأة كانت زوجة لواحا من غير أبناء القبيلة أو من غسير ذوي 
الشأن. 


ويکشف استفهامه عن إمكان قتله عن مخاوف كثرة عند امرئ القيس .. 


فالمرء ليس بقتال وليس بذي رمح » وليس بنبال وعلى الرغم من ذلك » يتسساءل 
امرؤ القيس أيقتلي والمشرني مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوال .. فعلى الرغم من 
أن ظاهر الاستفهام يفيد الاستبعاد » فإنه يوحي أيضاً بتمكن الخوف من نفسه . ولا 


نشك في أن تلك المرأة كانت تحترف البغاء » فهي تعرف أن زوحها لن يحرك ساكنا إذا 
ما طرقها سيد من سادات القوم كامرئ القيس . 

ولكن هناك بيتين ني القصيدة نلمح فيهما أن تلك المغامرة م تكن إلا من نسسج 
حيال الشاعر » وحلما من أحلام يقظته . أسقط فيه امرؤ القيس عالمه الباطي » .معا فيه من 
اضطراب وحيرة » فمن احباره انه کان مفناٹا وأنه مع ماله وحسنه کان " مف رکا لا 
تريدة السا" ^ 

ورا كان ذلك من أسباب فجوره ق الشعر فإذا صح ما روي عنه › فإن 
السامع لا يأبه لما يقول لأنه يعرف حقيقة القائل وأن ما يقوله جرد كلام . 
وبهذا يكون ما قاله الشاعر جرد تعريض عن النقص الذي يعانيه» فالبيت الأخحير مسن 
النموذج يوحي بأن المغامرة لم تكن إلا جرد خيال حيث يقول .. (وماذا 
عليه أن ذكرت أوانسا ) فالموضوع ليس ولوج حدر هذه الروحة.ونراه في نفسس 
القصيدة يقول : [د / ]٠١‏ 

صرفت الموى عنهن من خشية الردى ولست بقلي الخلال ولا قال 

فالشاعر ليس بالشجاعة الي حاول أن یومنا ها. إن لم نقل بأنه کان جبانا وان 
.اللمخوف كان هو العاطفة المسيطرة عليه » وأن الغوف الوجودي الذي قدمه في مواضسع 
كثيرة » والخوف الواقعي الذي حاول أن ينتصر عليه من حلال مغامرات الصيد والعشق» 
كان هذا اللنوف هو مفتاح شحصية امرئ القيس . 


ويبدو أن الشاعر قد حاول في شعره أن يلم شتات نموذجه الواقعي الحطم فقد بداً 


حياته طريدا من أبيه وقضى كل هذه الحياة متشردا مع ججحموعة من الصعاليك › ثم قضي 


٠١١ الشعر والشعراء » ص‎ )١( 


11٠ 


آحر أيامه طريد القبائل الي قتلت أباه » وهكذا عاش عمره صعل وكا ضائعاء كان 
الإحفاق حليفه حيث يقول : [د / ]4٩‏ 

وقد طوفت في الأفاق حى رضيت من الغنيمة بالإي اب 

وإذا كان الشاعر قد أحفق بوصفه إنسانا - فإنه قد نحح بوصفه شاعراء فقد 
استطاع أن يواجه واقعه المنهار بتشکيل في حاول فيه أن يو کد انتصاره » وقد لظ 
أستاذنا الدكتور إبراهيم عبد الر حن أن امرأً القيس كان في معلقته " مشغرلا بتحقيق 
فكرة بعينها » أحلص للتعبير عنها في أغراض القصيدة المحتلفة هي تحقيق فكرة الانتصسار 
علي الحياة والطبيعة والداس والحيوان" ” واتخذ إلى ذلك أسلوبا يغلب علي أشعاره 
جميعا هو أسلوب المقابلة بين المتناقضات الي يجمع فيها بين الشعور بالخوف والشعور 


بالثقة » وبين الحياة والموت « وبين المادية والروحية »› والقوة والضعف » واللنذة والألم 


(n 


وهذا ينطبق علي أكثر القصائد الطويلة في ديوان امرئ القيس › لكننا نرى أن 
الخوف والحرمان كانا أهم العواطف والأحاسيس المسيطرة علي نموذجه الذي قدمه إلينا 
في شعره علي الرغم من حاولة تأكيد فكرة الانتصار فهذه الفكرة تبدو كسار يخفي 
وراءه عاطفة الخوف المسيطرة عليه » والقهر الذي حيط به . 

رلكشا بحد امرأً القيس يفيق من سكرته ويصحو من موه في ومضات خاطفة 


كاشفة تنور له تلك الظلمة الي أحاد وصفها . 


.٠۹۳ إبراهيم عبد الرمن: قضايا الشعر في النقد العری» ص‎ )١( 
.٠۹٤ص»عجرلا نفس‎ )۲( 
۲١۱ 


فراه یقول: ٩‏ 
اق ا وراجعي 


ومن الطريقة حار وهدى 


0 
جلمي وسدد للاقي فعلسي 
والب حير حقيبة الأخلل 
قص السبيل ومنه ذو دسل 


کان امرؤ القيس في موقفه من الموت والرمن»› وكان في بض صور هوه - 


نموذجاً لاشاعر الضائع الذي حاول أن ينتصر علي هذا الضياع فيخفق » ويرضي من 
الغنيمة بالإياب فكان قريباً من صورة البطل قي المأساة .. ذلك النبيل الذي يصنع موته › 
بنفسه أو يفرضه عليه فدره » ذلك المصير الذي ينتهي بالإحفاق . ولكنه رغم إحفاقه 
الواقعى بقي أميراً لاشعر الحاهلي » وبقيت له فروسية الشعر الي يصورها في قوله : ٠‏ 


أ ق و ا 
فل ا کلژرن وعي هه 
فأاأعرل مرجانها جانا 


ذياد غلام جرئ جgو‏ ادا 
وآخد مهن درها الست ادا 


ومن النماذج الطويلة ال قدمها الشعراء للمرأة لامية الأعشى من بحر الطويل . 


NT 
صحا القلب من ذكرى فتيلة بعد ما‎ 
لهاقدم ريا باط بنا ها‎ 
إذا التمست أر بيثاهها تساندت‎ 


,٠٣٤ -۳٣۴۳ دیران امرئ القیس › ص‎ )١( 
.٠٠٤ (۲)نفس المرجع»ص‎ 


ديران الأعشى » ص ٤٠١١‏ 


1۲۳ 


يكون هامثل الأسير امكل 
قد اعتدلت في حسن حلق مبشل 
AS‏ 
اک اراب من اوی امل 


إلي هسدف فيه ارتفاع رى له 
إذا انبطحت حال عن الأرض جنها 
إذاماعلاهافقارس متبذل 
ينوء بها بوص إذا مسا طلست 
روادفه تني الرداء تساندت 
نياف کغصن البان ترتج إن مشت 
وثديان كالرماتتون وجيدها 
وتضحك عن غر الثنايا كأنه 
تلألؤها مشل اللجحن كأفما 
سجوین برجاوین في حسسن حاحب 
ا ات اة 
و ا 
وقد علمت بالغيب أني أخبها 
وما كنت أشكي قبل قتلة بالصى 
وإني إذاماقلت قولا فعلة 
تهالك حن تبطر اللرء عقله 
إذا ليست شددارة ثم أبرقت 
وألسوت بكفض في سرسوار يزيدسسها 
رأيت الكريم ذا السسلاة ران 


من الحسنَ ظلاً فوق حلق مكمل 
وحوي بها راب کهاة جنيسل 
فنعم فراش الفارس البذل 
توعسب عرض ال رعي اليل 
إل مشل دعص الرملة التسهيل 
دبيب قطا البطحاء في كل مهل 
کجید غزال غور آن م يعطّل 
ا ميل 
تری مقلسي رم ولو کل 
وحد اسيل واضح مهلل 
ونح كفاثور الصريف الممشسل 
إذا انفتلست حالاعليها ملحل 
وإي لذوقول بهامنتخحلل 
وأي لنفسي مالك قي تحمل 
وقد حاتي بالصى كل حملي 
ولت عحلاف لقولى مدل 
وتصي الحليم ذا ايحي بالتقتلِ 
معصمها والشمس لما رل 
بان ك هداب الدمَقّس المفتل 
وقد طار قلب المستخف ا 


ريا : بضة . سباط : طويل . مبتل : تام الحلق . مار : ترحرج . بوص : ردق . 


الشر 


واسعین . 


عي المغيل : ثوب واسع . نياق : طويلة . سجوين : ساكنين . برحاوين : 


إن الأعشى مثال بارع مادته الكلمة الي أقام بها حبوبته مثالا رائعا . قدم بضة 
مسترسلة البنان » وقامة معتدلة حسنة الخلق» وساقان صار اللحم مورا عليهماء يطوقهما 
حلخال ذو رنين» تتصل أرادفها بهذين الساقين المديدين؛ بارزين كالكثيب. 

فإذا انبطحت علي الأرض » وارتفع حصرها الدقيق عن الفراش - مالت أرادفها 
الضخمة كالقدح الكبيرء وإذا ما حلت لنفسها » ولبست قميصها - ملأته أرادفهاء إذا 
لبست ثوبا فإنه يتن وكأن جسمها كثيب من الرمل » بمنعه الثوب من الانهيار. تبدر 
وهي تمشي بقامتها المديدة » الى تشبه غصن البان » وكأنها قطا تدب في الوادي إلي 
الماءء ثدياها کالرمانتين » وجيدها حيد غزال » يزدان با حلي . فإذا ما ضحکت بدت 
أسنانها بيضاء ناصعة كأنها زهور الأقحوان النضرء وبشرتها بيضاء نقية لالا 
كالفضة » وعيناها مثل عين الغزال ولو لم تتكحل › تبدو صافيتين يزينهما حاجب 
حسن. أما حدودها فهي ناعمة واضحة متهللة » تفيض بالبشر والحياة . بطنها ملساء 
تتش من أثر السمنة » وصدرها مثل لوح من المرمر المصقول الذي أحسن صقله › 
تتوشح بوشاحین لا يستقران علي جسمها حین تتن . لقد کملت حلقا فليس هناك شئ 
يفوق جاطما. و هذا » يصرح الشاعر بأنه قد انتقى لها أحسن القول الذي يصف به هذا 
الجمال . 

إن ماما ذو قوة آسرة فهي إن سارت متمايلة تذهب بعقل الحليم » وإذا ما 
لبست قميصها وكشفت عن ذراعيها » ولوحت بهما » وبرقت أساورها حين تشسير 
بكفها الدقيق » وأناملها الي تشبه الحرير الأبيض المغتول - رأيت الكريم الوقور ينر 
إليها في ذهول وشغف » أما من استخفه جالما فقد طار عقله » فلا يبالي لوم اللائمين. 

إن الشاعر قد استكمل للتمثال عناصره فكأننا بمثال يصف لنا تمثاله وصفا 
حسيا » حي إنه يأحذنا لنلمس معه هذا التمثال لسا . والشاعر عندما يبدا نموذجه 
الشعري بقوله : صحا القلب من ذكري قتيلة › إنما يكشف عن أن هذه المرأة تسل 
بالنسبة له الماضي الذي ضاع» وطمذا فإن الصورة ترتبط بالحرمان» الأمر الذي جعله 
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يعرض امرأة تمثل جنس المرأة بعامة»لا حبوبة خحاصة. وهو هذا يستقصي جسدها حزطط 
جزءا » فيبداً من قدمها إلى ساقها إلى أردافها فبطنهاء فثديها وقامتها وفمهاء وخحدردها 
وعينيها ...... والمرأة هنا تتصل بجنسها ومذا فإن الشاعر ينفعل ما قد يشيره الحسسد 
المخال ...... إنسها المرأة اللموذج » وليست الحبوبة الي يستحيي أن يعرض مفاتتها 
بصورة مكشوفة ترضي غرائزه » وجوعه » وحرمانه الجنسي » وکأننا به يقدم موذحا 
حمال عام مشاع ....... إنها كالناقة والمهرة . والرحل هو فارس هذه المهرة فإذا ما 
علاها فارس متبذل» فنعم فراش الفارس المتبذل » إن هذا الانفصال بين أنا الشاعر والمرأة 
جعله يقدم نموذجا له صفة .العمومية فهو يقدم شیا يعحب به ویثرره ٤‏ ویرید أن يعحصب 
به غيره ويثيره » إنها تمثال أو موضوع حارج دائرة الشعور»وإن كان لي دائرة الانفعلل 
الحسي» بل إن سحرها مشاع أيضا فهي تصي الحليم ذا الحجى بالتقتلء وهي أيضا 
معروضة لمن يتأمل: 

إذا التمست آربيتاها تساندت ها الكف تي راب من الخلق مفضل 

ولا شك أن هذا النموذج يرتبط بنموذج العاشق نفسه الذي يتميز بالشهتك 
والإباحية والابتذال والإغراق في طلب اللذات » فالعاشق وا لمعشوقة عند كثشير من 
الشعراء يتلازمان في أهم الخصائص .... فكلما كان العاشق ماجنا وكلما كان غزله 
مكشوفا - بدت المرأة سافرة يتكشف من جالما ما قد يخدش الحياء وما قد يتعارض مع 
أعراف الجتمع . 

من هذا يتضح لنا أن الصورة الي قدمها الشاعر الجاهلي للمرأة ذات بعدين : 
الأول يتصل بطبيعتها والآحر يتصل بوظيفتها » فالشاعر يحقق لحبوبته كل عناصر الحم ال 
وينفي عدها كل صفات القبح ... إنه كالرسام أو الخال الذي يجتهد في إبداع الصنورة أو 
التمثال > ويبدو جمال المرأة في الشعر الحاهلي غاية ووسيلة في آن واحدء فهو وسيلة 
لإبراز مدی ما يحظى به من منعة ي وصال هذه الحبوبة » بل إنه عل ذلك من مفاخره » 
ولکن الغاية لا تشغلنا عن الوسيلة » أو عن الصورة الحميلة ال يقدمها ؛ الشعراء بشض 
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النظر عن حذورها أو دوافع إبداعها » فإن العلائق الخارجية لا تمثل قيمة فنية تدحل في 
صميم العمل الفي » وإن ارتبطت بالشاعر بوصفه إنسانا » لا بوصفة فنانا » فقول الشعر 
سلوك أحلاقي يكشف عن أحلاق صاحبه» ولكنه إذا احتمع الأحلاقي مع الفن وتلا هما 
في بنية جيدة - كان للنموذج الفي قيمة تضاف إلي قيمته الفنية . 

والسؤال الذي نسأله هل استطاع الشعراء الجاهليون تقلسم نموذج متفرد للمرأة 
يكن أن نطلق عليه نموذج المرأة العربية ؟ وهل استطاع هذا النموذج أن يتغلغل في وعسي 
الجماعة » ويسيطر على تصور الشعراء للمرأة ؟ وإذا حدث ذلك » فهل السبب راحع إلى 
كون الدموذج له من القوة والنفاذ والشمول بحيث يبقى مسيطرا على وعي الجماعة 
وتصور الشعراء ؟ . وما مصدر هذه القوة والنفاذ والتأئير ؟ هل لأن النموذج التقى ممع 
الصورة المثلى للمرأة ؟ بحيث تظل الصورة هما من الخصائص والأبعاد ما محقسق ها 
E‏ 

يقول الشاعر صلاح عبد الصبور : " يذكرن مثال المرأة العربية الجميلة » كما 
نراه في شعرنا القديم بلوحات الفنان روبنز › حين يتوقد اللحم البشري فخورا ببياضه › 
معتزا بامتلائه ونضارته فالمرأة ابمحميلة عند شاعرنا القدم هي المرأة البيضاء الي استرخحى 
شعرها الأسود حول مشرقها الناصع » واشرأب جيدها الأتلع » ونهد ثديها اللافر › 
ودق حصرها » ثم جلت عجيزتها حلالا » واستدارت ساقها » فما استطاع الخلخحال 
إلا الصمت " © 

ويقول أيضا : هذه صورة " فينوس" العربية ونحن نحد هذه الصصورة في التراث 
الشعري العربي حن القرن الخامس المجري» فكأن كل الشعراء كانت معشوقاتهم من 
هذا الضرب من النساء . 


2 صلاح عبد الصبور . 


١ 


إن الجمال بشكل عام يقم على التناسق والنظام » وقد استطاع الشاعر العسربي أن 
يقدم صورة للمرأة فيها كثير من التناسق والنظام » كما أن فيها من العناصر الحمالية الي 
تتفق ووظيفة المرأة بوصفها أنى . بل إن الشاعر قد أضاف ل حمال المرأة الجسدي جمال 
الأمومة » وجمال الإحلاص لزوجها » فوصفها بأنها " عروب" ثم أضاف إليهها 
عنصر الحرارة شتاءا » والبرودة صيفا ء وكأن ها القدرة الحيرية على قهر الضرورة في 
الطبيعة » وحذب الزجال قي كل فصول السنة › وقد استطاع نموذج المرأة أن يسيطر على 
وعي الحماعة حن عصرنا الحاضر وعلى تصور الشعراء وهذا ليس بخاف على دارس 
الشعر العربي» فقد تمكن الشاعر الجاهلي من تقدم نماذج جالية سيطر بها على وعسي 
المحماعة ما وفره لما من موضوعية ودقة في التصوير» وحودة في الصياغة فققد استخدم 
ألفاظا معبرة موحية في سياق جيد لصورة جيلة . وهو حين استجاب لذوقه الحاص» 
وذوق جماعته » وعندما تمثل واقعه وعالم الشعر الجاهلي» استطاع أن يقدم نموذجا له من 
النفاذ والسيطرة › بحيث استطاع أن يتغلغل في وعي الحماعة» فا لمرأة مهي السمرأة ء 
والشاعر الذي يفتش عن تشكيلات جالية في عالم الشعر » سيجد ثي الشعر الججاهلي 
معينا من الصورء ولا شك أنه يسنطيع أن يوظفها لرؤيته المعاصرة . 

ولکن يبقي نموذج المرأة العربية في الشعر الجاهلي » أو " فينوس العربية" المرأة ذات 
المحمال المتوقد » كما صورها الشاعر الحاهلي »شمسا تشرق» ومصباحا يضيء وخهرا 
تسكر » تيى وتقنل » تسجر وتصبي الحليم » لأنه استكمل هما الحسن فلا شئ فوقها 
وستبقي المرأة الحاهلية في الشعر جميلة ساحرة كالظى والغزال المطفل والغصن الأود » 
فهي جماع لكل جيل في هذا الكون » فالمرأة كانت بابة الواحة لي قلب الصحراء 
المقفرة » وهى واحة تمدل فردوس الجاهلي » فردوسه - لي حياتسه حيسث لا يمسن 


بفردوس بعد الموت 


فالمرأة بالنسبة للرحل مصدر كل متعة وبهجةء ومصدر للحياة نفسها بوصفهها 
أما» ويمذا أصبحت الرأة عند الشاعر الحاهلي رمزا للحياة نفسها وأصبح موقفه منها يرمز 
إلى موقفه من الحياة كلها فهي عنده صنو الطبيعة القاهرة . 

ولا شلك أن ما يبدو من نمطية في النماذج الحمالية يرجع إلى أسباب تتعلق 
بالواقع الذي عاشه الشاعر الجاهلي » وإلى وحدة التجربة في مواجهة الزمان » وإلى 
الإطار الشعري الي يكنسبه الشعراء فيتأثرون به شكلا وموضوعا . 


1۱۸ 


ا ا 


تأثير المرأة 


منح الشاعر الحاهلي المرأة قوة خارقة تسلب الرجحل العاقل عقله » فقد وجد الشاعر 
المرأة تهب الرجل الذرية والمتعة » وتحقق له حياة سهلة » ووجد ها سحرا عجز الجتمع 
أحيانا عن تفسيره » فأضافوا إلى المرأة سحر الكواكب وجا ما » ونضارة النبات والزهسر 
وألوانه » وأصبحت المرأة بالنسبة للرحل فردوسه الأرضي ؛ حيث لم يكن يعتقد في 
فردوس بعد الموت » وحيث افتقد التفسير الصحيح للحياة والوجود والموت › وقد اقترن 
الحديث عن المرأة في الشعر الحاهلي بالواقع والأسطورة ني آن واحد » فهى امرأة خارقة 
لحدود الجمال» ولكنها امرأة من دم ولحم . ۰ 

وقد حاول كل شاعر أن عل من عبوبته أجل النساء وأكثرهن سحرا ء و تأيرا 
وقدرة على أن تب الرجل المتعة والنشوة ء وقد دفع هذا الرحل إلى أن يضم المرأة ى 
مقابل العقل . وإذا كان هذا العقل هو الحارس الأمين علي الشحصية» فإن تأثير الرأة 
حين يغلب العقل يغلب الفرد بعامة. يقول امرؤ القيس : [د/۳١-۱۸]‏ 


أفاطم مهلا بعسض هذا التدلل 
أغغفرك مي أن حبك قاتلي 
وما ذرفت عيناك إلا لتقدحي 
إلى مثلها يرنو الحليم صبابة 
تسلت عمايات الرجال عن الصبا 
ألا رب خحصم فيك لوی رددته 


وإن كنت قد أزمعت صرمي فاجلي 
وأنك مهما تامري القلب يفعمل 
بسهميك في أعشار قلب مقتل 
إذا ما اسبكرت بين درع ومول 
وليس صبايا عن هواهاعنسل 
نصيح علي تعاله غير موتلسي 


فالمرأة تواحه الرجل بجماهما وزينتها مثيرة في نفسه الرغبة لي طلبها وملاحقتهاء فإذا 
ما تحقق هما ما تريد » قابلت طبه هما » ورغبته فيها بالدلال وا محر › والزهد فيه» 
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والإععراض عه .. وهنا لا يستطيع الرجل إلا أن يلح في الطلب » ومعن في الشكوى» 
لأا ليست امرأة عادية . فهي من هذا النوع الذي يصي الحليم» فعيناها آسرتان » مل إن 
لمعدله في الحب . 

فا لمرأة تحقق انتصارها على الرحل حين تفوز بقلبه وتؤثر على عقله تأثيرا يعجسز 
العقل عن مقاومة سحرها وجماها وحسنها ... وإذا كان الحليم يرنو إل مثلها صبابة» 
فإن غير الحليم أضعف من أن يقاوم حسنها ناهيك عن دلاها. فالمرأة عند 
الأعشى : [د/٠١4]‏ 

تهالك حن تبطر المرء عقسله وتصي الحليي م ذا الحجى بالتقتل 

إنها تتفى في مشيتها مظهرة الضعف حن تذهب بعقل الرجل » وتصي العلقل 
الرزين عا تظهره من دل وتئن ونمايل يفان لبه . 

والمرأة عند حكيم الشعراء » وشاعر الحكمة زهير - تصبي الحليم بحديثها وأصوات 
حلیها » یقول زهیر : [د / ۳۲۲] 

وأذكر سلمى ي الزمان الذي مضي كعيناء ترتاد الأسرة عوج 

وتصي الحليم ہا لحديث يل ذه وأصوات حلي أو تحرك دملج 

الأسرة : بطون الأرض وسهوها » عيناء عوهج : ظبية جيلة العيون طويلة العلق » 
والدملج : حلي يلبس في معصم المرأة . 

وهي عند أوس أستاذ زهير تصي الحليم أيضا › يقول أوس : [د / ]١١‏ 

وقد لهوت ثل الرئم آنسة تصي الحلیم عروب غير مكلاح 

الرئم : الظي الخالص البياض . غير مكلاح : غير عابسة. 


۰ 


ويتحدث طرفه عن تأثير المرأة علي عقله » فيقول : [د / [۱۲٦‏ 


وقد ذهبت سلمى بعقلك کله فهل غير صید اح رزته حباثله 
ورا جعل ذلك الشعراء يقفون من المرأة موقفا فيه كثير من الريبة والعداء:يقول 
الطفيل الغنوي : [د / ]٦١‏ 


إن النساء كأشجار حلقن نا مها المرار وبعض المر مأكول 

إن النساء مى ينهين عن حلق فانه واجمب لابد مفعول 

لا ينثين لرشد إن مبين لسسه وهن بعد ملومات خاذيل 

فالمرأة قرينة الهوى » والموى نقيض الرشد » واللساء - عنده - لا ينهين إلا عن 
حلق حسن » ولا بعلن لرشد » ولمذا فهن موضع لوم دائم . 

ويلخص المخبل السعدي الأثر ادر للصبوة علي الرحسلل 
فيقرل:[المفصليات : ]٠٠۳‏ 

ذكر الرباب وذكرها سقم فصبا وليس لمن صبا حلم 

فاقتران ذكر الرأة بالسقم يكشف عن الإحساس ما تسلبه المرأة من إمكانسات 
الرشد والبعد عن الغواية » وقد جاء قوله : " وليس لمن صبا حلم" مفسزا ومعللا لمقولة 
أن "ذكرها سقم" فمادام الرحل يفقد حلمه ورزانته في صبوته للنساء » فإن ذكر المسرأة 
سقم » ويتصل ذلك برؤية قديمه للمرأة نجدها عند علقمة بن عبده الذي عاصر امراً 
القیس حیٹ يقول : [د / ]۳١‏ 

فإن تسألون باللساء فإنيٰ بصير بأدواء النساء طبيب 

إذا شاب رأس الرء أو قل ماله ٠‏ فليس له مسن ودهسن نصيسب 


ويصف المرقش الأكبر تذكره للمرأة بالسفه فيقول : [المفضليات ]۲١٤‏ 


۲١ 


ا ا اا 
ویقول الأعشی : [د / ۲۳۹] 
أرى سفها بالمرء تعليق لبه بغانية حود مي تددن تبعسد 
ویقول أیضا : [د / ۲۳۹] 
وأقصرت عن ذكر البطالة والصبى وكان سفاها ضلة من ضلالكا 
فمواصلة الدساء جهالة وبطالة وضلال » وهي صفات تشل نقيضا للعقل والحلم 
والحكمة . يقول امرؤ القيس : [د / ]٠١‏ 
نواعم يتبعن الهوى سبل الردى يقلن لأهل الحلسم ضلا بتضلال 
ومعيٰ " ضلا بتضلال" أن من نظر إليهن أو حادٹهن يجيد عن الحق» ويبعد عن الحلم 
والعقل . 
وقد كرر عمرو بن شأس هذا المعن » فقال : [د / ۷۷] 
تذكرت ليلى لات حين أدكارها وقد حن الأصلاب ضل بتضلال 
ويتحدث النابغة عن تأثير المرأة الذي بمكن أن يسلب الراهب لبه ويفقده رشده 
فیقول: [د / ]٩٩‏ 
لو أنهاعرضت لأشط راهب عبد الإله صصرورة متعبد 
لرنا لرؤيتهاوحسن حديلها ولخاله رشدا وإن لم يرشد 
فا هوی يودي بصاحبه ویضله » ویبعده عن الرشد » ویعکس تصوره للقیم فسیری 
الضلال رشدا. 
ويتحدث اوس عن صحوته فقول : [د / ۸۲] 
صحا قلبه عن سكرة فتأملا وکان بذکری أم عمرو موکلا 


Y۲ 


فالصحوة هنا من السكر » والسكر هو تعلق الشاعر بأم عمرو . 
والصحوة عند حاتم الطائى ترتبط بزوجتيه : فيقول:[د/٤۲]‏ 
صحا القلب عن سلمي وعن أم عار وكنت أراني عنهما غير صابر 
والصحوة هنا تقترن بالصبر علي فراقه هما. 
ويقرن الأعشى بين مواصلة النساء والجهل » فيقول : [د/٠٠]‏ 
وإن أحاك الذي تعليين ليالينا إذ نهل الجفارا 
تبدل بعد الصى حكمة وقنعه الشيب منه حمارا 
فالصبوة تقابل الحكمة » والتبدل من الصبوة إلى الحكمة يتضمن وضع الصبوة في 
إطار اجهل والطيش » والبعد عن الحادة . يقول الأعشى[د/١٤]‏ 
الصبى الأول : الميل إلي اللساء » والثاي : شباب المرأة وفتنتها. وحتل الحبيب 
محبوبه : سلبه لبه وعقله » فشباب هذه المرأة هو الذي سلب الشاعر عقله . 
رإذا كان للمرأة هذا التأثير الطاغي علي نفس الشاعر › وإذا كان الميل للنساء قد افقد 
الحليم عقله -فإن مواجهة ذلك عند.الحاهليين كان صحوة » أي أنه كان انتصارا للعقل 
علي كل عوامل السلب الي أوقفته عن أداء مهمته وحماية صاحبه من الزلل. 
وقف طرفة متسائلا عن حقيقة أمره بالنسبة لبيبته » فيقول:[د / ]٦۷‏ 
أصحوت اليوم أم شاقتك هر ومن الحب جنول مستعر 
لا يكن حبك داءا قاتلا ليس هذامنك ماوي بحر 


Y۳ 


فهو لم ينته إلى قرار » ومازال مترددا بين الصحوة عن الهوي » والتشوق إلي 
بو بته» وهو يعرف أن من الحب جنون شدید» وهو نقيض العقل»› وهذا جعل الإققلاع 
عنه ونسيانه صحوة من هذا انون . 

ولا شك أن الحب لا یکون داءا قاتلا إلا حين يذهب بعقل صاحبه »› ويصبح 
جنونا مستعرا »حين يتمكن من قلبه في حال إعراض المرأة ال مكنت هذا الحب من ذلك 
القلب.. 

ومعن "أرجو حبها" أنسى حبها » أو أرحو نسيانه » و يكشف الاستفهام عسن 
استبعاد ذلك في هذا الظرف . 

وغالبا ما تقترن تلك الصحوة بالمشيب عددما تصبح الإمكانات غير ممكنة » ويصبح 
الرحل غير قادر علي مواصلة النساء. يقول امرؤ القيس: [د/٠٠۲]‏ 

وذاك بأن الشيب في الرأس راععه وقال فواليه : ألاقد تغررا 

فوا عجبا قد عجبت من الفسي تبدله الأيام والدهر أعصرا 

فإن يمس يوما ذا شباب فإنها ستخلفه شيبا وحلقا مسرا 

فمن الواضح أن الصحوة » تعن اليقظة وذهاب السكر» فالصبوة قرينة السكر › 
وغياب العقل » والصحوة صحوة العقل » لكن العقل لا يصحو من إشكالية الشيخوخة » 
تلك الي تقنرن بالضعف والعجز » وبالإحساس بقرب الموت » فالرجل حين يقصر عن 
الباطل والصى إنما يقصر عن رمز يتصل بصميم رجولته » حين يعجز عن مواصلة النساء. 

یقول الحکیم زهیر : [د/۳۳۹] 

فصحوت عنها بعد حب داحل والحب تشربه فؤادك داء 

ولا شك أن الحب حين يكون داءا فإن الصحرة تكون هي الشفاء منه . 


YY 


ولكن الصحوة في موضع آحر عند زهير تبدو وكأنها صحوة فئية » او هي 
صحوة لفظية إن صح التعبيرء يقول زهير : [د/٦۹۷-۹]‏ 
صحا القلب عن سلمی وقد کاد لا یسلو وأقفر من سلمى الت انيق والثة 1 
وكنت إذا ماجفشت يومالمحاحة مضت وأحمت حاجة الغد ما تحلو 

التعانق والنقل : موضعان » صیر أمر : منتهاه وصیرورته » امت : دنت. 

ويروي الشطر الأحير : (غير لبي) فصحرة القلب هنا ليست صحوة للعققل »ولا 
هي بصحوة تامة » وفي شرح الأصمعي : كل حب إذا نأي سلا ولست أنا كذلك 
وقال : "صحا"في أول البيت»ثم قال : "غير لبي ما يسلو "فيه قولان : قال : رحع 
فأكذب نفسه... ویقال : لیس هذا برجوع ولکنه متعلق بقوله : 

" وقد کنت من سلمي سنينا انيا » أي : كنت علي هذه الحال» فسلا كل حب 
غيري ني هذه الثمانية" وهذا تأويل بعيد لأن النأي أعقب السنين الثماني» وعدم الساو 
مرتبط بالنأي فلا معن لسلو ثي الوصال . 

ومن ذلك قول الممزق العبدي : 

صحا من تصابيه الفؤاد اللشوق وحان من الحي الجميع فرق 

لكن ال صحوة عند المرقش صح وة موقوتة يقول 
المرقش الأصغر : [المفضليات ]٠٤١‏ 

صحا قلبه عنها علي أن ذكسرة إذا حطرت دارت به الأرض قائما 

ويصور الأعسشى إعراضه عن الموى والحهالة والبطالة والصسى والسفه › 
فیقول:[د/١٠١[]‏ . 


Yo 


أجدك ودعت الصسى والولائدا وأصبحت بعد الحور فيهن قسساصدا 
وما حلت أن أبتاع جهلا بحكمة وما حلت مهراسا بلادي وماردا 
يلوم السفيه ذا البطالة بعدسا یری كل ما يأتي البطالة راشدا 
فالشاعر يستفهم عن حقيقة أمره» وهل هو حقيقة ودع الصبا» وأصبح بعد 
الإمعان في طلب النساء مقتصدا .. 
والشاعر يضع الصبا والجهل في مقابل الحكمة » فقد يلوم السفيه ذا البطالة علسى 
سفهه » وکان هو نفسه لا يري الباطل إلا رشدا . 
ويتصل بالصحرة التناهي : 
یقول بشر بن أي خازم : [د/۱۹۲] 
والتناهي من النهية » والنهي : التعقل والرشاد » وقد حاء ذلك من منطلق أن 
طلاب ما قد فات جهل » یقول بشر : [د/١۱۳]‏ 
لعمرك ما طلابك أم عمرو ولا ذكراكهها إلا ولوع 
اليس طلاب ماقد فات جهلا وذكر المرء ما لا يستطيسع 
وتقترن الرؤية بالعقل » فالحليم هو القادر على اتخاذ القرار والانتهاء عن الغواية : 
يقول بشر : [د/٤]‏ 
وما تذکر من سلمي وقد شحطت ‏ ف رسم دار ونۇي غير معثرف 
وينكر الدابغة علي نفسه التصابي في المشيب فيقول:[د/١٠١١]‏ 
دعاك الهوى واستجهلتك المنازل وكيف تصاب المرء والشيب شامل 


۲١ 


ويصور سلامة بن جندل انصرافه عن المرأة مقرنا ذلك بضعف الإمكانات وذهاب 
الشباب » فیقول : [د/٣٤۲]‏ 
يا حذ أمسى سواد الرأس حالطه شيب القذال اخحتلاط الصفو والكدر 
يا حذ أمست لبانات الصبا ذهبت ٠‏ 0 فلست منهاعلى عنن ولا أثر 
كان الشباب لحاجحات وكن له فقد فرغت إلى حاجاتى الأحر 
ولا شك أن حاجاته الأحر ليس منها مواصلة النساء » فلبانات الصبا ذهبست» 
والشيب هجم حين ولى الشباب. 
وينكر أوس صبوته في المشيب أيضا فيقرل : [د/٥]‏ 
صبوت » وهل تصبو ورأسك أشيب ٠‏ وفاتتك بالرهن المرامق زينسب 
ويخاطب عدي بن زید نفسه قائلا : [د/٩٤]‏ 
قد آن أن تصحو أو تقصر وقد أتى لما عهدت عصر 
فالشاعر في شيخوحته يري أنه قد آن الأوان لأن يصحو . 
ويصف دريد أحاه مقررا أنه قد جاوز مرحلة الصبى إلى العقل فيقول : 
[د/۰٥[‏ 
صبا ما صبا حي علا الرأس شيبه فلما علاه قال للباطلل ابعسد 
والبيت يلحص تلخحيصا دراميا لرحلة العمر بالنسبة إلى هذا الرجل » فهو قد صبا 
ما شاء أن يصبو » حي كسا الشيب رأسه » فلما كساها قال للباطل أو الموى ابعد» وهر 
حدل يتصل بالحياة » فلكل عمر مته» فإذا كان من مة الشباب اللهو والانطلاق » فإن 
من "مة المشيب العقل والحكمة . 


ومن الشعراء من يرى أن قطيعة المرأة سفه يقول امرؤ القيس : [د ]۳٠۲/‏ 
رحلت ولم تقض اللبانة ممن حمل وكان سفاها صرم ذي الود والوصل 
وما ذاك من صرم بدا لي ولا قلى ولكن ملمات عرضنن من الشغل 
و حطب يعدي ذا الموى عن صديقه ويعنع فن بعض الصبابة ذا العقل 

فصرم ذوي الود سفه » ولكنه فراق لا عن بغض » بل لما ألم بالشاعر مسن 
أحداث وححطوب فرقت الحبيب عن حبيبه» ومنعت الحب العاقل أن معن في الصبابة . 

ويستحدث عروة عن تركه لامرأة وهو شاب مصورا ندمه على ذلك » 
فیقول: [د/۹-۰۸٥]‏ 

أطعت الآمرين بصرم سلمى فطاروا في عضا اليستعور 

سقون اللسء مم تكنفون عداة الله ممن كذب وزور 

فيا للناس كيف غلبت نفسي على شئ ویکرهه ضميري 

فالشاعر يظهر الندم على فراق هذه المرأة » والاستفهام تي البيت الأحير» سد 
هذا الندم حيث يتعجب الشاعر منكرا أن غلب نفسه علي شئ ویکرهه ضمیره . 

لقد احتفى الشاعر الحاهلي بالمرأة » وأفاض في الحديث عنها وإليها » ووصف 
محاسنها وتأثيرها على عقله ووجدانه » وقد تضمن هذا الحديث تصويرا لسحرها 
وقدرتها علي أن تصبي الحليم العاقل بدلها وجمالما » كما تضمن جدلا بين الشاعر 
والمرأة » بدت فيه المرأة رمزا للحياة قي عنفوانها وامتلائها » حن إن الشاعر كان اول 
أن يواحه هذا السحر بتقرير أذه قد صحا وأقصر عن الباطل » وراجعه حلمه ورشده »› 
وزهد في المرأة » وتخلى عن الموى والصبوة . 


Y۸ 


حادي عشر اللهر 
كان اللهو جزءا من الت ركيب النفسي والعقلي للشاعر الجاهلي » وكأنففا كان 
طريقا لتحقيتق الذات وسط عوامل الفناء الي تهدده متمثلة في الزمان » واكان › في 
غيبة عقيدة دينية قويمة بحقق الفرد من حلاها ذاته » ويفسر غوامض الوجود . 
وإذا كنا سنشير إلى موضوع اللهو في مواضع شى من الكتاب- فإننا سنقصر 
حديثنا هنا على نقطتين الأول : شرب الخمر » والثانية العدل على اللهو . 


١-شرب‏ الخمر 

إذا تأملنا شرب الخمر بوصفه إحدى العلامات البارزة ف. إلشعر اللياهلي - فإننسا 
جد موقفين متناقضين لشعراء العصر الحاهلي : الأول : ينظر إلي شرب الخمر بوصفسه 
مفخحرة » والأخر : ينظر إليه علي أنه مفسدة » وخروج عن الحادة » ونوع من التحلل. 

يقول امرؤ القيس: [د / ]۷١‏ 

ونشرب حن نحسب الخيل حولنا نقادا وح نحسب الجون أشقرا 

ویقول الأعشی: | د / ۲۲۳ ] 

ويقول أيضا : 

علي كل أحوال الفي قد شربتها غنيا وصعل وکا وما إن أقانا 

ویفتخر طرفه » بقومه فیقول : [ د / ۷۹٩‏ ] 

لا تعر الخمر إن طافرايممها بسباء الشرل والكوم البكر 

فإذا ما شربوها وانششوا وهبوا كل أمون وطمر 


۹ 


ویقول اوس في الرثاء : [ د / ٠١١‏ ] 

ليبكاك الشرب والمدامة والف ستيان طراوطامع طمعما 

ويفخر عنترة بن شداد قائلا : 

برجاجحة صفراء ذات أسرة قرنت بأزهر في الشمال مفدم 

ويعلق الدكتور صلاح عبد الحافظ علي ذلك بقوله: "نلاحظ فخره بشرب 
الخمر» بعد ذكر رده العذوان مباشرة »> فشرب الخمر يكاد يكون من الطقوس 
الاجتماعية"الإحبار ية" علي أفر اد القبيلة» وأن من يعاقر وها يعتبر من هولاء "المئد جين" 
اجتماع ' ٩(‏ 

ويخاطب حاتم الطائی عبوبته قائلا : [ د / ٤۲‏ ] 

أماوى ! إما مت » فاسعي بنطفة من الخمر » ريا فانضحن يها قبري 

فالخمر لا تطلب في الحياة فقط › وإنما بعد الموت » وربعا كان شرب الخمر مسن 
الطقوس الدينية في العصور القديعة»" فالخمر عند هؤلاء الوثنيين : إما شراب الآلهة › 
وإما دم الإله الذي صرع يشربه عابدوه لتحل فيهم روحه وقراه في احتفالات شل 
فيها مصرعه وقیامه بين الأموات" "° 

ولكننا نحد هناك اتجاه يناقض هذا الاتجاه الذي احتفي فيه أصحابه بالخمر 
وافتخحروا بشرها في شعرهم » ففي شعر الأعشى نلمح أن هناك قطاعات تدكر شرب 
الخمر وأحري كانت تقره » بل إنما كانت تحسد من يشرب الخمر . 


د . صلاح عبد الحافظ » الزمان راللكان وأثر هما ص١١١‏ . 
د. علي البطل » الصورة الفنية ص ۲٠۳‏ . 


يقول الأعشى: [ د / ۸١‏ ] 
وقول :[د/۹١١]‏ 
ورحنا نباكر جحد الصسبو ح قبل النفوس وحساد ها 
ويعبر طرفه بن العبد عن إنكار القبيلة شربه ووه » فيقول : 
ومازال تشرابي الخمور ولذت وييعي وإنفاقي طريفي ومتلدي 
إلي أن تحامتي العشررة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد 
وتبرز النظرة الي تنكر شرب الخمر » وتراها منقصة عند كثرر من الشعراء » حى 
إننا نجد عنترة الذي رأيناه يفتخر بشرب الخمر» ينكر علي نفسه ذلك » ويتحذ منها 
موقفا متناقضا لموقفه السابق . فيقول : | شعراء النصرانية ۸۷۸ ] 


وإن طرب الرحال بشرب مر وغيب رشدهم خر الدنسان 
فرشدي لا ي غيبه مادام ولا أصغي لقهقة القنان 


ويعسير عبيسد بن الأبسرص امرأً القيس بشربه الخمر » وانصرافه عن طلب لأر 


وأمهاه شرب ناعم وقراقر ٠‏ وأعياه ار كان يطلب في حجر 

ویقول أیضا عنه : [ د / ۱۹ ] 

وأنت امرؤ اماك دف وقينة فتصبح مخمورا ومسي كذلكسا 

عن الوتر حي أحرز الوتر هله وأنست تبكي إثره متهالكا 

فلا أنت بالأوتار أدركت أهلها ولم تك إذ لم تتصر متماسكا 

وعلي الرغم من أن حاتما الطائي قد طلب من حبيبته أن تنضح قبره بالخمر - فإنه 
يري أن شرب الخمر من أحل السكر منقصة يجب أن يتجنبها. 


۳۱ 


یقول حاتم : [ د / ۲۹ ] 

إذا ما بت أشرب فوق ري لسكر في الشراب فلا رويت 

وكأفا كانت الخمر من حيث كونهها طقسا من الطقوس الدينية › أ الدنيوية 
الاحتماعية - تشرب دونما إسراف » فالشراب المقدس تكفي منه الرشفة للتبرك والتيمن› 
أو لاكتساب تلك القوة الإمية المزعومة » لكن شرب الخمر في العصر الججحاهلي أصبسح 
وسيلة للسكر والتعة والمروب من الواقع » ومذ قام ‏ بعض الشعراء يدعرن إلي هجر هذه 
العادة السيثة . 


يقول عامر بن الظرب العدوان : [ احبر : ۳۲۹ ] 


إن أشرب الخمر أشربها للذا 
لولا اللذاذة والفتيان لم أرها 
سسفالة للفي ما ليس يملكه 
مورثة القوم أضغانا بلا إحسن 


وإن أدعها فإِني ماقت قال 
ولا رأتن إلا من مدى الغال 
ذهابه بعقول القوم واللال 
مزرية بالفيي ذي النجدة الحال 


ویقول فیس بن عاصم : [ احبر : ۲۳۸ ] 


رأيت الخمر مصلحة وفيهها 
فلا والله أشرما حياني 
فإن الخمر تفضح شارييها 
إذا دارت حسما هاتعلت 


حصال تفسدد الرحل الكرها 
ولا أدعو فماأبدانديما 
وتجنيهم ما الأمر العظيما 
طوالع تسفه المرء الحليما 


لقد أحذ الشعراء يكشفون عن أضرار الخمر لالإنسان › فهي تذهب بعقله » وماله» 
وحلمه » وهي تفضح من يشرها وترزي به» وهذا زهير يصور أثر الخمر في الإنسان 
فقول : | د / ۲٣۱۷‏ ] 
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دبت دسا حي تخونسه مدهاحمياوكف صالبها 
عماتراه يكف منطقه لأحمع في اللفشس ما يغالبها 
عما قليل رأيته ربذ ال منطق راستعجلت عجائبھها 
نفسه .. ويصور هذا الأثر للحمر فيقول: [ د / ۷۲ ] 

ممم راح وراووق ومسك ‏ تعل بهم جلودهم وماء 
أمشي بين قتلي قد أصي بت نفوسهم ولم تقطر دماء 


ولا شك أن هذا التناقض في نظرة الشعراء إلى الخمر قد جاء نتيجة لوجود تناقض 
واقعي ثي رؤية الحتمع الجاهلي ها » وسلوك الناس إزاءها » وقد وجدنا في الشعر الجحلهلي 
ما يفيد بأن الخمر كانت تشرب خلال أداء بعض الطقوس الدينية القدعة » ففي شعر 
الأعشى نحد أن للحمر حارسا أو كاهنا يؤدي نوعا من الصلاة » ويتمتم ببعسض 
التمتمات عند إحراج الخمر من دها فيقول : [ د / ٤١‏ ] 

ها حارس ما يبرح الدهر بيتها ‏ إا ذبحت صلي عليها وزمزما 

وإذا كان هناك من رأي في الخمر وسيلة للهر والمتعة فإن كثيرا من الشعراء مسن 
كان يري فيها وسيلة للهروب من الواقع إلي عام تصنعه الخمر في نفوسهم » فنري 
المتتخل اليشكري يفول : [ شعراء النصرانية : ٤١٣‏ ] 

ولقدشربت من الدا مة بالصغرر وبالکہسير 

ولقد شربٿث اللئ > ت ر بالعبد الصحيح وبالأسسير 

فلإذا اتشيت فلي رب الخورنق والسسدير 
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وڏا صحوروت فرسسي رب الشويهة واأبعير 
فهو ينفق كل ما بملك كي يشرب الخمر» فإذا ما انتشي وفعلت الخمر فعلتها 
أصبح كأنه ملك من ملوك الفرس » وإذا ما صحا من سكره رأي أنه مازال صاحب 
شويهة وبعير. 
رحسان بن ابت ې حدیثه عن الخمر يتحدث عن عام آحر تصنعه الخمر» عام 
مفارق للراقع ولكئه يدسب إليها قوة يكتسبها المرء › واللافت للنظر أنه يتحدث في 
قصيدة بدح فيها الرسول - صلي الله عليه وسلم » ومذا يبدو كأنه ييكي هذه الخمر 
الى حر مها الإسلام فيقرل : [ د / ۷١‏ ] 
إذا ما الأشربات ذكرن يوما فسهن لطيب السراح الفداء 
نوليها الملاة إن امنا إذا ما كان مغث أر لاء 
ونشرما فثئ رکا مل وکا وأسدا ما ينهن_هنا اللقاء 
فهم يشربون الخمر » ويتخلونها وسيلة يعتذرون من حلا ها عن أفعاهم الي لا 
تتوافق مع المسلك الاجتماعي السليم وهم يشربوفا فيشعرون بأنهم ملوك أو أسد لا 
جنيفها اللقاء . 
ويبدو أن الخمر كانت وسيلة لملء ذلك الخواء النفسي والفكري » رذلك الحرملن 
الذي كان يغشي الإنسان الحاهلي في مواجهة حور الزمان » وقسوة الكان» وجمود 
انحنمع» فكأما كانت تلقي علي حياة الجاهلي نوعا من النسيان » وتصور له حياة لا 
يسنطيع أن يعيشها في ظل ظروفه القاسية . كما أا كائت عند السادة نوعا من أنسسراع 
الترف والنعيم با حياة » ورسيلة للء الفراغ الوجودي › من خلال حضسرة مصطبنعة 
يواحهون ما إحساسهم بالتنامي والدثرر 
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-١‏ العذل علي اللهو 

م يكن الحاهلي منطلقا متحررا من قيود الجتمع والذات والطبيعة -بل كان هناك 
جحدل بینه وبين ذاته » وبینه وبين عالمه» وبینه وبږن ښتمعه. 

وقد وجحد الشاعر الجاهلي نفسه بين مفارقات احتماعيه ووجحودية » فشرب الخمر 
قي بعض الأوقات ثل عندهم واحدا من الطقوس الوثنية . وف مواضع أحري يعيب المرء 
أن يمارسه » وكذلك مواصلة اللساء » وارتياد بجالس الطرب » حى إننا وجدنا الشاعر 
يفخر باللهو مرة » ويلوم غيره أو يلوم نفسه مرة أحرى » وقد ترتب علي ذلك أن هر 
قول أوس بن حجر » وينسب بعضها لعبيد بن الأبرص : [ د / ٠٤‏ ] 

هبت تلوم وليست ساعة اللاحصي هلا انتظرت مذا اللوم إصباحي 

قاتلها الله تلحاني وقدعلمت أني لنفسي إفسادي وإصلاحي 

إن أشرب الخمر أو أرزأ امنا فلا مالة يوما أني صاحي 

ولا حالة من قر عحنية وكفن كسراة اللشوروضاح 

كان الشباب يلهينا ويعجبنا فما وهبنا ولا بعنا بأرباح 

فاللوم وصل إلي درحة اللحى » والشاعر يرفض اللوم من منطلق أن لنفسه 
صلاحها وفسادهاء» وهو یقرر انه إن شرب الخمر فلا بد ان يصحو من سکره» ویربط 
إصراره علي الغواية واللهو بحتمية الموت » فالحياة هسي الفرصة الوحيدة والأحيرة 
للاستمتاع بما في هذه الحياة من ملذات عند هؤلاء الجاهليين » لكنه يقرر لي نماية 
الأمر أنه لم يجن من مو الشباب شيا » فقد مضي كل شئ » ولم يبق قادرا علي مواصلة 
الاستمتاع بالحياة . 
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. وهذا بشر بن أبي خازم يدسب لنفسه عصيان العواذل بوصف هذا العصيان 
مفخرة من مفاحر الشباب الي مضت » ويقرن عصيان العواذل بإصابة اللهو والإساءة إِلي 
من يغار علي نسائه » فیقول: [ د / ٠٦‏ ] 

فإن تكن العقیليسات شطت بهن وبالرهينات › الديار 

فقد كانت لناوهن حتى زوتنا الحسرب ايام قصار 

ليالي لاأطاوع من فان ويضفر تحت كعمسي الإزار 
فأعصي عاذلي وأصيسب فوا وأوذي في الزيارة مسن يغار 

فيا للناس للرجسل المعسني طوال الدهر إذ طال الحص_ار 


فهو يتذكر ماضيه » ويتحسر على تلك الأفعال الي كان قادرا علي مباشرتها في 
شبابه » حيث مواصلة النساء دون ارعواء » فهو لا يطاوع من ينهاه » ويعصي عاذله» 
ويقتنص ملذاته.ولكن ذلك يقترن بالإحساس بالعجز في مرحلة الشيخوحة» فها هو ذا قد 
أصبح يعاني العجز » وکأنه سير له. 
ن 


وقد يقف الشاعر من نفسه موقف العاذل فنري بشرا يخاطب نفسه في موضع حر 
قائلا: [ د / ۱۳١‏ ] 

لعمرك ما طلابك أم عم-سرو ولا ذكراكها إلا ولورع 

لیس طلاب ما قد فات جهلا وذكر المرء مالا يستطيع 

أجدك ما تزال نسجى هسم تبيت الليل أنت له ضجيع 


۳٦ 


هذا الموقف من الذات يشبه موقف العاذلة حيث تساومه على فعل لا ينبغفي أن 
يكون » من وجهة نظرها . والاستفهام يعبر عن إنكار هذا الفعل › ويعلل لما قرره مسن أن 
طلاب هذه المرأة ضرب من الطيش . 


KR 


ويربط شاعر عامري هو مصرف بن الأعلم بين الدهر واللهو الذي لا ييقي 
علي مسرة » و ييجعل ذلك منطلقا لرفض العذل علي اتباع الصبا وطلسب النسساء » 
فیقول: )0 
رحلت أميمة للفراق فأصبحتثت بعد الصفاء رحيلها يتقطسع 
وتبدلت بدلا سواك وليتهها تدنووقرب للمودة ينضشع 
لا تيعسن فقد يشت ذوى المهوى حدثان صرف الدهر مت يرہحسےى 
فلعمر عاذلي علي تبع الصبا لإي بحب الغانيات لمولع 
ويقرر الشعراء أنهم يسبقون العاذلات بالشرب» وكأن الماذلات يترصدن 
الرحال عندما يقصدون حانات الخمر وجالس الشرب واللهو » فنرى طرفه بن العبد 
ق 
ولولا ثلاث هن من للة الف وحدك م أحفل من قام عودي 
فمنهن سبق العسساذلات بشربه کمیت مئ تعل بالماء تزيسد 


ويقول متمم بن نويرة ° 


(١)الشعراء‏ الجاهليين العامريين ص .٠١١‏ 
(۲) دیوان طرفه ص .٤٦‏ 
(۳) المفضليات » ص .٠١۸‏ 
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ولقد سبقت العاذلات و ريا وراووقي عظيم ملع 

وييدو أن الرحل الكامل عند الحاهليين لابد أن يكون ملوماً ومعدَلاً » على العكسس 
من التصور الإسلامي للرحل المؤمن الذي قدمه القرآن بأنه غير ملوم كما أشرنا . 

وعلى عكس من التصور الحاهلي للمرأة - أيضاً - حيث قدموا المرأة الفاضلة مسن 
منطلق أنها غير مليمة » وأن بيتها بحل بمنجاة من اللوم . 


أجل بمنجاة من اللوم بها إذا ما بيوت بالمذئة و ٢‏ 


ويقول أيضاً في نفس القصيدة : 
او ل إذا درت ولا بذات تقلت 
۴ و ‌ و كك ۴ 9 
ولكلسانرى الرحل يمتدح فيوصف بأنه مُعذل وأنه مللوم يقول 
حسان بسن ثابت : ٩‏ 


وأغيد مختالاً ي سجر إزاره كليرً الندى طَلْقَ اليدين معدلا 
ريقول الأعشى : [ د / ٠٠١١‏ ] 
إذا بست شيدارة م أرقت O E O‏ 


رأيت الكريم ذا الحلالة رائياً وقد طارَ قلب المستخف المعدل 
ويقول ععرة بن شداد : [ د / ۲١١‏ ] 


ربا یداه بالقداح إذا شتا هناك غايات اجار موم 


, ۳۸۲ المفضلیات » ص‎ )١( 
.۲۷٤ دیوان حسان » ص‎ )۲( 
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فالرجل القوي هو الذي يكثر عراذله ولائموه » حيث لا يلقي بالا لعذهم » وهلا 
يذكرنا بقول "نيدشة" بأن الإنسان القوي هو قانون نفسه » ومذا ترى أن وصف الشاعر 
للرجل الذي يراه متازا بأنه معذل وملوم » يعي أن هذا الإنسان موجود حقا . 
ويقرر المرقش أن الحمد نقيض اللوم » وأن الناس تحمد للمرء ما يلقى من خر › 
وتلوم من یغوی على غيه وبعده عن » الحادة » فیقول : ٩‏ 

فمن يلق حيرا بحمد الناس مره ومن يغو لا يعدم على الغي لائما 

ألم تر أن المرء يجذم كفه ويجشم من لوم الصديق الجاشما 

لكن الفرد القوي لا يأبه كثيرا للوم اللائمين » فقد تكون أفعاله غير مقبولة » لكنه 
يفعلها من منطلق هذا التمييز أو الامتياز » فهو أقوى من أن يتحول العذل واللوم إلى قيد 
على حريته » أو أن يدساق مع اجموعة . فالآحرون ني مواحهة مسلكه الذي لا يوافقون 
عليه ولا يرضونه لا بملكون غير العذل أو اللوم » لأنه بمتلك القوة الي يعزز بها هذا 
السلك . 

" ومهما يكن من شيئ فإن الحياة كثررا ما تختلط في أذهاننا ععاني القوة والقدرة 
امطلقة » أو القدرة على كل شيء » حن لقد أصبح امحل الأعلى للكثير من الأسرياء 
والنحرفين - على السواء - هو تأكيد القوة بأي من" © 

وقد بختلط الأمر على هذا المعذل في مواجهة العاذل فلا يستطيع تبون ما إذا كان هذا 
العاذل عدرا أم صديقا » فالعاذل يرفض مسلكا يراه انبا للصواب » ولا ينبغي ن یکون 
من هذا المعذل حاصة » ورفض السلوك دون النظر إلى دواعيه يجعل العاذل - من وجهة 
نظر امعذل - في موقف قريب من العداوة أو ا خصومة » ناهيك عسن رفسض السلوك 


. ٠٤١١ المفضليات ؛ ص‎ )١( 
۲٣۹ مشکلة الحیاة‎ )۲( 
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ورفض دواعيه من العاذل أو المعدول . وإذا اعترف المعذول بأن العاذل على راب لي 
عذله ولا يستطيع أن يقلع غن هذا المسلك » فإن ذلك لا يضع العاذل ثي موضع العسداوة 
المطلقة » ولهذا يتردد المعذول في اعتبار العاذل عدوا . ويقترب من ذلك عدى بن زي 
العبادي حيث يقول : <^ 

بكر العاذلون في وضح الصب- ح يقولون لي : اما تستفيق ؟ 

ويلرمون فيك يابئة عبدال له والقلب عندكم مووق 

لست أدري إذا أكثروا العذل فيها أعدرو يلومي أم صديق 

فقد جاء العذل هنا بسبب الإغراق في الشرب والإفراط في الهوى »› وما أمران 
يستوحبان العذل » وجاء الاستفهام في البيت الأول معبرا عن إنكار العاذلين لإغسراق 
الشاعر في الشرب والسكر » زقد جاء الاستفهام في عبارة م ركزة تتناسب مع امقام » 
حيث يخاطبون إنسانا أفقدته النمر صوابه » فقوم : أما تستفيق . يعي أما آن لك أن 
تستفيق » أو ألم يأن لك أن تستفيق » والأول أنسب مع المقام » إلى حانب مناسبته 
للقافية والوزن الشعري . 

والشاعر لم يعنه | إذا كان مصيبا في مسلكه أم خط » ولكن الذي يعنيه هو معرفة 
ما إذا كانوا هؤلاء العاذلون أعداء أم أصدقاء » فقد يكون الصديق مصيبا أو مخطا في 
نصحه أو عذله » وقد يكون العدو كذلك ولكن الشاعر يربط الصواب بالصديق والخط ا 
بالعدو . 

وهذا امرؤ القيس يعتبر العاذل محصما مع اعترافه بأنه يقدم نصحا له » وعلى الرغم 
من ذلك فانه سادر في غوایته › باق على عمایته » لا یرعوی و لا ینتصح . 


( شعراء النصرانية ٠ص 4٦۷‏ . 
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يقول امرؤ القيس : (. 
تسلت عمايات الرجال عن الصبا ولیس صباي عن هواها ب نسل 
آلا رب حصم فيك ألوى رددته نصیح على تعذاله غير مسوتل 
فالصبا والصبوة : جهالة الشباب » والشاعر يقرر أن غيره من الرحال قد ارعوى 
عن جهالة الشباب » أما هو فإنه ل يرعو ولم يكف عن غوايته في طلب النساء . 
وهو يواجه حصومه في الموى » وهم العاذلون » لكنهم عاذلون ناصحون له لا يآلون 
جهدا في نصحهم له . 
وهنا بختلط الأمر على الشاعر فالعاذل حصم » والخصم ناصح لا يتوقف عن 
نصحه » والشاعر يقرر ضمنا بأنه - أي الشاعر - بعيد عن الحادة » وأن العاذل مصيب 
في عذله » ولکنه رغم ذلك سادر في عمایته لا يستمع لنصح ولا یأبه لعذل . 
ولا نعدم ذلك الصوت الذي “معناه في مواقف سابقة يعذل الرحل ويلومه على 
إفراطه في الكرم » ذلك هو صوت الزوجة . 
فالزوجة - انطلاقا من حرصها على زوجحها وخوفها عليه - تحاول كبح جماحه » 
وردعه عن الغواية واللهو . 
ومن ذلك قول کعب بن زهیر : [د / ]۱١١‏ 
إن عرسي قد آڏنشيٰ حرا لم تعسرج ولم تامسر أمسسيرا 
عذ لى فقلت لا تعذلييٰ قد أغادى المعمذل الملحمورا 
ذا صباح فلم أواف لديه غير عذالة تهر هريرا 


عذلته حن إذا قال إن _ فذريى ._ سأعقل التفكيرا 
غفلت غفلة فلم تر إلا ذات نفس منها تکوس عققررا 
فذرییٰ من اللأمة حمسسى رعا أنشسحى موارد زورا 
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ويبدو أن الشاعر قد رفض عذل عاذلته » وهو مع حرصه على إبراز بعدها عسن 
الجادة في مطلع القصيدة » فإنه ظل سادرا في غوايته غير ملتزم بالحادة » فهي تلومه علسى 
إتلاف ال مال وشرب الخمر » وهو مصر على أن يأ ما تلومه عليه . 

وعلى الرغم من أن الشاعر يحاول أن يجادل زوجته جدالا عقليا في القصيدة بعامة › 
فإن روح العناد والتحدي هي الروح الي تميز موقف الشاعر من زوحته ؛ حيث نراه 
يرفض عذل تلك الروجحة ويصف مسلكها بالبعد عن الجادة . 

ونلاحظ تكرار لفظ العذل بصورة تلفت النظر . 

عذلتي - لا تعذلي » المعذل - عذلته » الملامة . وهو تكرار يكشف عن الإحساس 
بالمرارة والأم » وعن وقوع الشاعر تحت وطأة هذا الإحساس . 

وقد يساق العذل في مواجهة الإحلاص للمحبوبة وذكرها والأ م لفراقها . يقسول 
لبيد بن ربيعة العامري : © 

طرب الفؤاد وليته م يطرب وعناه ذكرى وحلة م تصقب 

سفها ولو أي أطعت عواذلي فيما يشرن به بسفح المذنسب 

للزجرت قابا لا يريع لزاجسر إن الغوى إذا نهى لسم يسسعتب 

الطرب : الفرح أو الحزرن » وقيل خحفة تعتري عند شدة الفرح أو الحزن والحم . 

وطرب سفها : أي أحذته نشوة الطرب على أمر يتسم بالسفه والبعد عن الجادة . 

والشاعر عاص للعواذل من منطلق غرايته هو » وليس من منطلق بعدهم عن الحادة . 

ويبدو موقف العاذلة في عذهما على اللهو والغواية أقرب إلى الحكمة والالسترام 
بالمحادة » وإن احتلف الشاعر معها ولم يقبل ما تطابه منه . 


دیران لبيد » ص ۳۷ . 
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ويكشف فوله : "ولو أي أطعت عواذلي لزجرت قابا لا يريع لزاجر "عن أنه م 
يطع هولاء العواذل وأنه لم يرجر قلبه الذي لا يتعظ ولا يرعري » مع قدرته على 
ذلك, 

رقد أفاد قوله : " إن الغؤى إذا فى م يعدب" عن أنه غرى لا ينتهي ولا يرحع إلى 
ما يرضی عاتبه أو لائمه . 

وهكذا يبدو المعذل على اللهو رافضا لكل نصح » غير مطيع لعاذل » وكأنه صورة 
هذا الدهر الذي يشل للهدم الوحودي لي وعي الجاهلي وقي لا وعيه . فنراه يقول في آي 
القصيدة ؛ © 

فرى عظامي بعد لحمي فقدهم ‏ رالدهر إن عاتبت ليس بسمعتب 

فالدهر لا يرع إلى ما يرضى عاتبه فهر ليس بمعتب . 

والشاعر الغوي إذا فمى لم يعدب » إنمما صررتان متلائمتان فالشاعر - لغرايته لا 
ا ا 
عند هزلاء الجاهليين . 

قول زهیر : ٩‏ 

غدت علالتشاي فقلت مهلا أفي رحد بسلمى تعمذلان 

ففد أبقت صروف الدهر مسي عروب العرف تراك اهران 

وقد جربتمان في أمور ٠‏ يعاش مللهالر تعقلان 

حافظي على ابللسى وعرضي ‏ وبسذلي المسال للحسل السداي 


وصبري حين جد الأمر نفسي إذا ما أرعسدت رئة الحباز 


دیران لبيد » ص ۳۷ . ' 
(۲)دیوان زهیر ص ro4‏ 
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فلست بتارك ذکری سليمي وتشبييي بأحت بي العدان 

طوال الدهر ما ابتلت لهاي وما ثبت النوالد من أبان 

أفيقا بعسض لرومكماوقولا قعيد كما بماقد تعلمان 

فإي لا يغسول اللنأي ودي ولا ما جاءِ من حدث الرمان 

العذل هنا من عاذلتين » والشاعر واجه العاذلتين زاجرا بقوله : مهلا » أي (مه) - 
معن كض مضمومة إلى ( لا ) » ثم مستفهما بقوله : 

"أي وحد بسلمى تعذلان " والاستفهام يتضمن إنكارا للعذل على حبه لسلمى 
حاصة » أما غير سلمى فإن العذل على حبها بمكن أن يكون مقبولا . 

وهو يرفض عذلهما من منطلق ما صقاته به الأحداث من قوة وحنكة وإباء . 

وكأننا بالعاذل والمعذل ف مع ركة لا ينتصر فيها إلا الأكثر قوة وصبرا وإصرارا يقرل 
الشارح في شرح البيت الثالث : 

يريد أن يقول قد عذلتماني كثيرا فلم أرعر › فلو نفعكما عصيان إياكما » عشتما 
وسقط عنكما العناء » ولكنكما لا عقول لكما . 

وقد جاء البيت » ٤‏ » ه لتفصيل ما يعذلانه عليه » إلى جحانب حبه لسلمى ثم ينتقسل 
إلى التصريح بأنه لن يترك ذكرى سليمى » وتشبيبه لما بطول الدهر . 

ثم يناشدهما أن يفيقا » ويستحلفهما أن يقولا ما يعلمان » "وقعيد كما" أي أقعد كما 
الله » كما يقال : عمرك الله ... 

والذي يلفت النظر أن الشاعر بدأ بالحديث عن عذله على حب سلمى وانتهى بعسد 
ذلك إلى نفس الحديث » فالعدل أساسا موجه له على ذلك الحب » والتشبيب وهو ذكر 
الحبوبة بالاسم » وهو أمر كان العرب لا يقبلونه من الشعراء أو من غيرهم . 
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وقد أحاط الشاعر نفسه بسياج من الصفات الي جعله في منأى من اللوم والعذل › 
أو في منأى من أي ضرر يلحقه بسبب تشبيبه بأحت بي العدان » وبنو العدان قبيلة من 
بن أسد . 

ويبدو من وصف الشاعر لنفسه في القصيدة رغبته لي أن يظهر قويا شجاعا » وقد 
يكشف ذلك عن حوف حقيقي من قوم حبوبته حوفا حاول الشاعر أن يفيه عا حاط 
به نفسه من صفات وأفعال . 
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ٹا عشر : المدح 

يتصل المدح بموقض الشاعر من الجتمع » وبظروفه وظروف جتمعه » وقد انتظم 
المدح موضوعات شن کالفعر والرثاء » والوصايا > إلى حانب شعر المدح . 

ویبدو نموذج الإنسان ف الشعر الحاهلي من بعض النواحي » وكأنه نموذج دح › 
متدح الشاعر به » نفسه أو غيره » حياً أو ميا . وإذا كان الشعر تشكيلاً لرؤية › 
وموقف » فإنه أيضاً صورة وعلاقة » وهمذا فإن بروز أنا الشاعر محصوراً في إطار ذا أمرٌ 
له قيمته وأثره ودلالته » ومن هنا تنميز النماذج الذاتية عن النماذج الغيرية » سواء أكائت 
فردية أم جماعية » ففي المدح .معناه الاصطلاحي جد أن الشاعر يتوجه بحديثه إلى شخحصية 
ذات وضع اجتماعي متميز واقعياً » حاولاً أن يقدم هذه الشخحصية اللموذج الشعري 
الذي يتلاءم مع ذلك الوضع . وهر في تشکیله معن بتوفیر العناصر الموضوعية الي تبرز 
تفوق الممدوح في إطار ما هو كائن بالفعل » أو ما يجب أن يكون وإذا كانت علاقة 
الشاعر بالموضوع ثي الفخر جعلنا ننظر إلى الذات والموضوع بوصفها شيف واحداأ » فإن 
علاقة الشاعر بالممدوح تبدو قريبة الشبه من ذلك › حيث نحد لكثير من الممدوحين نوا 
من الميمنة على نفس الشاعر » سراء أكان ذلك راحعا إلى الإعجاب المطلق أم النفع 
امتبادل » وسواء أكان الشاعر معنياً بالتحسين أم بإظهار الحسن الذي يراه في ممدوحه »› 
فالصديق النافع للمرء قد يتساوى مع الابن البار في كثير من النواحي » في الوقت الذي 
يتفوق فيه على الابن العاق » والممدوح الذي يرعى الشاعر قد يقع من الشاعر بمنزلة 
أرفع وأقرب من شيخ قبياته الذي لا يوليه أية رعاية » وقوم يراهم الشاعر (وإن بَغُسدوا 
فيهم صلاح لرتاد وارشاد ) ٠‏ أفضل من قومه الذين : 

أعطوا غراتهم جهلاً مقادت هم فکلهم في حبال الغي منقاد 7) 
)١(‏ ديوان الأفواه الاژؤدي ؛ ص ٠١‏ . 
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ولكن ذلك إذا كان يصلح مقدمة لتشابه الموضوعات من فخر ومدح ورثاء - فإنسه 
لا يلغي تمايرها » بل إن الشاعر ليعبر في الموضوع الواحد عن ارب متنوعة مختلفة › 
فكل تحربة قائمة بذاتنما » على الرغم من وجود إطار عام ينتظم هذه الموضوعات»وإطار 
حاص ينتظم الموضوع الواحد . كما أن الشاعر في القصيدة الراحدة ينتقل من ضمير إلى 
آحر » ففي الفخر نراه يستخدم ضمير المتكلمين ثم ينتقل إلى ضمير الغائب » فى الوقسست 
الذي يسمح فيه الإطار الموسيقي باستخدام الضمير الأول » ويستوحب الإطار المعنوي 
للقصيدة أن يستخحدم ضميراً واحدا . ويسمى البلاغيون ذلك بالالنفات » ویسری ابسن 
الأثير أنه "خحلاصة علم البيان" )١(‏ 

فنرى طرفة بن العبد يقول مفتخراً بقوله : )١‏ 

ولقد تعلم بكر ننا فاضلو الرأي » ولي السسروع وقر 

صل أحلامهم عن جارهم رحب الأفرع باحر أ 

ولا شك أن الإطار الموسيقي يسمح بقوله (فضل أحلامنا عن جارنسا ) كما أن 
الإطار المعنوي يستوجب أن يستخدم نفس الضمير . 

ويقول الأعشى ف المدح : )١‏ 

رب حي أشقامم حر الده مر وجي سقاهم ہس ال 

ول ت روت فا ا سرت فيها إذ لصت عن يال 

وإذا كان الشاعر في المدح والفخر القبلي يستخدم ضمير الغائب إلى حانب ضمسسير 
القكلم والمحاطب - فإننا نستطيع أن نستنتج أمرأً مهما هو أن هذا الشاعر قد رأى في 


. ۱١۷ ابن الأثير : المثل الساثر» ص‎ )١( 
. ۸۱ دیوان طرفة : ص‎ )۲( 
. ٥٩۹ دیوان الأعشی : ص‎ )۴۳( 
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هذا الاستخدام وسيلة أسلوبية ومعنوية يؤكد ما موضوعية الحديث » فالحديث عن 
الغائب بمثل شهادة على الصدق الواقعي » بخلاف الحديث عن الذات أو إلى المحاطب . 

ونستطيع أن نخلص إلى أن المدح في إطاره العام كان يقوم على التحسين › في إطار 
الأسلوب الفحم الذي بمثل مة بارزة لشعر الفخر والدح › ولشعر الرثاء القائم علسى 
الوصف والذي تتوارى فيه - نسبياً - بجربة الفقد . 

وقد لاحظ الدارسون العلاقة بين المدح والرئاء والفخحر فنرى ابن رشسيق 
يسقول : "وليس بين الرثاء والملدح فرق » إلا أنه يخلط بالرثاء شيء يدل على أن 
المقصود به ميت " )١(‏ 

ويقول أستاذنا الدكتور عز الدين إ"ماعيل في دراسته للشعر العباسي : "والرثاء فن 
شعري - يلتقي في كثير مع فن المدح . أليس هو تعدادا لفضائل المتوف ومآثره ؟ ومن ثم 
فإننا نتوقع أن يكون مدار الرثاء على ا معا الي تتبرز في الوقت نفسه في قصيدة 

۲) 1 

السمدح )( 
الأساسي من إنشاء القصيدة » فالمدح ينشأً بقصد تصوير الملكسب الإنساي المتمشل في 
تيمشل النموذج الفاضل لللإنسان » أما الرثاء فإنه يدشأً بقصد تصوير الخسارة المتمثلة في فقد 
ذلك المرثى الذي اتصف بصفات وأسندت إليه أفعال يحمد عليها بعد موته . والمدح مسن 
ناحية ثانية يثير الغبطة بذلك الممدوح وبياته » كما أنه بمثل نوعا من التخليد له في حياته 
وبعد موته » حيث تنتشر قصيدة المدح ( الشاردة ) عبر المكان الممتد » وتبقى تلك 
القصيدة ( الآبدة ) عبر الزمن اللامتناهي . 
)١(‏ ابن رشيق : العمدة » ص ۲٤۷‏ . 


(۲) عز الدين إماعيل : في الشعر العباسي الرؤية والفن » ص ۳١۲‏ . 
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كما لاحظ ابن رشيق "أن الافتخار هو المدح نفسه » إلا أن الشاعر بخص به نفسه 
وقومة » وكل ما حسن في المدح حسن في الافتحار » وكل ما قبح فيه قبح في 
الافتحار " () 

ويدور الاستلداء الذي قدمه ابن رشیق حول بروز الذاتية الي تنتظم الشاعر وقومه 
في إطار ( الأنا والنحن ) وتتصل هذه الذاتية في الفحر بالنعرة الحاهلية والعصبية القبلية ء 
ولكنها قد لا تريد كثيرا عما في المدح من نعرة وتعصب للغير » وإن تميزرت من حلال 
التجربة الشعرية » وما تعكسه من إحساسات ومشاعر . 

أما المدح بمعناه الاصطلاحي فإننا نرى فيه الشاعر يتوجه إلى شخصية مرموقة بللدح 
والشناء . وهذا اللمط من الشعر الغنائي قدتم في الشعر الحاهلي على الرغم من ازدهلره في 
الفثرة ال سبقت ظهور الإسلام . ولقد كان وجود دويلات عربية على حدود الجريرة 
ها من القوة والوفرة ما تفتقده الحزيرة » وكذلك بعض الظروف الاقتصادية والاجتماعية 
الت أحاطت بالشاعر في قبیلته کان هذا سبباً من أسباب خحروج الشاعر مادحاً » كمل أن 
قدرا من المدح قد أوجبته بعض الأحداث » حیٹ نرى الشاعر ينطلق مادحاً بعض السادة 
من أحل فك أسرى قومه » أو تحقيق نوع من المصالحة بين اللمدوح وقومه » كما أن 
ظهور نوع من النروع إلى الوحدة بين القبائل العربية في مواجهة الخطر الفارسي » كان 
من الأسباب الي حعلت الشاعر يبحث عن المخحلص أو القائد » الذي يجمع القبائل 
العربية لدرء هذا الخطر بصورة طغت عليها روح العصر وما فيه من عصبية . 

فدري بن الصمة يطالب العدنانيين بعامة أن يواجهوا كسرى فيقول : )١‏ 

يا آل عدنان سیروا واطلبوا رحلا يال مثل صوت العارض الططلسر 

قد جحد في هد بيت الله ججتداً بعزمة مثل وقع الصارم الدكر 
(۱) ابن رشيق : العمدة » ص ۲٤۳‏ . 


(۲) موسوعة الشعر العربي : ص ٠٠٤‏ . 
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وقد كشفت أقدم الدماذج الي أبدعها الشعراء للمدح عن نموذج الشاعر بوصفه 


يقول عمرو بن قميئة وهو من أقدم الشعراء »> حيث عاصر اهراً القيس : () 


إلى ابن الشقيقة أعملتها أحاف العقاب وأرجسو النوالا 
إلى ابن الشقيقة حر الملو ك » وأوفاهم عند عقد حبالا 
الست أبرهمم ذمة وأفضلهم إن أرادوا فضالا 
فأهلي فداؤك مسستعتبا عتبت فصدقت في الققالا 
أتناك عدو فصدقتسه فهلا نظرت هدیتت السرالا 
ويوم تطلع فيه النفوس تطرف بالطعن فيه الرحالا 
شهدت فأطفأت نيرانه وأصدرت منه ظماء فالا 


وذي لجب يبرق الناظري ن كالليل لبس منه ظلالا 
كأن سنا البيض فوق الكما ة فيه المصاابيح تخي الذبالا 
صبحت العدو على نأيه تريش رحالا وتبري رجالا 
إن هذا النموذج يدور حول صفتين حوريتين هما النفع والضرر › فالممدوح هسر 
الرحل النافع الضار › ففي البيت الأول نحد الشاعر يخاف عقابه ويرجو نواله » ويي البيت 
الأحير بحد الممدوح يريش رجالا ويبري رجالا . وقد جاء في الديوان (يريش الرحسل : 
یقویه ویعینه على معاشه ویصلح حاله » ویقال : فلان لا یریش ولا يبري › أي لا يضر 
ولا ينفع . قال عمير بن الحباب بن جعدة : 
فرشي بخير طا لما قد بريتنيي ٠‏ وحير الموالي من يريش ولا يبري 
وقالت الخرنق بدت بدر أخحت طرفة بن العبد لأهه : 


(۱) دیوان عمرو بن قمیغة : ص ۱۷۱ - ۱۷۹ . 
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فهلاً ابن حَسلْحَاس فلت ومَعبدا هما تركاك لا تريش ولا ري 

فالتصور الجاهلي للبطل والسيد العظيم يرتبط بالفعل » فالإنسان الذي لا ينتفع ولا 
يضر لا قيمة له » ومذا كان النفع والضرر الصفتين الأساسيتين للرحل الكامل » وكانت 
القوة من ألرم الصفات » فالممدوح حارب قوي يواجه الشدائد » وينتصر في المرب › 
ولا شك أن أقصى درحات النفع والضرر › أن يهب الحياة ويسلبها » فهو حين يداع 
عن قومه إنما يهب هم حياة كائت على وشك أن ْلَب مهم » وعندما يقتسل 
أعداءهم يلبهم حياهم .. وإذا كان الشاعر قد وصف ممدوحه بالوفاء بالعهد - فإن 
ذلك يبدو حاولة يتقي ها غدره » حيث يبدو کأنه قد وشى به بعض الناس لدى 
المدوح . 

ومن تلك النماذج المبكرة في المدح قول علقمة بن عبدة يعدح الحارث بن أي شمر 
الغساني وكان قد أسر أحاه شأساً » يقول علقمة : () 


إلى الحارث الوهاب أعْمَلْتٌ ناق لكَلْكَلها والقصريين وحيب 
لتبلغيي دار امرئ كان نائيا فد قربتيي من نداك قروب 
فلا تحرمي نائلاأعن جنابة ٠٠‏ فن امرؤ وسط القباب غريب 
وأنت أمرؤ أفضت إليك أماني ‏ وقبلك ربصي فضت ربوب 
وأنت أزلت الخزوانة عنهم بضرب له فوق الشوون ديب 
وأنت الذي آثاره لي عدوه من ابوس والعمى مه دوب 
ولي کل حي قد تبط ت بتع فح لفاس مسن تداك فوب 


وما مله في اناس إلا سيره 


مدان ولا دان لذاك قريب 


سبیل شأس وسائر اسری بيٰ تیم . 


. ۳۹٦ - ۳۹۲ الفضلیات : ص‎ )۱( 
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ويبدو الممدوح هنا رجلا عظيماً وهاباً لا نظي له » يقداما أزال الكبرياء عن أعدائف 
وهو النافع الضار الذي آثار نعمته وضره في عدوه » إن يشأ يعاقبهم » وإن يشا يَف 
عنهم ويجزهم عا يشاء من النوال والصفح والمن بفك الأسرى . 

وقد تمحض المدح الحاهلي عن نماذج إنسانية رائعة . ولم يحول الدارسون الكشف 
عن القيم الإنسانية ال ملها موضوع المدح واكتفى البعض بترديد أقرال القدماء عن 
المدح » وحصروا أنفسهم في دائرة العلاقة بين المبدع والممدوح » ولم بمجحاولوا فحسص 
قصائد المديح والتعرف على أبعادها الفنية والإنسانية . وقد تصرفنا روح عصرنا عن 
الاهتمام حوضو ع المدح » فما عاد للشاعر ال ی و 
الرغم من ذلك سنحاول أن نتجاوز ذلك لنرى موضوع المدح في إطاره الصحيح ›» حيث 
إننا نلاحظ أن مدح الرحل ما فيه قد جعانا نثي على الشاعر بوصفه صاحب رأي » في 
الوقت الذي قد لا يكون فيه صاحب رؤية › فما الذي يضيفه الشاعر إذا ققدم صورة 
صادقة » واقعياً » محدودة الحترى في عصر كان يعجب بالبطولة والأبطال . 


إن الشاعر صانع نماذج » ومبدع صور » وهو في إبداعه يکون مدفوعاً بدوافع 
كثيرة » ولكن الذي يعنينا هو الصورة أو النموذج الذي قدمه الشاعر شعراً . 

فمدح زهي ليس بأفضل من مدح الأعشى » على الرغم من أن زَهيراً م يقل الشعر 
بدافع العطاء » وعلى الرغم من أنه لم بمدح الرحل إلا ما فيه وكان الأعشى يالغ في 
مدحه "ويقال إنه أول من سأل بشعره وانتجع أقاصي البلاد » فالشعر هو منساط 
الدراسة » وقيمه الفنية هي أساس قيمته وجودته . 

ويبدو لنا أن نموذج المدح أكثر إقناعاً لما فيه من تكامل ومولية ولأنه شهادة مسن 
الغير » في الوقت الذي نرى فيه أكثر نماذج الفخر محصورة في دائرة السذات والقبيلة › 
تسيطر عليها النعرة والعصبية وروح البطش » وهذا يجعل المتلقي من غير القبيلة ينفر من 
هذه النماذج . كما أن النفس قد لا تألف النصح المباشر » ومذا فإن موذج الممسدوح 


YoY 


يصبح متميزاً وأكثر قبولاً لأنه - من احية - نموذج لإنسان متميز بالفعل » ومن تاحية 
أحرى يبدو نموذجاً هادا متقناً . والذي يزيد من قيمة نماذج المدح أن فيها كيرا من 
الستقبلية » فالشاعر يقدم للممدوح نموذج (الرجل الكامل) » ولكن هذا لا يتم من 
حلال الحديث عن الذات الذي تنفر منه كثير من النفوس » ولا يتم من حلال ققدم 
بعض النصائح الذي قد يثقل على النفس » وإنما يتم من خلال رسم نموذج » فالرحل 
يعيش بينهم » وهو في الغالب أمير أو سيد من السادة المبرزين » لذا فإن ما يقدمة الشاعر 
من مدح قد يكون أقرب إلى الممدوح من الفخر الذاتي والقبلي الذي يصرر نموذبحاً 
مفارقاً للشاعر أو لقومه . 

وإذا کان ظاهر المدح هو إثارة إعجاب الممدوح بالشاعر ونيل تقديره » فإن ذلك 
يتم حلال تقدير العمل الأدبي نفسه » وهذا يقود الشاعر إلى التجويد الفن حى يحقق ما 
يريده من تقدير » وبخاصة إذا كان الممدوح ذا دراية بالشعر » وإذا كان هناك أكثر من 
شاعر بعدحون هذا الممدوح » فالشاعر حينعذ يصبح معنيا بالتفوق في ميدان الشعر » إلى 
حانب اهتمامه بإظهار تفوق نمدوحه . وهنا يصبح الأثر الخلقي والاجتماعي لقصيدة 
المدح مسيطرا من خلال الطبيعة الشعرية هذه القصيدة فكلما كان العمل الشعري حيداً - 
کان تأثیره أوقع . 

كما يأ نجاح العمل الأدبي في تعديل سلوك الممدوح من حيث إن الشاعر حين 
يقدم نموذجه في المدح يطلب ضمنا أن يتصف ذلك الممدوح بما في نموذجه من صفات » 
وأن يسعى بصورة ما إلى أن يجعل من نفسه شبيهاً لذلك النموذج الذي يقدم فيه ما حب 
أن يكون عليه ما يفترض أنه كائن بالفعل » يقول أرسطو : " إذا أعرض بأن التصوير 
غير مطابق للحقيقة » فقد بعكن أن يجاب بأن الشاعر إا مل الأشياء كما 


ينغي أن تکون ".. () 


(۱) کتاب أرسطو طالیس في الشعر : ترجمة د. شكري عیاد » ص ۱٤٤‏ . 
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والذي نلاحظه هو أن شعر المدح قد تطور حلال العصر الجاهلي حي وصل إلى قمة 
نضجه عند الأعشى الكبير . وإذا كنا قد استشهدنا بنموذحين من نماذج المدح المبكرة 
نسبيا » فإننا نرى أن نقدم نموذجين لشاعرين عاشا في المرحلة الي تلت عمرو بن قميئة › 
وعلقمة بن عبدة ما : بشر بن أي خازم » وزهير بن أي سلمى . يقول بشر : () 


فما وطۍ الحصی مثل ابن سعدی 
إذا ما المكرمات رفعن يوما 
وضاقت أذرع المشرين عنها 
فى من طيئ في إرث مبحد 
وأضحى من جديلة في محسل 
نموه في فروع امد حسي 
غياث المرملين إذا أناخوا 
له کفان : كف كف ضر 
إذا ما شمرت حرب عوان 
يجيب المرهقين إذا دعسره 
بخيل تحسب الزفسرات مها 


ولا لبس النعال ولا احتذاها 
وقصر مبتغوها عن مداهها 
“ما أوس إليهها فاحتواهسا 
إذا ماعد من عمرو ذراها 
له غاياتهاولهلهاها 
تأزر بالكرم وارتداها 
به في الليلة الخالي قرامها 
وف فواضلل خضل نداها 
يخاف الناس عرتها كفاها 
ويكشف عن أطاحي ها دجاها 


زير الأسد مشدودا قراهسا 


إن الصورة هنا صورة سباق في ميدان المكارم والأججاد › ومذا فإن طبيعة الصورة 
تستلزم الفعل وتطابه . و كان استخحدام الشرط المطول وسيلة من الوسائل الفنية السيّ 
أحالت الصورة إلى أحداث متتابعة » وحققت نوعا من حدة الحدث الي تقترب من روح 
الدراما فاح ركة تسير على هذا النحو : إذا ما المكرمات رفعن - وقصر مبتغوها.. .. 
وضاقت أذر ع المثرين عنها » ثم يأ قوله أن ما أوس إليها فاحتواها والحملة المعطوفة 


(۱) دیران بشر بن أي حازم : ص ۲۲٤۲-۲۲۲‏ . 
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عليه فیکشف عن نوع من القوة والسرعة والميمنة والتفرد الذي حص به الشاعر 
مدو حه. 

وما حاء بعد ذلك يشل نوعاً من التعليل هذه الوثبة للمتفردة » وهذا السبق الذي 
حققه الممدوح فقد لما في إرث جا .. .. وأضْحَی اې قبیلته في محل له غایاتها وله 
اها » وإذا كان أوس قد “ما إلى المكارم فاحتواها » فإنه أيضا قد تأزر بالكارم 
وارتداها. وإذا كان الشاعر قد حقق لممدوحه صفات نلمحها من خلال استخدامه 
للفعل - فإن هذه الأفعال قد مخض عنها صفات تحردت من الزمان ؛ فالمدوح في 
نهاية اللموذج › عياب المرملين .. ag mei aS ik‏ 
نداها .. .. وجيء الوصف بالصيغ الا“مية بعد هذا التتابع للأفعال يبدو طبيعيا وملائماً » 
IC MUS‏ 
» لما كانت أوقع في الأداء » لأن النفس تشتاق بعد تتابع الأفعال وح ركتها إل شيء مسن 
الاستقرار » أو إلى الرأي الذي تمحضت عنه الرؤية › أو إلى الثبات الذي صدرت مته 
الحر كة وآلت إليه . 

ولا شك أن هذه الصورة ترتكز إلى نفس الركائز الي رأيناها عند عمر بن قميشة 
وعلقمة بن عبدة » فالممدوح أفضل الداس » ورّث الحد فيه » وزاد فيه » واه الزمسن 
وهو قادر على النفع والضرر »› فهو القاهر في مقابل الإنسان المقهور » وإذا كانت صورة 
الزمن عند الحاهلي تنمثل في القدرة الخفية الي تترصد الإنسان با موت من جانب »وإذا 
كان الزمن بمذا يشل رمز للشر المطلق الداحلي في نسيج الوجود عندهم » فإن الممدوح 
لكي يكون كاملا » لابد أن بمتلك القدرة على الضر » والقدرة على النفع ؛ ليواحه 
النقص الاثل في الوحود من وجهة نظر الحاهليين » حيث يفتقدون الإبمان بوجود قوة 
حكيمة عادلة نميمن على. الكون وتدبر أمره . 


ولا شك أن بشراً يستوفي الصورة » ولكن ليس من خلال التحقيق والتثقيف كما 


نرى عند زهيسر وغيره من أصحاب مدرسة الصنعة كما يسميهم الدكتور 
شوقي ضيف . () وإنما كما نرى عند أصحاب مدرسة الطبع أمثال امرئ القيس 
وشعراء المرحلة المبكرة » ففي الصورة حركة واندفاع وتدفق وجودة في الصياغة » دونفما 


تصنع وإذا کان بشر بن أبي حازم قد قدم نموذجاً جيداً » فإن زهيراً أعطى لنماذحه 
الشعرية في المدح عناية ملحوظة » فقد حاول أن يستوفي هما عناصرها الموضوعية › ولهذا 
نری أن هذه النماذج قد طالت عن سابقتها ما مكنه من استيفائها نسبياً . 


يقول زهیر : ٩‏ 

بل اذکرن خیر قیس کلھا حسبا 
وذاك أحرمهم رابا إذا ا 
فضنل الحواد على الخيل البطاء فلا 
قد جعل البتغون ا سير لي هسرم 
القائ ا لحيل منكوبا درابرها 
فت ات ا ا 
حي يووب ها شما معطلة 
بطلاو آفزاین قدت ا 
هو الحواد فإن بلح بشأوهما 
أو یسېقاه على ما کان و 
من يلق يوماً على علاته هرما 


. ۲١ شوقي ضيف : الفن ومذاهبه » ص‎ )١( 


(۲) دیوان زهیر : ص ٥٩ = ٤)۸‏ , 


وخحیرها نالا وحيرهاحلقا 
من الحوادث آب الناس أو طرقا 
يعطي بذلك ممنونا ولا نزقا 
والسائلون إلىأبوابسه طرقا 
قد أحكمت حَكمات القِدٌ والأبقا 
واا جوا اغف 
تشكو الدوابرً والأنساء والصفقا 
نالا الملوك وبلا هله السشوقا 
فيل ما قدّما من صّال سَبقا 
أيدى العناة وعن أعناقهها الربقا 
يلق السماحة منه والدى لقا 


ولیس مانع ذي قرب ولا نسب یوما ولا معدما من خابط ورقّا 
ا ا ما الليث كدب عن أقرانه صقا 
يطعنهم ما اروا حي إذا اطعنوا ا 
هذا وليس كمن يعيا بخطمه ‏ - وسط الرجال إذا ما اط كَمَقَّا 
لو تال حي من اليا مك رة أن السماء لنالت كه الأ 
يقدم زهير مدوحه في إطار من الكمال » فهو خير قيس كلها » حسباً » وعطاء 
وخلقا » وهو أحزمهم في مواجهة الأحداث » وفضله على الناس كفضل الحراد السابق 
على الخيل البطاء " إنه يعطي عن سعة » وعطاؤه لا يترقف ولقد جعل طالبر وال إل 
أبوابه طرقا » وهو يقود الخيل ثي الغزو فيرهقها وشبعها فتغزو مانا وتعود ضامرة هزيلة 
وغاية الممدوح أن يبلغ شأن a‏ بذلك . إنه ظاهر الفضل والكرم » كير 
السيب والعطاء إنه يفك الأسرى : فمن يلق هاما على قلوٍ فإنه لا يعدم سماحته ونداه . 
إئه لا بمنع حيره عن ذي قرب ولا نسب ولا عن معدم يسأله : وهو إلى الك كل " 
شجاع كالليث لا يخطئ الفريسة » وهو أيضاً بليغ لا يعي إذا ما واجه القوم في محفل من 
احافل فلو كان من الناس من يقدر أن ينال بمكارمه أفق السماء لنال هو ذلك الأفق . 
وقد استخدم زهير في بناء مموذج الممدوح الوسائل اللغوية رالبيانية والإيقاعية الي 
تحقق له الجودة وحسن البيان ففراه يستخحدم سلوب التفضيسل 
(خحيرها حسباً وخحیرها نائلاً-خيرها - خلقاً - أحزمهم رايا ) وهو على وعي بأن ما 
يقدمه ثابة تفضيل ل ممدوحه على غيره » وهذا فإنه يجعل له ( فضل الحواد علسى الخيل 
البطاء ) كما نراه يستخدم أسلوب القصر بتعريف المسند » وهو من أنماط القصر الي 
ا بالقصر الكمال لا أصل الخبر نحو زيد الشجاع » 
آي لا شجاع غیره " (1). 


. ۷۳ محمد بن علي الحرجايي : الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة » ص‎ )١( 
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ومن ذلك قول الشاعر "القائد اليل » وهو اللحواد" كما نراه يستخدم أسلوب 
الشرط ويوظفه لبناء مرذجه ؛ 

هو الحواد فإن يلحق بشأوهما على تکالیفه فمثله مقا 

ولا شاك أن الوصف الذي سبق الشرط قد مهد له » فالصررة صورة سباق في 
ميدان المكارم » وهمذا جاء الوصف متراكباً مع هذه الصورة أما أن الشرطية الي تستحدم 
في ا معان الحتملة المشكوك فيها () فتفيد أنه كان معنياً بإبراز تفوق والديه حيث يقول 
بعد ذلك " او یسبقاه على ما کان من مهمل " وکأنه هذا بحقق لممدوحه ما ورثه 
عنهماا . ومن أساليب الشرط : 

من يلق یوما على علاته هرما يلق السماحة والندى حلقا 

فالشرط هنا قد ساعد علي رسمم الصورة رما دقيقا مشيرا » فالتوافق الإيققاعي 
( يلق يلق ) » وما أبدعه الشاعر من تعادل بيسن هرم والسماحة قد عمق من دلالة 
البيت » وقد بح الشاعر في استاحدام (من ) الي للعاقل فانجال سلوك معقول » والشاعر 
باستخدامه للتمبيز " لقا " قد حدد الإطار وأعاد إل التلقي ما كان يساوره مسن 
التمييز » وهذا يكشف عن نرعة إلى ( تفصيل ) الصورة احازية ٠‏ ويأي شسرط آحر 
يستخدم فيه الشاعر " لر " يقرل زهير : 

لو نال حي من الدنيا مكر ىة أفق السماء لنالت كفه الأفقا 


لا شك أن " " هنا لا تستخحدم بغرض ( الدلالة علي امتناع الشرط و امتنساع 
الجواب جميعاً ) لأن الامتناع وإن كان متضمناً في العن فليس هو اللقصرد » وا 
المقصود هو الافتراض و ترتيب أمر علي أمر » لإبراز قفرق ممدوحه » و عدم تقصيره في 
ميدان المكارم . و إلي حائب الشرط نري الشاعر يوظف أسلوب النفي في بنائه لنموذحه 


۰ ) ان هشام : مغىئ اللبيب »ص ۲١١‏ . 


فنراه ينفي عن ممدوحه جلة من الصفات والأفعال الذميمة مثل " لا يعطي 
بذلك نممنرنا ولا نرقا 


ولیس مانع ذي قربي ولا نسب یوما ولا معدما من خابط ورقا 


ولا شك أن النفي هنا بمثابة ترشيح وتصفية للنموذج الإنساني . كما نري الشاعر 
يستخدم المقابلة » و من ذلك فضل الحواد علي الخيل البطاء » غرت "مانا فابت مرا 
الا املو ويدًا هره السرا » يسبقاه .. مهل »| ذ١‏ ما الليث كلب .. .. صدقا .. 
يعيا بخطته .. .. ما ناطق نطقاً . وهذه المقابلات تساعد في إبراز تفرد الممدوح وتفوقه › 
کما تقدم وة للممدوح في أحوال كرمه وقوته وتفوقه › وإلي جانب هذا الاستخدام 
الواعي للأساليب نري الشاعر يعمد إلي نوع من التكرار الصوتي الذي يسر في نائية 
واضحة علي النحو التالي : 


(١ 


حیرها ... حیرها حلقاً. 
نبأً... آب. 
المبتغون... السائلون. 


. أحكمت حكمات القد والإبقاء . 


غزت .. .. آبٿت. 
قدما.. .. نالا. 


يسبقاه .. .. سېقا. 
أعناقها الربقا. , 


۰ 0( لاء. .۰ ولا. 
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۱١‏ ناطق.. .. نطقا. 

۲ نال أفق.. .. نالت الأفقا. 

فهذا الإيقاع يكشف عن الاهتمام باستيفاء الصنعة الشعرية عند زهير › فهر إيقاع 
لفكرة متسلطة على وجدانذ الشاعر و هو إيقاع هادئ يتصل بالبناء المندسي للقصيدة . 

ولا شك أن تنوع الأساليب وتراكبها قد جعل النموذج بمثابة بنية متعددة الدلالات 
حيث تلاحمت وسائل الأداء مع الحتوى على نحو حَعَلٌ منهما شيعا واحدا . ولا شك أن 
زهيراً كان حريصاً على تحقيق الصورة » كما لاحظ الدكنور شوقي ضيف حيث يقول 
" ولعل ما يسترعي الباحث في عمل زهير » أنه يعني بتحقيق صوره فهو لا يأني ما 
متراكمة » كما كان يصنع اهرؤ القيس بل يعمد إلى تفصيلها ومثيلها » وتحميع شعبها 
وتفربقها » وكأنه ييحثها ويحقفها " () وهذا واضح عند موازنةٍ هذه القصيدة بقصائار 
ادح عند عمر بن قميئة أو بشر بن أي خازم » ويرى الدكتور طه حسين " أن أظهر ملد 
يتصف به زهير عند الرواة أنه كان بطي في قول الشعر » يفكر ويروي وينقح قل أن 
يظهر قصبيدته للناس » .. .. وهو .. .. متأن حريص على الإناة » يتاذ الشعر فنا 
وصناعة » ولا بندفع فيه مع سجیته " () » وریا كان زهسسير واحدا مسن الشعراء 
الذين بن ابن رشيق تعريفه للمدح مسترشدأ ما قدمه من مدائح › فنحن نلاحظ 
أن زهيراً كان معنياً بعدم الإطالة أو التقصير في المدح » فعلى الرغم من أن النموذج الذي 
قدمناه نفا يعتبر طويلا بالنسبة إلى ما سبقه من نماذج » فإن الإطار الذي قدم فيه 
الممدوح محدود نسبياً مع ما فيه من عناية فائقة بوسائل الأداء الف » ونحن نقول ذلك ؛ 
لأننا نرى عند الأعشى نماذج أكثر اتساعا وولا » وأكثر فاعلية وحركة مسن حيسث 
اتصاهها بقضايا العصر والواقع بخاصة » وإذا كنا نرى في اللموذج الذي سنعرضه 


(۱) شوقي ضيف : الفن ومذهبه » ص٠١۲‏ . 
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للممدوح عند الأعشى «صورة وافية تمل عصره » فإننا نرى أن نقدم تلحيصا للإطار العام 
للنموذج الإنسان في شعر المدح عند زهير » وأكثره يتصل بالمدح » 
والعناصر الأساسية الي قدمها زهير بن أ سلمى في وصغه لممدوحه » تمثل جزءا مسن 
الإطار العام للرحل الكامل عند الشعراء الجاهليين » سواء في المدح » أو في الفحر » أو في 
الرثاء » فالرحل الكامل الذي قدمه زهير في ديوانه هو : 

القائد الخيل » الحواد » أغر أبيض فياض » وهو السماحة والندى » حير الكهرل 
وسيد الحضر » نعم معترك الجياع » نعم مأوى القوم » نعم حشو الدرع » نعم كاف » 
حامي الذمار »أمين مغيب الصدر » مزهق النيران » غير ملعن القدر » متصرف للحمد »› 
معترف للنائبات يراح للذكر »> جلد » صالي النليقة » طيب الخبر » يفري ما خلق » 
أشجع 

من ليث » المنير لليلة البدر » نعم معترك الحي » مأوى البائس » من لا يذاب له 
شحم النصيب » يداه غمامة » ما تغيب نوافله »> كرعم » مرزا » جموع على الأمر » أحر 
ثقة » لا تملك الخمر ماله » يهلك المال نائلة ء متهلل الوجه » معتدل الحكم » من ضريبته 
التقوى » مورث الحد » لا يغتال "مته عجز ولا سأم »كالمندواني » وهو عصمة » مخوف 
بأسه » قوي » مخالط الحزم » له أرم صدق » من عاداته الخلق الكرم » حلو أريسب في 
حلاوته » مر كرمم ثابت الحلم » ضراب الكماة » فكاك أغلال » مدره حرب » شديد 
الرجام » ثقل على الأعداء ء مال أثقال » مأوى المطرد » مال اليتامى » محمد » يسبق إلى 
كل غاية » تقي نقي » حلط ألوف » عود قومه حزما وبرا » مبارك البيت » ميمسون 
النقيبة » جزل المواهب » رحب الفناء » اخيرات من كفية » بسيبه يروي منهما البعسد »› 
ماحد » تبغي إليه الفواضل » من الأكرمين » تأوي إليه الأرامل » يعطي جريلا » اللانع 
اجار » ذو الفضول › الغياث › وارث الجد والحمد » مانع البطحاء » لو كان حيا ناجيا 
لوجدته من الوت ناجيا » تراك المهوان . 
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ومن الألفاظ ال وردت منفية وصفه ممدوحه بأنه " لا فاحش ولا برم شحیح " 
ليس ملحي ولا ساهي الفواد » ولاعي اللسان » لا ألف ولا سؤرم » وليسس بعفحش 
کزم » ولا بجعلد » ولا رهق » يعطي بلا من ولا کدر » لا پبخل » لم پیلد . 

إن هذه العناصر ثل إطاراً للنموذج الذي قدمه الشاعر لممدوحه من منطلق 
التحسين » والكمال » والتفوق » والقوة » والالترام ؛ وهذا فإن هذه النماذج ال قدمها 
زهير وغيره من الشعراء الجاهليين تبتعد عن الواقع » وترتبط ما يجب أن يكون » لا 
هو كائن بالفعل » "في الشعر الحاهلي نرى الشاعر حين بمدح لا يشغل نفسه بصفات 
ممدوحه الحقيقية .. .. .. فالشاعر القلنع قد قطع في أكثر هذه الدماذج الشعرية ما بين 
شعره والواقع في صورته الحقيقية » ما أحذ يحرص على توفيره في هذا الشعر من المبالغة 
والإسراف قي وصف الأشياء وتسجيل العواطف " () 

وقد جاء ذلك استجابة اجات اجتماعية ووجودية » ويبدو وأنه قد أحس الشلعر 
أن عليه أن يقدم نموذج الرجل الكامل ثي مقابل ما يشعر به هو وقومه من نقص وتنا 
زاء الوحود » کما ییدو أله قد رأى أن عليه أن يقدم للناس اي عصره النموذج الأعل 
للسلوك والأحلاق من حلال » رؤيته في جتمع م يكن فيه من المصادر الثقافية المهمة غير 
الشعر. 

وقد قدم الأعشى عدة نماذج جيدة للمدح عن فيها بتقدم صورة الرحل الكامل » 
ومن هذه الئماذج قصيدته لي مدح هوذة بن على الحنفي الي يقول فيها : (۲ 
يا هوذً إنك مسن قوم ذوي حسسب لا يفشالون إذا ما آنسرا فزع ا 
هم الخضارم إن غسابوا وإن هدوا ولا رون إلى جاراهم شا 
قوم بيوتهم أن جارهم يوما إذا ضمت اىذورة القزع 


() د. إبراهيم عبد الرحمن : قضايا الشعر ؤ. النقد العري ٤ص‏ ۱۸۰۱ . 
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وهم إذا الحرب أبدت عن نواجذها 
غيت الأرامل والأيجام كلهم 
من يلق هوذة يسجذ غير مسب 
له أكاليل بالياقوت ينها 
وکل زوج من الديياج يابسه 
م ينقص الشيب منه ما يقال لسه 
أف أبج يلقي الغمام به 
٠ف‏ السن ماحملت 
وحربوه فما زادت بارهم 
من بر هوذة أو يحلل بساحيه 
تلقى له سادة الأقوام تابعمة 
يا هوذً يا حير من مشي على قدم 
يرعى إلى قول سادات الرجحال إذا 
وما مجارر يث إن عَرضت له 
يجي طرفاأله إذاعب حتفلا 


قد 


طابت له الريسح فامتدت غواربة 
اا اد س فن سا 
فقال لمك سرح منهم مائة 
عن مائة نهم واق هم 
بهم تقرب يرم الإصسح ضاحية 
E E E‏ 


فلا يرون بڏذاكم نعمة سېقت 


مشل الليسوث وسم عاتق لقعا 
م تطلسع الشمس إلا ضر أو نفعا 
إذا تعصب فوق الاج أو وضعما 
صواغها لا رى عَيا ولا طبا 
آنتر دافا عا تاك ا 
وقد تجاوز عنه المجهل فانقشعا 
لو صارع الناس عن أحلامهم صرعا 
ساداتهم فأطاق اليل واضطلعا 
أباقدامة إلا الحزم والفنعسا 
يكن لهرذة فيما نابه تبعسا 
کل رای پیتاں برای اه ا 
بحر الواهب للزراد والشسرعا 
أبدوا له الححزم أو ما شاءه ابتدعسا 
قد كاد يمو إلى ارين واطلعا 
يكاد يعلو رب الجرفين مطلعاا 
ترى حوالبه من موجه رعا 
إذ ضنْ ذو الملال بالإعطاء أو خدعا 
لا رآمهم سارى كلهم ضرعا 
رسلا من القول خفوضا وها رفعا 
برجو إلالةيماسدى وماصنعا 


إن قال كلمة معروف بسهانفعا 


YT 


إن قال قائلها حقا بها وسعى 


لا برقع الناس ما وى وأن حَهَدوا ‏ طول الحياة ولا ومون ما رقعَّا 
لمايردمن جييع بعدوقة وما يرد بعد من ذي فرقة جمعا 
قد نال أل شام فضل سودده إلى السمَدَائن اض الموت وادرعا 

يبدو الممدوح في هذا النموذج »› كأنه البديل عن نموذج الإله المعبود عندهم ووفق 
تصورهم الحاهلي حيث كان يضر وينفع » ويستمطر به الغمام » ويهب النصب والحيلة» 
ويفعل ما لا طاقة للبشر به . ولكن صورة الإله المعبود تندمج في ذلك النموذج الأصلي 
الوروث الكامن في أعماق اللاشعور الحمعي » ألا وهو نموذج الأب » "وهو نفموذج 
معاكس لنموذج الأم » فثمة المتانة والسيطرة والح ركة القوية » والروح الخلاقة » وتقسترن 
صورته با معارك والأسلحة › وأنواع الحيوان الشرسة والرياح والعواصف () . وكأن 
هذا النموذج الأصلي لا يعيش فقط في اللاشعور الحمعي كما يرى يونج › وإنغا يعيش 
أيضاً ثي ذاكرة الحماعة » ولي وعيهم » نتيجة لحاجات اجتماعية تحتم عليهم استحضار 
هذا النموذج الأصلي بصورة متكررة » فإذا أردنا أن نربط بين هذا النموذج الذي قدمه 
الأعشى للرحل الكامل وما يزحر به من رموز أسطورية » وبين الواقع وجدنا أن هله 
الصورة تمثل عحاولة لرأب الصدع في الواقع » فانحتمعات المتخلفة هي ال تحتاج أكثر من 
غيرها إلى الأبطال » ولا شك أن العصر الحاهلي ما كان فيه من تشتت وحروب » وها 
بمتلكه من مقومات الوحدة الي تتواري حلف العصبية والحهالة » كان هذا العصر في 
٠‏ مسيس الحاحة إلى البطل » ولمذا فإن الشعراء بوصفهم ضمير اللحماعة أو الأنا الأعلى فمذه 
الجماعة » قدموا الدموذج الفي الذي يبشر بمعيلاد البطل المحلص » القوي القادر » الجليل 
والحميل . ولا شك أن الشاعر قد أدرك أن الإنسان هو الحقيقة الكبرى في هذا الوحود » 
وهمذا فإنه قد استبدل أسطورية الطبيعة وأسطورية الغيبيات بأسطورية الإنسان .. النسبي 


١۲۹ د. امد ز کي : لأساطیر » درا حضار ية مقارنة ۰ ص‎ )١ 
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المنتظر الذي بجمع العرب ويوحدهم ويحقق لهم الأمن والرحاء والتففوق 
والذي قال عنه أمية بن أبي الصلب . 

ألا نبي لنا منا فيخبرنا ما بعد غایتنا من رأس عیاننا 

ولا شك أن قول الشاعر (لنا هنا ) قد حدد الإطار الذي يرى أن ينتظم رسالة ذلك 
الي فهو مم » مقصور عليهم . وهو منهم وليس من غيرهم من الأمم » ويبدو أن "نا" 
هنا تستغرق العرب قاطبة » أو تستغرق قوم الشاعر نفسه . 

ولهذا فإن صفات (الجليل) تظهر برضوح في هذا النموذج وي غيره من فاج 
المدح » في حين لا تظهر صفات الجحميل إلا قليلا » هذا إذا جاز لنا أن نفرق بين الجميسل 
واتليل عند الجاهلي الذي كان ينظر إلى الجحمال في إطار جلاله ونفعه وقرة تأئسيره . 
فنحن لا نرى الشاعر يصف ممدوحه في إطار الحمال إلا أنه أغر أبلج يستسقي الغمام به 
وهو وصف يقرن بین جمال الممدوح وبر کته ونفعه » کما أنه يصفه بأنه حير من مشي 
على قدم» والخير ملتقى للجمال والجلال » ومذا فإن الممدوح بدا في إطار الجحلال » 
وكأنه صورة لاله » فمن يره يسجد غير متب › وسادة الأقوام له تابعة » وهو بحر 
للوارد والشاربين » فهو مصدر القوة والحياة . وهو صورة للزمن الفاعل لكنه ينفرد عن 
هذا الزمن الذي يقترن بالضر فقط » فنراه وكأنه يكمل صورة الجليل من خلال وصفه 
بالضر والنفع » فلا تطلع الشمس (إلا ضر أو نفعا) › وهو أيضا متفرد لي القدرة علسى 
النفع والضرر » فالناس لا يصلحون ما أوهى » ولا يوهون ما أصلح » وهو قادر على أن 
يفرق ويمع » ولا شك أن هذه صفات لنموذج الإله القلنم في تصورهم › أما قوله : 
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قد حملوه في السن ما حملت ساداتهم فأطاق الحمل واضطلعا 

فإنه يرتبط بجذور أسطورية بذلك النمط الأصلي للطفل الإله › الذي يعيش في 
اللارعي الجمعي والذي له انعكاسات في الشعر الجاهلي » كما في قول 
عمرو بن کلشوم () 

إذا بلغ الففطام لنا صي تحر له الجبابر ساجدي نا 

والذي يلفت نظرنا أن الأعشى قد قدم صورة لقبيلة الممدوح قبل الحديث عنه » 
وهو هذا الحديث الذي وصف فيه قومه يحقق للممدوح الإطار الذي يتناسب مع صفاته 
الي حاءت في النموذج » فهو من قوم ذوي حسب لا يفشلون ولا يفزعون » كرماء 
أسخياء يعفون عن جاراهم شجعان منجدون » بيوتمم أمن جارهم عند الفزع » وهم في 
الحرب ليوث شجعان .ولا شك أن هذا يمثل تمهيدا موضوعيا للحديث عن الممدوح 
بوصفه واحدا من الأفراد الذين يتصفون بالتفوق » ووسيلة لتقلنم فوذج من تلك 
النماذج العليا الي تنعكس من حلا لما رؤية عصره » وتضرب بجذورها فتتصلل بذلسك 
الدموذج الأصلي الموروث للأب ولاإله والذي يفسره يونج بأنه (تلك القوة المتدفققة في 
اللاشعور الي تدفع الإنسان نحو الح ركة لنرض التجارب حن يصل إلى الكل الكامل » 
أو بتعبير أدق حي يصل إلى حالة الانسجام مع الوجحود كله ) )١‏ 

ولا شك أن الشاعر هو أقدر الناس على استحضار تلك الدماذج وإععادة حلقها 
وتشكيلها فالشاعر يبدو وكأنه جماع لوعي الحماعة ولا وعيها قي آن واحد . 


۲٠۳ص‎ > شرح العلقات السبع :للزوزن » ص ۱۸۹ » ائظر د.أحمد كمال زكي الأساطير‎ )١( 
. ۲۳۸ د. نب اة إبراهيم : الدراسات الشعبية م‎ ١ 


" 


ولا نقول إن هذا كان مقصردا من الشاعر » وإنما نقول: إنه وحده الققادر على 
حراج تلك الصور من أعماق اللاوعي ومن الواقع رالتعرف عليها وتشكيلها وإعطائها 
صفة الجدة . 

فالشاعر "باعتباره لسان حال لحماعة من الئاس » فإن الأسرار الي يحب أن يفصح 
عنها هي أسرار هذه الحماعة » والسبب الذي جعلها فى حاجة إليه هو عدم إدراكها 
إدراکا کاملا مکنونات صدرها " )١(‏ 

رلا شك أننا نركز في تحليلنا هذا النموذح على تلك الجذور الأسطورية الي تدحل 
في صميم تشكيله » لأن عثوى القصيدة يطلب ذلك » فنحن هنا أمام نموذج يتجاوز ما 
رأيناه عند الشعراء السابقين » ورا تيسر للشاعر أن يقدم مثل هذا اللموذج »› نتيجحة 
ظروف حاصة » فقد " تعلم الأعشى في الحيرة حيث كان المأثور من الأساطير والشعر 
أوسع نطاقا من مأثور أي قبيلة أحرى بالذات " () . ولكن اللموذج ليس جرد 
تداعيات لما وراء الشعور » أو انعكاسا حرفيا للواقع » أو جرد استلهام للتراث » وإنما هس 
بنية فنية متكاملة التحم فيها الواقع بالأسطورة » والوعي باللاوعي الفردي والجمعسي › 


والتفسير بالتعبير » والشكل بامحترى . 
فالرۇية ترتبط بتداعیات الماضي وانعكاسات الحاضر » وتتصل بالمستقبل وما ينشده 
الإنسان . 


وقد استحدم الشاعر الألفاظ والتراكيب والصور ال مكنته من تشكيل هذا 
النموذج » فمن التشبيهات قوله : مثل الليوث › وسم عاتق » غيث الأرامسل » بحسر 
امواهب للوارد . 


(۱) کولنجوود : مبادئ الفن » ص 4۱۸ . 
(۲) دائرة المعارف الإسلامية : ۳ / ۲١‏ ؛ ص ٥٤۸‏ . 
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ومن أساليب المفاضلة ذلك الدموذج الذي شبه فيه مدوحه بالنهر قي فيضانه . 

ومن المقابلات الي تشكل بعدا أساسيا في بنية النموذج . 

إن غابوا وإن شهدوا » أمن .. .. احذورة » ضر .. .. نفعا » في ... سادات » 
أحود .. .. إذ ضن » لا يرقع الناس ما أوهى .. .. ولا يوهون ما رقعا»ء سادة .. 
تابعة » لما يرد من جميع بعد فرقه وما يرد من ذي فرقة معا . 

ومن أساليب القصر : لم تطلع الشمس إلا ضر أو نفعا » وما زادت تحارمم ابا قدامة 
إلا الحذم والفنعا . 

كما تلاحظ استخدام الشاعر لأسلوب الشرط الذي كشف به عن جلة من صفلت 
الممدوح وأفضاله وجوانب عظمته ومن ذلك من يلق هوذة يسجد » لو صارع الاس 
عن أحلامهم صرعا » من ير هوذة يكن له تبعا » لما يرد من جميع .. فرقه . 

كما استخدم أسلوب النفي استخداما جيدا في تشكيله هذا النموذج : لا يفشلون »› 
لا یرون » لا تری عیبا ولا طبعا » لم ینقض الشیب ما يقال له » ما اراد ما نمی › لا 
يرقع الناس ما أوهى » لا يوهون ما رقعا . 

وقد قدم الشاعر نموذحه قي إطار بحر البسيط وقد ساعده على إيراد الكلمة ومقابلها 
أو الكلمة وما ماثلها صوتيا ني شطرة واحدة » فبحر البسيط من أكثر البحور حروفا 
وحرکات . 

وقد ساعد ذلك الشاعر على استيفاء العناصر الموضوعية والشكلية هذا اللموذج» 
كما أن إيقاع هذا البحر قد لون النموذج بإيقاع متميز . وقد استخدم الشاعر قافية 
مطلقة جردة من الردف والتأسيس » فحرف العين هو الروى متحرك وموصول بالألف 
الحاصلة من إشباع الفتحة وهو جرد من الردف والتأسيس » وهذا النوع من القافية 
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يخلص النموذج نما بعكن أن نسميه بغنائية القافية » حيث إن عدم وجود ألف التاسيس أو 
الهاء ال توصل بالقافية يقصر حركة هذه القافية نما عل الإيقاع أكثر حركة وتدفقا . 

وقد استخدم الشاعر أغاطا مختلفة من القكرار الصرن » فنجد تكراراً للحروف 
وللكلمات » كما نلاحظ أن الشاعر في البيت a‏ 
قد استخدم نوعا من المقابلة يقوم على تقنية اللغة في إطار ما يسسمكن أن نسميه 
(التر كيب المقلوب ) في قوله : 

لا يرقع الناس ما أوى لايرهرن مارقى ا 

ولا شك أن هذه الوسائل الأسلوبية والإيقاعية قد جمعتها صياغة واعية » ورؤية 
واسعة » الأمر الذي جحعل من هذا النموذج صورة متفردة للمدح قي عصر ما قبل البعلة . 

وإذا كان ظاهر المدح يوحي بأن الشاعر في إبداعه مدائحه كان مدفرعاً إما بالرغبة 
في الكسب والنفع » أو بالرهبة من ضرر وأذى - فإن هذا لا ينفي وحود نوع من 
الإعجاب بالممدوح قد سيطر على الشاعر » بل إن هذا الإعجاب قد وصل إلى درحة 
التقديس . 

يقول الدكتور على البطل : " أما ارتباط الرحل - الال بالقمر » فهو شكل ممن 
شكال التقديس الي يخلعها الذهن البدائي على العظماء » ولقد عبت ملوك والأبطال 
في الديانات القديمة ؛ نتيجة وضعهم المتميز في الجتمع . ولقد احتفظ الشعر العربي بار 
دالة على هذا » فكثيرأ ما يربط بين الممدوح والهلال .. إن الرحل ذا المكانة القيادية في 
اجتمع البدائي يأحذ صورة الرّمر أو البديل لمعبود الجتمع . () 

وقد ظهرت آثار هذا التقديس في شعر المدح بخاصة لأنه ارتبط بالملوك والعظماء» 
ولأن أكثر شعراء المدح كانوا على صلة بالإمارات اجاورة حيث أتيح لحم قدر من الثقافة 
والمعرفة بالأحبار والأساطير . يقول الأعشى : () 


. ۱۸٤ - ۱۸۳ د. علي البطل : الصورة في الشعر العربي » ص‎ )١( 


(۲) ديوان الأعشى : ص ٠١١‏ . 
۹ 


فلما أتانا بعيد الكرى سجدنا له ورفعنا عم ارا 

فذاك أوان التقى وال كى وذاك أوان من الملك ارا 

رحع الملك في آحر الليل فسجدوا له شاكرين ؛ ورفعوا الريحان تحية الملوك . 

فالشاعر يبدو وكأنه يرتل أغنية دينية في معبد من معابد الآلهة » وكأغا يتغئ للإله 
الملك الذي يبه ويرو خيره ويخشى بأسه . 

يقول زهير في مدحه لواحد من السادة : )١(‏ 

لو كنت من شيء سوى بشر كنت امنور لليلة ادر 

ومن الصور التمثيلية الي استخحدمها الشعراء ثي بنائهم للنماذج الإنسانية وبخاصة 
نماذج المدح » ما يكن أن نطلق عليه اسم المفاضلة » ولي هذا النمط يأني الشاعر بالمبتداً 
مسبوقا ا النافية » ثم يسترسل في وصف البتدأً » الذي يقوم مقام المشبه به » ثم أي 
باخبر على وزن أفعل التفضيل بجرورا بالباء الزائدة » ومتبوعا بحرف الجر » حيث يقوم 
الخبر مقام المشبه . فإذا كان المشبه رجلا كان المبعدا الذي يقوم مقام المشبه به أسدا أو 
مرا أو راهبا أو ما أشبه ذلك » وإذا كان السمشبه امرأة كان المشبه به غسزالا أو 
روضة أو مرا أو بيضة أو دمية . 

ومن هذا النمط قول ساعدة بن جؤبة : )١(‏ 

فما خحادر من أسد حليسة جنه وأشبله ضاف من الغيل أحصد 

أراك وأثل قد تحنست فروعه قصار وأسلوب طرال محدد 

إذا احتضر الصرم الجميسع فإنه إذا ما أراحوا حضرة الدار ينهد 

وقاموا قياما بالفجاج وأوصدوا وجاء إليهم مقبلا يتسورد 


(۱) دیران زهیر : ص ٩٩‏ . 
۱) دیوان المذلیین : ص ۱۱۹۸ - ۱۱۹۹ ح٣‏ . 
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يقصم أعناق المخاض كأنما فرج لحييه الزجحاج الموتد 
بأصدق بأسا من حليل تمينة وأمضى إذا ما أفلط القائم اليد 
لقد عمسد الشاعر إلى نوع من المماثلة بين طرفي الحملة المطولة أو بين ركئ 
التشبيه .. .. والملاحظ أن الشاعر قد استطرد في وصف المشبه به وأتى به مقدما على 
المشبه . وهو يضعنا أمام حالة من حالات المشبه يراها أمثل حالاته لتكون هي المعلدل 
E‏ 

وي هذا اللمط يتلاحمم الت ركيب اللغوي مع التصوير تلاحا ملحوظا., " 
فالت ركيب والتصوير ليسا نشاطين منفصلين » بل إن كلا منهما عماد للآحر في العمسل 
الشعري » وكلاهما معا عماد للسياق الشعري . (©) 


وقد تكرر هذا النمط عند زهير والأعشى وبعض شعراء العصر الجاهلي ومن هذا 
النمط تشبيه الرجحل بالنهر مثل قول النابغة )١:‏ 

فما الفرات إذا هبت الرياح له ترمسي غواربه العبرين باالزبد 

مده كل واد مترع لحب فيه ركام مسن الينبوت والخضصد 

يظل من حوفه املاح معتصما بالنيزرانة بعد الأين واللجد 

يوما بأجود منه سيب نافلة ‏ ولا يحول عطاء السيوم دون غد 


وهناك نمط يشبه فيه الشاعر ممدوحه بالراهب : (۳) 


وماأييلى على هيكل باه وصلسب فيه وصارا 
يراوح من صلوات اللي ك طورا سجودا وطوررا جزارا 


(۱) د. عبد المنعم تليمة : مداخل إلى علم الحمال الأدبي » ٠١۸‏ . 
(۲) دیوان النابغة : ص .۲۷-۲٣‏ 


(۳) دیوان الأعشى : ص۳١٠.‏ 
۷١‏ 


بأعظم من تقى في الحساب إذا النسمات نفضن نفضن الغباراً 

وقد جعلت الندساء المفاضلة بين أحيها صخر وبين الغيث في هطوله واندفاعه ثم 
أضربت عن المفاضلة وهو نمط سبقها فيه المرقش الأصغر . 

تقول الخدساء : )١(‏ 

وما الفيث ي جعد الثرى دمث الربي ‏ تعبق فيه السوابل المتهالل 

بأوسع سيباً من يديك ونعمة تعم ها بل سيب كفيك أحزل 

ولا شك أن هذا بعض الشعراء كالأعشى قد توسسع في اسستخدام اللموذج › 
وبخاصة في موضوع المدح حيث نراه يكرر من استخدام النمط الذي يشبه فيه مدوحه 
بالنهر أو الأسد في مواضع كثيرة » كما نراه يتوسع في بناء النمط نفسه فيقدم نمطا ممن 
هذه المفاضلة التمثيلية يستغرق عشرة أبيات » وهذا يؤكد أن شعراء ما قبل البعثة كانوا 
معنيين بالتوسع في وسائل الأداء الفي الي جاعم عن سابقيهم . إن الصورة وسيلة من 
أهم الوسائل الفنية في بناء النموذج الإنساني في الشعر . 

هذا بالإضافة إلى أن الصورة في النموذج الإنساني إنغا هي صورة داحل صورة اكبر » 
وهي إلى جانب ذلك وسيلة يقدم ها الشاعر رموزا نابضة بالحياة » فياضة با معاي › غنيق 
بالدلالات الإنسانية » يقول الأعشى في مدحه النعمان بن المعذر + )١(‏ 

إليك بيت اللعن كان كلالهها إلى لماجا الفسرع الجحواد الحكب 

ملك لا يقطع اليل هة روج كروك للفراش المد 

طويل نجاد السيف يث مه نيام القع باليل في كل مهج 

فما وجدتك الحرب إذ فر نابها على الأمر نعاساً على كل مرد 


(۱) دیوان الخنساء : ص ۱۸۹-۱۸٩‏ . 


۰) دیوا". الأعشی : ص ۲۳۹ - ۲٤١‏ . 
Y۲‏ 


فالممدوح فرع » وهذا يعي انتسابه لشجرة عريقة النسب . وهو " لا يقطع الليل همه 
" كناية عن القوة في مواجهة الطبيعة » ورمرا لمطلق القرة وهي صورة استعارية فالليل 
والممدوح في جدل يتماحض عن بروز همة الممدوح .. .. وهو رجحل سياسة وقيلدة .. 
وهو " طويل نسجاد السيف .. .. "كناية عن عظم قامته وكناية عن کونه رحسل 
حرب .. .. إلى حانب هيبته الي انعكست على الكون حن إنه ليثير نيام القطا مسن 
مكامنها في الصحراء .. .. 

وقد أشرنا إلى بعض التشبيهات الي استمدها الشاعر للإنسان من الال الطبيعي ` 
حيث نراه يشبه الرجل بالشمس والقمر والمبل والسحاب والنهر والأسد والنمر والذئب 
وغير ذلك . 

ولكن الذي يلفت النظر في النماذج الإنسانية بعامة » وقي نماذج المدح بخاصة - أن 
الشاعر يستخدم جملة من الكنايات في بنائه هذه النماذج » ففي التعبير عن الكرم نرى 
جملة من الكنايات الي أصبحت متكررة في هذا الشعر » يرمز ها الشاعر لكرم قومسه أو 
تمدوحه . 

یقول يزيد بن عبد مدان : (۱) 

فإذا لي الشرف المتين بوالد ضخم الدسيعة زان وففاني 

فالدسيعة هي ال حفنة . والرحل يوصف بأنه ضحم الحفنة إذا كان كرا فلا يطهي له 
ما یکفیه وأسرته فقط ونا ما يزيد عن حاجته لإطعام الناس . 

ویقول زهبر بن آي سلمی : )٩(‏ 

عظمت دسيعته وفضل-ه جز النواصي من بي در 

ويتحذ الشاعر من كثرة الرماد المتحلف عن الطهي كناية عن الكرم . 


)0 شعراء النصرانية : ص A’‏ 
(۲) دیران زهیر : ص ٩۱‏ . 
A‏ 


يقرل عمرو بن قميئة : () 

عظيم رماد القدر لا متعبس ولا مؤيس إذا هو أوقدا 

ويقول كعب بن سعد الغنوي : () 

کار رماد القدر یغشی فناژه إذا نودي الأيسار واحتضر الجزر 

ويتخذ الشاعر من صفة الجبن للكلب كناية عن الكرم . 

يقول حاتم الطائي : () 

فإني جبان الكلب بيي موا أجود إذا ما النفس شح ضميرها 

كما يتخذ الشاعر من الوصف الاستعاري للرجحل بأنه متحلب الكفين كناية عن 
الكرم وكثرة العطاء فنرى سعدى بنت الشمردل تقول : ) 

متحلب الكفين أميث بارع أنف طوال الساعدين سميدع 

ويقول الأعشى : () 

متحلب الكفين مش سل البدر قوال وفاء ل 

ويستخدم الشاعر من وصفه للقوم بأمم شم العرانين كناية عن عظمتهم وتفوقهم . 

یقول بشر بن أ خازم : () 


. ۲۹٤ شعراء النصرانية : ص‎ )١( 
. ۷4۹ نفسه : ص‎ )۲( 

(۳) ديوان حاتم الطائي : ص ۲> . 
)٤(‏ الأصمعيات : ص ٠٠١‏ . 

. ۳۹۷ دیوان الأعشی : ص‎ )٥( 
. ٥۷ دیوان بشر : ص‎ )1( 
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حق تزوري بي بدر فانهم شم العرانين لا سود ولا جعد 

ويصفهم بأنهم عظماء اللها كناية عن القوة كما في قرل النابغة : )١(‏ 

عظام اللها أولاد عذرة إنهم لهاميم يستلهونها بالخناحر 

ويتخحذ الشاعر من وصفه للقوم بأنمم عظام القباب » أو حمر القباب » كناية عن 
الغ والعظمة والقوة » ومن ذلك قول عبيد بن الأبرص : (") 

اذهب إليك فإ من بي سد أل القباب وأهل الجرد والنادي 

ويقول الأعشى : () 

أهل القباب الحمر وال سنعم الملوبل والقناب ل 

وقوله : () 

فإن معاوية الأكرميسسسسن عظام القباب طوال الام 

ويتخحذ الشاعر من وصفه للرحل بأنه مسترحي النجاد » أو طويل النجاذ كناية عن 
طوله وقوته » ومن ذلك قول بشر بن خازم : (°) 

من كل مسترحي النجاد مازل يسمو إلى الأقران غير مقلم 


ويجمع الأعشى لممدوحه جملة من الكنايات في قوله : () 


(۱) دیوان النابغة : ص ۹۸ . 
(۲) دیران عبید بن الأبرص : ص ۲۱ . 
(۳) دیران الأعشی : ص ۳۹۹ . 
)٤(‏ ديوان الأعشى » ص .4٩١‏ 
(ه) المفضليات : .۳٤١۷‏ 
(1) دیران الأعشی » ص ۷١‏ . 
Yo‏ 


رفي الوساد طويلٌ الجا د ضحم الدسيية رحب العَطْنْ 

ومن الكنايات - وص الرجل بأنه طويل اليدين أو رحب الذراع › إشارة لقوته 
وقدرته على الفعل . ومن ذلك قول لقيط بن يعمر الإيادي : () 

2 ا ر2 oS‏ 8 أ 0 

وقلدوا أمركم لله دركکسم رحب الذراع بأمر الحرّب مضطلعا 

فالشاعر الجاهلي في حاولته بناء نموذج الإنسان الكامل الذي يستطيع أن يكون رمزا 
لراجهة القهر الزمان واكان » يقدم نموذج الإنسان القادر على فعل الشيء ونقيضه › 
ومن هنا كانت المقابلة أداة فنية بجسد ها الشاعر التناقض الماثل في الكون » وفي الجتمع 
الإنسان » والنفس الإنسانية » فالمقابلة تدحل في صميم بناء الشاعر لنماذجه الجمالية في 
السشعر > وتتمخض هذه المقابلات عن نوع من الثنائية » حيث نرى الشاعر جم 
لممدوحه » أو لقومه أو لنفسه المتضادات مسن الصفات » فالأعشى يصف 
ممدوحه فیقول : ) 

أو ادات لا يكز لض ولا مرح إذا ما الخير داشا 

له ومان بوم لإاب خود ويوم يستمى القَحَم الوظاما 

متتو سر القمسرات عتة وجلو ءالطو ا 

إذاماعاجزرئتافراه رأى وطء اراش له فاا 

a a o 

فالممدوح لا يكبو لضر › ولا يستخفه الخير > قسم أيامه بين اللهو والحرب » منير 
يكشف الشدائد » وجلو ضوء غرته الظلام » فإذا اتد بعض الناس بالفراش هجر إيساس 
النوم وقام للحرب . 


(۱) مختارات شعراء العرب : ص ٠۸‏ . 
(۲) دیران الأعشی : ص ۲٤۹‏ . 
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فالشاعر يواجه الأحداث بنقيضها » وكأنه المقابل ما في الوحود من قهر وضرورة 
وتداع وضعف » ففي مواحهة الضّر نراه أحا بجده » في الوقت الذي لا يستخفه اللسرح 
لدوام الخير . كما نراه قد قسم أيامه بين الحد واللهو » وف مواحهة الظلام نراه منيراً» 
وكأنه يعمل على مواجهة النقص الماثل في هذا الوجود » من خلال حضرة مليعة محققق 
فيها ذاته . 

ومن خلال المقابلة يبي النابغة تصوره للممدوح › وهو تصور قائم على ثنائية التضاد 
فنراه قول ؛ (۱) 

يشت علسى الرية حير راع فانت إمامُها وااس دي 

لکر درف ا و ي ولهباً بعد موتك مالكون 

وأنت الغيث ينفح مايليو ٠‏ وأنست الك حال ارون 


إن هذه الثنائية ليست جرد وسيلة بيانية لتحسين الكلام » وليست جرد محسن بديعي 
يقوي المع ويظهر الكلام في أحسن صورة من اللفظ » وإنما هي أبعد من ذلك وأحل 
حطرا » فالشائية هنا تمثل انعكاسا لثنائية تنتظم الكون كله » كما تنتظم اجتمع الجحاهلي 
فكرا وروحا » فالطبيعة من حول الشاعر تنبدى في صور متقابلة : اليل و النهارء» 
والظلام » والواحات الخضراء والصحراء القاحلة . وما وراء الطبيعة يتبدى اللموت 
والحياة » الخير والشر » الوحود والفناء . وينعكس ذلك على حياة الشاعر لي صور 
متقابلة تتصل بالطبيعة › وما وراء الطبيعة من قوى فاعلة » كما تتصل بابجحتمع وبالشاعر 
نفسه بوصفه عضوا في هذا الجتمع . فالشباب والمشيب » والغسن والفقر › والحل 
والترحال » والرضى والغضب » والحد واللهو » والتفع والضرر » والحرب والسلامء 
والانضواء في القبيلة والتمرد عليها » كل هذا وغيره يلظم حياة الشاعر المجاهلي »› 


(۱) دیوان النابغة : ص ۲۲۳ . 
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وينعكس هذا على رؤيته الشعرية » وعلى فكره ومن ثم على إبداعه › ولمذا فإن المقابلات 
المعير عنها تشمل عناصر سلب وإيجاب » ويصبح الإنسان الكامل هو الفاعل سلبا 
وإيجابا : هو الضار والنافع » البان والمادم »> هو فاعل الموت وواهب الحياة . وقد يرتبط 
هذا التصور بجذور أسطورية › فالأساطير كانت نوعا من خلق البطل الذي يسستطيع أن 
يتصف بالصفات الخارقة » مقابل الإنسان الاجر في مواحهة الوجود » والبطصل 
الأسطوري هر القادر على أن ينتقل من حالة إلى ضدها » والمحصف بالمتضادات هو 
الذي يثيرنا ويلفت أنظارنا » هذا فإن المقابلة في الشعر الجاهلي قامت إلى جانب وظيفتها 
الفنية بوصفها محسنا بديعيا معنويا وعا تحققه من موسيقى حفية تتصل بالتقابل بسين 
المعاني - قامت هذه المقابلات بوظيفة موضوعية تتصل بدموذج الإنسان في الشعر » 
فطغيان الثنائية على وعي الشاعر أحدث نوعا من الانفصام في شخصيته حيث يتجاذبه 
قطبان مختلفان وینعکس هذا ی بناء الشاعر لدماذجه الإنسانية حيث تصبح المقابلة منفذا 
لتجسيد التناقض الماثل في الكون . 

ولسنا نعني بذلك أن الشاعر كان معنيا بخلق البطل الأسطوري » أو كان مدفوعا إلى 
ذلك بعوامل ذاتية وواقعية » وإنما نقول إن الشاعر حين تخلص - ظاهرا - من سيطرة 
الأسطورة » وحينما بدأ يعقل الكون » ويعقل وجوده » حاول أن يعطي الأشياء الاس 
وجودا معقولا » فوجد نفسه في مواجحهة قوی کبری تتفوق ؛ عليه وهذا کان مضطرا إل 
. أن يشكل النماذج البديلة للأسطورة » فكان نموذج البطل في الشعر الحاهلي بديلا للبطل 
الأسطوري » فإذا كان "منطق الأسطورة هو اللامنطق واللامعقول واللازمان » وي هذا 
كله تبدو الأسطورة وسطا بين الحلم واليقظة » أو لعلها تبدو وكأما ضرب ممع مسن 
أحلام اليقظة . () 


() د. أحمد کمال زکي : الأساطير » ص ٠٠١‏ 
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فإن للبطل ي الشعر الحاهلي حظا كبيرا من هذه الصورة » إن توارى ذلك لف 
ما نطلق عليه احاز والمبالغة وغير ذلك من وسائل حاول من خلا ما أن تتعرف على العمل 
الأدبي » في مظاهرة اللامنطقية منطقنا الخاص › لا من حلال منطق هله اللامنطقية 
الظاهرية » لأن حل هذه الصور اللانعقولة منطقا ينتظمها جيعا » وهذا تشايمت صور 
الأبطال يما لي مصر » وما بين الرافدين واهند وغيرها من الأمم القدحة » حيث كانت 
تلك الأمم تبدع أبطالما على هراها » ووفقا لسجيتها » ولكنها في الوقت نفسه حاءت 
استجابة لحاحات احتماعية واقعية تحعل من هذه الصور المغارقة للواقع انعكاسا لراقع 
عاشته هذه الشعوب » وها بختلف نموذج البطل في التفاصيل الدقيقة عبر العصرر› 
ولكن الإطار العام للدموذج يظل واحدا » ولهذا تقول إن اللموذج القدم للبطل 
الأسطوري › سواء أكان صورة إفية أم بشرية تتجسد فيما حكن أن نسميه بالبدائل ال 
تنبئ عن طفولة العقل البشري من ناحية » وعن تطور هذا العقل من ناحية أحسرى» 
وتظل الشائية ضاربة في نسيج النموذج الف للبطل قي الشعر» ولمذا رى نموذج اللمدوح 
تجمع بين مطاهر تنبئ عن أسطورية التفكير وعقلائيته » فنرى النقيضين يعيشان جنبا إلى 

وهذا نرى نموذج الممدوح من هذا المنطلق ذا وحهين : الأول : صفسات وأفعمال 
معقولة » والثاني أفعال حارقة » أو معن آنخحر إطار يتصل بالنموذج الأصلي اللوروث › 
والآخر يتصل برؤية الشاعر وموقفه من البطولة والأبطال » في عصره رقت إبداع 
النموذج الجديد » ويلفت نظرنا مظاهر الميمنة ال كانت للممدوح في نفس الشاعر 
الجاهلي » وهي هيمنة بمتزج فيها الخوف بالإعجاب . 

فمن يقرأ شعر النابغة الدبياي ريلم بأطراف علاقته بالنعمان » ممدوحه وسید نعمته» 
ومثله الأعلى » يرى أن النابغة كان معجبا بالنعمان إعجابا مصدره الرغبة في نفعسه › 
والرهبة من ضرره › ولقد كان حوف النابغة من النعمان وحشيته منه أكثر بروزا من 
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الرغبة ثي نفعه . ويبدو أن حوف الدابغة لم يكن جرد حوف إنسان من إنسان » وإفا 
كان تحسيدا للحوف من الزمان والمكان واجتمع . 

والنابغة يعترف صراحة بخشيته من النعمان وينفي أن تكون هذه الخشية عارا عليه » 
فيقول ٠‏ )0( 
: وهل على بأن أحشاك من عار 


وعيرتي بنو ذبیان حشي 


وعيد ابي قابوس لي غير کنهه أتاني ودوئي راكکس فسالضواحع 

فبت كأني ساورتي ضثيلة من الرقش لي أنيابها السم ناقع 

يسهد من ليل التمام ساليمها ٠‏ لاسى النسساء لي يديه قعسساقع 

تناذرها الراقون من سوء سمها تطلقه طررا وطورا تراجحع 

إن استبطان الموقف الذي صدر عنه النابغة في تشكيل اعتذاره للنعمسان يظسهر 
بوضوح هيمنة النعمان على نفسه » مقترنة بالتداعيات الي ترتط بمظاهر الخسرف 
الوحودي » واليي استخحدمها في تشكيل نموذجه . لقد كان النعمان قادرا على البطش 
به » والواشون كثبرون » والشاعر أعلم الناس بالرجل وعكائده » وهذا فإن الصوررة 
الي تطفر من قاع الشعور هي صورة الحية الي تلدغ الرجل » ولكن الشاعر يستخدم 
قدرته ومهارته في تقلتم هذه الصورة الي اقترنت في عقله الباطن بالممدوح تقدا لا 
يغضب النعمان » فهو م يقل له : إنك حية سامة أو إنك تلدغ كما تدغ الحية » 
ولكنها شبه ما أصابه من غضبه ما يشبه لدغ هذه الحية . 


(۱) دیوان النابغة : ص ۷۸ . 
(۲) دیوان النابغة : ص ۲۲ - ٠٤‏ . 


وهذا الارتباط بين الممدوح والحية يتبدى في مظاهر أحرى » فقد رأينا وصف النابغق 
له بأنه (السم خالطه اليرون) فمعرفة النابغة بالنعمان ت ركت في أعماق شعوره صورة 
هذا الرجل » فالشعور هو مبدع الصورة قبل أن يبدع النظر والتأمل . 

ويتمحض خوف النابغة ورهبته من تمدوحه عن صفة هذا الممدواح هي صفة الهيمن 
القادر .. .. فلا شيء يبتعد عنه أو یفلت منه . 

يقول النابغة : () 

لا تقذفني ب رکن لا کفاء له وإن تأثفك الأعداء بالرف_د 

ویقول : ) 

وأنت ربيع ينعش الناس سيبه وسيضف أعيرته المئية قاط عع 

ویقول : (۳) 

ألم تر أن الله أعطاك سورة تری کل ملك دونسها یتذبذب 

بأنك مس واللوك کواکب إا طلعت ل یبد منھن کوکب 

وإذا كان النابغة كما يبدو من ديوانه سيدا في قبيلته وکان صاحب فكر ورأي - 
فلم ارتضى لنفسه تلك المنزلة › ولاذا حاد عن روح عصره » ليضع نفسه قي منزلة 
الشاعر المهين الذي يخشى بطش السيد المهيمن » ولا يرى في حوفه منه عارا عليه »> على 
الرغم من لوم قومه له . هل كانت رغبته ثي نواله وحوفه عقابه وراء هذه الصورة السيّ 
قدمها لنفسه في شعره » أم أن هناك رغبة من النابغة في تعضيد سيد من السادات المؤهلين 
حمع مل العرب » أم أن ما قيل عن علاقته با محجردة زوجة النعمان كان سبيا في 
إلحاحه ي الإبقاء على العلاقة بينهما » أم أن ما وجده في قصر النعمان من مظاهر 


(۱) دیوان النابغة : ص ۲٦‏ . 
(۲) دیوان النابغة : ص ۳۸ . 
(۳) ديوان النابغة : ص ۷٣۳‏ . 
۸۱ 


الحضارة والترف قد استهواه وتملك عليه زمام نفسه » إن كل هذا أو بعضه قد يكورن 
سببا وراء تلك الصورة الي مثل فيها النابغة نفسه حائفا مقهورا » وقد يكون هناك من 
الأسباب ما لم نستطع أن نتعرف عليه . لكن الذي يهمنا هو هذه الصورة الفريدة لرهبة 
إنسان من ملك هجاه بعض الشعراء ورفضوا أن يخضعوا له » في الوقت الذي لم يكونوا 
في مشل قوة النابغة وقوة قومه . وعلى الرغم من أن تقديس الممدوح ليس جرد تقديس 
فردي » فإن هناك موقفا مضادا يظهر فيه الشاعر استخفافه با ملوك » ففي معلقة عمرو بن 
کلثوم نراه یقول : () 

وأيام لناغرطوال عصينا املك فيها أن ندينا 

وسید معشر توجسوه بماج املك يحمي الحجرينا 

تركنا الخيل عاكفة عليه مقلدة أعشسهاصفونا 


ومع ما في هذا القول من استخفاف بالملوك » فإنه يعكس عرفا اجتماعيا سائدا هسو 
وحوب احترام الملوك وطاعتهم . وكأنما أراد عمرو أن يزلزل هذا العرف فيفخر بعصيان 
الملوك وفتلهم ورفض ذلهم . 

ولم يكن عمرو بن كلفوم هو الشاعر الوحيد الذي تصدى للك أو هجاه » فقد 
وجدنا أن يزيد بن الحداق الشنى قد هجا النعمان » إلى انب كر او اد 
هجوا النعمان وعمرو ین هند وکسری . 

وبالدسبة لمجاء يزيد بن الحذاق للنعمان » فيروي أن النعمان قد بعث إليهم كتيبة 
يقال هما دوسر » فاستباحتهم فقال سوید خو يزيد : )٩(‏ 


(1) شرح العلقات السبع للرورني : ص ٠۷۲‏ 
(۲) المفضلیات : ص ۲۹۰ . 
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ضربت دوسر فينا ضربة أنبتت أوتاد ملك فاستق ر 

فجزاك الله من ذي نعمة وجزاه الله من عبد كف ر 

والذي يلفت نظرنا أن سويدا يرى أن حرب النعمان هم كانت ضرورة لتشبيست 
أرکان ملکه واستقراره » كما يلفت نظرنا دعاؤه للنعمان الذي استباح قومه » ودعاژه 
على أخيه الذي كان سببا في غضب الأمير وحربه هم . وهذا فإنه يصور أحاه حين هجا 
النعمان بأنه عبدكفر » ولا شك أن الشاعر كان واقعا تحت هيمنة نتجت عما لحق به 
وبقومه من اذى وضرر . 

والذي نستنتجه أنه قد كان للسادة من ذوي الشأن » وللأمراء والملوك الذين 
حكموا الإمارات الواقعة على أطراف الحريرة - صولة وبطش وسلطان » نما دفع بعسض 
الشعراء إلى أن يروا فيهم المغل الأعلى للسيادة والنموذج المتفرد للملك والبطولة والقدوة» 
فنظموا القصائد بدافع اللإعجاب » وطلب النفع واتقاء الضرر ووصل بعض الشعراء في 
مدحهم لبعض السادة إلى مستوى التقديس . ومع ذلك فإن بض الشعراء قد واحسه 
هؤلاء السادة » وهجوهم عندما لم يتفق تصورهم مع الصورة الي وحدوهم عليها› 
وكأمم حين لم مجدوا فيهم المثل الذي يدشدونه - رأوا في قولحم وقبول قومهم سيطرة 
هؤلاء السادة بعدا عن الحادة » وقبولا للهوان » وكأمم أيضا رأوا في إذعافم وإذعان 
قومهم لظلم هؤلاء السادة قبولا بالنموذج المرفوض . 

ولا شك أن هناك جذورا أسطورية أثرت في رؤية الشعراء الجاهليين » فليس من 
المستبعد أن يقدس الحاهليون بعضا من السادة وبخاصة هولاء الذين تحجبهم القصور › 
ولكن عصر ما قبل الإسلام لم يشهد فيما وصل إلينا - رجحلا معبودا » وإن وصل.الأمر 
ببعض الشعراء إلى أن ينظروا إلى بعض ممدوحيهم نظرة تقديس وإحلال نتيجحة تغلغضل 
النماذج القدعة في وعي الحماعة . رمع ذلك فإن اللافت للنظر أن بعض الشعراء هجوا 
بعض السادة ثم مدحوهم فقد هجا بشر بن أبي خازم أوس بن حارثة » ثم مدحه 
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وكذلك هجا الأعشى علقمة في منافرته ثم مدحه » كما أن الملعمس وطرفة وبعسض 
الشعراء مدحوا أمراء الحيرة ثم هجوهم . وهذا يكشف عن أن الشاعر مهدح بدافسع 
الإعجاب والرغبة في الحظوة والعطاء » ثم يهجو إذا وجد عوامل تقض إعجابه » وتبعسث 
على النفور من تمدوحيه . ومعئ هذا أن الشاعر كان يفتعل هذا التقديس › وينقضه إذا 
رأى ذلك » فالشعراء هم الذين صنعوا هذه النماذج الي تضفي على الممدوح هالة من 
القدسية والجلال عن وعي » وعن لا وعي . 

وتنكشف لنا من خلال دراستنا لنصوص المدح أن الشاعر كان يخرج إلى ممدوحه 
حلاصا من واقع أليم . 

فالأعشى حرج إلى تمدوحه عندما أضربه الزمن في شيخوحته » ورأى نفسه - وهو 
السيد الكرمم - قد صار وكأنه ذنب لا قيمة له . يقول الأعشى : )١(‏ 

لما رأيت زمانا كالحا شبما قد صار فيه رعوس الناس أذنابا 

يممت خير فى في الناس كلهم الشاهدين به عي ومن غابا 

لمارآن إياس في مرحمة رث الشوار قليل امال منشابا 

أثوى راء كرم ثم متعني يوم العروبة إذ ودعت أصحابا 

بعنتريس كأن الحص ليط بها أدماء لا بكرة تدعى ولا نابا 

هذا هو نموذج المادح . إنه صورة لإنسان بائس أحاط به الفقر » وأضرت به 
الحاحسة ء وأصبح قليل المال لا جد ما يقيم أوده ويكفي أسرته » ويصبح المدوح هو 
الجا الذي يلوذ به » وينقذه ما لحق به » ي مواجهة الزمان والمكان والجتمع . فالرمان 
أصبح كالجا » واجتمع قد صار فيه رؤوس الناس أذنابا » وصار الشاعر في مرجمة رث 
الشوار قليل المال . فيتفضل عليه المدوح بناقة . فلا الممدوح واهب المائة الصفايا» ولا 
الشاعر رجحل قادر على الاستغناء . وعلى الرغم من هذه العلاقة فإن ما يتمخض عنها هو 


. 4٠١ - 4١۳ ديوان الأعشى : ص‎ )۱( 
A4 


هذه النماذج الشعرية ال تتجازز المادح والممدوح » لل مستوی الفن الرفيسع › يقول 


الحارث بن حلرة. 
لما جفاني أحلائي وأسلمني دهري ولحم عظامي اليوم يعترق 
أقبلت نو أبي قابوس أمدحه إن الثناء له والحمد يضق 


فهجرة الشاعر إلى الممدوح وغربته عن أهله غربة دفعت إليها الحاجة » فقد حفاه 
أله وأسلمه دهره وصار وحيدا عاجرا » وهذا فإنه مسجد مفرا من الرحيل إلى الممدوح 
لينال ما يعينه على الحياة » ولمذا فإن قدرأً من المدح قد جاء نتيحة طبيعية أماتها ظروف 
الحياة الاجتماعية والاقنصادية » ففي مواجهة الحروب وأسر بعض الاس من قوم 
الشاعر - نرى مدحا يستعطف فيه الشاعر السيد أو الأمير » ويطلب فيه الشاعر أن 
ين عليه بك الأسرى كما رأينا عند علقمة » أرق في مراجهة الفقر والعحز رحلسة إلى 
الممدوح » يطلب فيها الشاعر شيئا من امال » وبجد في مواجهة جفاء الأهل وجور الزمسن 
الذي يأني نتيجة بلحفاء الأهل » أو الحدب والفقر » نحد الشاعر برحل مادحا . 

وإذا کنا قد انتهینا إلى أن المدح بمعناه الواسع الذي يتصل بالتحسين قد انتظم أكشر 
موضوعات الشعر الجاهلي » سراء المدح .معناه الاصطلاحي » والفحر والرثاء » فإننا نرى 
من المفيد عرض الصيغ اللفظية الي استخحدمها الشعراء الحاهليون في تشكيلهم للنماذج 
الإنسانية للرحل » تلك الصيغ اليّ كانت تئل العناصر الحمالية للعمل الف » الي كانت 
تقوم مقام الألران بأنواعها ودرجانا في تشكيل الصورة . والتعرف على هذه العناصر 
يفيدنا في التعرف على النموذج الفي وعلاقته برؤية الشاعر وموقفه » مع ملاحظة أن 
هذه العداصر تكتسب وجودها وفاعليتها داحل السياق . 

كان الإنسان الحاهلي في مواجهة للزمان نموذجا محطما مشتت الوجدان يخشى فكره 
ضبابية وإحساس بالتناهي » وطمذا عمد إلى الانتصار على قهر الزمان واللكان » وإلى 
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تأكيد وجوده » وتحقيق ذاته من حلال حضرة مليعة في إطار الالترام بايجتمع » أو 
بالذات » أو بالقيم فحاول أن يبي نموذج الفارس المنتصر على كلل أنواع القهر 
الوحودي والاجتماعي وإذا كان لكل صيغة امية أو فعلية معن ومبئ فإن - الألفاظ الي 
استحدمها الشاعر جاءت انعكاسا لرؤية TT‏ والحتمع » فأصبحت 
علامات مميزة لوضع الإنسان قي العام » كما أهما أصبحت بمفابة البوان الموضوعية 
لنموذج الإنسان في الشعر » وهذا أصبحت عناصر فنية في العمل الأدبي ها إيقاعها المميز 
> وإيجاءاتهما الخاصة من حلال ما يحدثه الشاعر بين هذه العناصر من علاقة وتفاعل . 

فإذا كان لكل كلمة معن حاص ها - فإن الصيغة مع الكلمات الي تندرج تحتها 
في معن حاص هذه الصيغة فلكل صيغة دلالتها الخاصة › وال تشترك فيها كل الألففاظ 
الي تأي على هله الصيغة . 

وإذا تأملنا صيغ الأسماء نحد أن اسم الفاعل اسم مشترك للدلالة على من وقع منسه 
الفعل أو قام به على وجه الحدوث » وقد يأ هذا الاسم على وزن فاعل أو على وزن 
مضارعه مع إبدال ياء الضارعة میما » وکسر ما قبل آحره , (۱) 

وكثيرا ما تحول صيغة اسم الفاعل مسن الفعل الثلاڻي إلى صيغ أحرى هي : 
فعال ومفعال وفعرل وفعيل وفعل " لإفادة المبالغة والتكثير " . () 
أا الصفة المشبهة - فهي اسم مشتق يشبه اسم الفاعل من حيث الدلالة على الصفة 
وصاحبها وتختلف عن اسم الفاعل من حيث إما تدل على ذلك على وجه الابوت 
والدوام » كما أنها تصاغ من الفعل اللازم . أما اسم الفاعل فإنه يصاخ من الفعل 
اللازم والمتعدي . )١‏ 


(۱) ابن هشام : شذور الذهب » ص ٠٠٦‏ . 
(۲) تفس المرحع : ص 4۹۸ . 
(۳) الزخشري : المفصل »> ص Yo‏ 


YA 


والذي نلاحظه هنا أن هناك رزنين مشتركين بين صيغ المبالغة والصفات المشبهة ا 
صيغنا فعل وفعيل » كما أن هناك صفات مشبهة حاءت على وزن اسم الفاعل سراء 
أكان مشتقا من الثلاثي أو الرباعي مثل صاحب وناعم وطاهر وضامر وهمستقر ومستقيم 
ومعتدل ومنطوي . 

أما اسم المفعول » فهر المشتق من فعل لمن وقع عليه الفعل .. .. )١(‏ 
تعرض لزمان أو ذات » أما اسم التفصيل "فهو اسم مشتق مصوغ للدلالة غالبا على أن 
شيغين اشتر كا في صفة » وزاد أحدهما على الآحر في تلك الصفة . 0) 

نضيف إلى هذا أن هناك جموع فلة وجموع كثرة وأن لكل صيغة من صيغ الجمسوع 
دلالتها الخاصة المتميزة أما بالنسبة للفعل فإن استخدام الشاعر للفعل الماضي بختلف في 
دلالته عن استخدام الفعل المضارع وعن الأمر > واستخدام هذه الصيغ وغررها سواء 
أكانت صيغا للاسم أو صيغا للفعل في بناء النموذج الإنسان في الشعر كثيرا ما مخض ع 
للموضوع وللشكل » ففي الفخر القبلي مثلا نرى أن الشعراء المجاهليين كيرا ما 
يستخحدمون اسم الفاعل اعرف بأل والحموع جمع مذكر سالا . 

ففي معلقة عمرو بن كلثوم بحد من هذه الصيغة : الحابسون » الحاكمون › 
العازمون » التاركون » الآحدون » الأعنين » الأيسرين » المطعمون › المهلكون » المانعون 
> النازلون » الأحذون » العاصمون » العازمون . 


. ٤١١ شذور الذهب : ص‎ )١( 

(۲) نفسه : ص ٤٥1‏ . 

(۳) كتاب شذا العرف في فن الصرف : ص ۸ . 
YAY‏ 


فهذه الصيغ ها دلالتها الخاصة الي تختلف عن الوصف بالفعل ماضيا كان أو 
مضارعا فقول الشاعر : نحن التاركون لما سخحطا » يختلف عن قوله : نحن ت ركن اما 
سخطنا » وعن قوله : نترك ما سخحطنا » فالمعن في "تر کنا" يحتمل أَمُم قد لا يت رکون في 
الحال أو الاستقبال » كأن نقول لقد ت ركنا » ولكندا لن نترك بعد ذلك » وكنا لا نترك 

أما قوله : ونحن نترك » فإن الترك هنا بحري جرى العادة أو الحقيقة » ولكنه لا 
ينزل منزلة الصفة المتصف بها الفاعل لأن اسم الفاعل "هو الصفة الدالة على فاعل 
الحدث " . 

وإذا تأملنا نموذجا آخر للفخر القبلي عند طرفة بن العبد جاء في رائيته من بحر 
الرمل » بد الشاعر يكثر من استخدام صيغة الحمع فعل وهي صيغة مع دلالتها علسى 
الحمع تدل على البالغة فهي جمع لصيغة مبالغة أو لصفة مشبهة وكلاا تدل على ورود 
ا لحدث على سبيل التكرار أو الثبوت وهذا يتناسب مع الصورة المثالية الي يتزع الشاعر 
إل تقديعها . 

ومن هذه الحموع :صبر » فرح » هذر » غفر » يسر » غر » أمر » ذلسق » ذعسر » 
شقر» ضمر » عجل » شمر » حضر » فضل . 

ولكن هذه الصيغ بالإضافة إلى اها تتناسب مع موضوع الفخر فهي تتناسب مع 
البحر والقافية . فنحن نلاحظ أن هذه الحموع قد وردت إما في آخر الأبيات » أو أوها. 
فال وردت في أوها كانت .مثابة ثلاثة حركات متوالية تمثل المقطع الأول من فعلاتن › 
أما الي وردت في آخر الأبيات فقد جاءت ساكنة بمثابة المقطع الأخحير من فاعان أو 
فعلن. وإذا تأملنا نوع القافية في القصيدة ند أا قافية مقيدة مجردة من السردف 
والتأسيس » ولتوضيح ذلك نعرض البيت الأول من نموذج الفخر الذي ورد في القصيدة 
حيث يقول طرفة : () 


)1( دیوان طرفة : ص !۸ . 
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وتشكي النفس مااصاب بها ٠‏ فاصبري » إنك من قوم صبسر 

فالراء وهي الروى ساكنة » ولا ردف هما » ولا تأسيس في القافية . وهذه الصيغة 
تتناسب في وزيا الصرفي مع القافية والوزن العروضي . وهذا التناسب يجعل من الكلمة 
بنية موسيقية فعالة في بنية القصيدة . والشاعر ينوع من استخدامه طمذه الصيغ ما يتناسسب 
مع موضوعه » ومع البحر الذي يشكل نموذحه من خلاله . 

ففي النموذج الذي يصف فيه زهير تمدوحه هرم بن سنان بحده يستخدم من صيسغ 
المبالغة : ضراب » فكاك » فياض » حمال » ومن الصفات المشبهة : شديد› 
حمد» مبرز » تقى » نقى » ولا بحقلد . ومن الأفعال : بجمي » لم يعرد » يسود » يسبق » 
مهد » يطیب . 

ولا شك أن الشاعر لا يغض من شاعريته تكراره لصيغة مسن الصيغ فنقول إن 
التنويع أفضل من التكرار » فالشاعر الجيد قادر على أن يرتفع بنموذجه إلى مستوى الفسن 
الرفيع باستخدامه المتميز للعناصر الداخحلة في الت ركيب . 

وإذا كان الوصف باسم الفاعل » أو اسم المفعرل › أو صيغ المبالغفة › والصفات 
المشبهة » والأفعال كثيرة الورود في الشعر الحاهلي - فإننا نلاحظ أن الشعراء الجحاهليين 
قد استخدموا المصدر في وصفهم لللإنسان » سواء أكان ذلك في نماذج المدح والرثاء أو 
الفحر » ففي لامية الأعشى من بحر المتقارب بحده بمدح الأسود بن المنلذر اللخمي 
مستخدما جملة من المصادر "فالممدوح أخو الحرم والتقى وأسى الصرع وحمل لضلع 
الأثقال » وصلات الأرحام » وفك الأسرى » وهوان النفس العزيزة للذكر » وعطاي 
ووفاء » يظل له القوم ركودا » قيامهم للهلال إن يعاقب يکن غراما . 

وني الشعر الجاهلي بعامة بحد أمثلة متنوعة استخدم فيها الشعراء المصادر في وصفهم 
للإنسان فهو في صدق » ورحل صدق » وهو عدل » وغيث وندى وهو سم العداة » 
وصاحب فضل » الصبر سجيته » وابجد حاته » والمحود علته » وهو عيش » ول › وذر 


۸۹ 


حلم » أخو الندى » وأحو ثقة » وابن حرب وعنده فصل الخطاب » وهو خير » وبر » 
وأناة » وغرام » وسماح » ويسر » وذو حفاظ » وهو في البأس » والحد » والنفع › 
والضرر › ذو مرة » وضرة » ونحدة وعفة » وحياء » ومكر » ودهاء» وهو غيسث 
العشيرة » وهو رجحل ضرب » وحرب » ووصل » وقطع . 

فإذا تأملنا الوصف بأفعل التفضيل نخد أنه أعز جار » وهو أبلج » أزهر » أشجع من 
ليث » وأحيا من فتاة » وأثقب زندا » وأبر ينا » وأفضل فعسلا » وأشم منزلا» 
وأكرم » وأحسن » وأعلى . أما الوصف باسم الفاعل فإن الرجل الكامل هو حامي 
الحقيقة » وحامي الحقيق » فارس الحرب » حامل الثقل » الحابر العظم الكسير › الكاسسر 
العظم الأمين » الواهب المائة المجان » غافر الذنب » عالى الكعب » الواعد الوعد»› 
اللابس الخيل بالخيل » الوافي الذمام » الحازم » القادر » الوالي » اللمدافع » الححالم » 
الوافر » البان » الطاعن » قائد الخيل » عالي البناء راعي الأمائة > الحاشد » المساضي › 
الحافظ النافع » المانع » القائل » الفاعل » خاضل الكف »› وارث الحد » التارك الكسب 
الخبيث » المانح الضارب » الحارب » الناطح ٠‏ الواصل » الصافي » البارع » الرائسش › 
الباري » القاطع » الأقران » الساعي للخير » الواصل » الباسل » الداعي » الغالب » 
المنتضي » سابي الخمر » الآمر › الناهي » الناحر الكوم » حاضل الكف ›» الحرب » 
المطعم » معتدل الحكم » المضر » مفرج الكرب ١‏ مبيج التلاد » الجير > هين المال » 
المتلف المفيد » المنير » المغير » المنبه » المعالي » المطيح » المخلف » المتدفسق بالندى » 
متحلب الكفين » المتهلل » المبرز » المخفضل » المضطلع . 

والملاحظ أن أكثر صيغ اسم الفاعل حاءت معرفة بأل » وتعريف المسند بمثل قصراء 
فعندما يقول الشاعر : " المتلف المحلف المرزأً " فإن ذلك يعي أنه دون غيره يتصف هذه 
الصفات » وقد عرف محمد بن علي ارجا هذا النوع بقصر الكمال. واستخدام اسم 
الفاعل في النموذج الإنساني يؤ كد حضور الإنسان وفاعليته » معن أنه أصبسح فاعلا» 
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وأصبح موجبا مؤثرا » بعد أن كانت الطبيعة والكون والزمن مصادر الفعل من خلال 
التصور الأسطوري القدم . 

أما وقد اتضحت الرؤية » وتراحت الرموز الأسطورية » وانتقل الإنسان إلى مواحهة 
عالمه عن طريق الفعل الإنسان » بعد أن كان يواجهه بالسحر واستدعاء الأرواح - فإن 
الإنسان بدأ يصنع من نفسه الإنسان الأسطوري ويؤكد حضوره وإجابيته » عن طريسق 
التشكيل الذي يستخدم هذه البوان الموضوعية . 

اما ما حاء من صيغ المبالغة في بناء الشاعر للنماذج الإنسانية فإن منها ما جاء علسى 
صيغة فعال ومنها ما جحاء على صيغة مفعال وفعول وفعيل وفعل » والملاحظ أن صيغة 
فعال هي أكثر صيغ المبالغة ورودا في الشعر الحجاهلي » وي رأيي إا أكثر الصيغ دلالسة 
على المبالغة ؛ لأن التشديد في هذه الصيغ يميزها عن غيرها من صيغغ المبالفة ويجعسل 
الموصوف بها متفوقا . 

ومن هذه الصيغ الي وصف ها الشعراء الرجل : حمال الديات » حمال أثقال » 
ضراب الكماة » تراك الضغينة » طواف أمكنة » قطاع أودية » شهاد أندية » فكااك 
العناة » فياض » وهاب جرار جيش نحار راغية » جبار للعظم فخار » أمار با خير » رداد 
عارية » ضرار ونفاع » بسال الوديقة » طلاع مرقبة » مناع مغلقة » وراد مشربة قطاع 
أقران » شهاد أندية » غياث أقوام » قوال ومشاء » مياط وحشاش » فعال سامية » عقاد 
ألوية » حواب قاصية » جراز ناصية » مناع . 

أما ما حاء من صيغ المبالغة في وصف الرجل على وزن فعول فمنه قولحم : وهوب › 
صبور » عزوف » جسور » حشود » وقور » كتوم » طلوب »› وصول »› قطسوع › 
جحموع» ألوف . 

وما جاء على وزن مفعال منه : مغوار » مقدام > مسار › مسماح »› معتاق › 
مكرام» متلاف » مصلات . أما ما حاء على صيغة فعيل وفعل سواء أكان من صيلخ 
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المبالغة أم من الصفات المشبهة وكلاما يفيد المبالغة الأولى على وجه الحدوث والتجدد 
والثانية على وجه الثبوت والدوام - فمن صيغ فعيل جاء قولحم : سديد الرأي طويل 
اليدين » حديد اللسان » ذليق اللسان » جليل الأيادي » جيل الحيا » كر النوافل › 
عضيد الحد » حليف الندى » جزيل العطاء » رفيع الوساد والعماد > طويل اللنجحاد › 
عزیز » شدید » غریر الندى » رحیب » مین » عفيف » ربع » عظيم » شريف » جحوئ» 
جلد » حطيب » لبیب » أريب » حسيب » عتيق » كر الرماد » طبيب » طليق . 

ااا کا لی راو فر ف فک فة ور زرغ تت خب 
طبسن » فطن » حلط » حصن » نقی » ندی » یی » على » سنی » کمی ٠,‏ 

أما ما حاء من الصفات على وزن فعل فمنه قوم : قرم » رحب » كهل » الحلم» 
محض الضريبة » سيف » جلد » صعب » بحر » سمح » جزل » بدر » حم » جحهم › 
فرع » طلق » صلب » حير » ضحم » غيث » عف » شمس » سم » عبد الضيف > 
حشو الدرع . 

أما ما جاء من وصف باسم هفعول فمنه قرلمم : حمرد الشمائل ميمون › 
محروب » مطاع » مبارك » مورث الجد » مؤمل » مهند » مهذب » المزرأ ء المعظ مم › 
المقدم » مئل المجد » مورث الحد » مسهد النوم » محمد » موطأ الأكتاف مزهسق 
النيران » مؤزر » معلم . 

أما ما حاء في وصف الرحل من أسماء ليست من الصيغ السابقة فمنه قوم : 
سبطر » سميدع » خنذيد » ريحي » حضرم » صلدع » همام » إمام » سنام » مأوی 
الضريك » معترك الحياع » شهاب حرب » غاية المنتاب » حضرم - بهلول » يلمععي » 
محظرب . قمقام » محلط » مزيل . 

ومن استخدامهم للماضي في بناء موذج الرحل قوم : تأزر بالمكارم » سما للعلا » 
كفى من يغيب » جمع المروءة والنجدة والبر والتقى » أشقى وأسعد » جر إلى الغئ ذا 
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فاقة » وأزال إمة أقوام + أقلل وأعمر » ضر ونفع » حاض اموت وادرع » أزارهم المئية » 
حلب الدهر أشطره » أهدى » أعان » تبحبح » وتأثل » ترك الخبيث » أعطى ومنح »› 
رأب وأصلح » أغار وقتل وسلب وأباح » عاهد وأوق » ملك » تعال » ضرب 
وهتك» وحمل » وصدق وأو » ورد » وأصدر » لمع » وأضاء » فك » وعدل » وسقى . 


وأما ما استخدمه من صيغ المضارع فمنه : يبتي ابحد » يجتاز النسهى » يريش › 
يبري » يعطي » يستفيد » يسجير » يدرك » يشفي » يروي » يرد الأعداء » والخيل »› 
يهلك » يبيد » يضر وينفع » تندي أنامله » ويتهلل وحهه » يظلم الظا لم » يطيع ويطلع › 
يحمي الصحاب » يصيد » يصبر » يكفي » يغفر » يعصم » يحمي الحرب إذا بردت 
وتي جناها » ويصطلي نارها » يعلو المكاره » وي ركب الصعاب » يفك الأسير ونع من 
يليه » يهب ويشتري الحمد » ويبيع النفس » يروي ويعاصي » يرتجي سيبه » يرى الرأي » 
مجمع ويفرق »› ينمي ويعلو ويسمو »› ويريد » ي حلم جلو ضوء غرته الظلام » تقر به 
العين » جود بالنفس » يراح للذ كر » يغري ما حلق » يشتفي بدمه » يلاقي القسرن 
بصدره » بحب الوت » يطلب المكارم » بحكم ويحتكم » ويعدل » يطعم في القحط » 
يبر » يعتق » يهون المال » يشرب الخمر » يعلو ناره . 

ولو استعرضنا أكثر الصفات والأفعال الي نفاها الشعراء الجاهليون عن أنفسهم وعن 
نمدوحيهم ثي بنائهم لنموذج الرجل الكامل لوجدنا أن الرجل الكامل في نظرهم ليس 
عحلاف مبدل » ولا معدما » وليس متسرعا » ولا جامدا » ولا جعد اليدين » غير باغ 
ولا حرق » ولا نكس » ولا غمر » ولا ضنين » ولا برم » ولا وان » ولا بترعية › ولا 
مواء » ولا كباس » غير حامل » وغیر حوار » لیس بفاحش » ولا ناکٹ » غير ٹئیان » 
غير منان » وغیر حوان » لا الف ولا ضعیف » غير غضبه ولا حصر › ولا مسنذ » ولا 
مرف » ولا زمال » ولا وکل » ولا ورع › غير واهن » ولا ضرع »› ولا مرح » غسیر 
أميل » ولا أعرل » ولا طائش أهوج » ولا ملق » وماله مسن خليف » وليس للموت 
هيابا » غير ملعن للقدر » ولا مؤيس » غير عاد » ولا قذع » ولا قصار »› ولا نكل › 
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ليس بفاحسش » ولا برم » لا هار » ولا هشم » ليس بألف » ولا بحقلد » ولا حصر . 
ولا يريده الغ بأوا » لا يتأحر » ولا يتبدل ولا يخشاه الخليط » لا يهاب الموت › ولم 
يخطه الغن » لا يأحذ الخسف ولا يشتم ابن العم » لا يدب إلى الجحارات » لا يرسي 
بفاحشة » لا یمن ولا یشتکیه الرفیق ›» ولا یشتکیه ال رکب › لا ینهنه بالرجر ولا خیم لا 
یروعه لقاء » لا ینجد طربده » لا یضام جاره » لا ببالي » ولا یغلب » ولا يغبن › لا يدع 
الحمد » لا تفرع جاراته » ولا تضاع له ذمة » وليس بعلة » شره دون خيره » ولا يعد 
الإقتار عدما » ولا يدع الحمد أو يشتريه بالفتور » لا يرقع الئاس ما أوهي › ولا يحرم 
السائل » لا يأحذ الرشوة » لا يبالي غين الخاسر » لا يكو » لا ينقص › ولم يدرك 
بضعف » م بعت طبعا » ولا بخشع » لا يطعم النوم » لا يشغله مال ولا ولد » لا ينطق 
الخنا » لا يهجو الصديق وليس بمحيار ولا يزدهي حلمه . 

وإذا كان النفي يكشف عن رؤية أو رأي فإنه ني بعض المواضع يكشف عن 
موقف . وهو لا يكشف عن هذا الموقف مباشرة وإنغا من حلال رؤية ها كثير مسن 
التجرد » فهو يكشف عن الخاص من خلال العام . 

ولا شك أن النفي يتصل بالنموذج الإنسان في الشعر كما يتصل بجدل الإنسان مع 
نفسه وعالمه » فالحياة إثبات ونفي » والموقف الإنساني قبول ورفض » بل إن قانون المادة 
قائم على الإخجاب والسلب » ولا شك أننا بحاجة إلى النفي لإثبات وجودنا . 


إن الكلمات هي أداة الشاعر للإبداع الفي » إا اللون الذي يلون به » والصرت 
الذي يعزف من حلاله مقطوعته » والمادة الي مسد بها » وهي الرمز » والمعسى »› 
والفكرة » والصورة » وإن الصيغ هي البواني الفعالة الدشطة ذات الدلالة القوية المؤثرة الني 
يكتمل ها ومن خحلاها الإبداع الفي الناضج » فالصيغة بنية تتجاوز حدودها) لأا 
تضيف إلى معناها انحرد دلالتها الخاصة قبل صياغتها في جملة » لكن الحملة هي السي 
توظف الصيغة لما يريده الشاعر فقد يكون الرحل حمال ألوية أو مال أثقال » أو مال 


أضغان » أو حمال ضيم » فالإضافة تحدد مدلول الصيغة . ولكن مدلول الصيغة يظل كرا 
هو ؛ فالرحل في الحالات الأربع يحمل كثيرا » ولكن حمل الألوية يعي أنه يشهد الححرب 
قائدا » وحمل الأثقال يعن أنه ملتزم بأهله » ويتحمل عنهم التبعات » أما مال الأضغفان 
فافا تعن انه کثیر الحقد » ومال ضيم تعن هوانه وذلته . 

وح نزيد الأمر وضوحا نقول إن هذا الرحل فعل الخير » فاعل الخر » يفعل الخسير 
فعال للخير » فعول للخحير » فعيل للخير » فاللاحظ أن فعل الرحل للخير يتحقق في كل 
هذه التعبيرات ولكن بدلالات مختلفة » فقد نرى أنه فعل الخسير وقد لا يفعله › و 
الضارع نرى أنه يفعله على سبيل العادة أو التجدد والمداومة » وقي اسم الفاعل نرى أنه 
متصف بفعل الخير دوغا تريد » وي صيغ المبالغة نحد أنه متصف علسى سبل البالغسة 
والزبادة . 

إن احتلاف الصيغ هر بمثابة احتلاف في درحات الألوان وقي درحات النغخسم 
الواحد » أما التأليف بين هذه الألوان أو الأنغام » فإنه مجعل من الدلالات المتالفة رمسوزا 
ومعاني قد تتجاوز البوافي الصغيرة الي هي الكلمات » فنرى من حلال التشكيل لون 
الواحد رموزا متعددة لحالات متباينة . 

وهذا لا يقلل من قيمة الدراسة اللفظية لأما تنيح لنا التعرف على دقائق العناصر الي 
يستخدمها الشاعر في تشكيله الفي فكلمة رحب قسد استخد مها الشاعر الجاهلي 
استخدامات كثيرة منها : رحب الباع » رحب السذراع » رحب السرب » رحب 
العطن » رحب الفناء » رحب المباءة » رحب الصدر » رحب الحفان » وكلها تدل علسى 
السعة وكرم النفس . 

إن هذا العرض للصيغ الي استخدمها الشاعر الجاملي في تشكيل النموذج الإنساني 
ني الشعر الجاهلي يكشف عن الخصائص العامة لئمسوذج الإنسان في الشعر › فالشسعر 
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بناء » والكلمات ليست إلا لبنات هذا البناء » وبقدر ما يبرع الشاعر في تعامله مع 
الكلمات يكون حظه من الفن والشاعرية . 

وهذه الصيغ من الناحية المعنوية تمل عناصر إيجابية حقق الإنسان من حلاها تفرقه 
واتتصاره في مواجهة عوامل القهر الزماني والمكاني والاجتماعي وما بيط به من قسر 
وحصر » حيث يتهدده الزمان والمكان بالفناء » فالصحراء والجبال والحيوان تشكل 
عوامل سلب وتشكل تحديات وجودية تحفر الإنسان إلى المواحهة » كما أن الآحرين من 
بي حنسه يتهددونه بالسلب والموت » ولمذا كان على الشاعر أن يقيم نموذج الإنسان 
القادر في مقابل عوامل الضعف › والخالد في مواجهة إحساسه بالتناهي » ونموذج الرجل 
الكامل في مقابل النقص الذي يعتوره واقعيا » والإنسان الباني في مقابل المدم الوحودي 
والاجتماعي » واهادم موازاة للرزمان في هدمه » والإنسان المعبود في مواحهة عبودية 
الطبيعية . 

أما من الناحية الصوتية فإن غلب هذه الصيغ إما ثلاثية أو مشتقة من الفعل الثلائسي 
وقليل منها جاء رباعيا » أما الألفاظ الخماسية فإما تمثل نسبة ضفيلة جدا » ونحن نلمسح 
ألفاظا غريبة » ولا شك أن التدسيق الصوت والمعنوي يجعل الألفاظ عناصر سياقية ذات 
دلالة حاصة » فالنسق الحيد يحقق للألفاظ فعاليتها . 

والألفاظ في وجودها المطلق تكشف عن موقف ورؤية عامة » فالجير صفة لرحل 
٠‏ قوي قادر يغيث من يلجأ إليه » والمسعجير صفة هذا الإنسان الضعيف المطرود الذي 
يطلب ملجاً » والصفتان ترتبطان بواقع بخص العصر الحاهلي . 

و كثير من الصفات الي وصف ها الشاعر الحاهلي نفسه وقومه ل نعد نستخدمها» 
أو حي نرضى عنها في وصفنا لالإنسان » لأا لا ترتبط بواقع نعيشه من ناحية » وهي من 
ناحية أحرى تعطي الإئسان كثيرا من صفات القداسة والألوهية الأمر الذي لا نقبله . 
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ورا تكون هذه الإصفات مقبولة في ذلك العصر » الذي افتقد فيه الحاهليون الرؤية 
الدينية الواضحة الى تربط الوجود بالقوة الفاعلة الحكيمة » وترى وراء التناقض الظاهر 
تدبير حالق حكيم عليم » وترى وراء الفناء أبدية وسرمدية » ووراء النقص كمالا مطلقا. 

وقد جعلهم فقدان الرؤية الدينية يقدمون الممدوح في صورة مثالية تصل إلى الكملل 
وفق تصورهم » فقدموا الرجل الكامل امحبوب الضار النافع » الحميل والجليل» في إطار 
مثالية تتجاوز حدود الإنسان وإمكاناته وقدراته » وقد تكون الصورة بمثابة البديل عن إله 
حالق حكيم يشعرون بوجوده » دفعهم إلى ذلك إحساس فطري بتلك الحاجة إلى قسسوة 
علوية حكيمة تواجه بطش الزمان » وقسوة المكان » وحور بعض بي الإنسان . وإلى قرة 
تعيد لالإنسان ما تصدع من نفسه ووجدانه وفكره في مواجهة عوامل المدم الوجودي التي 
أحاطت بالشاعر الجاهلي . 
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الشاعر الجاهلي والزمان 
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أولاً: تجربة الشعر الجاهلي في مواجهة الزمان 

الزمن والزمان : اسم لقليل الوقت وكثيره » وقي الحكم الزمن والزمان : العصسر 
والجحمع أزمن وأزمان وأزمنة وقال شمر : الدهر والزمان واحد () 

لقد وجدنا ثي الزمان » وأصبح لوحردنا صفة الزمائية » وأصبح عمرنا يحسب 
بوحدات زمنية » بل أصبح الوحود الإنساني يحسب بهذه الوحدات » وكان 
امتلاك الزمن »معن البقاء - هو آمل البشرية عبر التاريخ » ولكن هذا الأمل ظل 
ناقصا » لأن الواقع بجعل طول العمر بالنسبة لاإنسان نقصاً ي ذحيرته » فكل عام عضي 
من حباته ثل نقصا وزيادة في عمره الذي يسير نحو نسهايته » ومن هنا أصبح لمشكلة 
الزمان صفة الإشكالية » فكل امتلاك ثل بالسبة للإنسان زيادة » ما عدا امتلاك الرمسن 
الذي شل فقدا . ومن هنا أصبح المكسب قرين الخسارة » لأن كل يوم بر بنا لا سسييل 
لاسترجاعه . وقد بكون من المغيد أن نفرق بين تحربتين لالإنسان في مواحهة الزمان . 
الأولى تحربة وجودية يرى فيها الإنسان نفسه وقد "ألقي في الرحود إلقاء ورك وحده" 
( » ويقترن فيها الإحساس بالزمن مع الإحساس بالفناء » فالوحود هو الوجود الزماني 
ومن هنا ارتبط جدل الإنسان مع الكون بالخوف والشقاء والقلق . ومعسى ذلاك "أن 
الإحساس بالزمان بوصفه أصلا للشقاء » كما وهم الشاعر السجاهلي » وكا 
حاول تفسيره الدكتور عبد الرحمن بدوي لي إطار من الفلسفة الوجودية الخالصة › لا 


يكرن إلا حيث يقوم بضرورة زمانية الوجود فنظن أله لا وجود إلا مع الزمان وبالزمان 


)١(‏ لسان العرب مادة زمن. 
٠د‏ ڪ ., هویدې » مقدمة قي الفل فة العامة ص ٠١١‏ 
oo‏ 


ون كل ما ليس بسمتزمن بالزمان » فلا بعكن أن يعد وجوداً » أما حين تقوم فكرة 
الوحود اللازمان أي السرمدي » مصدرأ لكل وحود » وأملاً في الخلود » فإن الوحود 
المتزمن لا يصبح شرا مطلقاً » كما فهم الوحوديون » بل يصير كل ما فيه من شقاء وأ 
في الحس الإنسان نسسبياً موقوتا مرتبطاً بالغاية الكلية ال تتحرك نخر الأشياء 
شوق" (). 

ومعن ذلك أن تحربة الإنسان حين لا ترتبط بتفسير يكشف عن غائية الوحود 
وسرمدیته » لاہد أن تقترن بإحساس بالفقدان والضياع والأ م » يقول نيشه "إن كل 
لذة تريد الأبدية - تريد الأبدية العميقة" ) ولا شك أن ذلك لا يتحقق إلا في ل 
تحربة ترتبط بتفسير يحقق هما امتلاك هذه الأبدية » وهمذا فإن التجربة الثانية المضادة 
للتجربة الوجودية هي التجربة الي تتجاوز الإحساس بعبثية الوجود إلى الإحساس بغائيته 


كما قدمها الإسلام (") . 
ومعن هذا أننا سنتعامل مع التجربة الجاهلية في مواجهة الزمن على أساس نها 
تحربة وجودية فما نحصوصيتها وتميزها . فلقد أدرك الشاعر الجاهلي أن كل يوم يعر من 


حیاته بعشل قربا من نهایته . 


)١(‏ د. عفت الشرقاوي › أدب التاريخ عند العرب ص۱۸۲ - وانظر د. عبد الرحمن بدوي الزمان 
الوجودي ص ۲٠٤‏ . ' 
(۲) الزمن لي الأدب » هانز مير هوف ص٦٠‏ . 
(۳) انظر د. عفت الشرقاوي › أدب التاریخ عند العرب ص٩۱۹‏ وما بعدها . 
۳۰۱ 


يقول حاتم الطائي ( : 

يسعی الف ومام اموت ید رکه وكل بوم يدن لفن الأحسل 

ويقول عدي بن زيد العبادي ) 

كيف برجو الرء قوتاً للردى وهي في الأسباب رهن مُحتبلل 

كلما حلف يوا فمضى ‏ زاده ذلك قربا في الأاحل 

إن إحساسهم بالزمن قد ارتبط بإحساسهم بالموت والفناء > ولقد كانت حيات4م 
وبقاؤهم » .مثابة الممكن الوحيد في مواجهة الفناء والموت الذي يتهدد الأحياء جميعهم . 

ولقد قامت التجربة الجاهلية على التحام طبيعي بالوجود » فمسألة أن الموت واقعة 
فردية وإمكان كلي يتعذر على الحماعة أو الفرد الاحتماء منه فكرة عامة لا تحختاج إلى 
فلسفة » وإن كانت في نفس الوقت تستند إلى رؤية فلسفية » ولمذا فإننا نسستطيع أن 
نقسول أن التجربة الوجودية الطبيعية في مواجهة الكون والحياة » ولي التعبير عن الإنسان 
ومشكلاته » حيث يتعرف الإنسان على نفسه وعاله » من خلال جدل طبيعي مع ذاته 
ووجوده . 

ولا شلك أن طبيعة التجربة الجاهلية وتلقائيتها ميرها عن التجربة الوجودية 
المعاصرة » من حيث كوفا فلسفة أو طريقاً فلسفياً معرفة الإنسان والكون » والس 
حاءت نتيجة لقصور الفلسفات الأحرى - من وجهة نظر الوحوديين - في تفسسير 


(۱) ديوان حاتم الطائي › ط لندن »> ص۳۸ . 


(۲) دیوان عدي ہن زید » ص٩٩‏ . 


الوجود " فالفلسفة الوجودية ثورة على نظرية المعرفة » ورد فعل ضد الأمية ال أضفتها 
عليها الفلسفات العقلية " () 


هذا إلى جانب أن الفلسفة الوجودية المعاصرة قد قامت في مواحهة تفسير ديي 
يؤمن بغائية الوجود وسرمديته » في حون قامت التجربة الجاهلية في غياب تفسير دييٰ 
للوجود والحياة . 

ولا شلك أن هذا بميز التجربة المعاصرة عن التجربة الجاهلية الي تمشل التحاماً طبيعياً 
مع الوحود » ولا تمثل تحربة فلسفية مقصودة . في حين أن التجربة الوجودية العساصرة 
بجربة فلسفية مقصودة "بوصفها الوسيلة المثلى الي يعرف الإنسان من حلاطا الى (" ) 

وإذا قلنا : إن التجربة الوجودية في العصر الجحاهلي ها قيمتها » فإندا جب أن نعترف 
أن كثيراً من الفلاسفة قد انتهوا إلى أهية المرقف الطبيعي لالإنسان في مواجهة العسالم» 
ولكننا مع ذلك لا نقصد بهذا الموقف موقف الإنسان العادي كما يراه الدكتور 
فؤاد زكريا مغلا ني " نظرة الإنسان العادي للعا لم الخارجي " © 

والذي نقصده هو أن رؤية الشعراء الحاهليين » كان هما من التلقائية والعفوية ما 
مجعلها قريبة الشبه والملامح من رؤية الإنسان العادي في جدله مع عالمه . 

إن فقدان الإحساس بغائية الوجود جعل القلق والخوف من الموت يسيطران على 
وعي الجاهلي بدرجة كبيرة » وهمذا فإن القلق من اموت أصبح "قلا لا سبب له سوى 


(۱) د. جى هريدي » مقدمة في الفلسفة العامة »> ص۷١١٠‏ . 

(۲) نفس المرجحع » ص١١٠‏ . 

(۳) د. فواد زكريا » نظرية المعرفة والموقف الطبيعي لالإنسان ص۷ . 
TP‏ 


الوحود نفسه » وهو مرض ميتافيزيقي لا علاج له » إنه لعنة التناهي الي تحل بالإنسسان 
منذ ولادته وکأنما کتب عليه أن موت جرد أنه ولد " () . 

وهذا فإن الإنسان الذي ينظر إلى الوجود والزمن ثي إطار هذا التصور الذي يرتبط 
بالتفسير الوحودي » يفتقد الأمن النفسي الذي يأ من التسليم بالقضاء والقدر» 
وبوجود قوى عليا عاقلة مدبرة حكيمة تنظم الكون وتضمن استمرار الوجود 
وسرمدیته . 

يقول عدي بن زید ٩‏ 

يا راق اليل مسرورا بأواله إن الحوادث قد يطرقنَ أسحارا 

٠‏ فالخوف من الزمن ومن ألشر الذي يدحل قي نسيجه وحركيته قد تأصل لي نفسس 
الإنسان الحاهلي بصورة واضحة ومعن هذا أن موقف الشعراء من الزمن » وما يتصل به 
من مشكلات لم يكن فلسفة حالصة وهذا فإننا نوافق الأستاذ أحمد أمين رأيه الذي يقل 
فيه " ولا نعتقد بقول الذين يبحثون عن أبيات من الشعر الجاهلي وجدت فيها حطرات 
فلسفية فيزعمون أنها مذاهب فلسفية .... فإن هناك فرقاً كبيرا بين مذهب فلسفي » 
وحطرة فلسفية » فا مذهب الفلسفي نتيجة البحث المنظم » وهو يتطلب توضيحاً للرأي 
» وبرهنة عليه ونقضاً للمخالفين » وهكذا . وهذه مازلة لم يصل إليها العرب في الحاهلية 
. أما الخطرة الفلسفية فدون ذلك لأنها لا تتطلب إلا التفات الذهن إلى معن يتعلق 
بأصول الكون » من غير بحث منظم وتقنين وتفنيد » وهذه درجة وصل إليها العرب 
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(۱) د. زکریا إبراهیم » مشکلة الحیاة › ص۱۹۸ : 
(۲) عدي بن زيد › الشاعر المبتكر »ء ص١٣٤٠‏ . 
أحمد أمين » فجر الإسلام » ص4۹ . 


وموافقتنا على هذا الرأي حاءت من حقيقة أن الشعراء م يقصدوا إلى التفلسسف »› 
وإن کانوا قد داروا قدراً من شعرهم حول تأمل الكون والموت والحياة والزمن » كما 
أنه راجع أيضاً إلى طبيعة الشعر » فالرؤية الفلسفية تنحول على يد الشاعر إل رؤية 
شعرية معنن أنها تصبح تكويناً فنياً له إطار حاص " ولي هذه العملية يسترحي العئن 
ويتفكك . فقد ضحى الشاعر بدقة ألفاظه الفكرية » ونماسك ت ركيبها النحوي . فإذا 
كان قد تصعب في إيجاد السبيل إلى التحلص من عبودية الكلام الفكري › فقد دفعت به 
حاحات العروض إلى ذلك التحلص حطوة بعد حطوة " () 

ويرى الدكتور / حسين عطوان أننا "لا يصح أن نسحب صفة الوجودية » وما 
يتبعها من تفكير دقيق وعميق ف البقاء والكون والفساد على الشعراء الحاهليين جميعاً » 
ومن أين مم تلك الأفكار الراقية الي لا يتوصل إلى مثلها إلا من ضرب بسهم واف 
في العلم وتاريخ الأديان ؟ وكيف يستقيم ذلك القول مع ما نعرف عن العصرب مسن 
أنهم كانوا لا يزالون يعيشون في طور السذاجة البدوية" ) 

وقول الدكتور / حسين عطوان "الشعراء الحاهليين جيم" يوحي بأنه یری أن 
بعضهم يتصف بصفة الوجودية » ولكن استفهامه يقطع بنفي هذه الصفة عنهم لإغراقهم 
في السذاحة والبداوة » وربما كانت هاتان الصفتان من أهم الأسباب الي جعلتنا ننظر إلى 
كون التجربة الحاهلية تحربة وجودية » وأعتقد أنه م يدر أبدأ في ذهن واحد مسن 
الدارسين الذين تحدثوا عن التجربة الوجودية للشاعر الجاهلي » > في موقفه من الوجسود› 
أن هؤلاء الشعراء كانوا وجوديين با معن المعاصر لمذه الكلمة » وإن كنت أعتقد ن4م 
يرون أن جوهر التجربة واحد › بل إني أرى أن وجودية العصر الجاهلي › > کانت اکٹر 


)1( جون کرورانسوم » الشعر كلغة بدائية » مقال فی کتاب الأدیب وصناعته ص ٠٠۹‏ 
(۲) د. -حسین عطوان > مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي » ص ۱۸١١ء‏ 


Po 


وحودية من احماعات العاصرة قياساً على ما ذهب إليه واحد من رواد الوجودية هو 
(کیر کجارد) حین قال "آنا أفكر إذن أنا غير موجود" )١(‏ 

ونه "کلما ازداد تفکيري قل وجسودي وکالماقل فکري › زاد 
وجودي" () 

وإذا قسنا هذا على رأي الدكتور حسين عطوان وحدنا أن وحودية القرن 
العشرين وجودية مصطعة » أما العصر الحاهلي فقد كانت وجوديته طبيعية » ولا شاك 
أن الشعر من أقدر الأنواع الأدبية على تصوير التجربة الإنسانية في مواحهة الكون 
والحياة "فالفن .معن حاص يكشف عن المعطيات الخالدة دون أن نجدها مشيرة بشكل 
حاص بالدسبة لیات" ٩‏ 

وهذا "فإن الصورة الأدبية للزمن تزودنا ببعض المفاتيح والاستبصارات.. لطبيعة 
ووظيفة النواحي المامة للحبرة والحياة" )6( 

"فالصورة الأدبية قد تقل لنا معرفة » بأن تبرز للنور » وتظهر بجلاء ما كان يكن 
أن يبقى معتماً وغامضاً في داحلنا .. حين يهتدي الأثر الشعري إلى شعرر صادق وينقله 
بصدق بواسطة التعبير الأدبي الفريد » فهو غالباً ما يبرز للحياة والوعي ما قد نكون قد 


شعرنا أو فكرنا فيه دون أن نعمد إلى التعرف إليه " (°) . 


(۱) و(۲) مشکلة الحیاة » د. زکریا إبراهیم » ص .٤۸‏ 
(۳) هانز مير هوف » الزمن والأدب ص .٠٤١١‏ 
)٤(‏ نفس المر حع » ص٣١۳٠‏ . 
)٥(‏ هانز مير هوف الزمن والأدب » ص١٠١ .١‏ 


إن هذه التجربة الي يقدمها الأدب تقترب من التجربة الوجودية » حون يسبرز 
اللشاعر السجدل القائم بينه وبين ذاته وعالمه » وحين ينجح في إبراز التتساقض 
الماثل في الكون مصورا قلق الإنسان وشوقه » ومن حلال حديثه عن قضاياه ومشکكلاته 
الإنسانية . 

استندت الرؤية الجاهلية إلى الظواهر » ولمذا فإنهم أشاروا إلى الدهر بأهم 
صفاته » بوصفه فاعلاً حدثاً للتغير » فهو الأيام » والليالي » والسنون والعصور 

بقول امرؤ القيس ٩(‏ : 

آلا إغا الدهرٌ لال وأعص سر وليس على شيء قوم مستق ر 

ويقول أبو ذؤيب المدلي ") 

هل الدهرٌ إلا ليلة ونمارها ٠٠‏ وإلا طلوع الشمس ثم غيارها 

ويقول ساعدة بن جؤية ( 

تالله يبقى على الأيام ذو حيد أذ صلود من الأوعال ذو حدم 


وقالوا : حدئان الدهر » وهي حوادنه ونوبه وما يحدث وما مدت من0). 


(۱)دیوان امرؤ القیس » ص۲۱ ۲. 
(۲)دیران الهذلیین جا › ض ۲۱. 
(۳) لسان العرب ماة حدث 
(4)دیوان المذلیین ج۳ ص ۳۹. 


يقول أبو ذۇيب () : 


2 & 


والدهر لا يبقى على حدثانه ‏ ف رأس شاهقة أعز مع 


والحدثان : تحمل نفس المع الحديد وقد أشارو! إلى الليل واللهارفقالوا 
ابحديدان » والأجدان » والعصران » والقرنان والملوان . 

یقول ابن مقبل () 

ألا يا ديار الحي بالسبعسان أمل عليها بالبلى الملوان 

ويقول أبو قلابة (") 

إن الرشاد وإن العَّى في قرن بكل ذلك يأيتك الحديدان 

ويقرل لقيط بن يعمر الإيادي () 

یا قوم بض کم لا تفجعن بها إن أحاف عليكمُ الأز م الجذعا 

ويقال للدهر الأز لم الجذع ن خدید ا 5 

يقول ذو الإصبع العدواي 7) 
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فالزمان جديد دائماً قادم أبداً لا يف ولا ببلى ولكن الاس هم الذين يفنون . 


(۱) دیوان المذلیین › ص۱٤۲‏ . 

(۲) دیوان المدلیین ج۳ ص۳۹ . 
(۳) دیوان اهذلیین ج۲ ص۳۹ . 
)٤(‏ تختارات شعراء العرب »> ص۱۷ . 
ا ا 

() شعراء النصرانية » ص 1۲۹ . 


يقول زهیر () : 

بدا لي أن الناس تفن نفوسهم وأموالمم ولا أرى الدهرً فانيياا 

ففي مواجهة استمرارٍ الزمن وحلوده » وفناء الإنسان وموته » يبدو الإنسان نقطة 
صغيرة في محيطر واسع » تهدده أمواج الفناء وينتظره الضياع والنسيان » ولا بيقى مام 
الجاهلي سوى لحظات قصيرة مئل حاضره » وهو لا جد غير الفعل وسيلة يلا به 
هذا الحاضر » ويتمحض عن ذلك نروع نحو الإغراق في المتعة الحسية أو المتعة المعنوية. 

" إن الإنسان ليشعر بضرورة التغلب على الزمان » وهو مذا قد محاول عن طريسق 
الفعل أن يجمع شتات ذاته في الحاضر » وكأنما هو يكتشف في الآن أقسام الزمان 
ليصنع من التحامها نوعاً من الأبدية . ومع هذا أن الإنسان قد يحاول أن يجيا في حاضر 
مستمر » على طريق ضرب من" الحضرة المليعة " الي تندبه عن الضرورة » وتنأى بوعيه 
عن ندم الماضي وحزع المستقبل () 

ولكن هل يجح ثي امروب من الماضي الذي انتهى » والمستقبل الذي لم يلت » إلى 
حاضر يحقق فيه ذاته » ويتحلص من الإحساس بالخوف والعجر والقلق ؟ يقول الدكتور 


عبد الرهن بدوى : 


(۱) دیران زهیر؛ ص٥۳۸‏ . 
(۲) د. زکریا [براهیم › مشكلة » ص ٩۰‏ . 


" إن ماهية " الآنية "هي الإمكانيات › و الإمكانات أشياء م تتحقق بعد » أي 
أنها حال الاستقبال » فالمستقبل إذن جوهر الرجود " () "ومع هذا أن الآنية - 
حالة المستقبل - لا بعكن أن تكون كلا تاما بل لابد أن يوجد ما استمرار " نتقص " 
بسبب عدم تحقيق جميع الإمكانيات" (") هذا النقص ثل نقصاا قي وجود الإنسان 
وحصرا لإمكانية هذا الوحود » ومن ثم بمثل أهم أسباب العداء الميتافيزيقي للزمن . 
إن مواجهة الإنسان للرمن وإحساسه بالعداء نحوه » قد جاء من حقيقة أن مسرور 
الم ا ا وااو و ا ا ی اا 
ومن هنا فإن التغْن بالذات الإنسانية فردية أو جماعية هو محاولة لتخليد الإنسان الفان 
لنفسه » وصنع نموذج الإنسان الباقي » إنه رفض رمزي للفناء الذي يهدد الإنسان . 
وعلى الرغم من أن الشغراء الجحاهليين قد فقدوا الحسس الحضاري » ولم يكن 
لديهم الدين الذي يكشف عن غائية الوجود وسرمديته » فإنهم قد استطاعوا أن 
يتحذوا من مقولة الموت مورا لقضاياهم ومشكلاتهم واستطاعوا أن يواجهوا الفناء 
الذي يتهددهم بانتصار رمزي من خلال تشكيل في » يعكسس واقعهم الطبيعي 
والاجتماعي . 
٠‏ "إن الموجود البشري هو الكائن الوحيد في الطبيعة الذي يحاول أن يخترق الزمن 
ببصره : إما إلى الخلف » أو إلى الأمام » فلا يلبث أن يشعر رفي حسرة وخيبة أمل) بأنسه 
هيهات للوحود الزماني أن ينفذ إلى سر الأزلية ال لا بداية نها » وأن بخترق حجحسب 
الأبدية الي لا نهاية ها ومن هنا فقد آب الإنسان من كل هذه الجولات الميتافيزيقية في 


(۱) د. عبد الرحمن بدوي › الوت والعبقرية › ص۲۹ . 
(۲) نفس المرحسع » ص١٠۲.‏ 
1۰ 


ربوع الوجود » مهيض المحناحين ذليل النفس خائب الأمل » وكأنما عز عليه أن يظل 
أبد الدهر صريع الزمان " () . 

ولهذا كان الفن عونا للإنسان » فالفن تحرير للإنسان من الزمان » لأنه معلل 
الواقعة صورة هما طابع الشمول والخلود . 

"رن العمل الفي يدوم بدون التاريخ ¢ وما دامت الصفات المتيحدة فيه والذوات الي 
يعاود بناؤها في الأثر الف بواسطته » تتحلى بصفات لا زمانية " )١‏ 

فموضوعات الأدب "ماثلة على الدوام 1 لأنسها أبدية " )( وهذا ل يتعارض مسح 
القول بأن " الأدب مثل الموسيقى فن زماني" ) لأن الأدب فن زماني مسن حيث 
تشكيله » حيث يشل العمل الفيٰ حركة في الزمن ها إيقاع حاص » كما أنه من ناحية 
أحرى يتصل بالزمن لارتباطه بعصر له ملاحه الخاصة » الي تطبع الأدب بطابعها . 

إن الأدب في الحقيقة بناء زماني يتحرر من الزمن وينطلق من إساره فهو تسجيل 
وتشكيل للحظات ووقائع تكاد أن تفلت من الإنسان بفعل الزمن . 

أما القول بأن الأدب حاولة لمواجهة الزمن » فإنه يقوم على أساس أن هذا الزمن 
يسلب منا دائماً أغلى ما تلك ويتهددنا أيضاً بسلب نفوسنا » ولمذا فإن التشكيل الفي 
هو تش تشکي| ننتصر به على النسيان والفناء والضعف رالقهر » إن ما يضيع منا بفعل الزمن 


ليس جرد لحظات وإنما يضيع الوجود نفسه . 


(۱) د. زكريا إبراهيم » مشكلة الإنسان »> ص۸۲ . 
(۲) هانز مور هوف » الزمن في الأدب » ص٥٠‏ . 
(۴) رينيه ويلك » أوستن وارين » نظرية الأدب ص٣۳٠‏ . 


)4( هانز مير هرف الزمن في الأدب › ص۹ . 
۳1١‏ 


وإذا كان الأدب ثل إعادة تشكيل للرجود الإنساني » فإنه من هذا المنطلق مل 
نوعاً من الخليد مذا الوحود . " إن الأثر الفن يقتنص الماهيات في البرة " () 

وقد كان الشاعر الجاملي على وعي بأن شعره يبقى ويستمر ممن بعسده تقول 
الخدساء ٠7‏ 

وقسافيةٍ مثل د السنا _-- ن تبقى ويهلك من فاليا 

زجرت فارسساتها غربة وجمجحمت ف الصدر إمالها 

فسالشعر يتميز بخاصية تفوق الإنسان حيث نه يبقى بعد موت قائله كما أنه سريع 
الذيوع. 

يفول عبيذ بن الأبرص 0 : 

ألست أشق الفول يقذف غربهُ ‏ قصائة متها آي ومسضي ت 

صقعتتاك بالغر الأوابد صقعة خحصضعت ها فالقلب منك جسریض 

والأوابد من الشعر : هي الي لا تشاكل جودة ١‏ . ويقال للشوارد من القواي 
الأوابد وأبد بالمکان تأبد أبودا : أقام به ولم پبرحه () 


فا لمعن يرتبط بجودة الشعر وحلوده . 


(۱) نفس هانز مير هوف» ص ٦١‏ . 

(۲) انیس الحلساء » شرح دیوان الخنساء » ص ۲۱۹. 
(۳) دیوان عبید بن الأبرص › ص .٩۰ ۰۸٩‏ 

)٤(‏ المعجم الكبير » مادة أبد. 

() لسان العرب » مادة أبد. 


1۲ 


إن إحساسنا بالزمن يرتبط بإحساسنا بالفناء . والذي يزيد من قسوة هذا الإحساس 
وحدته هو أننا نموت ويبقى بعدنا الوحود مستمرا . ومهما اتخذنا من الوسائل ال تخلدنا 
رمزاً فإن الفناء هو مصيرنا . وهذا الإحساس بالفناء له أثران متضادان » فإذا كان الفناء 
هو سة الأحياء جميعاً » فإن ذلك يسبب كثيرا من الأ لم والسلوى في وقت واححد» 
فلماذا اليأس إذا كان الموت غاية كل حي؟ ولكن هل هناك يأس وأم أكبر من أن يكون 
الوت هو غايتنا جميعاً » إن السلوى تأي من حاولتنا امروب أو الانتصار على تلك 
المشكلة » ولكسا في كلا الحالين ضحد أنفسنا إزاء إشكالية لا حل ها. 


تقول الخدساء () 
لیا وما ّى عار وما رى على خث الأيام إلا كما هيه 


فالشاعرة بحد أن البلى والتغير يصيبان الإنسان » ولكن هذا الحبل (تعار ) كما هو 
لا يبلى ولا يتغرر . وهذا بمثل لب المشكلة حيث أن الفناء يصيب الإنسان » أما الام 
فباق كما هو ما فيه من جبال وبحار وغير ذلك من مظاهر الطبيعة » وكأن الأحياء 
وحدهم هم الذين كتب عايهم الموت » وقد حسدت الشاعرة إحساسها بالتناقض من 
حلال المقابلة بين الفعل بلى مثبتا ومنفيا . فالبلى يمثل بانية أساسية من بوا اللموذج 
الإنساني في مواجهة الزمن » وي مواجهة قضية اموت » فالإنسان عند الخنساء » وبشر 


بن ابي حازم (رهین بلی وکل ف سيبلی) (") وتنتهي اخنساء إلى حقيقة أنه 7) 


(۱) انیس الجلساء » شرح دیوان الخنساء » ص ٠١۹‏ . 
(۲) دیران الندساء » ص ٦۳‏ » دیوان بشر بن أب خازم » ص ۲۷. 
(۳) دیران الخدساء » ص ۷۰. 

1۳ 


لا بد من ميو لي صرفها غير والدهر في صرفو حول وأطوار 

ويقرن عبيد بن الأبرص طول الحياة بالأل » والمعاناة » فيقول )١(‏ 

والمرء ما عاش في تكذيب طول الحياة له تعسذيب 

لقد محص عن تأمل الإنسان وجوده » وموجهته لمشكلة الزمن نزعات تشاؤمية 
عبر كل العصور "وليست النغمة التشاؤمية في القلق الوجودي واليأس العدمي بحال مسن 
الأحرل طابع الأدب النهار في عصرنا فحسب . لقد كانت عبر التاريخ موضرعا شائ 
ف الأدب » الديي منه والعلماي" () 

" وليس أقصى على الموجود الذي بملك الحرية » ويحن إلى الأبدية » ويسزع نحو 
اللاائية » من أن يشعر أن للريته حدوداً » وأن الرمان يدشب أظفار الفناء في غنقه » 
وأن التناهي هو نسيج وجوده" () 

إن الحرص على الحياة أو غريزة حب البقاء هي أحص غرائر الإنسان » ولو تأملا 
التراث الشعري للعصر الحاهلي لوجدنا ذلك بارزا في شعرهم فالنابغة يقسم قائلا 
'لعمري وما عمري على هين " ٠“‏ ويكرر عامر بن الطفيل( والخنساء ") مثل هذا 
القسم نما يؤكد حرصهم على الياة وتقديرهم ها . فحب الحياة قاسم مشترك بين جميع 
البشر . 


(۹) ديوان عبد بن الأبرص ›» ص .٠‏ 

(۲) هائز مير هوف » الزمن ثي الأدب » ص ۸۲. 
(۳) د. زکریا [براهیم مشکلة الإنسان » ص .۷۲١‏ 
() ديوان النابغة » ص .٠١‏ 

.٠۶ ديوان عامر بن الطفيل » ص‎ )٥( 

(1) دیوان الندساء » ص .۲۳٤‏ 
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يقول حاتم الطائي () 

تنوط لنا حب الحباء لفو سنا شقاءِ ويا الوت يِن حيث لا ندري 

"إن الإنسان يرهب اموت لأن الحياة تعن - في نظره - الاستمرار في اليقاء » وهو 
یرید ان ییا آبدا" ٩"‏ 

ولكن الإنسان يعرف أن استمرار الحياة » أمر مستحيل » وأن طلب الخلود ضرب 
من الوهم والمغالطة. 

یقول عدی بن زید ٩‏ 

اين آبٻااڙنا ونحن نرجي بعد آبانا الخلود غرورا 

فالخلود هو الأمل الذي يعرف الإنسان إنه المستحيل » ومع ذلك يظل أملاً. 

بقول عبيد بن الأبرص ( 

ما تبتغي من بعد هذا عسيشة إلا الخلود ولن تنال خحلودا 

ويول أبو زبيد الطائي (“ 


إن طول الحياة غير سود وضلل تأميل طول خلرد 


(۱) دیوان حاتم » ط لندن » ص .٤۳‏ 
(۲) د.زکریا [براهیم » مشکلة الحیاة »> ص ۱۹۷. 
(۳) دیوان عدی بن زید » ص .٠١‏ 
)٤(‏ دیران عبید بن الأبرص » ص ۲۲. 
(ه) جمهرة أشعار العرب » ص .٠٠١‏ 
10 


فلا شك أن الشاعر الجاهلي ومعاصروه » نظروا إلى الخلود » على أنه امتداد العمر 
بالإإنسان » في الوقت الذي مئل اللخلود - في نظر المسلم على سبيل الال - الحياة 
الغالدة بعد الموت. 

فإذا كان أبو زبيد الطائي يرى أن الحياة قرين الشقاء وأن تأميل الخلود ضلال » فإن 
امرأً القيس يربط السعادة بالخلود في قوله )١(‏ 

وهل يعمن إلا سعيڈمخلد ٠‏ قليل الهموم ما بيت بأوجال 

فالقصر هنا » يؤ كد قصر النعيم على السعيد المخلد » فالسعادة تقترن بالخلود وإذا 
كان الخلود مستحيلا » فإن السعادة » تبدو مستحيلة أيضاً . 

ولكن الشاعر باستخدامه لأسلوب القصر الذي يفيد الت وكيد لم يتجاوز الاستفهام 
إلى الحقيقة » حيث إن استخدام هل يجعل القصر متصلا بروح الاستفهام » لأن احتمال 
الجواب يظل داحلا في نسيج الاستفهام البلاغي . وارتباط الخلود بالسعادة » جعل مسن 
الموت واقعة ترتبط بالشقاء » ومذا نحد امرأً القيس » يرى أن الغربة الحقة ليست هسي 
البعد عن الديار » وإنما هي غربة الموت الي لا عودة منها » فيقول (") 

ولیس غریبا من تناءت دیاره ولکن من واری التراب غريب 


وجحد المعن نفسه عند عبيد بن الأبرص في قوله ١‏ 


وکل ذي غيية يووب وغائب الموت لا يووب 


(۱) دیوان امرئ القیس » ص ۹۸. 
(۲) دیوان امرئ القيس » ص ۷۲ "السندوي" 
( دیوان عبيد بن الأبرص ۰ص ۳. 
۳1٩‏ 


لقد واجه الجاهليون مشكلة الوت » على حبهم للحياة وإقبا0هم عليها » ودفاعهم 
عن حقيقتهم في موجهة كل الأحطار . يقول أستاذنا الدكتور عفت الشرقاوي : 

"م يكن الشاعر الجاهلي مهتما بالتساؤل عن بداية الرمان وإنما كان مهتما بنهايته 
من حيث إهما مئل في شعوره مشسكلة ذاتية هي مشكلة اموت " () 


وإذا تأملنا الجتمع الحاهلي نحد أن في هذا الجتمع " تنعدد الآمة وتختلف الطلقوس 
ويفتقد الجتمع العربي قبل الإسلام الإبمان بدين عام » أو شبه عام » يمكن أن يعطيه معن 
الوحود » ما في ذلك الحس التارجخي المتميز بشخحصيته الحضارية " ) 

1 وحين يفتقد الإنسان الإحساس بالغاية في الوجود»› كما حدث ف العصمر 
الجاهلي » حينفذ يبدو كل وجود غير الوحود التزامن بالرمان وجوداً باطلاً كَل 
البطلان » ويعجز الإنسان عن إدراك السرمدية المضادة للزمانية ال هي مصدر كل 
سعادة كلية . حينئذ يصبح الوجود الزماني وحودا أسيان » يرتبط بطابع الفقدان 
والحرن » سواء كان فيما يتصل بالماضي الذي تحقق وكان » فكان في انتهاء تحققه حلو 
من حضور الفعل أي نقصان في الشعور الحي بالوجود » أو فيما يتصل بالمستقبل الذي 
يرتبط بالقلق على المصير" ° 

ومذا فإن الإنسان وهو الكائن الوحيد الذي يدرك الخلود » ويعرف شيا امه 
الأبدية جد نفسه عاجرا عن تحقيق الخلود» الذي يرى أنه حق من حقوقه » ويرف في 


الوقت نفسه أنه المستحيل فالأيام معارة وحياة المرء ثوب مستعار. 


.٠١١ د. عفت الشرقاوي أدب التاريخ عند العرب» ص‎ )١( 
. ٠١۳ تفس المرجع » ص‎ )۲( 
.۱۸۲ ۰۱۸۱ تفسه » ص‎ )۳( 

4¥ 


يقول طرفة )١(‏ 

لعمرك ما الأيام إلا معارة فما استطعت من معروفها فتزود 

إن القسم هنا يؤكد حقيقة لا يجهلها أحد › وإن اهلها الكثررون › فالشاعر يرى 
الناس ي ركنون إلى الدعة ويأمنون الحياة » وكأن الموت لا يلاحقهم » ولمذا فإنه يتوجه 
إليهم مؤكدا هم حقيقة هذه الحياة الفانية » مناشدا هحم أن تكون حياتم ملية بالفعل 
النافع » فهو فقط الممكن الوحيد في هذه الحياة . 

يقول الأفوه الأودي ٠)‏ 

إاتا ا وة ال وب ار 

والقصر رؤية الشاعر للحياة » فالحياة وما يرتبط ما من نعمة وسعادة منشودة » هي 
جرد متعة عابرة » وقد اقترن ذلك جحقيقة أن هذا الحياة ثوب مستعار لا بد أن يرد. 

معن ذلك » أن الوجود حركة تنتهي إلى ثبات » والثبات موت وفناء » ولمذاء فإن 
القبر هو بيت الحق وكل شيء يجبر إلا ما يحدثه اموت . 


يقول الأفوه الأردي (") 
إلى حفرة يأوى إليها بسعية فذلك بيت الحق لا الصوف والشعر 
وهالوا عليه الترب رطبا ويابسا ألا کل شيء ما سوى ذلك تبسر 


(۱) دیران طرفة » ص ۱۷۸. 
(۲) ديران الأفوه الأردي » ص .١١‏ 
(۳) ديوان الأفوه » ص .٠١‏ 
۰ ۳1۸ 


إن هذا يذكرنا بقول الدكتور زكريا إبراهيم : "إن الموت هو الحقيقة الوحيدة الي 
لا يرقى إليها الشك إلا أنه في الوقت نفسه السر الوحيد الذي هيهات للعقل البشرى أن 
يتمكن يوما من إماطة اللثام عنه" () 

ومن قراءتنا للشعر الحاهلي » نلاحظ أن الشعراء » لم يعكسوا ما يدانا على أن 
الشعور بالبعث » والدينونة والحياة الأحرى قد قوى في وجداففم › أو وجحدان 
معاصريهم » وريا تؤول هذه الترعة العدمية إلى تغلغل الوثنية في الوحدان الححاهلي » 
وربا تؤول إلى ما يميز شخحصية الجاهلي من ركون إلى المادة وتشبث بانحسوس » حال 
بينه وبين تصور ما جاوز الواقع الراهن » ويعلو على الحياة الفانية » من حياة أكثر بقاء 
وشولا » وهذا يظهر بوضوح في تصورهم للجمال "فالعربي القسم لم يفكر في الجمال 
وإن كان قد انفعل بصوره وهو م ينفعل بكل صوره » بل انفعل بصوره الحسية » بخاصة 
ما استقبل بالعين فكان رائقا » أو بالفم فكان لذيذا » أو باليد فكان ناعما وهذا يجعلا 
نتنبه إلى أن العرب منذ اللحظة الأولى كانت نزعتهم حسية في تذوق الحمال "(") 

فإذا كان الفراغ الديي والفكري وراء هذه الزعة الحسية » في تذوق الجاهليين 
للجمال ووراء تلك الترعة العدمية »> في النظر إلى الوجود » فإن التطور الفكري المائلء 
كان من أسباب الزعة المتمردة في تذوق الجحمال واللرعة العدمية في النظر إلى 
الوجود » عند كثير من المغكرين والأدباء » وعند قطاع كبير من الئاس في عصرنا . 

فالظاهرة قد تختلف في بواعثها » في الوقت الذي تدشابه في جوهرها » وهذا تظل 
مشكلة الوت » عبر كل العصور » ها طابع الإشكال حين تنفصل عن تفس بر ربط ها 


(۱) د. زكريا إبراهيم » مشكلة الإنسان ص .٠١١‏ 
(۲) د. عز الدين ["ماعيل » الأسس الحمالية في النقد العري » ٠٠٠١۱۳٣‏ . 
۳1۹ 


بقوى عليا تنظم الكون في حكمة وتعقل . فالدكتور عبد الرحمن بدوي يرى أن اللرت 
يتصف بصفة الإشكال » " فمن الناحية الوجودية نلاحظ أولا : أن الموت فعل فيه قضاء 
على كل فعل › وثانيا : أنه ماية للحياة معنن مشترك ... وثالغا : أنه إمكانية معلقة ... 
ورابعا : أن الموت حادث كلي كلية مطلقة من ناحية » جزئي شخصي جزئية مطلقة من 
ناحية أحرى " () . 

"ويكون الموت مشكلة حين يشعر الإنسان شعورا قويا واضحا هذا الإشكال › 
وحيدما يجيا هذا الإشكال في نفسه بطريقة عميقة » وحينما ينظر إلى اموت كماهو ومن 
حيث إشكاليته هذه يحاول أن ينفذ إلى سره العميق ومعناه الدقيق من حيث ذاته 
المستقلة" ,)١‏ 


إن ما جعل الحاهليين لا يرون إمكانية الخلود بعد الوت » يرحع إلى عدم وجود 
دين يفسر لمم مغزى الوجود كما أشار أستاذنا الدكتور عفت الشرقاوي › أو إلى 
رفضهم هذا التفسير وعدم قدرقم على قبوله أو الاستجابة له » فأكثر الشعراء كالنوا 
على اتصال بأصحاب الديانات قبل الإسلام » من مسيحيين ويهود » ولا شك امم 
“معوا وعرفوا شيا عن الحياة بعد الموت » ولكنهم على الرغم من ذلك رفضووه › وم 
يقتنعوا به إما : لعجزهم عن إدراك ما وراء الظواهر واحسوسات » أو لعدم توافق هذه 
المقولات وأنماط حياتهم » وهذا فإمم عمدوا إلى تصور شيء من البقاء 
امحسوس » في صورة ابن يحمل صورة أبيه وقومه » أو قبر يذكر الأحياء با لميت » أو فعصلى 
حسي يخلد ذكره . إن الحياة بعد الموت تبدوا أمرا مستبعدا عند الإنسان الجاهلي وهذا 


. ٠ص‎ » د. عبد الرحمن بدوي » الموت والعبقرية‎ )١( 
. نفس المرحع » ص۷‎ )۲( 
TY. 


فإن "حشية الموت لابد أن بتجيء فتربطنا إلى عجلة الحياة وتذكرنا بأن ما بعد الموت سر 
لا سبیل إلى استجلاء کنهه" (), 

يقول عروة بن الورد () : 

ذريي ونفسي أم حسسسان إن بها» قبل أن أملك البيع مشترى 

أحاديث تبقى والفي غير حالد إذاهوأمسى هامة فوق صير 

فالحياة هي الفرصة الوخيدة لأن يصنع الإنسان جدا يخلده » بعد موته » فالأحلديث 
والذكر الحسن » والذكرى الطيبة هي الي تبقى » أما الإنسان فإنه غير خالد . 

ولا شك أن هذا لا خلص الإنسان من االمشكلة الكبرى » الي تقترن بالدهر » وهي 
الدسيان » فا لوف من الضياع والنسيان يمل أساس المشكلة الوجودية . 

يقول بشر بن ابي خازم ٩‏ 

ألم تر أن طول الدهر يسلي وينسي مثلما نسيت حذام 

ولهذا فإن الإنسان يظل بين الحياة الي نمثل الإيجاب والدهر الذي يمل الققوة 
السالبة . ويتمحض هذا عن صراع بين الإنسان والدهر » صراع تتكشف من خلاله 


` الإمكانيات الإنسانية » فإذا كان سارتر يعرف الإمكانيات بأنها " إمكائيات غير 


(۱) د. زكريا إبراهيم » مشكلة الإنسان » ص۳۷٠‏ . 
(۲) ديواك عروة بن الورد »> ص٦٦‏ . 
)"( دیوان بشر بن ابي حازم ۰ ص۲۰۹ 

۳۲١ 


ممكنة" () فإن هذه الإمكانيات البشرية هي الجال الوحيد الذي يحقق الإنسان ذاتسه 
فيه » وهذا فإن الصراع ضد الدهر بدا سلبيا عندما اتجه اتجاها وحوديا » ولكنه كان 
إجابيا عندما ارتبط بالواقع الذي يعيشه الحاهلي › والذي يحقق فيه ذاته » ويحمي 
حقيقته » ويدفع كل آنواع الأحطار الي تمدد وحوده . 

" إن جوهر التجربة الحاهلية تقوم على أساس الصراع ضد الدهر › الدهسر هذا 
الملصطلح الروحي الحضاري الشامل الذي يستحق تحليلا فلسفيا مطولا » إا تناولاتسه 
المباشرة » إلى ذلك الفعل الشامل الخفي الذي يتضمن أحداث الوحود ويوحهها وجهات 
غامضة " () 


يقول الحارث بن حازة في تصويره لخطوب الدهر وما تفعله بالناس وكيف أففا 


تطحنهم طحنا ٩‏ 
۾ يكن إلا الذي كان يكون وحطوب الدهر باللاس فنون 
رعاقرت عيون بشجا مرمض فد سخنت منه عيون 
والملمات فما أعجبها فما أعجبها للملمسات ظهور وبطون 
يلعب الناس على أقدارهسم ورحى الأيام للناس طحسون 
يأمن الأيام معتر بها ما رأينا قط دهرالا يون 


. ١١١ص‎ » مقدمة في الفلسفة العامة » د. يى هريدي‎ )١( 
٠١ (۲)مطاوع صفدي وإيلي حاوي  موسوعة الشعر العربي » ص‎ 
.1 ٤١ ٤٥ دیوان الحارث بن حلزة ۲ ص‎ )٣ 

Y۲ 


"كان العربي يكافح في صور الشر اليومي إرادة الشر الكلية الي تحترم الكون مسن 
بدايته حى مايته » ولذلك كانت نشوة الشاعر بالبطولة والفروسية » بالكرم 
والانتصارء بالحب والحرية والفن » كانت هذه النشوة علامة النصر الميتافيزيقي على 
الد" )١(‏ 

لقد تعرض الشاعر الجاهلي وقومه في البادية العربية لمشكلات كشيرة كالحدب 
والخوف والموت » وقد استطاع الجاهليون أن يجدوا حلولا لمشكلة الحدب الصحراوي › 
فارتحلوا إلى مواضع الخصب ن واشتغلوا بالتجارة مع الممالك الغنية اجاورة هم » كما 
استطاعوا أن يتغلبوا على مشكلة الخوف » فكونوا جيشا للقبيلةء وتحالفرا مع القبائل 
الأحرى » وانتشرت دعوة الصلح والسلام التي تحمل لواءها بعض الشعراء ن مما حفف 
من حدة الحروب وشرورها . ولكن المشكلة الكبرى » الي كانت نشل القلق الوجسودي 
الأكبر عندهم » كانت مشكلة الموت . لقد ظلمت هذه المشكلة » بكل قسوقا 
وغموضها ترهق فكر الحاهليين » ووجدانمم فلم يتصوروا أن وراء الأحداث والظواهر ن 
قوى عاقلة مدبرة تنظم أمر الكون » وتوجهه وجهة غائية لمم افتقدوا الدين الذي يفسر 
مم مغالق الوحود . 

یقول خداش بن زهیر ٩‏ 

ومااالمرء إلا هامة أو بلية يصفقها داع له غير عاقل 

ولا شك أن التصور » بوجود قوة غير حكيمة » تدبر أمر الكون » قد جاء مسن 


يقينهم » بأن الفناء ينتظر الأحياء جميعا » ولو نهم تصوروا وجحود حياة سسرمدية 


¢ ٠١ موسوعة الشعر العريي » ص‎ )١( 
.۳۷ أشعار العامريين الجاهليين » ص‎ )۲( 
YY 


لقادهم هذا » إلى رؤية ما وراء الظواهر الحسية » من ناحية » وإلى تصور وجود قسسوى 
علوية حكيمة » تميمن على الوجود وتوجهه . 
فالفناء مرتبط بلا غائية الكون » وهذه مرتبطة بتصور أن القوة الفاعلة في الككون 
قوة غير عاقلة » تترصد المرء وترتبط بالشر الذي يدحل في نسيج الوجود ارتباطا وثيقا في 
تصورهم الجاهلي . 
يقول الأسود بن يعفر النهشلي (© 
ولقد علمت سوى الذي نبأتيٰ إن السبيل سيل ذي الأعواد 
إن المئية والحترف كلي هما يوفي المحسارم يرقبسان سسوادي 
لن يرضيسا مني وفاء رهينة من دون نفسيي طارفي وتلادى 
ماذا أؤمل بعد آل حرق ترکرا مناز همم ويعد إياد 
فإذا النعیم وکل ما یلھي به وما يصير إلى بلى ونفاد 
وذو الأعواد بمثل كناية عن الموت » وهو سبيل كل حي » حيث لا منجاة منسه 
فالمنية والحتوف لا يقبلان فدية » وهذا فإنه لا يبقى للمرء أمل لي الحياة » وهو يرى 
الأمم والقبائل تفي » وكل ما يراه من مظاهر النعمة واللهو يصير إلى بلى ونفاد. 
والشاعر عندما يقرن النعمة باللهو إنغا يكشف عن كون هذه المظاهر تلهى عسن 
نفسه » وعن مصيره الذي ينتظره » والذي يتمثل في اموت والفناء . 
إن هذه اللنطوات الفلسفية » أو الرؤية الي قدمها الشعراء مسن حلال تأملاقم 


للكون والحياة » جاءت مرتبطة بتميز نوعي » مؤلاء الشعراء » وإحساس بالذات » يفوق 


.٤۸۲ - ٤۸۱ شعر النصرانية‎ )١ 
€ 


غيرهم من معاصريهم الذين تشدهم الحياة » وتستغرقهم أحداثها اليومية » فلا شك "أنه 
كلما كان الشعور بالشخحصية أقوى وأوضح كان الإنسان أقدر على إدراك اللرت > 
وبالتالي على أن يكون الموت عنده مشكلة › وهذا أيضا لا يكن أن يكون الوت مشكلة 
بالسبة إل من يكون ضعيف الشعور بالشخصية () 

ولقد كان الشعراء » بصفتهم الطبقة الواعية المثقفة في هذا العصر » أكثر تعلقا 
بالحياة » وحرصا عليها » ومعرفة بقيمتها فعملهم الإبداعي يتصل بسالرجود الإنساني 
الطلق » ويتعلق بالخلود » ويطلب استمرار الحياة . وإذا أردنا أن نناقش تصور هسرلاء 
الشعراء لمشكلة المرت » تلك امشكلة ال ارتبطت عندهسم بمحدتها حسسب 
تصورهم ‏ وهو الزمن أو الدهر » فلا بد أن نتأمل موقفهم من هذه المشكلة » ونظرهم 
إليها » وتفسيرهم لجا » والسلوك الذي رأوا أن يصاحبها أو ينتج عنها » سواء أكسان 
استسلاما ويأسا » آم دعوة للهو والانطلاق والإغراق في الللذات » أو كسان دعسرة 
لاكتساب العالي » وفعل الباقيات الي تخلد ذكر المرء بعد موه أو كانت دعوة للمسوت 
نفسه في ميدان الشرف والجد » ما دام حقيقة مؤكدة وأمرا عتما وسوف نلاح ظط أن 
هناك نوعا من العلاقة » بين عام الشعر » وبين نظرته لمشكلة ال موت والزمن » فالغارس له 
نظرة تختلف من بعض النواحي » عن الشعراء غير الفرسان » كما نرى بعسض ملامسح 
الاحتلاف » عند شاعر متدين كالسموأل » الشاعر العربي اليهردي » وعدى بسن زيد 


الشاعر العربي النصران » وغيرهما من شعراء الجحاهلية . 


وف ديران امرئ القيس نحد نظرة شبه متكاملة » للدهر » تعبر عن رؤية فما ملامسح 


متمیرة , 


(1) د. عبد الرحمن بدوي » الوت والعبقرية »> ص ۸. 
Y0‏ 


يقول امرؤ القيس (') 

لسم أخحبرك أن الدهر غورل حتور العهد يلتهم الرجالا 

أزال من المصانع ذا ریساش وقد ملك السهولة والجبالا 

همام طحطح الآفاق وحيا وساق إلى مشارقها الرعللا 

إن الرمن هو تلك القوة النفية › المدبرة للأحداث والشاعر حسين يصور الزمسن 
ويجسده في تلك الصورة الحسية » إنما يكشف عن تصور ورؤية وموقف › لقد كان 
الجاهليون ينظرون إلى الزمن » من نحلال أحداثه » ولأن هذه الأحداث تمثل سلبا بالنسبة 
للإنسان » فإن نظرهم للزمن تتم عن عداء له » وتوحس منه وحيرة » إن تصوير الشاعر 
للدهر مفترس » حتور العهد » غدار يلتهم الرحال » ويريل القرى ويلك السهول 
والحبال » ویبدد بقوته الآفاق » ويسوق الأحياء إلى مشارقها » حيث الفناء » والعسدم »› 
هذا التصوير يكشف عن موقف الشاعر الذي ثل رؤية العصر » حيث لا توجد فلسفة 
واضصحة في الحياة والموت » والرمان » بالمعى الدقيق هذه الكلمة . 


إن الصررة هنا تجسيد للمعنوي » وتشخيص له » وهي صورة استعارية » تتوالى 
فيها الأستعارات من خلال استخدام الفعل المسند إلى الدهر » أو هي صورة وصفية إذا 
سلمنا بأن الجاهليين كانوا ينظرون إلى الدهر بوصفه فاعلا فينسبون إليه الأفعال كما 
تنسب للخالق تعالى. 


وفي كلا الحالين فإن المتأمل للصورة » يجد أها تتميز باح ركة مما جعلها تقترب من 
مستوی التعبير الدرامي » فالأفعال يلتهم _ آزال - ملك - طحطح - ساق: تقدم 
الدهر من حلال الحدث » كما أا تشيع قي الصورة حركة واضحة » كما نحد 


` ۲ دیوان امرئ القیس » ص EAA ٤۸۷‏ 
۳١‏ 


الاستفهام المنفي الذي يفيد التقرير والت وكيد بأن ن الذي يوحي بأن الشاعر قد انتتهى 
هذه الحقيقة » وهذا هو ما يطفو أمامنا على السطح » ولكن تعمق المعن يجعلنا نرى أن 
الشاعر مازال حائرا » كما نلاحظ أن الشاعر يستخدم صيغة فعول قي وصفه للدهر بأنه 
حتور » وهذه الصيغة في بنيتها الصرفية توحي با مول المتمثل في الدهر » والواقسع علسى 
نفس الشاعر . 

وهناك الفعل طحطح الذي يقدم تمثيلا صوتيا للحدث ٠‏ ء أما وقوع الفعل على 
الآفاق وهي "ما ظهر من نواحي الفلك وأطراف الأرض" ") فإنه يجسد هيمنة الزمن 
على الكون كله . ثم نرى التمييز "وحيا" يشير إلى أسلوب الدهر في الفعل » فالوحي 
"الإشار ة والكتابة والرسالة والإلحام والكلام وكل ما ألقيته إلى غيرك () فأداة الزمسن 
حفية لا ترى » والفعل يلتهم يدل على وحشية الزمن » والفعل أزال يدل على الإفضاء 
والدمار » والفعل ملك يدل على اليمنة » والفعل ساق الذي بمثل الزمن محاربا أو راعيا 
يسوق الأحياء إلى النهاية . وهكذا نرى أن الت ركيب والتصوير يتفاعلان من حلال 
العناصر المكونة للسياق » من ألفاظ » وصيغ » وأصوات › في هذه الأبيات › فمهمة 
الأديب "أن يهئ للألفاظ نظاما ونسقا وجوا يسمح هما بأن تشع أكبر شنتها مسن 
الصور والظلال والإيقا ع وأن تتناسق ظلاهما وإيقاعها مع ابحو الشعوري الذي يريد أن 
برسمه" ١‏ أو الذي يسيطر عليه والصورة الشعرية هنا » تقدم لنا حقيقة الزمن من حلال 


)١(‏ يسمى هذا التمثيل الصري الأنوماتوبية. 
(۲) لسان العرب » مادة أفق. 

(۳) لسان العرب مادة وحي. 

۳۷ سيد قطب » النقد الأدي ۰ص‎ )٤( 


¥ 


رؤية الشاعر . وهي حقيقة أدبية لا تنفصم عن الواقع » وإن تجاوزته › فالحقيقة الأدبية 
"هي تلك الي تقدمها لنا التجربة الإنسانية الناشئة عن علاقة جوهرية بين الذات 
والموضوع" () 

إن هذه العلاقة أو الحدل بين الشاعر وقضية الوت جعل الصورة ذات أبعاد إنسالنية 
في الوقت الذي وفر ها علصر الحودة. 


وفي قصيدة أحرى يقول امرؤ القيس : (") 


أرانا موضوين لأمر غيب 
عصافير » وبال » ودودء 
وكل مكارم الأحلاق صارت 
فبعض اللوم عاذلي » فإف 
إلى عرق الرى وشحّت عُروقي» 
ونفسي سوف يسلبها » وجرمسسي» 
ألم أنض المطى بكل حرق 
وأركب ثي اللهام الجر › حشي 
وقد طوفست في الفاق » حن 
أبعد الحارث » الملك » بن عمرو»› 
أرحي من صروف الأهر لينا 
وأعلم اني » عما قريب › 
کما لاقی أي حجر » ودي 


ونسسحر بالطعام وبالشراب 
وأحرأ مسن ملحة الذأشاب 
e o LL a‏ 
ستكفيي التجارب » وانتسابي 
وهذا الوت يسلبني شسبابي 
فيلحقيٰ » وشیکا » بسالتراب 
أمق الطول » لماع السسراب 
أنال ماكل القحم الرغاب 
رضيت » من الغنيمة › بالإيساب 
وبعد الخير حجر ذى القباب 
ولم تغفل عن الصسم المضساب 
سأنشب في شبا ظفر وناب 
ولا سی قتیلاً بالکلاب 


.۲١ د. عز الدين إسماعيل » قضايا الإنسان في الأدب المسرحي العاصر » ص‎ )١( 


(۲) دیوان امرئ القیس » ص ۰۲۲۲ ۲۲۹. 


۳۲۸ 


يقف الشاعر متأملا الوجود الإنساني » في مواجهة الزمن » تلك القرة المبولة »وهو 
حین یری أمُم مسرعون لأمر غيب » يكون قد جسد ما رآه من مفارقة » لأن الإنسان 
لا يسرع إلا من أحل شيء معلوم » ونما يزيد من حدة هذه المفارقة » م مسرعرن 
لأمر لا يعلمونه » وف نفس الوقت يسحرهم الطعام والشراب › نمم لا يعون حقيقة 
رحلتهم ومصيرهم » وحىَ عند وعيهم هذه الحقيقة فإنمُم لا يسلكون إزاء ذلك ما جب 
عليهم . وليس ذلك سنة بي الإنسان فقط » وإنما هو سنة الأحياء جميعاً . والشاعر في 
وعيه هذه الحقيقة » يواجه هذا الواقع بسلوك منفرد صارت هته إلى اكتساب مكارم 
الأحلاق . 

ويتصور الشاعر » أن هناك عاذلة تلومه » ورا كانت هذه العاذلة رمزا للأنا 
العليا » الي تحاسب صاحبها على مالا ترضاه منه » ثم نراه بعد ذلك يجعل من نفسه 
منتسبا إلى عرق الثرى حيث المصير المئتظر > كما يستحضر الموت الذي سيسلبه أام 
ناظريه » وإذا كان استلاب الشباب هو أول درحات الموت فإن الموت سسيأني ليسابه 
نفسه وجحسمه » ويلحقه بالتراب . وكأنا عز على الشاعر أن تكون هذه هي فماية 
الطاف بالنسبة له » فعاد يسترجع أجاده في الماضي مستفهما ومقرراً مها حققه في 
ماضيه » ويذكرنا هذا بقول الدكتور زكريا إبراهيم "إن هذا الاضي الذي افتقدته › 
والذي لم يعد اي حدث من أحداثه حقيقة حاضره بالفعل » لن يلب أن يبدو لي مثابة 
الشيء الوحيد الذي امتلكه » اليس الماضي هو الذي يعبر عما استطعت أن أجعل مسن 
نفسي » إن لم أقل بأنه هو الذي يعبر عما أنا كائنه بالفعل" () 


(۱) د. زكريا إبراهيم » مشكلة الإنسان » ص ۸4. 
۳۹ 


وعندما يصل الشاعر إلى قوله بأنه قد طوف في الآفاق » حن رضي من الغنيمة 
بالإياب » فإننا جد أنفسنا أمام رمز لعودة حاسرة لالإنسان » من رحلة حياته » فهو بعشلل 
هذا البطل الواقعي » في مأساته ومواجهته لواقعه » في مقابل البطل الأسطوري › الذي 
کانت تصوره الأساطير - قدا = عائدا منتصراً من رحلته » الي صنع فيها أو أتى منها 
بشيء أشبه با لمستحيل . 

ورا ارتبط ذلك بظاهرة تخلص الشاعر الجاهلي » في هذه الحقبة » من سسيطرة 
الأسطورة على وعيه . فلقد أراد شاعرنا أن يفعل مالا يقدر عليه » ولا طاقة له به » 
وحاول أن يتحدى العجز والقهر » ورحل من باديته إلى بلاد بعيدة » ولكنه وجحد نفسه 
يعود راضياً من الغنيمة ال كان ينشدها بالإياب . ولكن الرجوع عندما يصبح أملا في 
ا ا ا 
نفسه مطحونا بين أنياب الزمن . 

ثم نراه بعد تأمله لتجربته الذاتية › بحاول أن يربط بين هذه التجربة وغيرها من 
تحارب الماضين » فالإنسان -- كما يعرفه هيدجر - "هو كائن الموت » أي أنه الكائن 
الذي يدحل المرت لي نسيج وجوده" (© 

إن هذه الصورة الي قدمها امرؤ القيس تلتقي مع الصورة الي ير مها الوحوديون 
العاصرون للوجود "فالوجود كما يفهمه الوحوديون وجود ملغر › لا بين عن نفسه » 
معقد أشد التعقيد » وهو هذا كله لا يخلف لالإنسان إلا الحسرة » والشعور بالعجر وعدم 
الاكترات" ) 


(۱) د. جى هويدى » مقدمة في الفلسفة العامة » ص .١١١‏ 


.٠١۲ نفس المرجع > ص‎ )۲١ 
۳ 


إن الشاعر يسأل : أبعد هؤلاء الناس الذين فقدهم يرجو من أحداث الدهر لينا» 
وهو يعلم أنه عما قريب سيموت . إنه يقدم حيرته إزاء الدهر » وهي حيرة متدة لا 
تنتهي . فعلی الرغم من يقينه بموته » يستفهم عن رجائه » وهو یعلم أنه لا جدوی من 
هذا الترجي . 

ومع ما في استفهامه من إنكار لسلوكه » فإن الدلالة لا تقف عند جرد الإنككار › 
بل تتجاوز إلى الكشف عما في مسلك الإنسان » وتكوينه التفسي والعقلسي » مسن 
تناقض » وما في طبيعته البشرية من مفارقة › فالاستفهام تعبير عن حيرة وجودية » لأن 
الرؤيا كلما ازدادت وضوحاً أصابت الإنسان » يما يشبه الانبهار » فيزداد بالتالي 
غموضها وإشکالیتها . 

إن كل حركة في الرمن هي حركة نحو الموت » وكل طلوع مس وكل غسروب 
بمثل نقصاً في ذحيرتنا من الخحياة. 

يقول عبيد بن الأبرص : () 

يا حار ما راح من قوم ولا ابتكروا إلا وللموت في آثارهم حادي 

O E E E E O E 

هل نحن إلا کأرواح تمر ما تحت التراب وأجساد كأجساد 

إن القصر في البيت الأول » يؤ كد حقيقة يعيها الشاعر » وتتصل بقدر الإنسان 
الحتوم . فكل حركة لا تكون إلا متبوعة بالموت » أما القصر في البيت الثاني فإنه يؤكد 


حقيقة أحرى تتمفل في أن كل شروق وغروب » إنما يقرب الآجال نحو الموت. 


(۱) دیوان عبید بن الأبرص › ص ۲۳. 
T1‏ 


ثم يأ القصر في البيت الأحير والذي استخدم له الشاعر هل › ولا النافية » ليعرض 
الحقيقة الو كدة في صورة استفهام حيث يظل لأداة الاستفهام فعالية » وأثر واضح على 
الرغم من جيغها في القصر . 

وهو قصر من خلال التشبيه فنحن لسنا إلا كأرواح » وأجحساد تتشابه في قبرها » 
فلا تمايز بعد الموت . إن للمرء أياماً معدودة » والمنية تترصد الإنسان وهو يلقاها علسى 
غير موعد » ومن | يمت اليوم » لا بد أن يعوت غداً » ومن يتوهم حلاف ذلك فعليه أن 
يتهياً هذه الحقيقة. 

يقول عبيد بن الأبرص : () 

وللمرء أيام تعد وقد رعت ” حاباال المنايا للف كل مرصاٍ 

منيته تجري لوقت وقص-ره ملاقات ها يوماً على غير موعد 

فقل للذي يبغى حلاف الذي مضى يأ لأحرى مثلها فكأن قب 

فالقصر ف قرله (وللمرء أيام) يضعنا أمام حقيقة مؤكدة » هي أن كل ما بعلكسه 
المرء » هو محرد أيام » أما الصورة الاستعارية (حبال المنايا) فاا تكشف عسسنن تصور 
حسي للموت » وقوله (للفئ كل مرصد) يجسد الخوف من الموت » فالمنايا تترصد 
الإنسان في كل مكان . وقوله (منيته تجري) صورة لحركة المورت الي تغخشى 


الوجود کله . 


) دیوان عبيد بن الأبرص » ص ."١‏ 
۲ 


وتتطور الصورة بقوله (وقصره ملاقانما على غير موعد) فكأنا قد قدر على الإسان 
أن يلاقي المنية دون موعد وهي تطوير للصورة السابقة » واليي جعلست النية تقف 
للانسان في كل مرصد » ويأتي البيت الثالث في صورة شرطية تكشف عن حقيقة 
واقعة » تتمثل في أن انتفاء حدوث الفعل في الحال لا يتعدى إل الاستقبال . فالموت هو 
الحقيقة الي لا شك فيها . أما البيت الأحير » فإنه يؤكد حقيقة اتصال الأحداث 
وثباتما » فما حدث قي الماضي » لا بد أن يستمر حدوثه على الرغم من وجود احتمال 


عدم الحدوث 


یقول زهیر بن اہی سلمی : () 

ومن هاب أسباب المنايا يدانه ولو نال أسباب السماء بسلم 

وإذا كان الشرط عند النجاة ترتيب أمر على أمر بأداة ‏ فإن ذلك لا يعي أن ثفي 
الشرط يستنبع نفي الحواب » وهذا واضح من قول زهير » فنحن لا نفهم من البيت أن 
من لا يهاب المنايا لا تناله » لأن العلاقة هنا قد أحيلت إلى أمر حارج البنية اللغويسة »› 
فا موت واقع لا حالة على من يهاب الموت ومن لا يهابه . 

ونما يزيد من الأ لم والحزن والضياع اليقين بأن الناس يفون والدهر باق لا ينفد . 

يقول حاتم الطائي : ٩(‏ 
هل الدهر إلا اليوم أو أمسس أوغد كذاك الزمان يننا يسستردد 
يردعليناليلة بعسديومها فلانحن ما نبقى ولا الدهر ينفد 
لناأحل إا تناهى إبامه فنحن على آثاره تتسورد 


(۱) دیوان زهیر » ص ۳۰. 
(۲) المعجم الوسيط » ص .٠۸١‏ 
(۳) دیوان حاتم » ص 
۳ 


وليس فناء الإنسان » وحلود الدهر » هو ما يقلق الإنسان فقط وإنما حهل الإنسان 
ما يأ به الغد » هو الذي يعمق من هذا القلق . 
یقول زھیر بن ابی سلمی : () 
وأعلم علم اليوم والأمس قله رلكنني عن علم مسافي غد عم 
وبعض الشعراء يؤمن بأن للإنسان أجلا محتوما ومقدرا » فا موت هو الحقيقة الي لا 
مجهلها أحد » ولا يدفعها عن الإنسان علمه ها. 
تقول سعدى بنت الشمردل : ") 
ولقد علمت لو ان علما نافع أن كل حي ذاهب فمgودع‏ 
ويقول عبيد بن الأبرص : © 
أوصى بني وأعمامهم بان الايا لهم راصدة 
فهمامدة فنفوس العباد إليهاوإن جحهدراقاصدة 
فلا ججزعن لحمام دنا فللموت ماتلدالرالدة 
أما زهير فإنه يرى أن المنايا حبط عشراء تصب من تصيب دون ينز 
فيقول: )4( 
رأيت المنايا حبط عشواء من تصب تمته ومن تخطيء يعمر فيه رم 


(۱) دیران زهیر ص ۲۹. 
(۲) الأصمعيات ۰ص ۱۰۲. 
(۳) دیوان عبید بن الأبرص » ص ١ه.‏ 


) دیوان زهیر ۰ ص ۲۹. 
4 


ویقول کعب : (۱) 


لو کئت أعجب من شيء لأعجبيي سعى الفتى وهو مخبوء له القدر 
يسعى الف لأمور ليس ید رکها واللنفشس واحدة والمم ينتشسر 


وقد تمحض هذا عن حيرة أصابت الشاعر الجاهلي في مواحهة ذلك اجهول. 


يقول أحيحة بن الجلاح : () 

وما يدري الفقير مى غنااه» 
وما تدري » وإن القحت شولا » 
وما تدري › إذا درت سقةبا»› 


وما تدري » وإن أجمعت مرا › 


٠‏ إن هذا الاستفهام المتكرر يبرز الحيرة الي تغشى الشاعر في مواجهة أحداث 
الدهر » وهي حيرة تتصل بذلك اجهول الذي يرتبط ما تأن به الأيام » وهي حيرة تجعلى 
الإنسان متوجسا من المستقبل حائفا منه » بل إن كثيرا من الشعراء قد قرنوا ذلك 


بالشر الكامن في الوجود » وقد جاء ذلك بسبب انعدام الرؤيا » وفقدان الإبعان بقوى 


عليا عاقلة حيرة . 


يقول المغقب العبدي MM:‏ 


وما يدري الغي مق يعيلل 
أتلقح بعد ذلك آم تحيسل 
لرك أم يكون لك الفصيل 
بأي الأرض يدركك المقييل 


وما أدري إذا ي ممت أمرا أريد لخر أيهما يلييي 


(۱) دیوان امرؤ القیس » ص۱٤۲‏ . 
(۲) جمهرة أشعار العرب » ص .۲۳٠‏ 
(۳) ديوان الثقب العبدي » ص .!١۳‏ 


To 


أألسخير الذي أا تيه ام الشر الذي هر يبتغييٰ 

ولا شك أن هذه الحيرة » وهذا الجهل بالمصير يشغل حيرا واسعا» من 
معاناة الإنسان عبر العصور › فالخوف مما سيأ » أو ما يترتب على أفعالنا من نتائج › 
يشكل قا ما مشت ركا » بين كثير من الناس » وكثير من الأجيال . "وحينما يتوم 
الإنسان أن الكون بأسره لا ثل سوى جحموعة من الأحطار أو التهديدات › فهنالك قد 
يتخذ الخوف من الجهول طابع الخوف الطبيعي من عدو شرس لا يكن للإنسان سوي 
البغضاء والعداء . QM)‏ 

ولا شك أنه في عصر كالعصر الحاهلي » وقي غيبة دين يعصم الإنسان من اليأس 
تنتهي المواجحهة » بإحساس الإنسان بالخيبة والإحباط . 

يقول طرفة : )١(‏ 

ومن حارب الأیام طاشت سهامه ومن أمن المكروه فالدهر عائقه 

وتقول جنوب المذلية : 7) 

کل امرئ بطوال العيش مكذوب وکل من غالب الأيام مغلوب 


وکل م غالب الأيام من رحسل مدد وتااإبعه الشبان والشيب 


(۱) د. زكريا [براهيم » مشكلة الحياة > ص ۱۷۲. 
(۲) ديوان طرفة بن العبد » ص .۲۲٤‏ 
(۳)دیوان انمذلیین » ج ۳ ص .۱۲٤‏ 


۳۴٦ 


ولا شك أن تكرار لفظة (ركل) مجعل القضية تستغرق الناس جميعا » كما أن العلاقة 
بين طري الحملتين تقوم على التقابل » فطول العيش ومغالبة الأيام عة المحدوى › 
يقابلها حقيقة أن الإنسان مغلوب سائر نحو الموت . 

والمنية حين تأي المرء » لا يمنعها منه حصن » ولا بمنعه منها هروب أو اتقاء . 

قول اوس بن حجر: () 

ولو کنت في ران تحرس بابه أراحيل أحبوش رأغفضف آلف 

إذن لأتتني حيث كنت مني يحب بها هاد لإائري قائف 

وطول الشرط هنا قد يجعل الشرط مستوفيا لأطراف القضية » أما "لو" فإفا لا تفيد 
امتناع الحواب لامتناع الشرط › لأنه حن لو لم بمتنع الفعل » فإن الحراء واقع لا محال . 
لقد سيطر على وعي الجاهليين » ووجدامُم » إلى حد بعيد » حن إن بعض الشعراء قد 
جعلوا الناس بي الأيام » وهو تعبير يتوازى مع النظر إلى الدهر بوصفه القرة الفاعلة في 
الكون . يقول أبو قيس بن الأسلت : () 

يابي الأييمم لا تأمنوها واحذروا مكرها وسر الليالي 

واعلموا أن مرها لنفاد ال خلق ما کان من حدید ويالي 

ومن الشعراء من جعل الأحداث والمصائب » بنات الدهر لأا اقتربت في وعيهم . 
بالدهر » ويتمخحض الحدل بين الإنسان والدهر » ار بينه وبين أحداث اللهر »عن 


مواجهة وصراع بين قوتين غير متكافتين. 


(۱) دیوان اوس ہن حجر » ص ۷٤‏ ۰ 


(۲) دیران ای فیس » ص ۸۷. 
rv‏ 


يقول عمرو بن قمية : ٩(‏ 

رمتيٰ بئات الدهر من حیٹ لا ری فما بال من يرمى ولیس برام 

فلو أن ما أرمي بنبل رميتها ٠‏ ولكنما أرمي بغير سهاام 

ويقول الممزق العبدي : ٠‏ 

هل للف من بنات الدهر من واق ‏ أم هل له من حمام الموت من راق 

كأني قد رمان الدهر عن عرض بنافذات بلا ريش وأفواق 

فالدهر قوة تواجه الإنسان » وتترصده وتتحين منه الفرص ولا شك أن الاستفهام 
هنا » يكشف عن حيرة الإنسان إزاء الدهر » ونحن لا نغالي أو بجافي الحقيقة إذا قلسلد: إن 
أول استفهام للإنسان وأهمه كان استفهاما وحوديا » اتصل بجدله مع عالمه » وحاوله 
استكناه حقائق الوجود » وتفسيرها » وتجاوز تلك الضبابية الي تغشاه » وتحجب رؤيته 
وتسیر حررته . 

يقول عمرو بن قميئة : ٩(‏ 

جلح الدهر وانتحى لي » وقدما کان ينحى الققوى على أمشالي 


أقصدتسيٰ سهامه ٳذ رأتيٰ وتولت عنه سليمي نبالي 


لا عجيب فما رأيت » ولکسن عجب مسن تفرط الآاجال 


(۱) دیوان عمرو بن قميئة » ص ٤1 / ٤٥‏ , 
(۲) المفضليات » ص .٠٠١‏ 
(۳) دیوان عمرو بن قمیئة › ص .1٦ - ٦٥‏ 
۳A‏ 


فالشعراء بجسدون هذه القوة الحخفية » في صور محسومة » فالزمن كالصائد 
والفارس » أي أنه لا بد لكي يکون فاعلا » من أن يشبه الإنسان » وأن تکون له مفلل 
أسلحته وأساليبه » وإن كانت أسلحة الدهر أقرى وأمضى وأحفى . 

تقول الخدساء : () 

لكن سهام المنايا من يصبن له لم يشفه طب ذي طب ولا راق 

ومع هذا أن المع ركة غير متكافئة » وأن الإنسان لا قبل له بمواجهة الدهر بلل 
محاربته . "إن الشعور بالزمان إما بطوله أو بقصره » هو شعور لي الآن نفسه بالفناء وعلق 
کل فناء" () 

فمهما حاول الإنسان لأن ينسى » أو يتناسى واقعة الموت فإن كل شيء حوله 
يذكره ها » فح ركة الزمن هي حركة نحو الموت » وموت الآحرين بعثابة تأكيد لوقو ع 
الممكن وامحتمل . 

يقول طرفة بن العبد : ١‏ 

صباح الف ينعى إليه شبابه ‏ وما زال ينعاه إليه مساؤه 


ويبكي على الموتى ويترك نفسه ويزعم أن قد قل عدهم عناؤه 


(۱) دیوان الخنساء » ص ۱۸۱. 
(۲) د. عبد الرحمن بدوي » الموت والعبقرية » ص ٠١‏ . 


(۳) دیوان طرفة ؛ ص ۱١۷‏ . 
۳۹ 


إن هذه النرعة العدمية جعلت الشاعر يهرع إلى الثشبت بنوع من البقاء الحسوس 
يتمشل لي القبر » وهمذا فإن المحديث عن القبر » يتكرر في أشسعار الحاهليين » تكرارا 
ملحوظا » وكأن القبر قد أصبح رمزا حسيا لنوع من البقاء بعد اموت , وتذكر الأحياء 
لساإنسان » هلا حاتم الطائي يوصي زوجته أن تنضح قبره بالنمر بعد موتسه » 
فیقول : (۱) 

أماري إا مت فاسعي بنطفة من الخمر فانضحن بها قبري 

فالقبر هو المأوى الذي يصير إليه كل إنسان غنيا كان أم فقيسرا » يسقسول عمرو 
بن شأس : ) 

نطوف ما نطوف ثم پأوی ذوو الأمسوال منا رالعديم 

فاح ركة وهي رمز الخحياة لا بد أن تصير إلى ثبات يقترن بالفناء » ولكن الذي 
نلاحظه أن اهتمام الجاهليين بالقير » لم يكن بارزا بدرجة كبيرة لعدم عانم بسالبعث 
ادي كما نرى عند المصريرن القدماء فقد "بذل المصريون كثيرا من مالم ووقتهم 
ومهارقم وحهدهم في پتاء مقابرهم وتأئيثها » وذلك لعقائد حاصة بالحياة بعسد 
اموت" © 


ل 
)١(‏ دیوان حاتم الطائي ؛ ص ٤۳‏ . 

(۲) دیوان عمرو بن شاس » ص ٥۰‏ . 

(۳) ج . هھ برستد » انتصار الحضارة » ص ۹۱. 
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أما اهتمام ابحاهلیین فقد کان مرتبطا بالبقاء في ذاكرة الجماعة ٠»‏ لأن هذه الحياة 
قامت على الترحال »› کما مم م یکونوا آهل عمران وتشیید وهمذا فإن القبور تتساوی 

يقول طرفة بن العبد : () 

اُری قبر نحام بخیل بماله كقبر غوى لي البطالة مفسسد 

تری جثوتین من تراب عليهما ‏ صفائح صم من صفيح منضد 

ولكنهم اعتقدوا بأن اميت تخرج منه هامة بعد موته » وقد جاء قي اللسان ن 
العرب كانت تقول : إن عظام الموتى » وقيل : أرواحهم » تصير هامة فتطير وقيلل ٠‏ 
كانوا يسمون ذلك الطائر الذي يخرج من هامة المميت الصدى" (") . وقد جاء أيضاأن 
العرب كانت "تزعم أن روح القتيل الذي لم يدرك بثأره تصير هامة فترقر عند قبره 
تقول » أسقون » فإذا أدرك بثأره طارت" (") » ولا شك أن هذا علاقة بتسمية المامة 
الصدى . وكأن الصدى هو هامة القتيل الظامئ إلى الثأر. 

يقول أبو ذؤيب المدلي : () 


وما أنفس الفتيان إلا قرائن تبن ویبقی هامهاا وقبورها 


(۱) دیران طرفة » ص .٥۳ - ٥۲‏ 
(۲) اللسان » مادة هوم. ‏ 

(۲) دیران طرف » ص ۰۲ - .٥۳‏ 
)٤(‏ دیران المدلیین »۰ ص ٠٥٦‏ ج .١‏ 


۴4١ 


وهذا يكشف عن أن تصورهم للنفس لا يرتبط بالمامة »> حيث إن النفس قرينة 
تذهب كما تذهب القرائن وتبقى الحامة والقبور. 

يصف أبو زبيد الطائي ما تبقی من أحیه بعد موته فقول : (۱) 

في ضريح عليه عبء تقيل من تراب » وجندل منضود 

عن مين الطريق عند صدى حر أن يدعو بالويل » غير معود 
صادیا يستغیث » غير معاث ولقد كان عصرة المنجود 

وتكشف الحملة الأخيرة » عن إحساس الشاعر بالمفارقة والحيرة » وكأنه يستبعد أن 
يموت ذلك العظيم . والخدساء تنحدث عن الزمان وما تشعر إزاءء ممن مفارقة 
فتقول: (") 

ولا يبقى أمام الجحاهلي في مواجهة هذا الفناء امحيط به » غير أن يلتمس من أصحابه 
ن مروا بقبره فیذکروه » ویذکروا حیاته وأفعاله . 

يقول المتلمس الضبعي: ٩‏ 

حليلي إما مت يوما وزحزحست مناياكما فيما يرحزحه الدهسر 
فمرا على قبري › فقوما فسلماء وقولا: سقاك الغيث والقطر ياقسبر! 
كأن الذي غيبست م يله ساعة من الدهر والدنيا مهماورق نضر 


(1) جمهرة أشعار العرب » ص .۲٠١‏ 
(۲) دیوان الخنساء » ص .٠١٣١‏ 
(۳) ديوان المتلمس الضبعي ۰ ص ۲٥٦‏ - ۲۵۷ , 
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ولم تسسقه منهابعذب ممنسىع برود مته القوم رجراحة بكر 
ولم يصطبح لي يوم حروقرة حميافدبت في مفاصله الخمر 
ولم يرع العيس الكواننس بالضحى بأسرار مول » ألدته صفر 


فالشاعر هنا يكشف عن المفارقة الضاربة في نسيج الوجود » فهذا الذي قد أصبح 
رهين البلى في القبر » كان بعلا الحياة ح ركة » وكان يترع من كأسها وملذاتما ولم يق 
أمام الشاعر سوى أن يطلب من صاحبيه أن يمرا فيسلما عليه في القبر » وأن يدعوا هذا 
القبر بالسقيا الي ترمز إلى الحياة » وهذا يرينا » أن الشاعر لا يعبأً أو يهتم عا صار هو 
إليه » فالدعاء هنا لقبر وليس للميت » فالقبر هو الباقي » ولحذا فإن الدعاء بالسقيا يتوجحه 
إليه ولو كان يمن من الحياة بعد الموت » لطلب أن يدعوا له بالخير أو الرحمة والراحة 
في قبره » فقد أصبح جزءا من القبر » وجرد جثة هامدة كالتراب . والبيست الفالث 
يكشف لنا عن استغراب الشاعر من الموت » الذي ينهي إليه الإنسان بعد حياة مملسوءة 
باحر كة » وكأنما الحياة لا بد أن تمتد ولمتد بالإنسان » وإذا كان كفنا هما قادرا على 
الأحذ بأسباما » "فالإنسان لا موت دون أن يصدر حکما على حياته » بل دون أن 
يكون قد وضع وجحوده موضع التساؤل... وكأن وجوده نفسه مهمة لا بدله 
وللآحرين من الحكم عليها » وفقا لمعايبر حاصة " )١(‏ 

بقول طرفة بن العيد : () 


فلولا ثلاث مهن من حاجة الفشى وجدك م أحفل مي قام عودي 


(1) د. زكريا إبراهيم » مشكلة الحياة ؛ ص .۲٠٠‏ 


(۲) دیوان طرفة » ص ۰۰ - .٩۱‏ 
4r‏ 


فمنسهن سبقي العاذلات بشربة ككميت مى ما تعل بالماء تريد 
وکری إذا نادى ١‏ لضاف چا كسيد الغفضا ني نبهته المتسورد 


وتقصير يوم الدحن والدحن معجحب ‏ ببهكنة تت الطراف الممسدد 


وكأندا هنا بإزاء نظرة ترى وجوب الحياة للفارس الذي يجيا الحياة بجدها وهوها»› 
وهي نظرة تقترب من نظرة الخدساء الي ترى وجوب الحياة للشرفاء المحالين حيث 
تقول: )١(‏ 

إن الزمان وما يفن له عجحب أبقى لنا ذنبا واستؤصل الراس 

فهي ترى أن الزمن يسيرٌ على غير المعقول وعلى غير ما ننتظر من استمرار الحياة 
للرعوس » وذوى الشرف » وأصحاب الحد » وسلبها من الأذناب »› والعامة من غير 
ذوي الشأن والحسب . والنابغة يرى أنه ما دام مدوحه النعمان قد مات » فليس لأحد 
من الناس أن يرحو الخلود » وكأننا به يقرر أن من يستحق الخلود والحياة قد مات »› 
فليس لمن لا يستحقون الحياة أن يأملوا في الخلود. يقول النابغة : )١(‏ 

وإن امراً یرجو الخلود وقد رأی سرير أي قابوس يغدي به عجز 

وهكذا يصبح الإنسان في مواجهة قرة غير حكيمة » بل قوة تقترن بالشر » لأن مسن 


يستحق الحياة لا يحياها » حيث تعاجله منيته » وني الوقت يطول العمر من لا يستحق 


(1( دیوان الخساء ص .۱١۵‏ 
(۲) دیوان النابغة » ص ۱۹٤‏ . 
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الحياة » من وجحهة نظر الحاهلي » وينتج عن ذلك إحساس عكر الدهر وخداعه واقترانه 
بالشر . 


يقول بو دژاد الإیادي : () 

والدهر بلعب بالفق والدهر أروغ من ماله 
ويصل الأمر بالحاهلي إلى تصور نفسه يقامر النية على الحياة والوت 

يقول النابغة الذبياي 0( 

ونحن نرجي الخلذ إن فاز قدحنا ورهب قدح الموت إن جاء قامرا 


ولو أنمم كانوا يرون وحود قوة منظمة ومدبرة للكون » لما وصل هم الأمر إلى مشلى 


هذه الصورة . وهكذا نرى أن الشاعر الجاهلي ظل في مواحهته للزمن عاجزا عن تققدم 
رؤية شاملة للحياة والموت » فتنتهي شاعرة كالخنساء إلى حقيقة أنه 7 


لا حير في عيش وإن أملوا والدهر لاييقى له باقية 
ويتنهي شاعر آحر إلى التصريح بالأثر السيئ للموت في هذه الحياة. 
فنری محمد بن كعب الغنوي يقول : () 


لقد أفسد الموت الحياة وقد تى على يومه علق على جنيسب 


(۱) دیواك اي دۋاد › ص ۳۳ . 
(۲) ديوان النابغة » ص 1۸. 
(۳) دیران الخنساء » ص .۳٦۱٤‏ 


.۱۹٤ دیوان النابغة » ص‎ )٤( 


{o 


وقول عدي بن زید : )٩(‏ 

إن للدهر صولة فاحذرفُا لا تنامن قد أمنت الدهوررا 
قد يبيت الف صحيحا فيردي بعد ما کان آمنا مسررورا 
لا أرى الموت يسبق الموت شيء نغص الموت ذا الغنى والفقررا 


فالدهر والموت قرينان » وما أثرهما السيئ على الوحود كله » ومذا فإن العظة 
الكبرى هي الي نستخلصها من الدهر . يقول عدى بن زيد : )١‏ 

کفی زاحراللمرء ايام دهره تروح له بالواعظات وتغتسدي 

لقد وجدنا الشاعر الجاهلي نفسه في تلك الصحراء الممتدة يواجه هذه القوة 
الطاغية الي تترصده » فتفسد عليه حياته وتنخص عليه عيشه . وكان عليه أن يختار لنفسه 
> ولبي جتمعه السلوك الأمثل » من حلال رؤيته للحياة والموت » فانطلق من الوعي 
بحقيقة الموت » يمدعوهم للحياة المثلى . فإذا كان طلب المرء للخحلود أمرا مستحيلا »› 
کما نری فی قول عبید بن الأبرص : () 


ما تبتغي من بعد هذا عيشة إلا الخلود ولن تال حارودا 


. ٤1۸ص‎ » شعراء النصرانية‎ )١( 
. ٠٠٥ شعراء النصرانية »> ص‎ )۲( 
.۳۲ دیوان عبید بن الأبرص » ص‎ )۳( 
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وإذا كانت السعادة الحقيقية لا تكون إلا مع الإحساس بالغلود » وعدم انقطاع 
العيش » فإن ما يتمخحض عن الإحساس بالتناهي واستحالة الخلود » يدفع الإنسان إما إلى 
الإغراق في طلب اللذة » أو الإغراق في زهد العيش والعزوف عن الحياة » أو التوس مط 
بين هذين الطرفين المتداقضين » وقبول الواقع » وتحقيق الذات بأسلوب معتدل » ومقيول 
من الحماعة » فعبيد بن الأبرص يقول : (') 

تزود من الدنيا ماعا فإنه على كل حال حير زاد اللزود 

فالتزود من الدنيا بالمتاع هو الممكن الوحيد إزاء الموت والفناء . ويتحذ 
امرؤ القيس من مقولة الفناء منطلقا للدعوة إلى الترود بالملذات فنراه يقول : (") 

تمنع من الدنيا فإنك فان من النشوات والنساء الحسان 


من البيض كالآرام والأدم كالدمي ‏ حواصنهها رالبرقات الرواتي 

وتنكامل النظرة عند طرفة بن العبد » فنراه يتحذ من استحالة النلود منطلقا للمتعة 
رالحياة اللاهية .. فما دام الإنسان لن ينال الخلود » ما دامت الحياة قصيرة » والعيش 
كنرا ينقص كل ليلة فإن على المرء أن يروي نفسه في حياته ويشبعها من ملذات الحيلة 
يقول طرفة : ) 

ألا أيهذا الزاحري أحضر الوغى ٠‏ وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي 

فإن كنت لا تسطيع دفع منييي ‏ فذرن أبادرها ها ملكت يدي 

کریمم يري نفسه في حیاته ستعلم إن متنا غدا أينا الصدى 


(۱) دیوان عبید بن الأبرص'» ص ۳۰. 
(۲) دیران امرئ القیس » ص .۲۰٦‏ 
(۳) دیوان طرفة » ص ٥۲ - ٥۰‏ . 
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فالرۋية عند طرفة تنطلق من رؤية الذاتية الي بناها على تأمله للكون والحياة» 
فجعل من قناعته بنقص العيش مبررا لما يدعو إليه من سلوك لاه » ولا يدعو إليه من 
إغراق في الملذات . 

إن طرفة نموذج لكثير من الشعراء الذين يطلون حبا في الحياة أو يغرقون في طلسب 
اللذة هربا من شقاء هذه الحياة سواء أكان شقاء واقعيا » يقول أستاذنا الدكترر 
عفت الشرقاوي في تفسيره لمذهب طرفة - إنه "مذهب ميل إلى اقتناص لذة الحياة 
حوفا من ضياعها ويأسا من دوامها ؛ فلعل من تحقيق اللذة انتصارا على الوت » ذلك 
أنه إذا كان الموت - كما يصوره الحاهلي - هو ماية الوحود الإنسان والتوقف عن 
نمارسة الحياة بكل متعها » فإن الموقف الوجحودي للشاعر الجاهلي إنما يبرز عنيفا في تحديه 
لتو ا کا ی ا کا 


الحياة وتعلقا بها » وكراهية في الفناء الذي تتوقف به ممارسة هذه اللذات (1) . 


. د. عفت الشرقاوي » دروس ونصوص لي قضايا الأدب الحاهلي » ص۲۸۷‎ )١( 


۳A 


ويتصل بقضية الإنسان والزمن » رثاء الشاعر لمن مات من أحبابه » أو العظماء 
من قومه ونمدوحیه > حيث نحد الشاعر يقدم لمم رثاء » برسم من حلاله صورة لإنسسان 
يستحق الحزن على موته » والحزع من أجله » وععن آحر إنسان نافع حيسوب. 

ولا شك في أن لنماذج الرثاء أثرها في وعي الحماعة » فهي صور للإنسان الذي 
يستحنق الغناء عليه » هذا الثناء الذي ثل نوعاً من النخليد له بعد اموت » من خلال 
: إبراز قيمته وقدرته على تحقيق القيم . 

يقول حاتم الطائي ( : 

إن البحيل إذا مامات يتبعه ‏ سوء الثناء ويحوي الوارث الإبسلا 

فاصدة حديشك إن المرء يتبعسه ما كان يبن إذا نعشه خيلا 

فالشاعر معي بتأكيد مسفولية الإنسان عن تخليد ذكره » بفعل ما يستوحب الثناء 
عليه بعد موته » حن ولو کان إنفاق كل ما بلك دون حساب لرارث او غیره . 
وهذه الزعة لما حانب سلبي وآخر إيجابي » فالكرم فضيلة يقابلها تبديد الال » كلك 


ند أن الدعوة مل نوعاً من الإسراف الذي يتجاوز الكرم دون اهتمام بوارث ٠‏ 


)١(‏ دران حاتم الطائي » ص۳۸. 


يقول النمر بن تولب (') : 
أعاذل إن يصبح صداى بققرة بعيداً ونآني صاجي وقريسي 
رى أن ما أبقيت م أك رة وأن الذي أمضيت كان نصيي 


فالعلاقة قائمة على أساس ما یربط المت بأهله بعد موته » حيث ينصرفون عنه 
إلى شغونهم وهي نظرة تتسم بالعداء بجاه الأحياء جميعاً » ولمذا فإن على المرء أن يفسيي 
ماله من أحل حلود ذكره والتمتع بعلذات الحياة » فلا يترك بعده شيا لوارث » بل إن 
من واجبه أن يفي ماله من أجل حضرة مليئة بحقق فيها وحوده الموقوت » ولسؤ كان 
هناك إعان بنوع من الحياة بعذ الموت أو بوجود قوة حكيمة تضمن سرمدية الوحود › لا 
كان الإنسان في حاجحة ملحة إلى أن يذكره الأحياء ويهتموا به بعد موته » لأنه سيكون 


في حضرة أحرى تتحقق بوجود هذه القوة العاقلة المدبرة للكون . 


ومن هنا يصبح المال حقاً للوارث حيث إنه مال الله يورثه من يشاء من الخلق» 
ويرثه عن الميت من يستحق الميراث » أما في إطار النظرة الجاهلية للكون والزمن وللحياة 
والموت » فإن الميت يحمد له ما أفناه من المال طاباً لنلود الذكر » ولا محمد له ما أبقسى 

) من هذا المال لأهله وبنيه . 
وعلى الرغم من ذلك فم قد أحسوا بأن هذا التحليد للذكر لا يخلق حلردا 


حقيقيا . يقول زهير () : 


(۱) ديوان الئمر بن تولب » ص٠٤.‏ 
(۲) دیسواك زهیر › ص۲۸۲ . 


لو كان يخحاد أقوام عجدهم أو ما تقدم من أيامهم خلدوا 


ونستطيع أن نقول إن الرثاء كان ياي حاجات اجتماعية » بوصفه نوعا من تخليد 


الميت › والإشادة به والثناء عليه » إلى جانب کونه فنا یعکس رؤیة الشاعر . 


وقد يکون الرئاء مرتبطا بشعيرة دينية أو متصلا بم_ذور أسطررية › 
فکارل بروکلمان یری أن الكاهن كان يسمى بالشاعر " أي العام » لا معن أنه كان 
عالما #خصائص فن أو صناعة معينة » بل .معن أنه كان شاعرا بقوة شعره السحرية » كما 


أن قصيدته كانت هي القالب المادي لذلك الشعر . 


وكذلك الأغان القصيرة › الي يرددها البدائي في المواقف الكررى للحياة 
الإنسانية » من حالات السرور أو التهيج » كانت غايتها في الأصل أن تحدث آثارا 


سحرية " (') . 


كمايرى أن غاية الرثاء الأصلية كانت أيضاهي النتخر 
"فقد کان الغرض من المرثية أن تطفئ غضب المقتول وتنهاه أن يرجع الحياة 
فيلحق الأضرار بالأحيساء الباقيسن. ولكن هذا المعن تلاش تقري ا 
في الجزيرةالعربية أممم الشعورر الإنساني بالحزن 
المحط " 0 


(۱) کارل بر وکلمان » تاريخ الأدب العربي ج٠‏ ص٦٤‏ . 
(۲) نفس المرجع ص۷٤ ٤۸-‏ . 


وإذا كنا نلاحظ أن لأن الرثاء قد تخلص من سيطرة الأسطورة - فإننساقد 
لاحظنا أيضاً أن ذلك قد اقترن بنضج هذا الفن » حيث أصبح الشاعر معنياً بتقسام 


وقد استطاع كثير من الشعراء أن يخلدوا بعض من روهم » ومشال ذلك 
مرٹیات النابغة الذبياني » وكذلك رثاء أعشى باهلة أو الخدساء » ودريد بن الصمة › 
وكعب بن سعد » وسعدى بنت الشمردل »› ومتمم بن نويرة - لإحوقمم » كذلك 


رثاء أبو ذؤيب ادلي لأبنائه . 


وإذا كان الرثاء تخليداً لإنسان مات » فهو أيضاً تخليد لقيم إنسانية واحتماعيةة 
اقترنت هذا الإنسان » أو أراد ها الشاعر أن تقترن به » فكل صفة من الصفات الي 
يقدمها الشاعر لمن يرثيه » تقترن بفضيلة من الفضائل » وهي فضائل تمثل البنية الأساسية 


لاإنسان النافع حياً » وهي فضائل يذكر بسببها إذا مات . 


هذا فضلاً عن أن الرثاء يعبر عن فضيلة إنسانية تنصل بالمبدع نفسه وهي الوفاء 
لإنسان فارق عالم الأحياء . ولكن الذي نلاحظه أن الشاعر لا يتقيد بالإطار الواقعي 
لشخحصية المرثي وإنما يدحو إلى رسم الصورة المثالية له . وقد لاحظ شاعر قدم أن الاس 
یبکون من مات ویشیدون بذکره » في الوقت الذي کانوا لا يولونه رعايتهم في حیاته » 
فنرى عبيد بن الأبرص يقول (') : 


0 0 ات ای ټ . ایی ص ا 
لأغرفك بع اموت دبي وفي حياټي ما زودشني زادي 
(۱) دیوان عبید بن الأبرص » ص٠۲‏ . 

oY 


كما نلاحظ أن الشعراء كانوا في رثائهم معنيين بإبراز أثر فقدان الميت بالنسبة 
للأحياء » وغالباً ما يرتبط ذلك بالاستفهام الذي يكشف الشاعر من خلاله عن 


إحساس بنوع من التصدع في البنيان الاحتماعي . 


أ : 0 اة و 
ا ت 
من للارايل واليتامى والحمى 
وتقول ١‏ طقسا (") : 
فمن لقرى الأضياف بَفُدك إن هم 


أو من يکر على الخمبس الأشوس 
اليف و المح الدقيق الأملسس 


ا رة و 
فناعك حَلوا م نادوا فاس مغوا 
وأمر وهي من صاحب ليس يرفع 


فهذا الاستفهام يكشف عن حيرة الشاعر الحقيقية أو النموذحية عند رثائه عزيزا 


أو عظيماً » فالإنسان النافع لابد أن بمثل حسارة جسيمة في قومه حين يفقدونه . 


ومن نماذج الرثاء الي نرى أن نقف أمامها لنبين كيف تلتحم وسائل الأداء الفيٰ 
للموضوع والموضوع نفسه على نحو يجعل منهما شيعا واحدا » عينية أي ذؤيب الي يرڻي 
فيها بنيه » والي نری اما نموذج للرثاء الذي يتصل مروقف الشاعر من الزمن والموت › 


. ١۷۱ص‎ » شعراء النصرانية‎ )١( 


(۲) دیب ران الختساء » ص۱۹۰ . 


حيث إن هناك مرثيات تقترب من نماذج المدح » ولا تظهر فيها تجربة الفقد ظهوراً 


عميقاً كما نرى في هذه المرثية . 
يقول أبو ذب ادلي ٩(‏ : 
أين اون وربها تتوحع ؟ 
قالت اميه مستا سيك احا 
آم ما جنك لا يلائم مَضْجَّعاً 
فأجبتها أن ما لجحسمي أنه 
أودى بسي وأعقبون غصة 
سبقوا هوى وأعنقوا رامسم 
فغبرت بعدهسم بعیسش ناصب 
ولقد حرصت بأن ا 
وإذا المنية أنشبت أظفار ها 
فالعين بعدهم كسان حداققها 
حى كأن للحوادث رر 
لابد من تلض مقيم فانتظر 
ولقد أرى أن البكاء سفاهة 
ولي أت عليك بوم مرة 
وتجلدي للشامتين أريهم 
والتفسس راغب إذا رغبت ها 
كم من جميع الشمل ملتسم الهسوى 


ز) ديوان المذليین ۲ ص ٤-۱‏ جا . 


والدهرٌ ليس بعليب مسن يجزع 
مدذ ابتذلت ومشل مالك ينتفع 
إلا اقض عليساك ذاك الضجحمع 
أمضى بني من الاد فود وا 
بعد الرقاد وة لا تقلع 
مسوا ولكلٍ جنب مصسرع 
وإحال أن احق مسسستتبع 
فإذا المبية أقبلت لا تدفسسع 
ألفيت كل ميمة لاتنفع 
سلمت بشواك فهي غور تدمع 
بصفا المشرق كل يوم تقسرع 
أبأرض قومك أم بأخرى المصر ع 
ولسوف يولع بالبكامَن يفجحع 
أن لريب الدهر لا أتضعضم 
وإذا ترد إلى قلسل تقلع 
اترا يعيش لاع فصا را 


فلفن مم فجَّع الزمان وريه إن بأهل مودق لفجحسحع 
والدهر لا يقي على حدثانه في رأس شاهقة أعز منسع 
والدهر لا يبقي على حاثانه جون السراة له حدائد أربع 

بدا الشاعر قصیدته .عطلع استفهامي يعبر من خلاله عن استغرابه مسلکه فیسأل 
نفسه » أمن المنايا وريبها تنوحع » والدهر لا ير حع عماتكره إلى ماتحب› 
والاستفهام يوحي بالإنكار وقد حاءت الشطرة الثانية تعميقاً هذا الإنكار 
والاستغراب. 

غم نراه يجري حواراً پینه وبين زوجته يصور خلاله ما ألم به من أ م بعد موت أبنائه. 

والاستفهام يؤدي وظيفة بيان ما لحق به ويكشف عن إنكار زوجته لألمه 
وعذابه » وهو يتصل بالموضوع اتصالاً وثبقاً . وعلى الرغم من تكرار الاستفهام في 
عبارات تكشف عن مأساة الشاعر في تفصيل » فإنه قد قدمه في عبارات مر كزة . فقوله: 
مالك هايا د كر المورة الج دز لها الا د قفد ارده اما قر" 
من ابعذالت " فإنه يلحص ما ألم به من أ بعد موت أبنائه . والاستفهام يؤدي وظيفة 
بیان ما طحق به » ویکشف عن [نکار زوجته امه وعذابه » وهو يتصل بالموضو ع اتصاللا 
رفا ا البيت اثالث مصورا معاناته من حلال الاستفهام والقصر » كما ند 
الشاعر يستحدم ما يسميه البلاغيون رد الإعجاز على الصدور وي البييت في صياغة 
حيدة تكشف عن الأ لم الذي يعانيه الشاعر . ويستخدم الشاعر في البيت الرابع "لجاز 
الحذف » فعندما يقول : أن ما لجسمي أنه .. ننعظر قوله أنه قد أصابه ما تقولین » لکنه 
استغئ عن ذلك ليقدم السبب مباشرة فيقول : أودي بني البلاد فودعوا . 

ولا شك أن تتابع الأفعال قد أبرز حركة الحدث . ثم نراه بكرر في البيت الخامس 
الفعل (أودى) ما يبرز الفكرة المنسلطة على نفس الشاعر وهي فكرة هلاك أبناشه › ثم 
نراه يتبع الفعل بنتيجته (أودى بني وأعقبوي غصة) وهكذا تتتابع الأفعال مصورة الام 


foo 


الفقد . ويستمر الشاعر في استحدامه للأفعال في البيت السادس والسابع حيث تتتصابع 
مصورة الحدث في حركة واضحة تريد من حدته (سبقوا » وأعنقوا » فتخحرموا » فغسبرت» 
وإحال أن لاحق) ويجيء تكرار لفظة هوى مضافة لضمير المتكلم المفرد مرة » وضمسير 
الغائبين مرة أحرى » فيحدث نوعا من الطباق الصو والمعنوي » ويمثل (تخرموا) لما لحق 
بأرلاده قي إيجاز فالمعن هو (أخلوا واحدا واحدا ) وينتهي ابت السسادس 
بتخحليص للأساس الذي تتحرك الأحداث ممن خحلاله (فلكل جنب مصرع) فسا 
حدث لأولاده هو سنة الحياة والوحود . أما الفعل غبر وهو يعن بقى فإنه يصور ما لست 
به حيث يحمل دلالات أخحرى » فغير معن مكث وغبر اجرح أي اندمل على فساد ثم 
بعد البرء » وغبر أي علاه الغبار وأغبرت الأرض أجدبت () 

وعندما تصل هذه الموجة النفسية إلى غايتها وينحسر مدها » يبدأ الشاعر في حديث 
ثل موجة ثانية تنصل بما قبلها » ولكنها تشكل وجها آخر لاتجربة وللجدل بين الإنسان 
وعالمه » فعلى الرغم من وجدانية التجربة الشعرية › فإن الفكر يضبطها ويوجهها فكسر 
محدد بحيث قظل نوعا من رؤية العام من حلال الخاص » أو تظل تفسيرا للكون والحياة 
من حلال حدث واقعي » فنراه یقول : 


ولقد حرصت بان أدافع عنهم فإذا المنية أقبلت لا تدففع 
وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تفع 


ففي هذين البيتين صورتان ورؤية تنصل بسل وكين للإنسان : الصورة الأولى : 
صورة المئية وكأنا جيش أو إعصار لا قبل لأحد بدفعه » والثانية صورة وحش كاسر لا 
يجدي في دفعه شيء » اما الرؤية فما تتصل محاولة الإنسان حاية أرلاده » وكأنه يسرى 


. الأعجم الوسيط » مادة غبر‎ ٠ 


۳ 


إمكانية دفع الموت عنهنم » وقد أبان الشاعر عدم حدوى ذلك السلوك » والفان 
استخدام الرقى دفعاً للموت » وأوضح عدم نفعها » والشاعر يستخدم إذا الفبجائية فى 
البيت الأول ليكشف عن مباغتة المنية لالإنسان » ثم يستخدم إذا الشرطية في البيت الفاني 
ليفسر ما قدمه في البيت الأول . وإذا تأملنا ماية البيتين بحد تطوراً في التجربة والرؤية 
فقوله : "لا تدفع" يتصل بالمنية قبل وقوعها » أما قوله "لا تنفع" فإنه يتصل بالمنية بعد 
وقوعها » ولكنه يتجاوز ذلك إلى حقيقة أن هذه الرقى لا تنفع أبداً .. ولا شك أن 
الصورتين اللتين قدمهما الشاعر للمنية تكشفان عن ضراونما » ولاعقلانيت ها قي نفس 
الوقت . 

ور اة نيدالاع مورا آله ال أعقبت موت أبنائه: 

فألعين بعْدَهُمْ كان جداقا سيمت شوك فهي عور تامع 
فالصورة تكشف عما أصابه » فهو يبكي بكاء متواصلاً » حي كأن عينيه قد 
سلمت بشوك . ثم ينتقل إلى ما أصابه كلية فيقول: 

حى كأني للحرَادث وة بصفا الشرق كل يوم تقسرع 
فقد جعل نفسه حجرا تقدحه المصائب لتشعل به نيرما . وينتهي الشاعر من ذلك 
كله إلى تلك الحقيقة ال تنتظر الأحياء جميعاً: 

لا بد من تلف مقيم فانتظر ‏ أبأرض قومك أم بأخرى السمصرع 
ويكشف في هذا البيت عن إحساس بالموت » فالتلف أو الهلاك مقيم يسترصد 
الإنسان » ويأن الأمر والاستفهام ليقدما حقيقة أن الموت لا بد واقع » فبأي أرض كان 
الإنسان لا بد أن يكون المصرع » والحقيقة هنا تتصل بحقيقة سبقت حيث قرر الشاعر 
أن (لکل جنب مصرع): 


وينتقل الشاعر مصوراً التناقض الذي ينتظم الوجود بعاامة وتجربته 


بخاصة فيقول : 
ولقد ری أن البكاء سفاهة ولسوف يولع بالبکاءِ من يفحع 
ران عاك س رة يبكي عليك مقنعاً لا تمع 


فعلى الرغم من انه برى البكاء سفاهة » فإن من يفجع لا جد مناصاً من البكاء . 
فالإنسان يضطر إلى فعل ما يعرف عدم جدواه . وهذا الذي يبكي على فقد أحبائه › 
سوف يأن عليه يوم ببكي عليه الأحباب وهو ميت لا يسمع » فالبكاء لازمة من لسوازم 
جحربة الفقد. 

و تجلدي للشامتين أريهم أي لريب الدهر لا أتضعضع 

واللصدر (تجلد) من "تفعل وهو للتكلف" ١‏ فهو بظهر للشامتين تحلداً صل 
بغير حقيقة ما يعاني » فهو لي الحقيقة ومتضعضع لريب الدهر › والفعل (تضعضع) يملل 
صوتياً حدث ادم النفسي والحسمي الذي أصابه بعوت أبنائه » ونفي الفغل يتصسل 
بظاهر الأمر لا بخفيته . 

واللفشس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقح 

إن الحكمة هنا تلتعم مع البنية اموضوعية للنموذج » فهو يرى قبل ذلك أن البكاء 
سفاهة » ولكنه يقرر أنه سوف يولع بالبكاء من يفجع .. وعلى الرغم من أن السحكمة 
تتصل بقضية الموت وبا لحرن وفقد الأولاد » فإنها تنجاوز هذه القضية مع تعبيرها 
عنها - إلى تفسير حقيقة عامة تتصل بالنفس الإنسانية في جدههما مع واقعها. 


.٠۹۸ ابن مالك » تسهیل الفوائد وتکہیل المقاصد » ص‎ )١( 
e۸ 


ولا تستمد الحكمة قيمتها هنا من المعن فقط › وإنما من تلك الصياغ_ة المحكمة 
فالتكرار الصوت - راغبة » رغبعها » قليل يقتدع » ثم استخحدم صيغة اسم الفاعل راغبة 
الذي يدل على شيء من الثبوت .. ثم الفعل (تقنع) الذي لا يصل إلى نفس الدرحةء ثم 
تقلتم جحواب الشرط الذي خخلص الحواب لحظيا من الشرط وكأهما حقيقة مطلقة › ثم 
اتصال الفعل (رغب) بضمير المحاطب الذي يؤ كد به الشاعر مسغولية الإنسان عن 
ترغيبه لنفسه » ثم بناء الفعل "رد" للمجهول ليوكد أن رد النفس إلى القليل لا يكرن 
دائماً برغبة صاحبها أو بإرادته . 

كم من جميع الشمل متعم الهوى باتوا بعيش ناعم فت صدعوا 

هنا ينطلق الشاعر من قضية الموت والفناء الذي يشمل الوجود والأحياء جيعاً عبر 
الزمن أو التاريخ » فكم من أقوام قد التأم شلهم وعاشوا ناعمين فتصدعورا وأصايمم 
اموت والفناء. 

فقن بهم فجَم الزمان وريه إتي بأهل مودت لفحم 

فإذا کان هذا هو شأن الزمن » وإذا كان قد فجع بعوت هولاء » فإني بأهل مودت 
لمفجع . ولا شك أن التكرار الصوت والمعنوي في قرله فجع » قد أظهر من حلال 
الإيقاع أثر مصابه على نفسه. 


والدهر لا يَبقّسی على حدثانه في رأس شاههقة أعرز ممنع 
والفر ل ق فل دا حون السراة له جدائد أربع 


هنا ينتقل الشاعر إلى قضية اموت وفاعلها » وهو الذهر » فأحداثه لا تبقي الوعسول 
الصم فوق المضاب الشاهقة » ولا تبقي حمر الوحش القوية . وقد اتخذ الشاعر ذلك 
للتعبير عن وقوع الأحياء جميعاً في قبضة الزمن. 
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وقد استطاع الشاعر أن يشكل تحربته الشعرية في إطار بحر الكامل تشكيلا متميزا › 
واستطاع أن يبرز من حلال إيقاع هذا البحر والإيقاع الداحلي للأبيات إيقاعا نفسيا » 
يعكس الفكرة المسيطرة عليه » والإحساس الذي صاحب التجربة . أما الروى فإن 
حرف العين كان قاسما مشت ركا لكثير من قصائد الرثاء » والحديث عن الدهر » نكر 
منها عينية سعدي بنت الشمردل وهي من بحر الكامل » تقول في مطلعها : () 

أمن الحرادث والمنون أروع وأبيت ليلي كله لا أ مجع 

ونلاحظ أن بين هذه القصيدة وعينية أي ذؤيب بعض أوجه الشبه . 

وكذلك عينية متمم بن نوبرة من بحر الكامل الي يقول في مطلعها : )١‏ 

وللخدساء أربع قصائد عينية في رثاء أحيها صخر . 

وبين هذه القصائكد أوحه شبه واضحة » نما يلفت نظرنا إلى أن الشعراء كانوا 
مرتبطين في المقام الأول بعالم الشعر » حيث يشكلون من حلاله جارهم الخاصة . 

ما الإيقا ع الذي برز في تشكيل الشاعر لنموذجه » فقد شل في تكرار بعسض 
الألفاظ والحروف وال حركات » فإلى جانب تكرار حرف العين » نرى تكرارا لحرف لمم 
والنون هما يتلائمان مع تحربة الحرن والفقد حيث بمثلان صوتيا للتجربة ما يشبه الأنين »› 
وقد استطاع الشاعر من حلال استخدامه للأفعال المبنية للمعلوم والمبنية للمجهول - من 
تشكيل نموذج تشيع فيه الح ركة › والأفعال تطرد على النحو : تتوجع » جرع » ينتفع › 
قالت » ابتذلت » ينفع » لا يلائم » أقض » أودي » فودعرا » .أودي وأعقبون › لا 
تقلع» فغبرت » و[حال » انشبت » لا تدفع » أنشبت » لا تنفع » سلمت » تقرع »› 


.٠١١ الأصمعياث » ص‎ )١( 
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وانتظر » أرى » يولع يفحع » ليأئين » يكي » لا تسمع » أريهم » لا أتضعضع » 
ورغبتها » تقلع » باتوا » فتصدعرا » فجع » لا ییقی » لا بیقی . 

فحركة الأفعال واستخدامها الاستخدام المكثف التميز » حعل التجربة حياة معاشة» 
وحلصها من السطحية » واقترب هما من التعبير الدرامي » فالشاعر يواحه راقعة بعشكيل 
فيي يعكس المعاناة من حلال جحدل مصاحب لرؤية فكرية واضحة » تربط الحدث بالعبر. 

فالذات والموضوع شيء واحد يتفاعلان معا » فتتبدى الأحزان من محلال الرؤية» 
ريبدو العام من خلال الخاص » والخاص من خلال العام » ونرى المغارقات بين ما جب 
أن يكون » وما هو كاثن بالفعل . فهو حرص أن يدفع عنهم المنية » وهي تقل لا 
تدفع › وهو يعلم أن البكاء سفاهة ٠‏ ولكنه يبكي » لأنه قد فجع » وهو يتو جع مسن 
النون » ويعرف أن الدهر لا يعتب من جرع » وهو يظهر أنه لا يتضعضع وهو متضعضع 
بالفعل. فالتجربة ذات أبعاد » وهي جحربة كاملة شاملة بكل وقائعها الخاصة والعامسة» 
وبکل وجوهها ومفارقاتما. 

'فالتقلىم احرف جرد ترجمة موزونة لقولات القيم الجحردة » أما التقدم الشعري - فهو 
الصياغة الموثرة الي تستوعب القيمة ونعرضها من خلال مظاهرها الى تتبدى فيه" () 

ویبدو أن الثنائية الفكرية قد سيطرت على الشاعر في تشكيله لنموذحه » فالأفمال 
والصيغ الامية » نمثل موجات تعلو وتدحسر » ولكنها موجات لا تضيع ثي فضاء النفس 
ومتاهاها بل تنتهي إلى نوع من التفسير الشعري » ما يصنعه الشاعر ويقدمه من مقابلات 
ورد رد 

فهو عندما يستفهم منكراً توجعه من ريب الدهر - يكون ذلك بسب أن الدهر 
لیس بععتب من یجزع » وعندما تسأل زوجته عن أحزانه وآلامه برد بان ذلك بسبب فقد 


)0( د جابر عصفور مفهرم الشعر » ص ۰ 
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أولاده » وعندما يصور نفسه في حرصه على الدفاع عنهم » يضع نفسه في مواجهة المنية 
ال لا تدفع » ثم مجعل النية في مواجحهة الرقي التي لا تنفع » ثم جعل ما ينتظر الإنسان 
إمّا بأرض قومه أو بأرض أخحرى . والشرط في حديثه عن المية ثل شكلاً من أشسكال 
هذه الشنالية. 

إن هذه الشنائية نمثل نوعاً من السيطرة على هذه التجربة » حيث تخلص الشاعر من 
ظاهرة التداعي والتلقائية » ليقدم لنا بحربة حكومة برؤية واعية » م تفقد العداصر المشكلة 
هما أثرها وفاعليتها . وإذا كان الشاعر قد بجح في استخدام الأفعال والصيغ الاسمية في 
تشكيله للدموذج » فإنه قد بجح أيضا في توظيف الصور البيانية في هذا النموذج » فكل 
صورة منها تدحل في صميم البناء الشعري . ونجاح الشاعر هنا يذكرنا بققول أسستاذنا 
شوقي ضيف :"كل قصيدة ينبغي أن تكون تجحربة إنسانية متميزة تصلنا بحقائق احتمسع › 
وحقائق الوجود تلك الحقائق الي لن يفرغ الأدباء من وصفها وبياا » بل سيظل كل 
أديب وشاعر يتناوها بطريقته أو قل ببصيرته وفطنته » فيعرض علينا صورة منها واضحة 
القسمات « قسمات المعاي والمشاعر » قسمات من شأما أن عل العمل الأدبي نموذجا 
أصیلا مستقلاً بذاته » وإبداعا فنیاً بدیعاً متفردا بصفاته" (۱) 

لقد استطاع أبو ذؤيب المذلي مذا التشكيل الفيٰ لمأساته أن يواجه » واقعة وأن يلم 
شتات نفسه الضائعة المحطمة . فالنموذج الفي الذي قدمه نموذج إنسان يعان آلام فقد 
أولاد » ولكن ذلك يتم من خلال رؤية واضحة تنراكب فيها الواقعة الخاصة › مع الإطار 
العام الذي تتحرك من خلاله أحداث الزمن والوجود . ففي مقابل عناصر السلب 
والمدم في النموذج » نرى علامات إيجابية بناء وتبرير للأحداث وينتهي التوتر إلى ما 


يشبه القرار. 


( د. شوقي ضيف » في النقد الأدړ » ص .٠۹١‏ 
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ومذا فإن اللموذج - على الرغم من واقعيته واتصاله بالشاعر - ليس جرد حاكاة 
أو تعبير عن الواقع » وإنغا هو تصوير حي من خلال تصور يحكمه ويضيف إليه . 

ومن نماذج الرثاء ال تحمع بين تحربة الفقد وبين صورة الرثي عينية أوس بن حجر 
الي يقول فيها : )١(‏ 


أيتها اللفس أخيلسي جزعا 
إن الذي جع السماحة واللل 
الأ لمعي الذي يظن لك الل 
لون ي السرا 
والمحافظ اللاس في تحوط إذا 
وازدهمت حَلْقَا البطان بأق_ 
وعزت الشمال الرياح وقد 
وشبه الميدب العبام من الأ 
وكانت الكاعب المنعة ال 
أودي » وهل تنفع الإشاحة مسن 
لكك الشرب لااو 
وذات هدم عار نواشرها 
والحي إذ حاذروا ا زق 


إن الذي تحذرين قدرقعا 
دة والسرم والقترق مقا 
كأن قد رأى وقد معا 
يمع بضعفض وم ممت طبعسا 
اورا ت وا ي 
وام وطارت نفوسهم جزعا 
أمسسى كميع الفتاة ملتفعا 
ا اا 
حسااء في زاد أملهاسّبعا 
شيءَ مسن قد مجحاول البدعصا 
فتيان را وطامعٌ طمعاا 
تصمت بالماء تولباً حدما 
حافوا N‏ 


يتكون النموذج من ثلاثه أجزاء رئيسية » يتمثل الحزء الأول ثي البيت الأول فقط › 
حيث يطلب الشاعر من نفسه أن تتجمل في جزعها . والجرء الثاني يبدأ من البيت الان 
حى العاشر وهو عبارة عن جملة طويلة ركنها الأول "إن الذي جمع .." أما الركن الشايي 


(۱) دیوان اوس بن حجر » ص .٥٥١ - ٩۳‏ 
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"أودى .." قدم الشاعر بين ركن الحملة وصفا للمرٹى » أما الحرء الفالث فيتمشل في 
الأبيات التلاثة الأحيرة ويشتمل على دعوة الشاعر بعض الناس أن يبكوا هذا الميت. 

وثي الحزء الأول : يتخحذ الشاعر من نفسه رمزا للحياة الإنسانية في مواجههة ما 
تحذره من أحداث الوجود » وييدو البيت الأول صورة مركرة لذا الجحدل » وهو احور 
الأساس للقصيدة » وقد ضرب الشاعر صفحا عن استخدام المطالع التقليدية سراء أكانت 
وقوفا أمام طلل » أم مناحاة لحبوبة .ولم يكن ذلك بسبب أن الرٹاء لا يتناسب مع 
المقدمات فهناك مقدمات غرلية لبعض قصائد الرثاء » منها مقدمة دريد بن الصمسة › 
ومتمم بن نويرة › في رثاء أحويهما › وقد استطاعا أن يكشفا من خلال هذه المقدملت 
عن جوهر التجربة واتخذوا من الحدل مع الحبوبة رمزا للحوار مع الحياة . وهذا نرى مسن 
حلال استبطان الموقف الأساس للشاعر أن رثاه بمثابة وقوف أمام طلل الحياة » فنحن هند 
بإازاء شاعر يبكي ظاهرة الفناء من حلال بكائه هذا اميت . فقول الشاعر : "أيتها النفس 
أجلي جزعا" يذكرنا بامرئ القيس عندما وقف على الأطلال يبكي ويستبكي قائلا:() 

وقوفا يا صحي على مطيهم ‏ بقولون لا تهلك سی و تجمل 

والشاعر في دعوته لنفسه أن تتجمل جرعا لا ينكر الحزن » بل إنه يعترف ضمناا 
بضرورة الحزن وابعزع » إنه فقط يدعو نفسه أن لا نملك أسى » كما فعل رفاق امسر 
القيس » وكأن هولاء الرفاق كانوا بعثابة الصوت الداحلي لامرئ القيس الذي ينكر 
عليه حزنه » ولكن أوسا يسمعنا هذا الصوت لي حواره مع النفس » وهو معن بإقفاع 
نفسه ما يطلب » وتعليل دعوته ها باللنجميل » فيقول : إن الذي تحذرين ققد وقع › 
وهي جملة تكشف عن مشكلة الإنسان في مواجهة الوجود » فالخوف من وقوع الحذور 
ثل بانية أساسية من برا النموذج الإنسان في مواجهة الدهر. 


.1۲ دیواد امرئ القيس » ص‎ ١ 
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أما بالنسبة للجزء اللاي فإنه ثل رابطة بين الحزء الأول والثالث » حيث نرى أن 
وصف المرثى ثل علة حزن الشاعر الذاني » والذي يرتبط رمزا با حزن الحماعي الذي 
خحتم به الشاعر نموذجه » فالحماعة تبكي فيه حصالا ومواقف يحمد عليها صاحب ها في 
حیاته » وبعد موته. 

فقد وصف الشاعر ذلك المرثى بأنه ألعي وهو الحديد القلب واللسان » وعمق ذلك 
بقوله : الذي يظن لك الظن كأن قد رأى وقد مع . وهي صورة لإنسان فطن ذكي › 
وكأنه قد أو قوة حارقة تحعله يخترق الأستار ليعرف ماحبأه الزمن . ثم وصفه بللخلف 
المتلف » وهو الذي يتلف حودا وكرما » ويخلف نحدة واكتسابا » أو هو الذي تلف 
مالا لی حیاته ویيخلف ذکرا هيدا بعد موته . 


إن الإتلاف صورة من صور القدرة على الفعل » فالرمن يتلف الأحياء جميعا ولا بد 
من تلف مقيم » وطمذا فإن هذه الصفة تتصل بجذور وجودية » أما صفة المخلف فإففا 
أيضا تتصل ممذا الجدل الوحودي » ففي مواجهة الفناء والإحساس بالتناهي والعدم تبدو 
صفة المحلف بانية أساسية لدموذج الإنسان المنتصر أو الذي يستطيع أن يتجاوز حدود 
عمره القصير » فكل عظيم لا بد أن ثل قيمة حالدة » ولا بد مهذا أن يكون خحالد 
الذكر» وهذا فإن النموذج الإنساي يتصل اتصالا وثيقا برؤية الإنسان للزمان والكان 
ومواقفه من الوجود والجتمع . أما صفة المرأً وهو الذي تناله الرزئيات في ماله أو نفسه أو 
أهله » فما تؤكد التحام الفرد مع احتمع والوجود » كما أا تكشف عن معاناة 
الإنسان. ثم تأي صفة الحافظ الناس في القحوط متبوعة بوصف القحط والجدب الذي 
يصيب البيئة العربية في ذلك العصر وأثره على المكان وابجتمع » وهي صفة تنصل اتص الا 
وثيقا باججحتمع والوحود الإنساي بعامة » فهو رجحل نافع حافظ للناس » وكأنه يقوم مقام 
الإله القدعم واهب الخصب والحياة وحافظهما في تصور الجاهليين . أما هؤلاء الذين 
يطلب منهم الشاعر أن يبكوا الميت » فأومما الشرب والمدامة » والبدء مما يكشف عن 
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اهتمام بالخمر بوصفها وسيلة للمتعة سواء ارتبطت بالشعيرة أو لم ترتبط »› ويبسدو أن 
طلب المتعة في ذلك الجتمع الصحراوي على بساطة هذه المتع » كان أمرا جوهريا يضفي 
شيغا من البهجة على هله الحياة الي تبدو وقد حلت من المغزى . 

ويضيف الشاعر لمرثيته قيمة أحرى هي رعايته للأرامل والأيتام الذين سيبكونه بعد 
موته لفقدانمم هذه الرعاية . ويختم الشاعر قصيدته بأن يطلب من الحي أن يبكوه وقت 
الشدائد » حين يخافون أن يغير عليهم مغير » وهذا يرتبط بصفة الحافظ الناس ارتباطا 
وثيقا . لقد عاش هذا المرثى بصفات وحصال تتفق والقيم الاحتماعية والإنسانية الي 
يقدرها الشاعر والجتمع › أو هو معن آحر عاش حیاته مثالا لا جب أن يکون عليه 
الرحل » وهذا فإن ذكره باق بعد موته » وكأن الإنسان عليه أن يعيش بعمق وقوة ليقهر 
الفناء الذي يتهدده فيظل حيا في ذاكرة الجماعة ما قدم من فعل حسن . ويبدو الشاعر 
في رثائه لأحبائه وتخليده لذكرهم كأنه راث لنفسه ولد ها في مواجهة الفناء حيط به 
وېقومه . 

ومن الظواهر اللافتة في الرثاء الحاهلي أن الإطار العام لرثاء كير من الشعراء 
الفرسان إحوامم أو ذويهم الذين قتلوا في الحرب يتضمن وصفا لمآثر القتيل من ناحية › 
كما يشمل تمديدا ووعيدا للقاتل » فضلا عن تصوير أثر الفاحعة على الحتمع » وبخاصة 
النساء. 

ومن ذلك قول المهلهل بن ربيعة في رثاء كليب : () 

كنا نغار على العواتق أن ترى بلأمس خارحة عن الأوطان 

فحرجحن حین سوی کلیب حسرا مستيقنات بده موان 


يخمشن من أدم الورحوه حواسرا ‏ من بعده ويعدن بالأزمان 
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كان الذحيرة للرمان فقد أتى فقدانه وأحل ركن مكان 
يا هف نفسي من زمان فاجع ألقي على بكلكل وجحران 
فلأت ركن به قبائل تغلب قتلى بكل قرارة ومكان 
قتلى تعاورها النسور أكفها ‏ ينهشنها وحواحل الغربسان 


فموت كليب قد أحدث صدعا في البنية الاجتماعية › الأمر الذي جحعل النساء 
يخرجن عن العرف فيظهرن حواسر » لأنمن قد استيقن بعده باهوان » وهمذا يبدو طلب 
الثأر عثابة حاولة لرأب الصدع الذي أصاب تلك النفوس بسبب الحادث » وعلى الرغم 
من أن القتل هنا بسبب عدوان واقعي فإن الشاعر نسب الفعل للزمن » فهو الذي أودى 
بالقتيل » ويبدو البيت الرابع محورا همذا النموذج الذي قدمه المهلهل فقد كان كيب 
الذحيرة للرمان » وهو وصف يجعل من المرثى قوة تواجه الزمن بكل ما مثله من إضسرار 
وإفساد ومن فناء ودمار » وطمذا فإن فقدانه قد أحل بالبناء الحسى والمعغنوي للشاعر 
والجتمع » لأنه بعوته قد فقدت القوة الي تعين على تقابات الأيام . 

وإذا كنا نرى الفارس المهلهل بن ربيعة يتوعد بي تغلب لقتل أحيه › فإن شسساعرا 
كأعشى باهلة لم يكن فارسا » لا يسمعنا هذه النبرة الي يرددها المهلهل في هذه القصيدة 
أو في غيرها من القصائد » حيث يكتفي أعشى باهلة بإظهار جزعه وصبره وشدة 
حزمه » والدعاء على القاتل » فيقول : () 

فإن جزعنا فقد هدت مصيبتدا وإن صبرنا فإنا معشر صبر 

إني أشد حزمي ثم يدركني منك البلاءِ ومن آلائك الذكسر 

أصبت في حرم منا أحسا تقسة هند بن اماء لا يهيْء لسك الظفر 


(۱) الأصمعیاٽ ۰ ص ۹۱- ۹۲. 
1Y‏ 


إما سلكت سبيلا كنت سالكها فاذهب فلا ييعدنك الله منتشسر 

لو لم تخنه تفيل » وهي خائنة ألم بالقوم ورد منه أو صسدر 

وراد حرب شهاب يستضاء به كما يضئ سراد الطحية القتمر 

فالشاعر يکنفي ي مواجهة الحدث أن يعبر عن جزعه وجزع قومه مصورا أثسر 
المصيبة عليهم › فهم ي مواجهة المصيبة معشر صبر ونراه يكتفي بأن يق ول : سأشد 
حزامي » وإن كان قد أدركي البلاء موتك فقد أدر كي بأفضالك الذكر الحسن . كما 
يخاطب قاتل أحيه هند بن ألماء بأنه قد أصاب منهم أا ثفة ¿ م يدعو عليه بان لا 
يهنم له الظفر . ولا شك أن ذلك يكشف » ضمنا عن عجز الشاعر وقومه عن الانتقام 
لقتل أحيه » فهو م يحاول أن يبرز أي محاولة لار من قاتليه ولا شك أن هذا لا يتوافسق 
مع الروح السائدة في الشعر الجاهلي » فالذي نراه في مرثيات المهلهل والخنساء يشل 
صورة مقابلة مده الصورة حيث نرى دعوة للانتقام من القاتل واستنهاضا همم القبيالة 
من أجل الثأر والانتقام . 

وهناك ظاهرة أحرى في الرثاء الحاهلي حيث نرى أن الشاعر في تصويره لأر 
الموت لا يقتصر على الإنسان فقط فردا كان أو جماعة » بل يتخحطاهم إلى الطبيعة من 
حوله فنری الخدساء تقول في رڻاء أحيها صخر : )١(‏ 

والشمس كاسفة لهلكه فاا اتفتق التفتج ي 

والإنس تبككي وها والمجحن تسعد مسن مسر 

والوحش تبكي شجوها لما أتى عله الخبر 

فكأن الإنسان هو عور هذا الوحود » فإذا مات تأثر الوجود كله فمذا الموت . وقد 
يكون هذا متصلا بجذور أسطورية تزى وحدة الحياة » وتنصور نوعا من إنسانية الطبيعة 


.۱۲٤ دیوان الخنساء ۰ ص‎ ١ 


۳۹۸ 


وقد يكون ذلك مظهرا من مظاهر تصور أسطورية لالاإنسان » فهو سيد هذا الوحود› 
ولم يعد جرد کائن ضعیف تستبد به عناصر الکون من حوله » وتتحکم فیه. 

وكثرر من الشعراء معنيون في رثائهم أن يربطرا بين اموت والزمن » وبين الححزن 
الإنسان والأحزان الوحودية لبعض الكائنات الأحرى. 

تقول الخدساء : () 
تذكرت صخرا أن تغضت حمامة هتوف على غصن من الأيك تضصحع 
فظلت ها أبكي بعين غزيرة وقلبي مماذكرتنيه موحسع 
تذكرني صخرا وقد حال دونه صفيسح وأحجار ويداء بلققىع 
أرى الدهر يرمي ما تطيش سهامه وليس لمن غاله الدهر مرحسع 
فإن كان صخر الحود أصبح اويا فقد كان في الدنيا يضر وينفشع 

فغناء الحمامة أو بكاؤها رمز للحزن الأبدي » حيث "تزعم الأعراب أنه ليس مسن 
حمامة إلا وتبكي على الهديل » وهو فرخ كان على عهد نوح مات ضيعة وعطغا" (© 

فالحمامة ببكائها تذكرها أحاها صخرا » والشاعرة تربط فجيعتها بالدهر الڌي 
يرمي ولا تطيش سهامه » وكأن المرأة والحمامة لا ملكان سوى الحزن كل راحدة على 
فقيدها الذي لا مرجع له . ويظل الإنسان الذي يضر وينفع هو الإنسان الذي يسستحق 
الثناء عليه في حياته وبعد موته . 

والخنساء في رثائها لأحيها صخر » ترى فيه الئل الأعلى للسيادة والعظمة ولمذا 
فإها تواجه الموت لائمة فتقرل : () 

مالذاالموت لايرال يفا كل يورميالمناش رفا 

مولعا بالسراة منافماياً خذاإلاالهذب الغطريفشا 


(۱) دیوان الخنساء » ص ۱۹۳ - .۱۹٤‏ 
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فلو أن المنون تعدل فينا فتنسال الشريف والمشروفا 

كان في الحق أن يعود للاالمو - توان لانسومة تس ويفا 

أيها اموت لو تحافيت عن صح ر لألفينهەنقياعفيفا 

عاش مسين حجة ينكر امن كرقيا وييذل المعروففا 

وعلى الرغم من هذه المواجهة واللوم الظاهري فإن النموذج يكشف عن نوع من 
الافتحار المقدع باوت » فالموت مولع بالسراة » ولا يأحذ إلا اللهذب الغطريسف »> 
فالسادة والعظماء هم الذين بموتون » أما الذين يبقون أحياء فهم الأذناب » وكأننا 
بالخدساء مجر كل الأحياء في مواحهة موت أحيها » وكأممم قد أصبحوا نها حصوما. ومهذا 
نراها تقول: () 

إن الزمان وما يفئ له عجحب أبقى لنا ذبا واستؤصل الراس 

أبقى لنا كل ججهول وفجعنا بالgحالمين‏ فهم هام وراس 

وإذا كان هذا يكشف عن نفور من الأحياء » فإنه يكشف عن محاولة لرأب الصدع 
النفسي في مواجحهة شاتة بعض الأهل » وانصرافهم عن الانتقام من قاتلي أحيها. 

وهكذا نرى أن الرثاء يتصل بقضية الزمن من ناحية » وبدموذج الإنسان في الشسعر 
الجاهلي من ناحية أحرى . فليس الرثاء جرد إظهار للحزن والتفجع » وإنما هو تشكيل 
في متميز لدموذج إنسان مات » يستحق الحرن عليه ما له من مآثر » وعا مثله من قم 
حلال حياة مليعة بالفعل . 

ومن اللافت للنظر أنه بين المدح والرثاء وشائح قوية ؛ حيث نرى كثررا من نمساذج 
الرثاء تصور المرثى في إطار الكمال الإنسان » كالمدح نماما » وإن كانت دوافع المسدح 
تختلف عن دوافع الرثاء » وقد أشرنا إلى أن المدح كان ينتظم كرا من فون الشسعر 
الجاهلي كالفخر والرثاء > حيث نرى الشاعر يقدم في إطار الفخر القبيلة الغاللة من 


(۱) دیوان الخنساء »> ص ۱٣١‏ . 
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حلال نفس الرؤية » ولكن بعض الشعراء قدموا في الرثاء صورة لتجربة الفققد» كما 
رأينا في عينية أي ذؤيب »› وبعض قصائد الخدساء › أما في أكثر قصائد الرثاء فإن الشاعر 
يدو وكأنه يقدم مدحة هذا اميت على الرغم من إظهار حرنه لموت هذا الفقيد. 

ومن النماذج الي قدمتها الخدساء في رثاء أحيها رائيتها من بحر البسيط » وهي من 
نماذج الرثاء ال تقترن فيه تحربة الفقد بالمدح » فنراها في مطلع القصيدة تظهر حزفا 
على أحيها » ولا نراها تستخدم مقدمات طللية أو غزلية كما نرى عند بعض الشعراء » 
وهذا يكشف عن سيطرة واقعة الموت عليها بصورة لم تجعلها تفكر في شسيء غيرها› 
وعلى الرغم من ذلك - فإننا نراها تقدم نموذجاً جيدا » فالخنساء من شراعر المرب 
اللائي شه من بالسبق والتجويد » وقد قال هما النابغة عندما أنشدته شعرها والله لولا 
أن أبابصير » يعن : الأعشى أنشدي آنفا لقلت إنك أشعر الجن والإنس () 

والصورة الي قدمتها لأحيها في مراثيها هي أو وأكمل صررة قدمها شاعر 
وبالدهر الذي لا يبقى إنساناً على حال . 

ما ما قالته في وصف أخيها فمنه قوطا : )١(‏ 
صلب النحيزة وهاب إذا منعوا وقي الحروب جرئ الصدر مهصار 
مشى السبئي إل هيجاء مضلعة ٠‏ له سلاحان أنياب وأظفار 
فما عجول على بر 'تطيسف به مسا حنينان إصغار وإكبار 
ترتع ما رتعت حن إذا أدكرت فإففا هي إقبال وإدبار 


.۴٤٤ ابن قتيبة : الشعر والشعراء » ص‎ )١( 
.۸4 ۷٥ : دیوان الخساء‎ )۲( 
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لا تسمن الدهر في أرضٍ وإن رتععست 
یوما بأوجد مي يوم فارقيي 
وإن صاحرا لکافیس ا وسيدنا 
جلد جميل الحيا كمل ورع 
۾ تره جارة مشي ہساحتها 
ومطعم القوم شحما علد مسغبهم 
قد کان حالصي من کل ذي نسب 
ا 
مورت افد ت ود هه 
فرع لفرع كرم غير موتشب 
طلق اليدين بفعل الخير ذو فجر 
ا و 


ورفقه حار هادیهم بمھلک ةة 


فإففاهي تحنان وأسحار 
صخر وللدهر إحلاء وامرار 
وإن صخرا إذا نشو لنحار 
و 
شهاد أندية للجيسش جار 
اريية حين بخلي بيته اجار 
وني الجدوب كرمع الجحد ميسار 
ف افحت فال ارقا 
آباۋه من رال السمك أحرار 
ضخم الدسسيعة في العزاء مغسوار 
جلد المريرة عند الجمع فخار 
ضخم الدسيعة با خيرات امار 
دهر وحالفه بوس وإقار 
كأن ظلمتها في الطخية القارً 


فا خدساء تحمع لأحيها صفات السيادة والفروسية في إطارها الاجتماعي والحوي »› 
فهو بطل في السلم » وهو بطل في الحرب » ومذا فما تقدم السيادة على كل الصفات 
فتقول : (قد کان فيكم .. .. يسودكم ) ولکنه ليس جرد سيد إنه نعم المعمم الملسود› 
ثم تحقق له صفة الإغائة والنصرة » لما هما من قيمة اجتماعية » فهو (للداعين نصلر) ولا 
شك أن تقلسم المسند يؤكد المع » كما أن صيغة البالغة تكشف عن تفوق صحر في 
ميدان النصرة . ثم يأ وصفها بأنه (رصلب النحيزة) مقدمة لوصفها له روي الروت 
جرئ الصدر مهصار ) وهو وصف تستدعيه طبيعة العصر فالصلابة واحسرأة والقدرة 
على الفتك بواني أساسية لنموذج الفارس الحاهلي » واختتام البيت بصيغة المبالغة مهصار 


يجعل القافية مرتبطة با لمعن الذي يحاكيه الوزن بالصوت » ويحقنق ها دررها في تأكيد 
ا عى بوصفها النهاية البارزة للوزن في البيت. 

وإذا كانت الخدساء قد احتارت لأبيات هذا النموذج جملة من صيغ المبالغة فإاا 
أيضا قد بجحت في احتيار قوالي النموذج الأحرى بصورة واضحة نما جعل الأبيات أشبه 
عو جات متوالية مترابطة في آن واحد. 

والوصف بالقوة وال حرأة والفتك تستدعي رموز هذه الصفات من عال الشراسة 
والتوحش الذي يقترن بالنموذج الأصلي للأب » وهمذا نجدها تشبه مشية أحيهاعشية ٠‏ 
اللمر (السبنتق ) في سيره إلى الحرب . ثم جد الشاعرة تستخدم ما يسمه البلاغيون 
بالتوشيع » وقد عرفه العلوي لي الطراز بأنه "عبارة عن أن يأ المنكلم بشن يفسره 
ععطوف ومعطوف عليه" () 

ثم تكرر هذا النمط في مس أبيات متوالية لي تشكيل إيقاعي يسميه البلاغيون 
بالتطريز وهو عند العسكري "أن يون في أبيات منوالية من القصيدة بكلمات متساوية 
في الوزن فيكون كالطراز في الثوب" (") . ولم نقف في الشعر الجاهلي على هذا الط 
من الحسنات البديعية وإن استخدم الشعراء الجاهليون ما يسمى بالتوشيع وقد استطاعت 
الخدساء من خلال استخدامها للعطريز أن تربط بين صورتين ختلفتين :صورة يها في 
قوته وتفرسه » وصورقا في حزما على فقده » فنراها تقول : 
مشي السبنيي إلى هيجاءمعضلة له سلاحان أنياب وأظفار 
وماعجول على بو تطيف به مفماحينان: إصغاروإكي ار 
ترتع ما رتعست حن إذا أدكرت ‏ فإفاهسي إقبال وإدبسار 


(1)العلوي : الطراز » ج۳ ۰› ص .۸٩‏ 
(۲) أبو الملال العسكري : الصناعتین › ص ۳۳۹. 
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لا تسمن الدهر في أرض وإن رتعت ٠‏ 0 فإفشاهي تحنان وتسجار 


يوما بأوحد مي يوم فارقيٰ صحر وللدهر إحلاء وإمرار 


ولا شاك أنه إلى جانب هذا الإيقاع المتجانس حققت الشاعرة للأبيات نوعا مسن 
التماسلك والترابط بين المعاني جاء نتيجة هذا التكرار المتدفق من الحسنات » كما نلاحظ 
أن الشاعرة قد عمدت إلى نوع من الترادف في قوها :أنياب وأظفار » تحنان وتسجار . 
كما عمدت إلى المطابقة بين إصغار وإكبار › إقبال وإدبار » إحلاء » وإمرار » وقد 
عمقت المعين باستحدامها للترادف كما أا قد أبرزت المتناقضات الكامنة في أعماق 
الشعور والمائلة في الوجود من حلال استخدامها للطباق » وهذا النمط من المندسة 
اللفظية يكشف عن دارية وجبرة » كما يكشف عن موهبة وإحساس متدفسق » الأمسر 
الذي ل يجعل العناية بالدسق اللغوي والإيقاعي عائقا يعوق التجربة » بل إن هذه المندسة 
اللغوية قد انتظمت التجربة وطورتهما » فالخدساء بعد أن وصفت أخاها بأنه مشي كالئمر 
(له سلاحان أنياب وأظفار ) وأرادت أن تنتقل إلى تلك المفاضلة التمثيلية الي حعلسست 
فيها الناقة معادلا موضوعيا هما في حزما على أحيها - أحست أن هذه النقلة قد تحسدث 
نتوءا في البناء الفي » فاستخحدمت هذا النمط من التدسيق الصوت الذي حقق ترابطا 
للتجربة » وقي نفس الوقت ساعد على تطويرهاء فوصفها بأنه له سلاحان يرتبط بصورة 
البطل الي تشكلها » أما تفصيلها (أنياب وأظفار) فإنه يتصل بصورة النمر » ويرمز إلى 
ما يرتبط ذه الصورة من تفرس وتوحش . وأما حدينها عن الناقة العجول الي مات 
ولدها بأن ها حنينان إصغار وإكبار فإنه يكشف عن صورة حزن هذه الناقة في از 
ودقة » فإصغار : الحنين إذا حفضته وإكباره إذا رفعته » أما وصفها ممذه الناقة اللكلسي 
بقوها : (فإغا هي إقبال وإدبار) فقد لخص صررة القلق » حى إنما جعلت الناقة مسن 
شدة الاضطراب حر كة حالصة » ثم جاء قوها : (فإنما هي تحنان وتسجار ) متراكبا مع 
قوها لا تسمن الدهر في تلك الأرض الي أصابما مطر الربيع » كما أنه مثل تعليلا له » 


PVE 


کما ان الوصف يعمق من صورة القلق واهزال » فقد أصبحت نانا حالصا » وقد جاء 
اللصدر تسجار تعميقا للمصدر السابق . فالتسجار : زيادة قي الحين والقطريب الذي 
تحدثه الناقة عند حرفا . ولا شك أن القصر تي الحملتين قد قام بوظيفة مهمة حيث 
ساعد في تركيز صورة الحزن الي أرادت الشاعرة أن تقصر الناقة عليها » وتحصرها في 
إطارها » ثم جاء قو ما : (وللدهر إحلاء وإمرار) متراكبا مع حدث الفقد وما تبعه مسن 
حزن ومفسرا له. كما أن ترتيب المصدرين قد اتفق مع التجربة . 


ونرى الخدساء تقدم بعد ذلك بيتين متمائلين في البناء فتقول : 


وإن صخرا لکافینا وسیدنا وإن صخسرا إذا نشتوا لنحار 
وإن صخرا لمقدام إذا ركبوا وإن صخرا إذا جاعوا لعقار 


فهي تستخدم (إن) واللام لتأكيد الحملة كما تستخدم إذا مع الفعل الماضي المسند 
إلى واو الحماعة » وتختتم البيتين بصيغي مبالغة » ويعكس البيتان حضورا لصخر الذي 
تكرر امه في كل شطر » ما يكشف عن سيطرته على وعي الشاعرة » وهي تقدم من 
خلال هذا التكرار جملة من الصفات الحميدة » فهو كافيهم ومعينهم في مواجهة 
الأحداث سواء أكانت عدوانا من الغير أم من الطبيعة . وهذا التكرار يكشف عن طبيعة 
نراها في قصائد الرثاء حيث نرى بعض الشعراء بميلون إلى السيطرة على التجربة من 
حلال أنماط متوازنة ينتج عنها إيقاع متماثل كما نرى في هذين البيتين. 

وتستطرد الخدساء بعد ذلك في وصف أحيها » فتصفه بأنه (أغر أبلج تأتم الهداة به) 
وهي صورة ترتبط بالعبود القدم الذي كان يهدي اللساس في الظلمات في التصور 
الجاهلي ويأن تشبيهها له بأنه (علم في رأسه نار ) متراكبا مع هذا الوصف › وقي هذا 
التشبيه إيغال فقوها "كأنه علم يتم" المعن به » وهو التشبيه بجا هو معروف بالمداية > فنا 
جعلت أخحاها جبلا مشهورا يتوجه إليه » ولا بخفى أمره على قاص ولا دان . م لا 


Yo 


أرادت المبالغة م تقنع بذلك » وأردفته بقوها (في رأسه نار ) فجعلته بعد ان کان عل 
يشار إليه معلما بعلامة یعرفه کل من يراه " )٩(.‏ 

ولا شك أن هذا الوصف قد كمل الصورة الي أرادت الشاعرة أن تقدمها قي إطار 
فكرة الهداية » م وصفته بعد ذلك بأنه (جلد) أي قوی شدید › ولا شك أن القوة مسل 
قيمة إنسانية مطلقة »> وإن برزت في العصر الحاهلي . ثم وصفته بأنه (هيل انيا كلمل ورع) 
فحققت له صفة الحميل بعد أن وصفته في إطار الجليل » وهذا الوصف ينقلنا إلى ما جلء 
بعد ذلك » حيث نراها تصفه بأنه (جهم الحيا تضيء الليل صورته) ولو أا وصفته أنه 
ميل الحيا لكان ذلك أكثر تناسبا مع الصفة الي تلته فالإضافة لا تتناسب مع الجهامة » 
ولكن الشاعرة فيما يبدو كانت واقعة تحت سيطرة الشعور بالتناقض من ناحية » ومن 
ناحية أحرى بدت وكأفا تريد أن تقول إن أحاها في الوقت الذي يبدو وجهه كالجحا 
باسرا تخیفا » فإن هذا لا يتاقض مع جماله » فإن صورته مع جهامته تضيء اليل .. .. 
وتنتقل بعد ذلك إلى وصفه بأنه (للحروب غذاة الروع مسعار ) وقد وجدنا أن صفة 
(مسعار) تمثل بانية أساسية من البواني الموضوعية لنموذج الفارس ارب ف العصر 
احاهلي . وبعد ذلك نراها تستخدم نمطا من التقسيم في وصفها لأحيها في بيتين ورد 
الأول في صلب القصيدة وورد الثاني فيما رواه العمسكري كما أشار شارح الديسوان 
تقول : 

حمال ألوية » همباط أودية شهاد أندية » للجيش جرار 

نحار راغية » ملجاء طاغية فكاك عانية » للعظم حبار 

فكل شطرة من البيتين تنقسم إلى قسمين متمائلين » كما أا تستخحدم ست صيسغ 
للمبالغة منها مس صيغ على وزن فعال » وصيغة واحدة على وزن مفعال » كما أا 


)0( شرح دیوان الخنساء : ص۸۰ 


۳ 


استحدمت ثلاثة جموع على وزن أفعلة › وثلاثة أسماء على وزن فاعلة » وحققت مهذا 
الاستخدام إيقاعا متماثلا ومتنوعا في نفس الوقت كما أن تكرارها لصي المبالغة قد حقق 
ما أرادته لأحيها من تفوق . 

وقد سبقها تأبط شرا إلى هذا النمط من التقسيم وإلى المعن في قوله : () 

حمال ألوية شهاد أندية قوال محكمة جواب فاق 

وهذا يلفت نظرنا إلى أن الخدساء وغيرها من شعراء عصر البعثة وما قبله ء كانوا 
معنيين بالتوسع في وسائل الأداء الفيٰ لدى الشعراء السابقين » كما يلفت فظرنا إلى أن 
الفنان يتجه إلى عالم الشعر ثي المقام الأول » يصوغ من خلاله تجربته في إطار القيم 
الموروئة . 

وتننقل الخدساء بعد ذلك إلى تشكيل آخر تخلع من خلاله على أحيها صفة الحياء 
والعفاف والكرم متحذة من نفي المسلك الذي يتعارض معها وسيلة لإثبات الصفة 
المنشودة » فلا تراه حارة بعشي إليها بريبة حين تخلو دارها » ولا يرى يأكل ما في ييه › 
وإنغا هو دائما بارز للضيوف يرحب مم » وعندما يصل الوصف غايته تعود إلى تفسها 
قائلة : إا قد احتارته وخحلص له ودها فإذا کان قد أصيب فما للعیش بعده أوطار . 

ثم تنتقل إلى وصفه بالرمح الردييٰ » والإسوار الذهمي » وحين تستوفي لأخيها أكثر 
ما رأته من صفات القوة والشجاعة والكرم والعفاف والحمال والجلال تقرر أنه (مورث 
الحد » ميمون النقيبة » فهو فرع لفرع كريم غير خلوط الحسب ) وهي صفات كان 
الجاهليون يحرصون على توفيرها للدموذج الإنساي حيث يبدو الاعتداد بالتسب وكرم 
المنبت » بعثابة قيمة أساسية من قيم اجتمع الحاهلي » حيث تسيطر العصبية على بنية هذا الجتمّع . 


.۹۲ موسوعة الشعر العربي : ص‎ )١( 
VY 


وتضيف الننساء إلى نقاء النسب وكرم المنبت بعض الصفات الي تستوف ما الإطار 
الموضوعي للنموذج فتصف أحاها بأنه ضخم الدسيعة (أي العطية) وجلد المريرة كناية 
عن العزم وإبرام الرأي » ثم حاء وصفها له بأنه عند الجحمع فخار » .مثابة تتويج لما سبق »› 
وقد كان الفخحر بالشمائل والأفعال نمطا سائدا في الجتمع الجاهلي . ثم تصفه بعد ذلك 
بأنه طلق اليدين بفعل الخير ذو فجر كناية عن الكرم وسعته وثموله . ثم يأتي وصفها 
(با-يرات أمار ) جامعا للصفات الي قدمتها . وهي حين تصل إلى الغاية من الوصف 
تطلب أن يبكيه الفقير الذي أصابته أحداث الدهر » وأن يبكيه الرفاق إذا ضلوا طريقهم 
في الظلام » ولا شك أن هذا يتصل .عا سبق أن وصفته به من الكرم والمداية في ظلمات الليل. 

والنموذج يقدم لنا رحلا متفردا يستحق التقدير في حياته لصفاته وأفعاله ال جمد 
عليها حيا وميتا » كما بمثل محاولة لتحليد ذكر المرثى بعد موته . 

وهي تقدم نموذجا للرجل الكامل في إطار الرؤية الشعرية .. .. وهذا فإن موت 
هذا الرحل قد أحدث صدعا في البناء النفسي للشاعرة » وي البناء الاجتماعي لقبيلته › 
وقد استطاعت الخدساء أن تقدم نموذجا جيدا من خلال ما وفرته لنموذجها من قيم فنية 
وعناصر موضوعية » تكشف عن رؤية واعية » حسدت من خلا هما صوة ذلك البطسل 
الكامل الذي فقدته. 


۳۷۸ 


ثالثا : تجربة الشيخوخة 

ويتصل بعشكلة الزمن » مشكلة على جانب من الأمية هي مشكلة الشيب أو 
الشيخحوحة » وهى مرحلة من العمر تنسم بالضعف والعجز » وعدم القدرة على تحقيق 
الذات » وتقترن بالانتهاء. 

ولمذا جد الإنسان نفسه لي هذه المرحلة بتر ذكرياته » ويتشبث بعاضيه » ويصبح 
با لأحلام اليقظة الي لا جد غيرها ميدانا لتحقيق الذات » وتعويض ما فات » فنجده 
يشيد بالماضي وما حققه أيام شبابه » وهذا نراه كثيرا ما يبكي هذا الشباب الفارب > 
الذي كان فيه أشد قوة وقدرة على الفعل . 

ويصور القرآن الكرم رحلة الإنسان في الوجود قوله تعالى "الله الذي خحلقكم من 
ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم حعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو 
العليم القدير " ١(‏ 

" والحق إننا إذا كنا نخشى الشيحوحة » فذلك لأا قد ارتبطت في أذهاننا ساني 
التحقيق » والانتهاء وفوات الأوان › والشيخحوحة كما يقول أندريسه مسوروا .. هي 
الشعور بأنه قد فات الأوان » وأن اللعبة قد انتهت وأن المسرح من الآن فصاعدا- 
قد أصبح ملکا بحل ر" (۲) 

لكن الخوف من الشيخوحة يتصل .معن أكثر أمية وهو تحقيق الذات "والواقع أن 
ا لخوف من الشيخحوخة إنما هو في جوهره تعبير عن إحساس المرء بأنه لم يستطع أن ميا 


.٠ + سورة الروم » الآية‎ )١( 
.۱۸۸ د. زکریا إبراهيم مشکلة الحیاة »> ص‎ )۲( 
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حياة منتجة وبالتالي فإنه رد فعل يقوم به ضمير الفرد ضد عملية التشويه اللذاتي السيّ 
مارسها فی نفسه" ٩(‏ . 

فاللإنسان الذي جد هوة كبيرة بين ما كان يرجوه لنفسه في حياته من حير » وبين 
ما حققه بالفعل » يشعر بخيبة وحسرة وإحباط » لأن ما أراده لم يتحقق » ولا سبيل إلى 
تحقيقه في الشيخحوحة » وهنا يصبح الضعف مقابلا للقوة ال تمثل قيمة إنساانية ولأن 
القوة تأكيد مليء تام للوحود الشخحصي" () 

وهمذا فإن حياة الوجود البشري في جانب من جوانبها - رفض هذا الضعف» 
وسعي دائب من أحل العمل على سابه أو إنكاره أو تجاوزه" ") فإذا ما أصبح الإنسان 
عاجزا عن ذلك فإن الإحباط يكون حليفه . 

وإذا كان الوجوديون يصفون الإمكانات الإنسانية بوجه عام بأما إمكانات غير 
ممكئة » فإن هذه الصفة تتأكد بوجه حاص لي مرحلة الشيخوخة » حيث جد الإنسان 
نفسه عاجزا عن تحقيق أية إمكانات » ولمذا يصبح الوحود الإنسان في هذه المرحلة 
متسما بابلحمود والثبات » تحيط به برودة وكآبة » لأنه يقترن بالخوف من الموت والفناء › 
والعجز عن تحقيق الذات . 

"وإذا كان نمة شيء أشد مرارة على النفس من الموت نفسه » فهو إحساس المرء 
بأنه سوف يموت » دون أن یکون قد عاش حقا وکم من اناس بموتون » دون أن یکونوا 


قد ولدوا صلا" )٤(‏ 


(۱) نفس المرجحع » ص .٠٠٤‏ 
(۲) ۰ (۳) نفسه » .۲٣٤‏ 
)٤(‏ د. زکریا [براهیم مشکلة الحیاة » ص ۱۸۷. 


TA 


فالشاعر أوس بن حجر يتمثل رحلة حیاته فيقول : () 

كان الشباب يلهينا ويعجبنا فما وهنا ولا بعناا بأرباح 

إا رحلة حاسرة لم يتحقق فيها ما يجعل المرء يرضى عنها ¬ وخاصة إذا كانت 
الرحلة إلى لا شيء » ولا ترتبط بغاية ثم تنتهي إلى فناء أبدي : 

وقد يتوهم المرء أنه قد قضى وطره من الحياة » ولم يبق له فيها مأرب » وهو وهم 
يرتبط .عاض يرضى عنه » أو يظن أنه راض عنه هذا الرضى يصدر عن تحقيق أفعال ينظر 
إليها من زاوية الفرد » أو اللحماعة » نظرة تقدير واحترام . 

ويقول قيس بن الخطيم في معرض الففخر » بعد أن عدد مآثره » ومآثر قومه › 
وما حققه من مآرب وأچاد ( 


من يأت هذا الموت لا تبق حاجة لنفسي إلا قد قضيت قضاءها 
وكانت شجا في الحلق ما لم أبو مها فأبت بتفس قد أصبت دواءها 


ولكن الصورة العامة بتجربة الشيخوحة ترتبط بعدم الرضا » والنفور من المشيب. 
يقول عدى بن زيد العبادي : () 
نزل المشيب بفوده لا مرحبا ورأى الشباب مكانه فتجنباا 


ضيف بغيض لا أرى لي عصرة منه هربت فلم أجد لي مهربا 


(۱) دیوان رس › ص ۱4 . 
(۲) ديوان قيس ہن الخطیم » ص .٥١ = ٤٩‏ 
(۳) دیوان عدی بن زید › ص ۱۱۳. 

۳۸۱ 


فا مشيب وا موت يترصدان الإنسان وكأن المرم صورة من صور الموت . 
يقول النمر بن تولب : () 


فإن النية من يحشهها فسوف تصادفه اينما 
وإن تتحطاك اسبابها فان اقتماراك ان قدا 


ويقول ربيعة بن مقروم )١!‏ 


ولقد أصبت من المعيشة لينها وأصابي منسه الزمان بكلكل 
فإذا وذاك كأنه ماء )م يكن إلاتذكره لمن )يجهل 
ولقد أتت مائة على أعدها حولا فحولا لا بلامها مبتشل 
فإذا الشباب كمبدل أنضيته والدهر يبلي كل حدة مبذل 


عاش الشاعر الحياة مسراما ولذاتا » وبقسونما وحشونتها > ولكن ذلك كله قد 
مضی » وکانه م یکن » وم يبق منه غير تذكره » فقد مرت عليه مائة عام » فإذا الشباب 
كثوب أبلاه » وهكذا الدهر يبلي کل جدید .إن کل شيء يذهب » وکل جدیسد 
يبلى » ولا يبقى شيء جديد أبدا » والدهر فقط هو الجديد الذي لا يهرم » فهو 
كما عرفه الحاهليون » الجديدان » والأجدان » والأزلم الجذدع ؛ لأنه جحديدا أبدا . 


فالإنسان فقط هو الذي يهرم ويبلى والوحود ماض في طريقه لا يهرم ولا ييلى . 
الإنسان هو الذي ينتهي إزاء إحساس بلا تناهي الوجود . فالنسيان يغشي کل شسيء 0 


(۱) دیواك الئمر بن تولب »ص .٠١۱١‏ 
(۲) الأغاني » ج ۲۲ ص ٠٠١١‏ ( الميغة المصرية العامة للكتاب) . 


TAY 


والهرم والفناء يتهددان الإنسان » والشاعر في تصويره لمرور عمره يصور الحياة كاليلاء ء 
ويدعر ألا يبتلى ما أحد » ثم بخلص إلى الحقيقة ال تنتظم الوجود (والدهر يبلي كسل 
جدة مبتلي) فتأني متراكبة مع الصورة تراكباً واضحاً. 

إن مشكلة الإنسان ثي شيخوحته - على الرغم من أا متصلة بالرمن ¬ فإا تسبرز 
بصورة أكيدة على صعيد البنية الاجتماعية » فالتواصل بين الفرد واجتمع كيرا مالا 
يتحقق لي مرحلة شيخوخته » فنرى عالماً للشيوخ » وعالما آخر للشباب » فإذا كان 
الشيوخ يمتلكون الحكمة والتجربة وليس أمامهم غير وقت قصير يحققون فيه ما يطمحون 
إليه » فإمم لا بمتلكون القوة والقدرة على الإنجاز » وهمذا يشعرون دائماً بالإحباط الذي 
يترتب عن العجز عن تحقيق ما يصبون إليه. 

فالشاب ينظر كثيرا إلى الشيخ نظرة تنم عن شيء من العداء » وكأنفا يخشى أن 
يسلبه هذا الشيخ فرصته الوحيدة على العمل وتحقيق الذات » وما زالت عبارة "يريد أن 
يحيا زمنه وزمن غيره" تتردد على الألسنة في مواحهة بعض المواقف الي يبدو فيها الشيخ 
شديد الطموح . 

ولمذا ترتبط الشيخوخحة بالإحباط والذلة » ويظهر لنا هذا من وصف شاعر هذه 
الحياة بأما ذليلة » لأنه بحياها بين فتيان أقوياء قادرين على الفعل » وينتهي الشاعر إلى 
حقيقة أن الموت حير من هذه الحياة الذليلة : ولا شك أن معاناة الإنسان في شيخوحته 
تتمخض عن الإحساس بالفناء الذي يقترن بالعجز » وانصراف الناس عن المرء في حياته › 
وملالتهم » نما مجعله يقع فريسة الحصر النفسي » فها هو النسيان حيط به في حياته » فما 
باله إذا مات وأصبح رهين القبر . 


TAT 


وهمذا يشعر الإنسان في شيخحوحته بالاغتراب إذا طال به العمر » وانقطع عن أقرانه: 
يقول حاطب بن مالك النهشلي : () 

وماذا ترحى من حياة ذليلة تعمرها بين الغطارفة الملرد 

وأنت لقى في البيت كالرأل مدنف وقد كنت سباقا إلى غاية المد 

لقد استخدم الشاعر من الوسائل الأسلوبية الي أبرزت جربته ومعاناته » فالاستفهام 
يكشف عن يأسه وقنوطه » ويتضمن نفيا لأي رجاء في حياة مقبولة لي الشيخوحة » وقد 
ألقت جملة الحال الي جاءت بعد الواو في البيت الثاني ظلالما على هذا اليأس » حيث شبه 
نفسه بأنه لقى لا قيمة له » وهذا فإن ما حلص إليه قد جاء مؤكدا باللام 
(للموت خير ) وقد استخدم الشاعر المقابلة ي تصوير معاناته على النحو التالي : 

حي اة ذليةة .. بين الغطارفة المرد 

وات لقي كال رال تن ساق إل. اللجهد 


الموت حر .. من حياته .. كالقرد 

وهذا يكون الشاعر قد أبرز المتناقضات في الحياة من حلال هذه التجربة الواقعية . 

إن جحربة الشيخحوحة في الشعر الجاهلي تبدو تجربة أصيلة » حيث نرى الشعراء في 
تصويرهم لتجارمم ينصرفون عن ذلك الأسلوب الفخحم » فيصفون المعاناة من حلال 
رؤية ها جحانب كبير من الصدق » وإن كانوا ني بعض المواقف يهربون إلى أحلام اليقظة 
يصورون من خلاها قدرقم على تحقيق الفعل » من حلال مغامرات ترتبط بالخيال أكشثر 
نما ترتبط بالواقع . 


.۳۷ المعمرون والوصايا » ص‎ )١( 
TA 


يقول عبيد بن الأبرص : () 
زعمت أنضي كرت وأني قل مالي وضن عضي اللرالي 
وصحا باطلي وأصبحت كهلا إن لا يوان أمثالها أشالي 
رأتيٰ تغفير اللورن مضي وعلا الشيب مفرقي وقذالي 
فبما أد حل الخباء على مه ضومة الكشح طفلة كالغزال 
فتعاطیت جيدها م مالت ميلان الكثيب بين الرمال 
فارفضي العاذلين واقني حياء لا یکونرا عليك حظ مالي 
ففي مواجحهة العجز والحرمان وانصراف المرأة يتيل الشاعر نفسه قادرا على 
مراصلة الدساء » فيقدم صورة لغامراته الي تبدو وكأما نوع من الإغراق في حلم البقظة. 
وعلى الرغم من أن كثيرا من الشعراء حاولوا في حديثهم عن الشيخوحة أن يصفوا 
جانبا من هذه المغامرات » بعد تصويرهم لمعاناتم » فإن تجربة الشيخوخة في هذا الجانب 
تبدو على جانب كبير من الصدق والأصالة » على العكس من تلك المغامرات. 
معدل ؟ وهو يبدأ كل قصائده الي وصلت إلينا بمطلع متقارب ٠‏ فنراه يقول في لاميته من 
بحر الكامل : (") 


آم لا سبيل إلى الشباب وذكره أشهى إل من الرحيق السلسل 
ذهب الشباب وفات مني مامضى ونضا زهسر كريهي وتبطلي 


)0( ديواك عبید بن الأبرص › ص .٠١‏ 
(۲) دیوان اهذلیین » ص ۸۸ - ۸٩‏ ج ۲. 


A0 


ویقول ف رائیته من بحر الکامل : (1) 
فقد الشباب أبوك إلا ذكره فأعجب لذلك فعل دهر واهکر 
ویقول ف فائیته من بحر الکامل : () 
ویقول لي ميميته من بحر الكامل : © 
أزهير هل عن شيبة من معكم أم لا حلود لباذل متكرم 
ورا كان هذا الترتيب الذي وردت به أربع قصائد › متوافقا مع التجربة الشعرية 
للشاعر إذا جاز لنا أن نقومها بمدطقنا . 
ففي المطلع الأول نحده مرتبطا بالشباب الأول ويسأل عن السيبيل إلى هذا 
الشباب » فذكره أشهى إليه من الرحيق السلسل » ومع هذا أن الذكر م يبلغ من 
الشاعر ميلغ اليأس » وأن المشيب لم تطل إقامته بساحة الشاعر حى نلمح في تذكره أسفا 
وحسرة » ولكننا نلمح ظلالا من الأ لم في مطلع القصيدة الثانية يرتبط بالشباب المدبر › 
وفقد الشباب وفعل الدهر › وي المطلع الثالث والرابع لم يعد الشاعر يستفهم عن العودة 
إلى الشباب » وإنما عن الخلود › ويمثل هذا نقلة وجانية وفكرية لافتة للنظر . إن كر 
الشباب لا يأ إلا بعد رحيله وهذا يقترن بالحسرة والأسف فمرحلة الشباب مرحلة 
تنبلور فيها مشاعر الإنسان فيستحضر الماضي والمستقبل ويصبح بين أسف على ماقد 


(۱) نفس المرحع » ص .٠١١ ۱٠١‏ 
(۲) نفسه » ص ۱۰4. 
(۳) تفسه » ص ۱۱۱. 

۳۸٦ 


مضى » وحوف نما سيأن » وطمذا فإن الإنسان يعيش في هذه المرحلة مشكلة حياته كلها 
بل مشكلة وجوده بأسره . 

والذي يلفت نظرنا هو ذلك الاستفهام المتكرر في مطالع القصائد » وهذا يكشسف 
لنا عن أن الشاعر لا يمل من الاستفهام حن في القضايا الي انتهى فيها الشاعر إلى قسرار › 
فمن من الناس لا يعرف استحالة العودة للشباب بعد المشيب » ومع ذلك نراه يستفهم 
عن إمكانية العدول عن المشيب » ويستفهم عن السبيل إلى الشباب الذي مضى . 

وهذا الاستفهام المتكرر يكشف عن أن الإنسان في نزوعه نحو الخلاص من قهر 
الزمان - على الرغم من علمه باستحالة الرجوع إلى الشباب واستحالة الخلود - م 
ييثس تماما من تحقيق ذلك الأمل أو هو لم يتخحلص تماما من أسر ذلك الصوت الداحلسي 
المستحيل » تلك الرغبة ال تمثل جوهر المأساة » فالإنسان يرفض الاستسلام حن لي 
القضايا البديهية الي لا تقبل الحدل. 

إن جملة الاستفهام ما تحمله من شحنة تعبيرية تمثل حاولة لإطلاق الضرء » وهي 
حاولة تعنينا » أكثر من الوصول إلى الحقيقة نفسها. 

یقول زھیر بن أب سلمی : )٩(‏ 


هل في تذكر أيام الصبا فنسد أم هل لا فات من أيامه ردد 
أم هل يلامن باك هاج عبرتسه بالحجر إذا شفه الوجد الذي بد 


إن أهم الفروق بين الفيلسوف والشاعر في تأملسهما للإنسان والكون › أن 
الفيلسوف يقدم إجابة عن الأسعلة الي يطرحها في جال تأمله » أما الشاعر فإنه يقدم 


(۱) دیران زهیر ۰ ص ۲۷۹. 
TAY‏ 


بحربته وحيرته فتظل المعاني المستوحاه من أسفلته تثيرنا » وليس معن ذلك أن الشاعر لا 
يغوص في ما وراء الظواهر » ولكنه حين يقدم تجربة شعرية ناضجة › يقدمها بكل ما فيها 
من متناقضات » وقد يكنفي بالتلميح دون التصريح › في إبرازه وتصويره لتجاربه » ولو 
قلنا : إن الاستفهام في هذه الأبيات يتضمن معن النفي » فإن ذلك لا يعيٰ أننا كن أن 
نستبدل الاستفهام بنفي » كأن نقول "ما في تذكر أيام الصبى فند" لأننا حيئئذ نكون قد 
قدمنا تجربة ذات وجه واحد » وهذا يفقد السياق تلك الشحنة الدلالية ال تولدت من 
الاستفهام . فالاستفهام هنا مصاحب لرؤية تتخلق أمامنا أما النفي فإنه يقدم لدا بحربة 
تمت واكتملت في غيبة منا » والشاعر يقدم لنا من خلال الاستفهام صوته الداحلي الذي 
ينكر عليه مسلكه » وهذا فإن التحربة تظل مع الاستفهام ذات طابع ثنائي » حيث 
يش ركنا الشاعر » أو يشرك ذاته المغتربة في جدل واضح » حين يسمعنا ذلك الصوت 
الداعلي اللضمر في نفسه » فيثر ما لي نفوسنا من أصرات مضمرة » وتساؤلات مكنرنة. 
وهذا يستطيع الشاعر من حلال الاستفهام أن يقدم لنا تجربة ذات بعد دراي » 
وأن يخلص هذه التجربة من السطحية. 
إن الشاعر في شيحوحته يطل بين الماضي والحاضر والمستقبل تتنازعه آلام كثيرة فهو 
بين ندم وحسرة وحوف من اجهول . 
قول کعب بن زهیر : () 
بان الشباب وأمسى الشيب قد أزفا ولا أرى لشباب ذاهسب حلفا 
عاد السواد بياضا في مفارققه لا مرحبا هابذا اللون الذي ردفا 
في كل يوم أرى منه مبينة تكاد تسقط مي منة أسفا 
ليت الشباب حليف لا يزايلنا بل ليته ارتد منه بعض ما سلفا 


1 دی اا کعب ہن زهیر » ص £^ — 00 


TAA 


إن الفعل (بان ) يرتبط دائما بفراق شيء عريز » كما يرتط الفعل (أمسى) 
بالانقضاء والمموم » أما (أزف) فإنه يستدعي صورة الرحيل أو قدوم شيء بغيض» وهذا 
نرى الشاعر وكأنه بين فراق ولقاء » فراق عزيز ولقاء بغيض » فهو يعان التجربتين معا» 
وما بحربتان تسيران في تجاه واحد يقترن بهما الحرن والأ م . ويجيء التمي ليكشف عسن 
تشبث المرء ما فات من مسرات. 

والتشبث بالشباب » يعكس صورة من صورة التمسك بالحياة » فالحياة ليست جحيد 
أيام تتوالى » وسنين تنقضي » وإنما هي قدرة ونمارسة وشروع ومحاولة لتحقيق ذلك 
الشروع » وكأن على الإنسان أن يتحقق من أنه يعيش إذا كان قادرا على الفعل » ولهذا 
كان جانب كبير من الشيوخ والعجرة لا بحيون الحياة الحقة أو الحياة الي يجب أن تكون. 

ويصور سلامة بن جندل شبابه وملاحقة المشيب له فيقول + (') 
ودي الشباب هيدا ذو التعاجحيب ودي الشباب وذلك شأو غير مطلرب 
ولي حثيثا وههذا الشيب يطلبه لو کان يد رکه ركض الیعاقیب 
أودي الشباب الذي مجحد عراقبه فيه للذ ولا لذات للشيب 

والشاعر يستخحدم الفعل (أودي) .مع بان > ووزشما العروضي واحد » والنہ_ط 
السائد هو استخدام "بان" ولكن الفعل (أودي) ومعناه هلك يكشف عن فجيعة الشاعر 
بذهاب شبابه . 

ويلفت نظرنا تلك الصورة ال قدم فيها المشيب يطلب الشباب ويلاحقه » والسيّ 
ممثل للصراع المائل في الحياة ويقدم الشاعر حلاصة ججربته في عبارات م ركزة فالشباب 
"فيه نلذ " فهو يقصر الملذات على الشباب فقط » ولا لذات للشسيب » نتفي جنس 
الملذات عن الشيب » وهي مقابلة تبرز إحساس الشاعر بالتناقض . وعندما يفقد الشاعر 


(۱) المفضلیات » ص ٠١١-١۱۱۹‏ . 
۳۸۹ 


القدرة على نحقيق ذاته في شيخوحته يعود إلى سرد سجل حياته وإلى عرض صسورة 
الماضي الذي هو جزء من هذه الحياة » فالإنسان هو سلسلة الأفعال والمواقف الي أنخزم ا 
عبر رحلة عمره . 

يقول ذو الإصبع العدواي : () 

أصبحت شيخا أرى الشخصين أربعمة والشخص شخصين لما مسن الكسبر 
ما للكواعب يا دماءقد جحعلت تزور عي وتطوي دون الححر 
قد كنت فراج أبواب مغلقة ذب الرياد إذا ما حولسس النظر 
لا أسمع الصوت حن أستدير له ليلاوإن هوناغي به القمسر 
وكدت أمشي على الرحلين معدلا فصرت امشي على ما تنبت الشجر 
إذا أقسوم عجنت الأرض متكا على التراحم حن يذهب النفر 
والأبيات تقدم صورة لما أصاب الشاعر ي شيخحوحته » حيث أصبح ضعيف البصي 
تبغضه الغوان » وينفرن منه » عاجزا بعد أن كان قادرا كثير التجول والح ركة » ضعيفا لا 
عشي إلا مستخحدما عصاه » ولا ينهض إلا معتمدا على يديه. 

ويتحسر المرقش الأكبر على الشباب الذي مضى ولا يعد » علسى الرغم مما 
يستخحدمه من حضاب يحاول أن يفي به بیاض شعره » فیقول : )٩(‏ 

هل يرحعن لي لمي إن حضبتها إل عهدها قبل الشيب حضامها 
رأت أقحوان الشيب فرق خحطيطة إذامطرت لم يستكن ضوؤاما 
فإن يظعن الشيب والشباب فقد ترى به لمي لم يرم عنها غرامما 


.۳4 - ۳۳ ديواك ذي الأصبع العدراني + ص‎ )١( 
انی ا »ص ۲۳۹ ۔‎ 


۳۹۰ 


فالشاعر يستفهم ويسأل عن احتمال عودة الشباب إذا اسستخدم الخضاب » 
ويكشف هذا الاستفهام عن نزوع نحو مداراة المشيب والتشبث بالشباب . 
ويصور الشيخ زهير إعراض العذارى عنه عندما أحذ يودع شبابسه فيقول : () 
وقال العذارى إنغا نت عمنا وكان الشباب كالخليط نرايله 
فأصبحن ما يعرفن إلا حليقيّ وإلا سواد الرأس والشيب شامله 
فقد أصبح الغواني يدعونه في كبره عما » بعد أن كن يدعونه أحا» وأصبحسن لا 
يعرفن إلا حليقته وهو شباب عندما كان ميل إليهن » وعلن إليه » ولا يعرفن إلا سواد 
الرأس قد شله. 
وقد استحدم الشاعر نمطين من القصر في إبراز تحربته : الأول بإنما وقد جاء على 
لسان العذارى في قوهن "إنما أنت عمنا" فأفاد حصرا للعلاقة ال تربطهن بالشاعر في 
إطار العمومة فقط » وطمذا فليس له أن يطمع في شيء أكثر من توقيره واحترامه . 
وقد جاء القصر الثاني ما النافية وإلا في قوله : ما يعرفن إلا حليقق .. فهن لا يرين 
في الرجل الذي يرضين مواصاته غير فتوة الشباب وصبوته › وقد عطف الشاعر على 
الفعول به المقصور عليه مفعولا به آحر هو سواد الرأس فأكد قصر هذه المعرفة على 
الشباب . ثم حاء عقابلة أبرزت المشكلة › الحقيقية فهن لا يعرفن إلا سواد الرأس » في 
الوقت الذي شلها الشيب » وهذا فن لا يردن » ولا يطلبن منه ما يرجو هو منهن. 
ویستنکر اوس بن حجر صبوته فی مشیبه فیقول : ٩‏ 
صبوت وهل تصبو ورأسك أشيب ‏ وفاتنك بالرهن المرامق زيشسسب 
وغيرها عن وصاالاها الشيب إنه شفيع إلى بيض الخدور مدرب 


(۱) دیوان زهیر » ص ۱۲١‏ 
)( دیران اوس »۾ ص ۵. 
۳۹۱ 


والاستفهام هنا يكشف عن نوع من الغربة عن الذات فهو يسأل نفسه » وكأن 
هذه النفس مفارقة له > وهو بسؤاله لنفسه يكشف عن كون هذه اللفشس عصية لا 
تطيعسه » فالأنا هنا في حالة انفصام عن الأنا العليا الي تمثل الضمير والعرف » حيث إا 
في صبوتما تكون قد ابتعدت عن الحادة » ولمذا فإن ما يعبر عله الاستفهام مسن إنكار 
الشاعر لسلوكه يبدو بمثابة الصوت الداحلي المضمر فى نفس الشاعر "فالأنا يكون مصيبا 
في فعله إذا أشبع الهو والأنا الأعلى في نفس الان" () 

وإذا كانت حياة الشباب تقترن باللهو والعشق » فإن المرء جد نفسه في مشيبة أمام 
صدود النساء » فالمرأة ليست مجرد شريكة للرجحل في حياته » وإنغا هي رمز للحياة 
نفسها » أو معن أدق يرتبط إقبا لما بإقبال الحياة . 

ونرى الأسود بن يغفر النهشلي يصرر صدود حبوبته عنه لما رأت شيبه › 
فیقول : ) 

لا رأت أن شيب المرء شامله بعد الشباب وكان الشيب مسسؤوما 

صدت وقالت أری شيبا تفرعه إن الشباب الذي يعلو الجرايما 

إن الشرط هنا يرتبط بجدل الشاعر وجبوبته » فقد رأت الشيب قد هل رأسه »› 
فصدت عنه وقالت له : إني أرى شيبا قد علاك » والشباب الذي يعلو الأقرياء . والصوار 
على بساطته يكشف عن معاناة هذا الرحل في شيخوحته » حيث تتنكر له الراأة الس 
أحبها » ولا بد منه ما يغريها مواصلته » والرأة هنا مشل الحياة الي أصبح عاجزا عن 
الأحذ بأسباها . 


٠۷ سيجموند فرويد : الموجر في التحليل النفسي » ص‎ )١( 
.4۱۸ المفضليات » ص‎ )۲: 


4۲ 


ويعبر الأعشى عن انصراف المرأة عنه في مشيبه » وينتهي من ذلك إلى تلك الحقيقة 
الي انتهى إليها غيره فيقول : )١(‏ 

وأنکرتن وما کان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلعسا 

قد يترك الدهر في حلقاء راسية وهيا وينزل مها الأعصم الصدعا 


فالقصر في البيت الأول بمثل قصرا يقصد به الشاعر أن يهرن من شأن ما أنكرته 
حبوبته » ومع ذلك فإن القارئ يستطيع أن يقول : وهل هناك أبشع نما أنكرته هذه 
الرأة . وقد علق صاحب الموشح على هذا البيت بقوله : "فأي نكرة تكون أنكر مسن 
هذا عند" ) 

وإذا كان هذا الإنكار متصلا بالمشيب الذي لا حلاص مه فإنه إنكار 
مسستمر» وهمذا تبدو المواصلة مستحيلة » وإذا كان الشاعر قد ربط بين تجحربسه 
وفعل الدهر فإنه قد بجح من حلال ذلك في إبراز التناقض المائل في الكون » وقد 
تجحسد ذلك من حلال تلك المقابلة الي قدمهها في البيت الثاني » واليي تتمشلى 
في قدرة الدهر على أن يترك وهيا في الصخرة الراسية » وينشزل منها الأعصم الصدع . 

وتزداد الصورة وضوحا وتتكامل ها أبعادها في قول الأعشى : ”) 

وقد قالت قتيلة إذا رأتسي وقد لا تدم الحسناء ذاما 

أراك كبرت واسستحدثت حلقا وردعت الكواعب والمداما 

فإن تك لي ياقتل أضحت كأن على مفارقها ثغاما 


(۱) دیران الأعشی › ص ۲۷۹. 
(۲) المرربانني » الموشح في مآحذ العلماء على الشعر » ص ۹> . 
(۳) دیوان الأعشی » ص ۲٠١‏ 

4 


وأقصر باطلي وصحورت حي كان لم أحر في ددن غلاا 

فإن دواتر الأيام يفنى تتابع وقعها الذكر الحساما 

فالشاعر يربط ما أحل به بفعل الدهر الذي يفي الحسام البار الذي يرمز إلى 
الإنسان في قوته وفتوته » ويتمخحض الحدل القائم بين الرحل والمرأة » فيما يتصل بالمشيب 
> عن رؤية شعرية تتخحطى الزمان والمكان . 

يقول علقمة بن عبده : )١(‏ 

فإن تشالون باللساء فإني بصير بسأدواء اللساء طبيسب 

إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له مسن ودهن نصیسب 

يردن ثراء امال حيث علمنه وشرخ الشباب عندهن عجيسب 


وهكذا نرى الإنسان الحاهلي » في مواجهته لمشيبه » يحاول أن يلم شتات نموذحه 
انحطم واقعيا » ولكنه لي هذه الحاولة يدجح فنيا حين يفشل واقعيا » فقد رأيناه في نموذحه 
قادرا على رب الصدع » فالصدع أعمق وأكبر من أي مغالطة وهو حين يصور معاناته 
فإنه جعلها رامرة للتجربة الإنسانية في مواحهة الوحود والحياة. 

وهذا يجعلنا نقول بأن النموذج الفيٰ لالإنسان قد قام بوظيفة اجتماعية إلى جحانب 
وظيفته الفنية » لأنه بلا شك كان ذا أثر في مساعدة الشاعر على شسيء مسن التوافق 
النفسي حن ربط معاناته معاناة البشر جميعا » وربط الواقعة الخاصة بقانون عام ينظ م 
الناس جيعا. 

ولكسن الذي لا ريب فيه أن إحساس الشاعر بعجزه وانصراف الناس - والمرأة 
بخاصة = عنه » وعدم إقباهما عليه » جعله يعيش مغتربا عن ذاته وعن الجتمسع » حيسث 


, ۳٦ - ۳۰ ديوان علقمة الفحل » ص‎ ) ١ 
۳۹4 


أصبح يشعر أنه وحيد » منقطع عن الناس عاجز عن تحقيق نفسه بينهم ومن حلام » فلم 
يبق له سوى عام الأحلام الذي يعيش فيه حثل وقيم تختلف عن مثل وقيم هذا الواقسع 
وهذا مارس الشاعر الحاهلي في شيخحوحته الاغتراب مارسة حقيقة » ولكن اغستراب 
الشيخوخة لا يقتصر على العصر الجاهلي فقط وإنما هو اغتراب ممتد عبر العصور . 

ومن النماذج الي تعكس صورة الإنسان في شيخوخته وعجزه ومعاناته ما قاله 
ساعدة بن جۇبة : (© 


والشيب داء نجيس لا دواء له للمرء كان صحيحا صائب القحم 
وسنان ليسس بقاض نومة أبدا لولاغداة يسر اللاس م يقم 
في منكبيه وفي الأصلاب واهنة وف مفاصلهغمز من اسم 
إن تأنه في فار الصيف لاتره اإلايجمعممايصلي من الحجم 


حن يقال وراء البيست ملتسذا 
فقام ترعد كفااه.محجدنة 
تالله يبقسى على الأيام ذو حسيد 


قم لا أبالك سار الناس فاحترم 
قد عاد رهبا رذيا طائش القدم 


اد صلود مسن الأوعال ذو حدم 


تقوم الصورة الكلية للمشيب على الوصف الواقعي » ويبدو المشيب بمثابة داء 
يصيب الإنسان بالوهن والضعف بعد فتوته وقوته › ويلتقط الشاعر المراقف الي يظطهر 
فيها عجز الشيخ » وهوانه على الناس » وانصرافهم عنه » وانصرافه عنهم إلى اهتماماتسه 
الخاصة » ولا يفوت الشاعر أن يتحدث عن الأمراض الي تصيب المرء في شيخحوخته » من 
تصلب في الأطراف وارتعاش ووسن ومول » وم يفته أن يربط قضية الشيخحوحة بللزمن 
» فمرور الأيام لا يبقي القوي على قوته بل يسلبه كل قدرة ویت ركه عاجرا لا قيمة له . 


(۱) دیوان المذلیین » ص ۱۹۱. 
۳40 


وتصبح الواقعة من حلال رؤية الشاعر مرتبطة بقانون عام يشمل الكائنات جيعها » فلا 
يفلت من حتميته أقوى الكائنات وأمنعها. 

وقد التحمت التراكيب والأساليب اللغوية مع الصورة الكلية » وأدت وظيفتها في 
إطارها » فالاستفهام :ألا منجي من ارم ؟ يوحي بالتبرم مسن السرم والنسزوع إلى 
الخلاص منه » ويعكس في نفس الوقت استبعادا هذا الخلاص . ثم يأ الاستفهام عسن 
ارتباط طول العيش بالندم معبرا عن حيرة الشاعر » ومعاناته » وتأن المقابلة بين الشيب - 
بوصفه داء لا دواء له - وبين المرء الذي كان صحيحا قريا لتبرز التناقض الذي يصيسب 
حياة الإنسان . أما القصر في قرله : لا قره إلا نجمع .. فإنه يفيد أن هم هذا الشيخ قد 
انحصر في الحافظة على نفسه لي مواجهة قسوة الطبيعة » فلا طموح له » ولا نزوع تحر 
جسام الأمور . ويأن الأمر : قم لا أبالك » ليقدم صورة لما يلقاه هذا الرحل من زحر 
واستحفاف . أما القسم لي البيت الأحير فإنه يوكد تلك الحقيقة ال انتهى إليها الشاعر 
»> وهي فناء الأحياء جميعا . 

ويتصل بتجربة الشيخوحة معاناة الأب والأم في شيخوختهما عندما يراحهان 
بعقوق الأبناء » حيث نرى صورة لعتاب أبوي يعبر به الشاعر عن بجربته في مواجهة ابشه 
العاق. 

ويقدم لنا أمية بن أي الصلت جربة متفردة يشكو فيها عقوق ابنه » مذكراله مما 
قدمه من بر ورعاية عندما کان صغیرا » فقول : () 
غذوتك مولودا وعلك يافعا تعل مماأدن إليك وتنهل 
إذا ليلة نابتك بالشكو لم أبت لشكراك إلا ساهرا أململ 
كأن أنا الطروق دونك بالذي- طرقت به دوي وعيي ممل 


')دیوان الحماسة لأبي نمام شرح السرزي جح ۲ ص ۱۳۳ »الدیوان ص ۷ه = ۸ه. 


۳۹٦ 


فلما بلغت السسن والغاية الي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل 
جعلت جزائي منك جبها وغلاظة كانك أنت العم المعفضل 
فليتك إذ لم ترع حق أبون فعلت كما اجار اهاور يفعسل 
وسميتي باسسم الفدد رأيسسه وف رأيك التفنيد لو كنت تعقل 
تراه معدا للحلاف كانه برد على أهل الصواب موكلل 


فالشاعر يواجه ابنه عا قدمه إلیه من کان مولودا ویافعا » حیث کان یقدم إلیه کل 
ما يستطيع من رعاية » فإذا ما شكا هذا الابن بات الأب بجانبه ساهرا» كانه هر 
الطروق. بالا لم » قلقا يذرف الدمع ألا وحوفا عليه » ثم ينتقل بعد ذلك إلى تصوير موقف 
هذا الابن منه » بعد أن بلغ غاية ما كان يرحوه » حيث جعل هذا الاين جزاء أبيه جبها 
ء وقابله ما يكره » وكأنه هو المنعم المتفضل » وتتقطر نفس الأب ألما وإشفاقا ي عتابه 
لابنه في البيت السادس ؛ حيث يقول له : ليتك إذ م ترع مي حقوق الأبوة سرت معي 
سيرة اجار . ثم ينتقل من العتاب إل لومه وتعنيفه قائلا له : لقد رميتيي بالضل وأنت 
ابول لو كنت تعقل » فلقد حرجت برأيك عن الحادة وكأنك موكل بالرد على أل 
الصواب في طيشك وسفهك . 

ومثل الصورة صرخة احتجاج من رحل مسن في وجه عقوف الأبناء بعامة › 
وعقوق ابنه بخاصة » كما ثل نوعا من النقد الإنساي في مواجهة سلوك اجتماعي حار 
» وحاولة لمواجهة قهر الواقع الذي يعيشه الإنسان في شيحوحته » وهو من ناحية أخحسرى 
رفض هذا الواقع » ومواجهته بتشكيل في يظهر عيوبه » كما أنه محاولة لرأب الصدع 
النفسي الذي يعانيه الأب في كبره » ورأب الصدع في البنيسان الاجتماعي » ونحاولة 
للإصلاح في بنية القيم الإنسانية للمجتمع . 


ولا شك أن هذا الجدل بين الأب وابنه يعكس صورة من صور الحدل بين الإنسان 
والوحود » فالابن يبدو رمزا للزمن الذي يحاول الإنسان أن يجمع له » فإذا به يسلمه 
أغلى أمانيه . كما أن هذا النموذج يقدم صورة للالتزام الأبري » وصورة مقابلة للتحلسل 
من الالتزام في صررة هذا الابن العاق. 

وهناك صورة أحرى لعقرق الأبناء تقدمسها أم شساعرة »> مصورة معاناقا لي 
شيخحوختها حين يواجهها ابنها بعقوقه » وهي من التجارب الإنسانية النادرة في الشعر 


الجاهلي . 
تقول امرأة من بني هزان يقال ها آم ثواب : () 
ربيته وهو مشل الفسرخ أعظمه أم الطعام تترى في حلده زعبا 


حن إذا آض كالفحال شذبه 


أباره ونفشي عن متنه الكربا 


أنشأا يمزق أثراي يودبنني أبعد شيي عنسدي يبتغي الأدبا 
إني لأبصر لي ترحيل لته وحط لحيته في خحده عجبا 
قالت له عرسه - يوما - لتسمعيٰ مهلافإن لناق أمناأربا 
ولو رأتي في نارمسعرة ثم استطاعت لزادت فوقها حطبا 


والأبيات تكشف عن تربة شعرية تتصف بالعمق والت ر كيز » فالأم حسين تجابه 
بعقوق ابنها » تنذكره حينما كان صغيرا كالفرخ الضعيف » بكرشه البارز »ثم تقارن 
بين ذلك وبين صررته الي أصبح عليها » فتنحذ من النحلة معادلا موضوعيا لبها تي 
شبابه » وترمز ها إلى موقه وقوته » ولكن هذه الصورة تقترن بسلوك غير إنساني من هذا 
الاہن » حيث نراه قد راح مزق أثواما تأديبا ها . 


.٠١١ دیوان الحماسة لاي تمام » شرح التبريزي ج ۲ ص‎ ١ 
۳۹۸ 


رتسأل الأم : أبعد شيي يبتغي عندي الأدبا ؟ وهو استفهام يكشف عن إنكسار 
وتعحب وحسرة » كما يكشف عن رفض هذا المسلك . وف البيت الرابع تكشف عسن 
المغارقة بين مسلك الابن وما كان يلو قلبها من فرح عندما تراه بشعره المرجل ولمحيتسه 
الي نبت شعرها . 

وف البيت الخامس تقدم الشاعرة صورة تكشف من خلا لما عن موقف لزوجة انها 
حين تتظاهر هذه الزوجة بالعطف عليها فتمنع ابنها عن إيذائها » ولكن معرفة المسرأة 
بالمرأة تظهر من حلال نقد الشاعرة سلوك هذه الزوحة » فتقول : إن هذه المرأة لو رأتي 
في نار لزادا اشتعالا . فكأما تفعل ذلك شاتة ما ورياء . وقد يكشف هذا القول عن 
كراهية الأم لزوجحة ابنها » وعن كون محاولة هذه الروجة بثابة رغبة منها في ترضية الأم . 

فالأبيات تقدم لنا صورة إنسانية لمعاناة الأم مع ابنها وزوحته » وهي صورة تتصل 
بالحياة والواقع في هذا العصر » كما تتجاوزه حي عصرنا » فما زالت هله المشسكلة 
الإنسانية قائمة . 

إن هذه اللماذج الإنسانية الي قدمها الشعراء في تعبيرهم عن بحربة الشيحوحة قد 
كشفت عن كثرر من الملامح الإنسانية للدموذج الإنسان في مرحلة الشيخوحة »> حيث 
نرى القضية ترتبط بالشحصية » والرؤية بالموقف . كما أن كيرا من هذه النماذج بعشل 
صورة للاغتراب عن الذات أو الجتمع » حيث يعيش الإنسان في شيخوحته منقطعا عسن 
أقرانه » عاجحزا عن تحقيق ذاته » حاولا أن مل ما تبقى من عمره بالفعل » وأن يلل في 
حضرة مليفة » ولكنه كثيرا ما يجد نفسه عاجزا » ولأنه لا يستطيع أن يتمرد » أو يقود 
تمردا على الجماعة » فإنه بمارس الاغتراب » ويكتفي بالتعبير عن الأ لم والعتاب . 


۳4۹ 


رابعا : الوقوف على الأطلال 
إن وقفة الشاعر على الأطلال ليست جرد وقفة على آثار دمن › لو أراد اللرء أن 
يتبينها فلن جد غير بقايا ليس ها قيمة تذكر » فالراحلون الظاعنون عن الديار بدو قسوام 
حياتمم الترحال » فإذا انتقلوا من موطن إلى موطن لم يت روا وراءعم شيعا مهما » فنحن 
لا بحد وقفة أمام قصر هجره أصحابه » أو معبد » أو هرم › إنما هي رسوم دارسة عافية» 
ليس فيها غير رماد النيران » وبعر الحيوان . 


فالموقف يتصل ما ترمز إليه هذه الأطلال » وهي ترمز إلى الأهل والأحباب الذيسن 
هجروها » وإلى الحياة ال انقضت وحل مكامما الفناء. 


یقول بشر ہن اپ حازم : () 


ذهب الألى كانوا بهن فعادي أشجان نصب للظعائن منصب 
ويقول عبيد بن الأبرض : ) 


أقوت من اللائي هم مهلها فما بها إذ نرا آمل 

ويقول امرؤ القيس : ° 

وتحسب سلمی لا تزال كعهدنا ‏ بوادي الخزامی أو على رس اوعال 
(۱) دیوان بشر بن أي خازم » ص ۳۳ - .۳٤‏ 


(۲) دیوان عبید بن الأبرص ص .۲١‏ 
(۳) دیوان امرئ القیس › ص .٠٠١‏ 


ويقول أيضا : )١(‏ 


ديار مسد والرباب وفرتنا لياليسا بالنعف من بدلان 
ليالي يدعرن المهرى فأجحيبه وأعين من أهوى إلى روان 
ويقول طرفة بن العبد : ) 


ديار لسلمى إذ تصيدك بالسمن ٠‏ وإذ حبل سلمى منك دان تواصله 

فالشعراء يستحضرون على وقفتهم على الأطلال صورة الماضي اللاب › ذلك ٠‏ 
الماضي الذي يتصل بالرمان والمكان ويرتبط بحقبة من العمر جد الشاعر نفسه مدفوعا إلى 
الحنين إليها "فالأطلال ماض" رالوقوف عندها اجترار للذكريات وحركة توق عن 
الحاضر لتنطلق منه إلى الماضي تعيد تشكيله في العمل الفني تشكيلا بمتلك هذا اللاضي 
ويسيطر عليه للتحلص من سيطرة ذلك الماضي على الذات وامتلاكه هما 0© 

ويتضمن الوقوف على الأطلال وتذكر الماضي شعورا بالحزن والألم للفراق وانقطاع 
العهد بالشباب والفتوة . يقول امرؤ القيس : () 

وقوفا ما صحي على مطي هم يقولون لا ملك أسى وتحمل 

وإن شفائي عبرة مهراققة فهل عند رسم دارس من معول 

وترتبط هذه الذكريات والوقفة على الأطلال بظعن الأهل والأحبماب»› 
والشاعر عندما يقف بالأطلال يستحضر أمام عينيه واقعة الظعن وكأنما واقعة لا ترتبط 


بالماضي 1 


(۱) دیوان امرئ القیس ؛ ص ۲۰۱. 

(۲) دیوان طرفة » ص ۱۲۳. 

(۳) د. سليمان العطار شرح المعلقات السبع » ص .٤١‏ 
)٤(‏ دیوان امرئ القيس › ص 1۲. 


يقول امرؤ القيس : ١(‏ 
عوجا على الطلل اليل لأننا نبكي الديار كما بكى ابن حذام 
أو ما ترى أظعامن بواكرا كالئخحل من شوكان حين صرام 
حورا تعلل بالعبير جلودها ‏ بيض الؤجوه نواعم الأجسسام 
فظللت في دمن الديار كأني نشران باكره صبوح مسدام 
ويبدو من دعوة الشاعر رفاقه أن يقفوا معه وأن ببكوا الأطلال كأننا أمام دعرة لأداء 
شعيرة دينية » كما تلفت نظرنا هذه الصورة ال ر“ مها للأظعان وكأما واقعة حاضرة يراها . 
ولكن الوقوف على الأطلال » وما يتبع ذلك من تذكر الأهل الراحلسين عنهاء 
والذكريات الحميلة والاضي والشباب » وليس جرد وقفة عارضة أو تقليد في "ولا يكن 
أن يكون - جرد مشاعر فردية تعتمل في نفس إنسان دون آخر » وإفما هي مشاعر 
مشت ركة مئل موقفا إنسانيا مشت ركا ويتضح ذلك في أن الشاعر الجاهلي قد جمع في قطعة 
النسيب التي تتصدر قصيدته بين عنصرين : أحدهما يذكر بالفناء في الموقف الواحد» 
وارتباط أحدهما بالآحر ليس إلا تأكيدا لإحساس الشاعر بالتناقض العام المائل سسواء في 
العا لم الخارجي أو عالمه الباطي » فالتناقض الذي تمثله قطعة النسيب ليس تناقضا لفظيا أو 
فكريا وإنما هو تناقض وجودي يتمثل في واقع الحياة كما يتمثل في كيان الفرد الحجي ١‏ 
إن الوقوف على الأطلال وما بمثله من تحربة وجودية أمام الفناء يتمخحض عن شعور 
بالغربة » غربة الإنسان في مواجهة الزمان والمكان الذي يتغير بتغير الزمان › والزمن يفعسل 
فعله في المكان "إن المكان قد امتزج تماما بالزمان في شعر الجاهليين . وهذا الامتزاج جعل 
القضية وحدة متماسكة لا انفصام فيها" () 


(۱) دیوان امرئ القیس › ص ۲۰۰ - .۲٠٣۲‏ 
(۲) د. عز الدين إماعيل » أصالة الشعور في الشعر العربي » جلة الشعر ع/۲ » ص ۳. 
(۳) د. صلاح عبد الحافظ » الزمان والمكان في الشعر العربي » وأثرها في حياة الشاعر الحاهلي ص ۹۲. 


۲ 


"ففي العصر الحاهلي جحد اغتراب الواقفين بالأطلال » مرتبطا أحيانا بقلق الشاعر 
أمام غموض الحياة » وحررته أمام الخطر الذي يتهدد لحظة السعادة والاستقرار دائسا 
بالبين والرحيل . 

فحياة الصحراء القاسية » وما يسودها من حدب وقفر » وغارات وأحداث 
عاصفة » تضطر قرافل البدو إلى الرحيل الدائم والتنقل من مكان إلى مكان » بم#شاعن 
مواطن الكلاً والعشب وموارد المياه إا حياة عاصفة غامضة »› نمدد فيها لحظة الحب 
دائما بصرحة الحرب » وهمسات اللقاء بأعاصير الموت والفناء وسرعان ما تغرق واحات 
الاحضرار في بحار الصمت والعدم » والبين والرحيل " ١(‏ 

وقد أصبح الوقوف على الأطلال تقليدا فنيا وأحذ صورة نمطية حيث افتتح كثير من 
الشعراء أكثر قصائدهم به » ولكنه مع ذلك ظل تعبيرا عن تحربة واقعية يعيشها الحلهلي » 
فضلا عن كونه تعبيرا عن أحاسيسه ومشاعره جاه ماضيه وعن جدله الوجودي مع الحيلة 
والعدم. 

وقد لفت الدكتور سليمان العطار نظرنا في تحليله للمقدمة الطللية لمعلقة طرفة بن 
العبد إلى أن هذا الشاعر لا يبكي ماضيه وإنما الذي يبكيه "هو مستقبله الذي يدشد إلى 
نقطة سبقت الحاضر وامتدت عبره إلى المستقبل" () 

وهذا صحيح إلى حد بعيد » فالشاعر لا يبكي الفناء والموت والضياع من منطلق 
ماضيه فقط وإنما من حلال حاضره الذي يرتبط بالمستقبل إلى حد بعيد » فالمستقبل يلقسى 
دائما بظلاله على التجربة الآنية للإنسان قي مواحهة الوجود . 


(۲) د. سليمان العطار شرح المعلقاث السبع ص .٩۷‏ 


ومن اللافت للنظر ابتداء كثير من الشعراء قصائدهم بعقدمات طللية » وهذا يرط 
بعال الشعر كما يرتبط بالواقع الذي عاشه الشاعر الجاهلي » فالوقوف على الأطلال 
ظاهرة فنية ابتدعها شعراء جاهليون قدماء » كما نلمح من طلب امرئ القيس لصاحبيه 
أن يبكيا الديار كما فعل ابن حزام » فالشاعر مرتبط. بعالم الشعر ي المقام الأول » ولكن 
اهتمام الشعراء بالمقدمة الطللية يبدو من ناحية ثانية نتيجة توافق هذه المقدمات مع 
مطالب ذاتية واجتماعية » فمن الناحية الذاتية نرى أن الشاعر قد وجد في الوقوف علسى 
الأطلال منطلقا يعبر من حلاله عن تحربته الوجودية في مواجهة الزمان والمكان » ومن 
ناحية الواقع نرى أن الشاعر يعبر من حلال هذه التجربة عن ارتباطه بقومه وأرضه الي 
عاش عليها معهم . كما أن الوقوف على الأطلال وتذكر الأهل والأحباب الظاعنين 
عنها يبدو من ناحية أحرى "شعيرة اجتماعية ..عند إنسان الصحراء الذي يعيش الماضي 
في الحاضر في ظل ثبات القيم وعنادها ضد التطور " )١(‏ 

كما أن طبيعة الحياة الي تقوم على الترحال من مكان إلى مكان عل الأطلال الي 
تتبقى بعد انتقال القبائل ظاهرة لافتة للنظر » ولا شك أن الشعراء كانوا أكثر الناس 
استجابة لما تخلفه هذه الأطلال من مشاعر » وأقدرهم على التعبير عن بحارم في مواجهة 
التناقض الماثل في الوجحود والذي ترمر إليه هذه الأطلال. 

يقول زهیر بن ابي سلمی : () 

وأني مي أهبط من الأرض تلعمة أجد أثرا قبلي حديدا وعافيا 

فالنقيضان جتمعان لي مكان واحد » فمن أطلال ترتبط برحيل النساس وترمسر إلى 
الفناء » ومن حياة ترتبط هذه الحيوانات الي وحدت في هذا المكان الذي تر كه الإنسان 
مرتعا ها ومسرحا للهوها . إلى جانب ما يبعثه الوقوف على الأطلال من تذكر الحياة 
الماضية والأهل والأحباب . 


.۹۷ د. سليمان العطار شرح المعلقات السبع »> ص‎ )١( 
.۲۸۰ دیوان زهیر » ص‎ )۲( 


وبلفت نظرنا أن الشاعر ابحاهلي = في كثير من الواضع = بنكر على تسه وقوفه 
على الأطلال » مصرحا بعدم حدوى هذا الوقوف » ولكنه على الرغم من ذلك لايمسل 
هذا الوقوف. 

يقول امرؤ القيس : ٠(‏ 

وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معول 

وبقول سلامة بن جندل : ) 

وقفت بها ما إن تبين لسائشل وهل تفقه الصم الخوالد منطةي 

فالشاعر يحاول أن يستدطتق هذه الأطلال » وهر يعرف أا لا تنطق › ويسأ لما ء 
وهو يعرف أنما لا بحيب » ولكن الاستفهام هنا ليس جرد تقليد في أو عرض لراقعة › 
وإلا کان النفي أجدى. 

فالأمر يتجاوز الاستبعاد والنفي » لأن الاستفهام هنا يرمز إلى حيرة وجودية تغشي 
الشاعر أمام الحياة والفناء » وهي حيرة تصل إلى أبعد مدی حین تتعلق امور انتهى 
الإنسان في حدله معها إلى قرار لا يتوافق مع أشواقه الوجودية . 

هذا نراه یضرب صفحا عما قبله الناس وسلمرا به » کما نراه لا یفتاً یسال ویعید 
السوال الذي أثاره » إن هذا السؤال هو صوت الشاعر الجحاهلي اللضمر › بل هو صوت 
طفولته البعيد أو معن آحر طفولة البشرية في سعيها الدائب نحو التعرف على حقائق 


الوجود. 


(۱) دیران امرئ القیس › ص 1۲. 
)( الأصمعيات » ص .١١۳‏ 


یقول بشر بن اي خازم : ٩(‏ 

أي المنازل بعد الحي تعترف أم ما صباك وقد حكمت مطرف 

ام ما بكاۉك فی دار عهدت بها عهدا فأحلف آم في آيها تقف 

قدم الشاعر هذه الوقفة من حلال الاستفهام » وجعلها حوارا مع النفس » إن هذا 
الاستفهام المتلاحق هو صوت الشاعر الجاهلي الذي اتصل برؤية جعلت من الوقوف على 
الأطلال وقفة مع النفس » ويبدو أن ما يعكسه الاستفهام من دلالات تكشف عن 
تشكك الشاعر في جدوى البكاء على الأطلال » ولكن هذا التشكك م منعه من تشکيل 
تحربته تشکیلا فنيا بحاول أن يتعرف من خلاله على أبعادها . إن ما نلمحه من معان 
التوبيخ والإنكار أو النفي لا تزيد عن كوفا تلخيصا لصورة رائعة لإنسان يتعرف علسى 
نفسه وعلى موقفه من الوجود . 

ومن ذلك قول الأعشى : ”) 

ما بكااء الكبير بالأطلال وسؤالي فهل ترد سؤلي 

دمنة قفرة تعاورها الصي ف بريحين من صباوشاال 

فهو يستفهم عن جدوى بكاء الكبير هذه الأطلال » وعما إذا كانت الأطلال سثرد 
سۋالە. 

ويتكرر سؤال الأطلال » والاستفهام عن قدرة هذه الأطلال على الرد أو الفهم. 


یقول حسان بن ثابت : () 


(۱) دیوان بشر بن ابي خازم » ص ۱۳۷. 
(۲) ديوان الأعشى » ص .٠٣‏ 
™( دیوان حسان ہن ابت » ص hk‏ 


ألم تسأل الربع الجديد التكلمے عدفع شداخ فبرقة اظلا 
اې رسم دار الجي أن تکل ما وهل ينطق المعروف مسن كان ابکما 


فالشعراء لم يكتفوا ببكاء الأطلال » وإنغا تجارزوا ذلك إلى حاولة سواطماء 
وإنطاقها » وهم يعرفون ويقررون أن هذه الأطلال لا تحيب » والشاعر هنا لا يقدم لا 
شيشا يعرف إنه عدم اللجحدوى » وإنما يقدم لنا حيرته إزاء هذه الرموز الي ترتبط بالوحود. 

و اللافت للنظر أن هناك من يستفهم عن شوقه هذه الأططلال » وهر اس-تفهام 
يكشف عن ارتباط ما وحب هما » فهي رمز لحقبة من عمر الشاعر » وبعض من نقسه 
ومن أهله وصحبته وأحبابه » ولكن إلحاح الشعراء في ذكر هذه الأطلال في ذلك احتمع 
الجاهلي » حيث التقاليد البدائية » يكشف عن حرمان يسيطر على وجحدان الشاعر 
الجاهلي » حيث لا يرى الشاعر عبوبته إلا ظاعنة » أو من خلال ذكره للأطلال ء قللرأة 
في أكثر هذه القصائد رمز وذكرى » حيث ترتبط بالماضي »› ويقترن الحديث عنها 
بالحرمان » وكأن الشاعر الحاهلي قد أصبح يعيش تحربة وجودية يلتقي فيها اللاضي 
بالحاضر » والموت بالحياة » كما يرتبط الحرمان بالمتعة » والمجر بالوصل › والمسرة بالا م» 
والحلم باليقظة . 

يقول الأعشى : () 

عرفت اليوم من تيامقاما بجوأوعرفت ماعياما 

فهاجت شوق محزون طروب فأسبل دمعه فيهها سجاما 


(۱) دیوان الأعشی » ص .۲٠٠١‏ 


ويوم الخرح من قرماء هاجت صباك حمامة تدعو جحاما 
وهل يشتاق مثلك من رسوم عفت إلى الأياصر واللمامما 
والذي نلاحظه أن الشاعر فسر كلمة طروب بمحزون فهي من الأضداد › 
وهو في ترجيحه هذا التفسير يبدو مرتبطا بالسياق » فلا يجوز أن نصف امحرون بللفرح » 
وهذا صحيح » ولكن ذلك لا بمنع أن نسأل لاذا استخدم كلمة طروب معن محزون ؟ ألا 
يكشف ذلك عن بعد درامي للتجربة »> حيث لا يبدو ها وجه واحد » فالفرح والحزن في 
وجدان الحاهلي يجتمعان معا » هذا فضلا عن أن ظاهرة الأضداد في اللغة العربية » واليّ 
كثر وردوها في الشعر القدعم بخاصة تكشف لنا عن أن هذه الأضداد قد جاءت ترجمة 
لحياة الجاهلي » فاجتمعت في تحربة واحدة عاشها الشاعر القلىع » فنرى الحرن والفرح › 
والسعادة والأ م » والحب والحرمان » وغيرها من المتناقضات - جحتمع لي لحظة واحدة 
وكلمة واحدة. 
إن الطلل لم يكن رمزا للفناء فقط » ولم يكن رمزا للحب والحياة فقط » وإفا 
كان أيضا رمزا للإإنسان في جدله مع الوجود. 
يقول امرؤ القيس : (') 
ألا عم صباحا أيها الطلل البالي وهل يعمن من كان في العصر الخحالي 
وهل يعمن إلا سعيد خلد 0٠‏ فيل اموم ما بيت بأوجال 
يقول شارح الديوان "دعا للطلل بالنعيم » وأن يكون سالا من الآفات وهذا من 


عاداتمم » كأمُم يعنون بذلك أهل الطلل » وقرله وهل يعمن » يقول قد تفرق أهلك 


(۱) دیوان امرئ القيس ۰ ص ۹۷. 


وذهبوا فتغیرت بعدهم عما كنك عليه » فکیف تنحم بعدهم » وكأنه يعي بذلك نفسه › 
فضرب الئل بوصف الطلل" ٩‏ 

ولا شك أن هذا إشارة ذكية تكشف عن العلاقة بين العناصر الموضوعية والشاعر › 
فالطلل هنا رمز لامرئ القيس الذي لإ يبق منه غير ما يشبه هذا الطلل ء ولا يكو 
لرقوف أمام العلل بمثابة وقفة مع التفس والمصير معا 

رید ن جه ری ن وون عل الال کاد ملاعل » 
فهو من ناحية لا ييعث على النفور ر كما لو وقفنا على القبور › على الرغم من فسا 
يلان بقاهرة لاء » سيت إل وقوف على الطال تمل بطاهرة لف رمز ا 
الوقوف على القبور فإنه يتصل 4ا اتصالاً موضوعياً » حيث إا تحوي جثث الموتى وها 
فإنه يرتبط بعصير يهرب منه الإنسان . هذا فضلاً عن أن الطلل لا يتصل عرقف الإنسان 
من الفناء فقط وإنغا يتصل أيضاً بالماضي الذي عاشه وين إليه. 

ومن النماذج ال ربط فيها الشاعر بين وقوفه على الأطلال وما حل بقرمه من 
ضياع وتشرد لامية عبيد بن الأبرص من بحر الطويل وال يقول فيها : © 
أمن مزل عاف » ومن رسم أطلالء بكي وهل يبكي من الشوق أمشالي 
ديارهم إذهم جميع فأصبحت سابس إلا الوحش في البلد الخالي 
قيا 4ا الأصوات إلا عوازفا › عراراً زارا من غي اهب آجالٍ 
فإن تك غراء الخبيبة أصبحت حلت متهم واس بدت غير أبدال 


ا ت 
(۲) دیوان عبید بن الأبرص » ص ۱۷ - ۰۱۸ 


عا قد أرى الحي الجميع بغبطة 
أبعد بني عمرو ورهطي وإحرتي 
فلست وإن أضحوا مضوا لسبيلهم 
ألا قان اليوم قبل تفرق 
ال طفن يسلكن بين تبالة› 
فلما رايت الحادين تكش 
رففْنَ عليهن السياط فقلصت 
حلوج برجلی ها کان فروجهها 
ي 
فنا ونارعا الحديث أوانسا 
ومان إلينا بالسوالف والحخلسى »› 
كأن الصبا حاءت بريح لطيمةٍ 


وریح خحزامی من مذانسب روضةٍ 


ما والليسالي لا تدوم على حال 
أرجي ليان اليش والعبش لال 
بناسيهم طول الحياة ولا سال 
ونأي بعيسار واحتلاف وأشغال 
وبين أعالي الحل لاحقة الالي 
ندمت على أن يڏذهبا ناعمي بال 
بنا کل لاء الذراعين شلال 
فيائي سهوب حيث تختسب في الآل 
مصدرة بالرحل وحناء يقال 
عليهنّ ا ذات أغيال 
وبالقول فيما يشتهي الّرح الخالي 
من السك لا سطاع بالئمن الغالي 
جلا دكها سار من الزن مَطال 


بدا الشاعر قصيدته ببكاء فردي للأطلال » وإذا كان الشاعر هو مل الجماعة 
وصوقًا » فإنه مع ذلك يبدا من حلال ذاته المغردة » لأنه يشعر أنه وحده الغرل فن 
بکاءِ الحياة والماضي - في صورة هذه الأطلال . ويتأكد هذا البكاء الفردي من حلال 
استخدام الشاعر للأفعال المسندة لضمير المتكلم المفرد » بكيت » يبكي » أرى الحسسي › 
أرحي ليان العيش » فلست ناسيهم . هنا يصبح الشاعر واقعا تحت سيطرة إحساس 


متمیز [ما مسهولیته نحو ضياع قومه من بي سد » او مسوليته في استنهاض مم قومه › 


فالشاعر لا يبكي جرد أطلال ت ركها أصحاما طابا للمرعى والكلاء وإغا يبكسي شعيه 
الضائع المشرد بعد أن طردهم الملك حجر من ديارهم. 

ولمذا فإنه يبدأ بذكر قومه ويكرر ذلك › ولم تظهر صورة الحبربة إلا في حر 
القصيدة » وهو يذكر هذه الديار الي كان يقيم فيها بدو أسد "إذ هم هيع" والحميسع 
الحي الجحتمع » والحيش » والرجل الكامل الخلق » ثم نراه يعود إلى ذكر الي الحميع 
مقرونا بالغبطة › فالغبملة والسعادة تقترن بالماضي » حيث كان قومه أقرياء جتمعمين > 
ولكن تكرار لفظة جميع تبرز الفكرة المسيطرة على وعي الشاعر » والني جاءت رد فال 
لفكرة التشرد والضياع وتحربة الغربة الي يعانيها الشاعر وقومه . وتأني صررة الراب 
الذي حل بمذه الديار في مواضع متعددة من القصيدة تنوحد فيما بينهها لتعمق مسن 
الإحساس بالخراب الذي حل هذه الديار » فقد أصبحت هذه الديار بسابس أي قفرة » 
وهو عندما يستثي لا يجيء المستثىن واحدا من جنس قومه وإغا هو الوحش الذي 
سكن هذه البلاد بعدهم » فقد استبدلت الحياة الإنسانية بجياة هذه الوحوش الق اآخذت هقه 
الديار مسرحا هما . 

وإذا كنا نرى الشاعر في مطلع القصيدة يستفهم منكرا على نفسه بكاء همقه 
الأطلال » فإنه بعد ذلك قد عاد يستفهم مستبعدا أن يرجى ليان العيش بعد من فارقه م 
من قومه » فالأطلال - بعد أن تحردت إلى ما ترمز إليه» ونخلصت من المعاني المباشرة > 
واتصلت .معانيها البعيدة فى الوجدان الإنساني - أصبحت تستحق البكاء من خلال ما 
ترتبط به من رموز إنسانية . وهذا فإنه بعد استفهامه ينتهي إلى ما يشبه القرار فيستخدم 
النفي ليوكد أنه لن ينساهم » وبالتالي يؤكد حزنه من أجلم » فاح ركة النفسية تسر 


على الدحو التالي : إنكار للبكاء » ثم إنكار للنسيان و السلوان › ثم رفض للنسيان 
والسلوان . 

وبعد بكاء الشاعر الأطلال الذي كان ضمير المفرد هو الضمير المواجحه للجماعة 
المتذكر هما » والذي يحاول الشاعر من حلاله أن يعيد تشكيل وجودها من خحلال ذاتته » 
نحد الشاعر ينتقل إلى دعوة رفيقيه أن يقفا كي يتأملا الظعن » وهو حن يدعوها إلى 
ذلك يظهر حشيته أن تشده معهما أحداث الحياة عن هذه اللحظة المهمة . وتستغرقه 
الرحلة الي صورها وكأنما واقعة حاضرة » ويتذكر الحاديين اللذين سارا مع الرحلة وقد 
طفت هذه الذكريات من أعماق نفسه مقترنة بإحساسه تجاههما حيث إنه في هذا 
الموقف يبدو نادما على ذهامما ناعمين . والشاعر هنا يكشف عن المفارقة الى يشعر 
ما » ففي مواحهة آلام الفراق والرحيل يرى الحداة لا ينسون واجبهم في الخناء وسوق 
الإبل » حيث تبدو مشاعرهم منقطعة عن تحربة الفرقة » وكأننا به يتمئ لو أن الححداة 
رفضوا سوق هذه الإبل ورفضوا الغناء . وينتقل الشاعر بعد ذلك إلى الحديث عن اللهو 
مع الظعائن . 

ويلفت نظرنا أن اللهو هنا جماعي » ويتضح ذلك من استخدامه للأفعال المسئدة 
إلى ضمير اللحمع : ملنا » نازعنا » ملن . ولا شك أن هذه التجربة الحماعية للهو 
والانطلاق تقابل التجربة الفردية للبكاء » وال يبدو فيها الشاعر وكأنه وحده هو المعسئ 
بتقدير الموقف وجسامة الخطب » كما أها من ناحية أحرى تقابل تحربة مشاهدة الظعسائن 


مع رفيقه » وكأنه قد أوحي ضما أن نتأمل الظعائن لا يكون إلا للحاصة . 
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الباب الثالث 
الشاعر الجاهلي والطبيعة 
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أولا الشاعر والعالم الطبيعي 

إن الذي بميز موقف الشاعر من عالمه عن غيره من الناس » هو أن الشاعر لا ينظر 
إلى هذا العام من منطلق كونه إنساناً فقط » وإما بوصفه مبدعاً يواحه عالمه بتشكيل في. 

" إن الشعر موضوع تخبيلي » ومن ثم كان فعلاً من أفعال المعرفة الذي يتحقق فيه 
اموضو ع التحييلي » وإدراكاً فطرياً » وصورة تنشكل في اللغفة وفي تركيب الموقسف 
الإيصالي الذي يتقوم ها " .© 

والقول بأن الشعر فعل » يعي أن الشاعر يشكل العام من حلال رؤية متمسسيزة › 
ویعی أیضاً ُن لکل شاعر أسلوباً حاصاً في النظر للعالم » وموقفاً يؤر بللضرورة لي 
أسلوبه الذي يعيد به تشكيل هذا الكون » وفقاً لرؤيته الخاصة ومعتقده ا حاص الذي 
يتصل برؤية الجماعة ومعتقداها . 

وهذا فإن ما يقرره مارلو من " أن الفن لا يتولد عن أسلوب معن في النظر إلى 
العام » وإنما يتولد عن أسلوب حاص في إبداعه وتكوينه  "‏ قول تنقصه الدقة لأن 
أسلوب الشاعر في النظر إلى العام هو الإطار الذي يشكل أسلوبة الخاص في تشكيل هذا 
العام . وقد ظل الإنسان زمنا طويلاً وهو كائن طبيعي يتطور من الطبيعة » ولكنه أحذ 
بعد ذلك يتحول - بعمله إلى أن يكون كائنا إنسانيا » يتطور ضد الطبيعة . ° 

ووجد الإنسان في نفسه وسط هذا العام » وكانت نظطرته ف البدايسة نظطرة 
أسطورية " وني هذه النظرة الأسطورية إلى العام تتبدى الأرواح حالة في كل مكان » 
مالعة كل فراغ » ساكنة كل شيء . وتنبدى قوى الطبيعة وظواهرها حية قادرة على 


٠١ص‎ » لطفي عبد البديع : الت ركيب اللغوي للأدب‎ )١( 
۷٦ص‎ » د. زکریا إبراهيم : مشكلة الفن‎ )۲( 
. ۲٣ص‎ » د. عبد المنعم تليمة : مقدمة في نظرية الأدب‎ )۳( 
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الإدراك والفعل والتأثير . كما تتبدى الحوامد من أحجار وجبال وأشجار وصخحور 
وكائنات حية قادرة على الفهم والتدبير .© 

أما بالنسبة للدراسات التاريخية الي تناولت عقائد عرب الجاهلية - فإن 
برنارد لويس يقول : " كان دين البدو نوعاً من عبادة الأرواح المتعددة » ويتصل بوثنية 
الشعوب السامية القديعة » ويرحع أصل الكائنات الي كانرا يعبدو ما إلى سكان الأماكن 
المعزلة » وأوليائها الذين كانوا يعيشون في الأشجار واليناببع » ولي الحجارة المقدسة "© 
ولا شك أن هذا يرتبط برهبة المكان الذي مدل الجلال واجهول بالنسبة لالإنسان . 

وف الدراسة الي قدمها دكتور جواد على لتاريخ العرب قبل الإسلام » يقول عن 
عقيدة الحاهليين وارتباطها بالطبيعة : " وألحت بعض الأقرام والقبائل الظواهرَ الطبيعية » 
لتوهمهم أن فيها قرى روحية كامنة مؤثرة في العام وي حياة الإنسان » مشل الشمس 
والقمر وبعض النجوم " .° 

كما " أن هناك توسعاً في هذه العبادة تراه عند بعض الأقرام البدائية يصل إلى حد 
تقديس الأحجار والأشجار والآبار والمياه وأمثال ذلك إذٌ تصنوروا فيها وود قوى 
روحية كامنة ا أن هما ثرا خحطيرا ي 8 e‏ 

فالإحساس بجلال العام وججاله وتفوقه إحساس أصيل وقلع في نفس الإنسان ء ولا 
شك أن صفة الجليل تحمع بين عنصري النفع والضرر › وبين عنصري القوة والحمال من 


ناحية أحرى . 


(۱) نفس المرجع »> ص۳۲ . 

(۲) برنارد لويس : العرب في التاريخ (مترجم) ص۲۷ . 

(۳) د. جواد على : تاريخ العرب قبل الإسلام › جه » القسم الدييٰ » ص۲۲ : 
)٤(‏ المرجع السابق » ص ۲۳-۲۲ . 


" إن الإنسان عندما ينظر حوله فإنه جد نفسه بإزاء عوالم ضحمة من الطاقات 
المائلة والقوة اللامتناهية .© 

فأين الإنسان من الشمس والقمر والنجوم » وأين هو من الحبسال والصحراء 
والوديان » والليل والنهار » والحيوانات الفترسة › والرعد والبرق والأمطار والسيول وغير 
ذلك . 

إن عبادة الطبيعة قد جاءت نتيجة جدل بسيط لكنه التحم مع إعان طبيعي بوحود 
قوى عليا فوق طاقة البشر تتحكم في هذا العام » هي مصدر الح ركة والثبات» والفناء 
والخلود » والموت والحياة » والسلب والإيجاب في هذا الكون . 

وإن كانت هله القوى إلحفية المسيطرة وفقاً لتصورهم » كامنة لي ظواهر حسية 
سد القوة والضخامة واللاتنامي » إزاء إحساس الإنسان بالعجز والتناهي › فإن العام 
الطبيعي كان تبعاً لذلك مهيمناً على الإنسان » مالكاً له » وموجهاً لمقاديره . وهذا تحول 
من ابن للطبيعة ومخلوق من مخلوقاتا إلى عبد هما » وقد صنع الإنسان بنفسه عبوديته » 
وخلق آفته على هواه » لأن وعيه م يكن قادرا على إدراك ماهية الوجود » وكان عاجرا 
عن تفسير هذه الظواهر الطبيعية » وتفسير ما بحيط به من غموض تفسيرا صحيحاً . 

ولكن جدل الإنسان مع الكون » مخض عن نمو ملحوظ ثي إدراكه ووعيه » وبداً 
الإنسان يشعر بفسه عندما ازداد وعياً ببعض حقائق الوجود » "كان لديه اعتقاد بأن كل 
ما في الكون ذو حياة : فالشجرة تغي » والشمس تبتسم » والسماء تبككي » ومنذ أن 
أصبحت البشرية تعي أن الشجرة لا تغن › ...... أصبح هذا الاعتقاد جازا " . ° 


(۱) د. زکریا إبراهيم : مشكلة الإنسان » ص۷١٠‏ . 
(۲) د. نصرت عبد الرحمن : الصورة الفنية في الشعر الجاهلي » ص١٠٠‏ . 
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ومنذ أن أصبح الإنسان يعرف الملكية الصغرى » ملكيته لكوخه وحيواناته وأدواته 
نزع بصورة من الصور إلى ملكية هذا الكون وسيادته والسيطرة عليه . وكانت الكلمة 
قوة في علاقة البدائي بعالمه .... كانت أداة للتحكم في جزئيات هذا العام وظواهسره › 
كما كانت أداة لمعرفة هذه الحزئيات والظواه ".^ 

" ولم تكن الكلمة في ذلك الفهم أداة صياغة لذلك العام . بل كانت تمكن مسن 
السيطرة عليه والتحكم فيه وامتلاكه والتأثير فيه . م تكن الكلمة وسيلة لنقل الخبرة 
وريد التجربة فحسب » كما لم تكن تدسيقا للنشاط العلمي وتنظيما له بل كانت 
توجيها للحدث » ونملكا للشيء » وحلقا اجتماعيا للإنسان" ° 

وهذا فإن الشاعر بوصفه مبدعا أداته الكلمة - كان عمله ذا قرة سحرية تتصسل 
بالحذور الأسطورية . وظلت هذه الجذور الأسطورية متصلة حن العصر الجحاهلي » 
حيث كان ينظر إلى الشاعر على أنه شخحص غريب متفرد » رعتلك قوة حارقة تتصل 
بابإنن والشياطين . كما أن شعور الإنسان بنفسه وإحساسه بإمكاناته وقدراته الروحية 
والعقلية جعله يطمح إلى السيطرة على هذا العام الذي يهيمن عليه . " إن الإنسان 
ليعرف أنه جزء من الطبيعة بوصفه حسما » ولكننا نراه يحاول أن يستوعب العام كله 
بوصفه روحا أو عقلا » بحيث يكون في وسعنا أن نقول أن كل دراما الوجود البشري 
إا تدشاً عن تلك العلاقة المزدوجة بين هذا الجسم المحرى في العام وذلك العقسل 
الذي يحوي العالم نفسه ". © 


. د. عبد انعم تليمة : مقدمة في نظرية الأدب » ص١٤ -۳؟‎ )١( 
: ٠١ص‎ > المرجع السابق‎ )۲( 
. ۱٤۸۳ ۱٤١۷ص‎ » د. زکریا إبراهیم : مشکلة الإنسان‎ )۳( 
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وإذا كان الوجود جميلاً بذاته أو جميلاً لأننا ندركه كذلك فإن " احمالي أشمل من 
الف . فالصلة الحمالية حقيقة من حقائق الوجود البشري عامة » تنبدى ماهيتها ونتائجها 
في كيفية تعامل تنشأً بين البشر وعالمهم الطبيعي والاحتماعي . أما الفن فنشاط مالي 
مخصوص ينهض به الأفراد الفنانون ٠7"‏ 

ويهذا يصبح الشاعر وسيطاً بين العام والناس » وتصبح رؤية الفنان هي الإطار 
الذي يعيد الناس النظر من حلاله إلى العام » وهذا يقدم الشعر في إطار جديد قد يتشابه 


مع صورته الواقعية » وقد يختلف عن هذه الصورة » لكنه في كلا الحالين بجثل انعكاسا له. 


' اتصل الشاعر الجحاهلي بالطبيعة اتصالاً وثيقا » وتفاعل معها بكل ظواهرها 
ومظاهرها » فلم تحجبه عنها أسوار ولا قصور › وأصبحت له بمثابة الأم الي تعطيه كل 
ما تستطيع » ولكن هذه الطبيعة كانت تقسو عليه لي كثير من الأحيان فتجعله » يسهرب 
منها وإليها » فيترك الحدب إلى الخصب » باحثاً عن الرزق والأمن » وهذا فإن علاقته 
بالطبيعة قد سارت قي إطار النافع . ولكن علاقة الشاعر بعاله الطبيعي كانت أيضاً قائم ة 
على إدراك لقيمة هذا العام وأهيته » ووعيه ما بثله العام الطبيعي من قيم موضوعية . " 
فالوعي لا ينهض بمجرد الفكر والتصور › ونما ينهض باكتشاف حصائص موضوع 
العرفة . ويتأسس على ذلك أن مقولات (الجميل » السامي » الحسن › الوضيع » القبيح ) 


0% إغا تشیر 1 حصائضص وصفات موضوعية 1 ( 


. ٠٠ص‎ » د. عبد المنعم تليمة : مداخل إلى علم الجحمال الأدبي‎ )١( 
. ٠١ص‎ » المرجع السابق‎ )٠( 
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إن إدراك جال بعض الظواهر أو العناصر الطبيعية وحلاها - بعشل قاسماً مشتر كا 
بين البشر في كل العصور والبيعات » ومثل ذلك تماما إدراك قبح أو وضاعة بعض عنلصر 
الطبيعة ومخلوقاتما . 

ولا شك أن هناك فرقاً بين الحمال الف والجمال في الفن » والمحمال في الطبيعة . 
فالحمال في الطبيعة والفن جال موضوعي بالدرحة الأولى » أما الحمال الف فإنه يتصل 
بالتشكيل الفي » سواء أكان تشكيلا لقولات جيلة أم غير جيلة » فكل تشكيل لمقولات 
العام هو تشكيل جمالي » حيث يوصف بالحودة أو عدمها » وبالحمال أو القبح وفقسا 

فليس كل تشكيل للجمال الطبيعي أو الإنسان تشكيلاً جميلاً بالضرورة » كما أن 
التشكيل الشعري لمقولات القبح ومظاهره - هو تشكيل الي مع تفاوت لي درحة 
الحودة . فنحن نستطيع أن نصف كلا التشكيلين وصفاً واحدا » وأن نضعها على 
مستوى واحد من حيث الفن » لأن تعرف الشاعر على عالمه تعرف جال » من حيسث 
إدراك الحمال الذي يتبدى في العا م موضوعياً » ومن حيث انعكاس هذا الإدراك مشكلا 
تشكيلا فياً ميلا » وهذا فإننا نقول إن عناصر التشكيل الفي لا تفقد اهما الوضوعي 
إلا إذا أراد الشاعر هما ذلك » أو إذا أساء الشاعر تشكيله الفيْ . ولكن الشاعر لا يعيبه - 
بوصفه شاعرا - أن يرفض ما عورف عليه من مال » وما یعیبه أن بقدم تشکیلا فا لا 
تسم بابحودة » سراء ما مورف على جماله أو قبحه . فهذا أبر ذؤيب اللي برى البلا 
علی ما فیها من جمال وحصب جدبا » لأن حبوبته سکنت بغیرها فیقول : ٩‏ 


٤‏ د 
وأرى البلاد إذا سكت بعَيرها دبا وإن کانت تطل وتخصب 


(۱) دیوان المذلیین » ص۳٠‏ . تطل : يصيبها الطل . 
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وحن لا نواحذ الشاعر بسبب إنكاره حقيقة البلاد » لأن ذلك اتصل بتجربة ذاتية 
قدمها الشاعر من حلال صياغة جيدة » حيث ربط تلك الرؤية ببعد حبوبته عنه . 

إن موقف الشاعر من عالمه الطبيعي ينحصر إما في إطار الوصف المباشر مشهذ أو 
لظاهرة » أو يتجاوز ذلك إلى النظر في علاقة هذا المشهد أو الظاهرة بالإنسان » ولا شك 
أننا نعل في تذوقنا لحمال النص الأدبي على حصائصه الفنية » لأن الحتوى الشعري بعد 
تشکله تصبح له حصوصیته وذاتیته » حيث تفقد العناصر الموضوعية قدراً كيرا مسن 
استقلا لما » بعد أن ندحل في بنية العمل الأدبي » وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الظاهرة 
لا تفقد كل حصائصها الموضوعية حارج الفن » حيث تظل هذه الخصائص ذات تأئسير 
كبير ومغزى واضح أي بنية العمل الفي . ولمذا فإندا نقول : إن الشاعر قد أصاب 
الوصف أو التشبيه إذا كان ما.قدمه من وصف أو تشبیه مناسبا لموضوعه » ومقبولاً مسن 
الناحية الموضوعية » ولكندا نقول إن الشاعر قد أجاد التعبير إذا كان قد جمع بين إصابة 
المع وحسن الصياغة . " ولكن النقد ليس هذه البساطة ولا تقتصر مهمته على القول 
باحمال أو القبح مهما كانت الاعتبارات الأحرى مستبعدة » ومهما تحرر الحكم من أي 
غاية .. 


فهناك في الواقع نوعان من الحكم : نوع نقف فيه عند جرد القول باحمال والقبح؛ 

فإننا بذلك لا نكرن نقاداً با معن الصحيح » لأن البشرية في تعاطيها الأدب على مندى 
العصور تقف هذا الموقف . والنوع الاي هو الذي نحدد فيه قيمة العمل الفي ونضعه في 
مكانه أو في مستواه بحسب المفهومات » والمقارنات » وما إلى ذلك » ونحن هذا نكون قد 


انتقلنا من مرحلة "ندوق" العمل الفن إلى مرحلة تقوم هذا العمل" © 


) د. عرز الدين إ"ماعيل : الأسس لحمالية في النقد العربي » ص ۳٠-۳١‏ . 


0 


ومع ذلك أننا لابد أن نحاول في دراستنا للعمل الأدبي أن نفهم تلك العلاقة المهمة 
بون الرؤية والفن » فإن وراء كل صورة موقف » والتعرف على الموقف لا يتم إلا مسن 
حلال تعرفنا على الصورة بكل خحصائصها الفنية .... وهذا فإن تقوينا للعمل الأدي هو 
تقوم للشكل والمضمون معا . وعلاقة هذا بدموذج الإنسان في الشعر يتحدد في أن كل 
صورة للعا م الطبيعي في الشعر - سواء اتصلت اتصالاً مباشراً أو غير مباشر بنموذج 
الإإنسان - تكشف عن رؤية الإنسان للعا لم الطبيعي » وموقفه الذي ينعكس على 
ت 

وإذا تأملنا موقف الشاعر الحاهلي من عالمه » بجد أن هذا العام كان بالنسبة له 
مثالا للجمال واحلال » يستمد منه الشاعر رموزه وتشبيهاته واستعاراته » ولکنا في 
الوقت نفسه نشعر أن هذا الشاعر الجاهلي هو الذي أضفى الحمال على هذا العام » 
وعمق إحساسنا به » بحيث نراه شديد الاحتفاء بوصف مظاهره وظواهره » وجعلها 
رموزاً لمقولي الحمال والحلال » فإذا كان ريعان يقول : " إن العام جميل إلى أن #سسه 
يد الإنسان " . ” فإن لالو يرى أنه " ليس ف استطاعتنا أن ننسب إل الطبيعة جالاً فنيا 
يكون هو الأصل قي كل إنتاج استطيقي » وإنغا لابد وأن نعترف بأن الفن هسر الذي 


يسمح لنا بأن نحكم على الطبيىة " © 


(۱) د. زكريا إبراهيم : مشكلة الإنسان » ص۲٠‏ . 
(۲) د. زكريا إبراهيم : مشكلة الفن » ص1۲ . 
۱ 


ولكننا لابد وأن نسلم بأن هناك جمالاً حارج الفن » وجمالاً في الفن » وتشكيلاً 
جالياً لكل المظاهر سراء أكانت جيلة أم غير جيلة . 

فإذا كان الشاعر باستخدامه لعناصر العا م الطبيعي في تشكيله الشعري يكشف عن 
إعجاب هذا العام يضفي على هذا العا لم قيمة تجعله يتجاور صورته الواقعية . 

فالشاعر له دور مهم في إضفاء القيمة على العام الطبيعي » والكشف عنها » يرى 
رودان : أن " كل ما ف الطبيعة إنغا حمل طابعا وشحصية في نظر الفنان الكبرر » لأن 
نظرته الفاحصة النفاذة تخترق الأشياء » فتنفذ إلى معانيها الكامنة » وتستجلي ما حفي من 
مدلولاتی ٩"‏ 

وقد تنجاوز عناصر العام الطبيعي ومخلوقاته ومظاهرها » فتصبح رموزاً لقيم مقبولة 
أو مرفوضة » من الحماعة » أو من الشاعر على وجه حاص . 


يقول عنعرة بن شداد : © 

وأنا السربيع لن يحل بساحي اس إذا ما الحرب أبدت ناقا 

فاذهب فأنت نعامة مذعورة ٠‏ ودع الرجال قتالما وسبابها 

فالربيع هنا رمز للخحير وال نصوبة » والأسد رمز الشجاعة والقوة » والنعامة رمز 
للهروب والفرار . ولا شك أن النعامة جميلة من خلال تشكيله الشعري » ولكنها هنا 
رمز لصفة مرفوضة هي صفة الذعر والفرار . 


(1) نفس المرجحع » ص١١‏ . 
(۲) دیوان عنترة بن شداد »› ص١٠٤‏ . 
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وعبيد بن الأبرص في حديث عن حبل عُد يلي » حيث يعيش قومه يقرن المجد 
الذي يرتبط بشموخ هذا الجبل بالحمال الذي يتبدى في مظهره › فيقول ؛ ^ 

ونا دار ورتا رها ا أفدم القذموس عَنْعم رخال 

فالشاعر على وعي ما يقدمه العام الطبيعي من جمال وجلال » وعمايعكسه 
إحساس بهما » ونما فإنه يستخدم كثيرا من عناصر الطبيعة وكائنانما وظواهرها في 
تشكيله الشعري »› مرتبطة بالقيم الي اقترنت بالحماعة أو أراد هو أن تقترن ها . يقول 
عشترة بن شداد في وصف قومه : ° 

إذا ما مشو ثي السابعات حسبتهم سيولا وقد جاشت هن الأباطِحُ 

وطالب الأعشى من ممدوحه أن يصبح كالحمل في تحمله لتبعات القبيلة 

وکر ها جملا دلولا طے اخيل وکت مادا مالا 

فالجمل هنا رمز للقوة وللتحمل وتحسيد فما . 


(۱) ديوان عبيد بن الأبرص» ص ۲١‏ » القدموس : القدم العظيم . 
(۲) ديوان عنقرة بن شداد » ص١٠٠‏ » السابغات : الدروع الكاملة . 
(۳) دیوان الأعشی » ص۸۱ . 

tT 


ثانياً : الشاعر والطبيعة الصامنة 


إن الذي يلفت نظرنا هو أن رؤية الشاعر للكون قد اختلفت رفقاً لاحتلاف طبيعة 
عناصره » ومذ فإن نظرته إلى الحوامد قد احتلفت عن نظرته إلى الكائنات الحية وبخاصة 
الحیوان » فابلنوامد ما تشمل من ثوابت کالمبال والتلال والصحاری › أو متحركات 
كالنجوم والكواكب - مث عنده الثبات والاستمرار » وترمز للخلود › أما الكائشات 
الحية » فإن وحودها وحود موقوت » حيث تنتهي إلى الموت والفناء . وكأن الذي يأحذ 
بحظ موفور من الحياة والمتعة تنتهي حياته وبموت » أما هذه الحوامد الي لا تستمتع بحياة 
كالإنسان والحيوان فإما تظل باقية . 

وهذا فإن الوحود ينقسم إلى نوعين من الوجود » وجود مادي يبيقى ويستمر › 
ووجود حي يرتبط بالفناء على الرغم من استمرار نسبي في النوع الذي ينتمي إليه . 

وإزاء استمرار الوجود المادي وديومته » وارتباط الوجود الحجي بالموت والفناء» 
تشتت الوحدان الجاهلي بين رؤية تربط الوجود الحق بالخلود » ومن ثم فإن هذه الثواببت 
الي تمل صورة انلود هي الموجودة حقا » أما الوحود الحي فإنه وحود تسى : لأنه 
يفتقد الخلود الذي هو سر السعادة » ولكن هذا الوحود السبي بدا من زاوية أحرى 
وكأنه الوحود الذي يحب أن يكون لأنه »> مرتبط بالحياة المليعة » ومن هنا تولد في 
نفس الشاعر الإحساس بالمفارقة » حيث وجد الحجوامد الي لا تحيا الحياة الحقة » 
هي الباقية » ووحد الأحياء الذين يون الحياة ويقدرو فا يموتون . 

وإذا كان الشاعر الجاهلي في مواجحهثه للزمن قد أحس بطابع الشقاء » حيث ارتبط 
الوحود الزمايي بالموت والفناء - فإن هذا الشاعر قد أحس أيضاً في مواجهته للمكان 
بنفس الإحساس » حيث رسخ في وعيه الإحساس بالتناقض بين تناهي وجوده الحسى ولا 
تناهي الوجود المادي الذي يقترن بلاتناهي الزمان . 
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وهذا فإننا نعود إلى التمثيل بتلك الرؤية الي قدمها زهير انلود الزان واللكان 


حیث یقول ؛ ^ 


بدا ِي أن الاس تفن نفوسُهم 
ألا لا أرى على الحورادث باقيا 


وأموالهم ولا أرى الدمهر فانيا 
ولا حالداً إلا الييال الرواسيا 
وأيامنا معدردة واللياليا 


وإلآ السمااء والبلاد ورًَا 

ويقول مالك بن خالد الخناعي O,‏ 
يا مى إن سباع الأرضٍ هالكة 
ويقول لبيد بن ربيعة : © 

إن يكن في الحياة حير فقذ أل 

عشت دهراً ولا يدوم على الأ 

ركلف وشا رش 

والبحوم الي تتابع بالل 

داب مُورمَا» ويصرفها الكَر 

ثم يعمى إذا حفنن علينا 

لكت عام فلم يق مها 

غير آل وعَةٍ وعسسريش 


والأدم والعفر والآرام والناس 


طت لر كان يفم الإنظار 
سم إلا ررم وسار 
والذي فوق بو تيار 
سل وفيها ذات اليمين ازورار 
ر کنا طن اين الو ار 
أطسوال آمراسُ ها أم قصار 
بریاضٍ الأعر اف إلا الديار 
ذعذعتهاالر ياح والأمطار 


يقترن الفناء عند الشاعر بانعدام الخير فما دام الخلود مستحيلاً فليس هناك حير 


حقيقي . ويبدو أن فكرة الفناء قد تسلطت على وعي الشاعر متجسدة في إحساس 


(۱) دیوان زهیر »> ص ۳۸۸-۰۳۸٥‏ . 


(۲) ديوان الهذليين »> ج۲ » ص١‏ الأدم والعفر والآرام : ظباء حتلفة الألوان . 


(۳) ديوان لبيد بن ربيعة العامري » ص۷۷ 


الشاعر بفناء الإنسان وتناهيه في مقابل حلود المحوامد في الطبيعة سواء الئرابسست منها 
كالعبال » آم المتح ر كات كالنجوم . وتتبدى هذه الفكرة من حلال قوله "لو كان ينتفع 
الإنظار" أي التأجيل إلى حين » فالموت لابد منه مهما طال الأجحل ء وقد استخدم الشاعر 
القصر في تأكيد بقاء ابلعوامد دون غيرها من الموجودات في قوله : "ولا يدوم على الأيلم 
اله رمرم وتار" » کما استحدم الشاعر توعاً من الاستفناء المنقطع قي إبراز بقاء الحرامد 
وحدها » وفناء الناس ثي قرله : "هلكت عامر فلم يبق مبها إلا الديار "فالذي ببقى ليس 
من جنس الذي يفن . 

وتقترن بصورة النجوم بعض التداعيات حيث نرى الشاعر يسستطرد في وصفها 
بالنياق الي تعطف على الصغار من الإبل » وهي صورة ترتبط بجذور أسطورية تسرى 
ملكة السماء صورة لا جري على الأرض » كذلك نراه يتحدث مستفهما عن كون هذه 
النجوم معلقة في السماء بأمراس طويلة أم قصيرة » وهذا يعكس ارتباطاً بثقافة العصر > 
حيث لم يتصور الحاهلي قانونا ينظم ح ركة الكواكب . 

والشاعر حيث يتحدث عن فناء قومه مقترناً بخلود الطبيعة » إا سد إحساسا 
بالمفارقة » فالناس يفنون والعا م المادي يبقى وحركة الأيام تسير بالإنسان نجسو الفناء . 
ويبدو أن إحساس الشاعر بخلود هذه العناصر » جعله ينظر إليها نظرة إجحلال وتقديسس › 


فرأى في حر كة النجوم حركة في أقدار الناس » يقول عبيد بن الأبرص : "© 


ا 5 م ‌ : 5 5 
ولتاتين بعدي قرول حمة ترعى محارم أيكة ولدودا 
فالشمس طالعة وليل كا سف والنحم تجري انحا وسعودا 


دیوان عبید » ص ٣۲‏ 


ki 


وإذا کان الإنسان قد واجحه الزمن مقترناً بالفناء والمسوت »فإن الزمن وبعسض 
عناصر الطبيعة تترصد ما يشيده الإنسان فتحيله أطلالاً وخرائب . يقول امرؤ 


القيس : )1( 


قفأ على الدار الي عيْرّخّ ا بارح القطر وتكرار اليقَسب 
ا و o‏ 2 و 0 
دار قوم بدلت من بع يسم سان الوحش وللدهر عقب 


فالأمطار الشديدة وتتابع السنين أحال هذه الديار إلى أطلال بعد أن ارتل عنها 
سا وها فاصجت مرا اللو وقد ارط هدا بال ور 
ويقول سلامة بن جندل : ٩"‏ 


هاج المنازل رحلة اشاق ف وات ر ارا 
لبس الروامس والحديد بلااما ركن مسل المهرق الأحلاق 


ت .©( 
ويقول عبيد بن الأبرص : 
اقفر ين مي الدوافع .ا تان ال 
کان ا ا اوا ا و الود واف ازل 
a‏ و د 
فرع قضيم غلا صوانعسه فی يمى الوياب أو جحلل 
فعناصر الطبيعة تشترك مع الزمن قي صنع الفناء » وقد أدرك الجاهلي هذا > فسمی 
الرياح الروامس وهي الي تنقل التراب من بلد إلى آخر » ورا غشت وجه الأرض كله 


دیوان امرئ القيس »ص ٠٠۲‏ . 
دیران سلامة ہن جندل » ص ۱۲ . 
دیوان عبید بن الأبرص › ص ٦‏ 
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بتراب أرض أحرى والروامس الرياح الي تسر التراب وتدفن الآثار .. .. وكل داب 
تخرج بالليل فهي رامس ترمس : تدفن الآثار كما يرمس اميت . © 

ولا شك أن الإنسان وفقاً هذا التصور الحاهلي قد واجه الزمان والمكان معا » فسهما 
يعطيانه کل شيء » ويسابانه كل شيء › فالزمن عندهم هو الحياة وهو سالب الحياة . 
والطبيعة مصدر للحياة » وهي أيضاً مشا ركة في سلب هذه الحياة . 

وإذا كان الشاعر الحاهلي قد واجه الزمن بتشکیل مضاد حاول من خلاله أن يقه 
ما يشكله الزمن من سلب وقهر » فإنه من ناحية أحرى قد واجه المكان » مفلل هدا 
التشكيل حيث نراه يتحذ من احتيازه المكان المخوف الوعر رمزاً لانتتصاره عليسه . 
يقول الشية ي 0 

وواد بعيا العم ضنك حُمّاعة مراصد أم قانت الرأس أحوف 

ووش موی زاد الذئاب مضَلّة بواطنه للجسن والأسد مألفن 

تعسفت منه بعدما سقط الندى غماليل يخشى عيلها التعسفُ 

فمواجهة المكان ما بمثله من وعورة وحوف وحطر يبدو وكأنه مواحهة للزمان في 
نفس الوقت » أو هي مواحهة للمكان المتزمن الذي التحم فيه الزمان والمكان » فأصبحا 
مصدرين للإحساس بفجيعة الحياة » ومن ثم أصبحا دافعين وحافزين للإنسان علسى 
مواحهة القهر الذي يفرضانه عليه . 

والشاعر في مواجهة الزمان والمكان يشعر أن هناك تشكيلاً مفارقاً له » سابقا عليسه» 
وهو نٹ تشکیل یثرر عنده تصورا یواکب ما یقدمه من تد تشکی فيٰ ث يكشف عن رؤية 
وموقف يمثلان مبطلق التصور › ويسرزان حصو صيسة التصويسر .يقول 
لسان العرب مادة رمس . 


يوان الشنفري » ص ۳۸ ۰ ۳۹ 


۸ 


الدكتور صلاح عبد الحافظ : "نظر الشاعر الجاهلي حوله في تلك البيفة الصحراوية 
اللكشوفة » فوحد مظاهر الطبيعة الأرضية والسماوية قد فرضت نفسها عليه » وأجبرتسه 
على التأمل فيها » وما أن هذا الشاعر فنان يستطيع أن يعكس رؤيته الداخحلية » وشسعوره 
الدفين على ما أمامه من موجودات ومظاهر » فقد أداه هذا التأمل إلى ملاحظة مظاهر 
الخلود » والاستمرار والتتابع » ومن ثم وجد فيها الزمن وحلوده » ومدى قصر حياتسه 
بالنسبة إلى ذلك الرمن » أو ذلك الخلود "© 

ولا شك أن مواجهة الشاعر للعا م قد قادته إلى حاولة امتلاك هذا العالم رمزاً » بعسد 
أن شعر أنه يستوعب هذا العام بفكره وروحه » فالحبال والشمس والقمر والنهر والبحر 
والنجوم ترمز للقوة والخلود » وامتلاكها يكشف عن نزوع نحو امتلاك هذا الخلود الذي 
ترمز إليه » وقد بحسد ذلك من خلال اتخاذ الشاعر من هذه العناصر بوا موضوعية 
يشكل ها نموذجه الإنسان » وكأن الشاعر حين يشبه الإنسان - رجلا كان أو امرأة - 
بمذه العناصر يعبر عن رغبة كامنة في الميمنة والخلود » كما يكشف عن نزوع نحو 
اكتساب الصفات المحوهرية والعرضية لمذه العناصر المكانية » فالأعشى يصور مدوحه 
بالجبل ني حلوده فیقول : © 

لن تزالوا كللكم ثم لازال ت لمم حالدا حلود السجبال 


فالشاعر يعبر عن أمنية في حلود ممدوحه » فيستعير له صفة اللخلود متمثلة في الحبال. 


د,صلاح عبد الحافظ » الزمانت والمكان وأثرها في حياة الشاعر الجاهلي »> ص ١‏ . 
دیوان الأعشى › ص ٦۳‏ . 
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ويفتحر طرفة بعكانة قومه وعلوها » فيجعلهم قد أقاموا بمكان مرتفع يستحيل أن 
ينالهم فيه إنسان بضيم » ولا يتسئ للأعداء أن ينالوهم بأذى » ويلا إليهم فوقه المستجير 
فيعصموه . 

يقول طرفة : (“ 

لقد علم الأقوام ألا بتخسرة عَلَتْ شرفا من أن ضام وما 

لنا هَضلبة لا يدل الذل وَسْطّهّا ‏ ريتأوي إليها الستحيرٌ يْعْصّمًا 

وقد اتسخذ الشعسراء من الوعول الي تسكن قمم الحبال رمزاً للمنعة » يقسسول 
f: 0‏ نیا" (DD,‏ 
بسر ہن ایی حازم : 

فماصدع بب ة أو بشوط على زق زوالق ذي هاف 

ل اللقوةٌ الشفراء عَنها خالبها كأطراف الأشافي 

ارز مولا ين جاروس إذاماضيْم حيران العاف 


ويشبه أوس بن حجر الجيش بالطود » أي الحبل فيقول : ° 
يهم لحي العصا فطرد يم إلى سو جرذائها ل ٠‏ حلم 


ت ao‏ ی ر ےم ت 
بارعَنَ مل الطّود عير شا ة تناجز أولاه ولم يتصرم 
والأرعسن هو الحيش الكثير مثل رعن الحبل . والرعن أنف تتقدم من الجبل في 
الأرض . © 


دیوان طرفة » ص ۱۳۹ . 

دیوان بشر » ص ۱٤۹ ۰ ۱٤۸‏ . 
دیوان اوس » ص ۰۱۱۹ ۱۲۰ . 
دیوان اوس » ص ۱۲۰۰۱۱۹ . 


ويصور النابغة الذبياي قومه وقد حلوا في المرتفعات الي يرى فيها الراعي كأنه طائر 
غ ا 

وحلّت بيسوت في بقاع مي تخال به راعي الحَمُولّة طاؤرا 

تل الوعول العْصم عن فاته وتضحي ذراه بال حاب كوافِرًا 

جذارأً على ألا ال مقادتي ولا نملوتي حق معن حرارا 


فالشاعر الحاهلي قد رأى في ابل رمز للجلال والمنعة وللخلود والرفعة . 

"وهكذا كان الجبل عا فيه من بقاء وثبات وشموخ » رمز حقيقياً للود » يراه 
الشاعر أمامه كمظهر بيئي بمثل الحانب العكسي للفناء والنهاية الي ترق الأحياء في 
E OE‏ 

لقد واجه الشاعر الحاهلي عالمه على سعته وامتداده » على تباین مظاهره واختلافها 
وامتد بصره في أرجاء هذا العا م » وبدا وكأن العا لم كله ملك يديه » فهو بعد أن عبد 
النجوم والشمس والقمر والحبال » بدأ يشعر وكأنه الملك المتوج في هذا الوجود »› وأنه 
حور هذا الكون » على الرغم نما كشف إدراكه هذا العام عن تناهي وجوده الإنسان › 
وقد كان الشعراء أكثر وعياً بقدرة الإنسان وتحسيدا ها » ومذا فإمم نرعوا إلى تأكيد 
سيطرة الإنسان على الوجود فكانت الكلمة والصورة وسيلتهم في مواحهة هذا الوجود 
المتعالي واحتوائه وإسقاطه واستهلاك تفرده فإذا كانت الشمس هي مصدر الحياة » وهي 
المعبودة الأم فإن النابغة يشبه ممدوحه ها ويشبه غيره من الملوك بالكواكب الي تختفي 
حين تظهر هذه الشمس فيقول : © 


ديوان النابغة » ص 1۹ ۷١ ٠‏ . 
د. صلاح عبد الحافظ : الزمان والمكان وأثرهما في حياة الشاعر الجاهلي » ص ٠١‏ . 
ديران النابغة »> ص ۷٤‏ . 


۳۱ 


بأنك شس والملوك كواب لإا طعت لم يبد منهن كوكب 

ويشبه المرأة بالشمس فيقول : © 

َيْضاءُ کالشس وافت یوم اسخرها لم وذ أهلاً ولم تفوش على جار 

وإذا كان القمر معبوداً في يوم من الأيام فإن الشاعر يصف ممدوحه به في صفاته 
المادية والمعنوية الي ترسيت قي وعي اللحماعة فيقول الأعشى : © 


إلى مل کهلال السا اکى وفاء وخا ورا 
وإذا كانت النجحوم من المعبودات القديمة » فإن طرفة يصف ندمانه بأمم بيسض 
کالنجوم فیقول : © 
تتااي بيسض كاقوم وي روخ علينا ين برد ومد 


بل إن الأعشى يصور ممدوحه آمراً للشمس والقمر فيقول : © 

فن لو ينادي الشمس القت قِتاعَهّا ‏ أو القَمَرَ السُاري لألقى لقالا 

وإذا انتقانا إلى الأرض بكل ما تمثله من اتساع ولا نمائية لا تصل إليها حركة 
الإنسان وانطلاقه في العصر الحاهلي › وإذا كان الفرد جد نفسه وقومه لا يشغلون من 
. هذا الحيز الواسع الممتد غير مساحة ضفيلة » فإن عمرو بن كاثوم يواحه هذا الواقسع 
بتشكيل مضاد » فيجعل من نفسه وقومه قد امتلكوا البر والبحر حن ضاق عنهم فيقول : 


) 


ديوان النابغة » ص ۲٠۲‏ . 

دیوان الأعشى » ص ٠٤١۷‏ 

ديوان طرفة » ص ٤۷‏ . 

دیوان الأعشی » ص ۱۱١‏ . 
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۲ 


مادنا ار حى افق عا وما الطر كلوه يتا 

وعلى الرغم من وعي المحاهليين بأن هذه العناصر حالدة متفرقة فإنهم قد أدركوا 
أنسها - وإن وفرت للإنسان نوعا من النعة - فإنها لا تعصمه من الوت . يققول 
المتنخل المدلي : ^ 

a. „® e‏ ت ر م ٍِ م 

فاذهب فأي في في الناس أحرزه من حه ظلم دغج ولا حل 

ولاالسما کان إن تغل بها او ال 


لزم 


ولائعام مر يتريد به رلا مار ولاطبي ولاوول 


فالناس والأحياء حميعاً واقعون تحت طائلة اموت ولا شيء نع الموت . ويشسبه 

بشر بن أبي خازم نمدوحه بالبحر فیقول : ” 
بحر » يفيض لن أناح باه من سائل » ولال کل معب 

ويشبه النابغة مدوحه بالنهر في فيضانه فيقول : " 

فما ارات إذا َب اراح له ريي عراربة اوجرن بالربد 

ا مله کل واد شغ لح فيه رکام من الينبسوت والخض ار 

غل من َوُه الاح مُحَصَِا بالخيررانة بعد الأين والشْجَّار 

رما بأحود من سيب ئافلّة ولا يحول عطاء الوم دون غا 

فالشاعر لا يکنفي بتشبیه تمدوحه بالنهر وإنما بعاثل بينه وبين النهر في فيضانه وامتلاته 
بالماء » وينتهي عن طريق هذه المغاضلة التمثيلية إلى نفي أن النهر أكثر عطاء من الممدرح 


ره‌‌دیوان المذلیین » ج۲ ص ۲١‏ ۲۱۰ . 
(۲)دیوان بشر » ص ۱۷٤‏ . 
دیوان النابغة › ص ۲٦‏ ۰ ۲۷ . 


EY 


. وإذا كانت بعض عناصر الطبيعة تمب الأرض الحياة » فإن الشاعر الحاهلي قد استعار في 
وصفه لللإنسان هذه العناصر » ليجعله واهباً للحياة » وهذا نراه يشبه بعسض السادة 
بالغيث الذي هو مصدر من مصادر الحياة » يقول بشر بن ابي خازم : (© 

كنت عي لن في الس الش سباء ذات المبار رالا حال 

وتقول الخساء ؛ ° 

وما اليث في َع الثرى ديث الى تيعق فيه الوابل الال 

بافضل سيا من ديك فة تم بها بل سيب كفيك رل 

فالشاعرة لا تكنفي بتمثيل أحيها بالغيث وإنيما تجعل كفيه أحزل سيباً وعطاء . 

ويقول النابغة : ° 

ولت الغيث نَم ما يليه وألت اسم الط ارون 

ويصف الأعشى نمدوحه فيجعل الناس يطلبون المطر بير كته فيقول : © 

أغر أبلج يستسقي الغمام به لو صارع الناس عن أحلايهم صَرَعَا 

ويشبه النابغة نمدوحه بالربيع فيقول : © 

وألت ريبع ينوش الاس سيبه وسيف ابره الية اطم 

ویقول في رثائه للنعمان : ٩‏ 

وکنت ربیعا للیتامی وعِصمة فملك أي قاوس أَضْحَى وقد كح 


دیوان بشر بن أي خازم » ص ۱۷٤‏ . 
دیوان الخنساء ۰ ص ۱۸۰ ۰ ۱۸٩‏ . 
ديوان النابغة » ص ۲۲۳ . 

ديوان الأعشى » ص ٠١١‏ . 

ديوان النابغة » ص ۲۲۳ . 

دیوان النابغة » ص ۱۹۴ . 


Tt 


فالشاعر يقدم تشكيلاً فنياً جعل فيه الإنسان وكأنه ملك العام رمز » حيث يعطيه 
عناصر القوة في الطبيعة » وإذا كانت الطبيعة تقسو وتحرم الإنسسان خيرها في بعسض 
الأحيان فإن الإنسان لابد أن يكون البديل » وأن يقهر الضرورة ا الراقع » فيكون غيذاً 
يحمي حدب الصحراء » ويكون ربيعاً ينعش الناس » وماء يرويهم » ودفاً هم في أيام 
الشتاء » ويكون عاصماً كالحبل » عالياً كالنجوم » فهذه جوب المدلية ترى أن أحاما 
في مواحهة ريح الشمال الباردة الحافة » كان ربیعاً وشراباً ١‏ ومارا ما وليلاً 
ا 


وقد عَم الصيف والمرملون 
ولت عن اولادها المرضعات 
بانك كلت الرميسع المريسع 


إذا اغبر فق رهت شالك 


م م ھِ 
وکت اهار ةة وكئت دى الليل فيه المملالا 


وني مواجهة تلك الرياح الباردة ال تب من الشمال نرى الشاعر يواحسه قسوة 
الطبيعة بتشكيل مضاد » فيقول عمرو بن قميئة : © 

إذا النحم أمسى مغرب الشمس رابا وم يك برق ف السماء بليخُهًا 

وغاب شعاع الشمس في غير حلب ولا غمرة إلا وشيكا مُصوحُها 

إذاعُلم الحلوب عادت عليهم ‏ فدور كليرٌ في القصًاع قديهسًا 


دیران انهذلیین » ص ۱۲۲ ۰ ۱۲۳ . 
ديران عمرو بن قميئة » ص .TA« ۲٦‏ 


to 


فالشاعر يكشف من خلال استخدامه للشرط المطول عن الأثر السيئ للطبيعة على 
الناس ويأي جواب الشرط موكدا حضور الإنسان ني مواحهة القحط والعراصف وانعدام 
الحلوب الذي يشل مصدرا للطعام في هذه البيغة الصحراوية القاسية . 


فالشاعر في مواحهة اكان وقع تحت تأثير الطبيعة الصحراوية "فامتزج فكره وخلقه 
ذه الصحراء وشكلت تلك البيعة - على نحو ما - اتحاهاً حاصاً فرضته على هذا الإنسان 
الحاهلي اتحاهاً حتمياً م يستطع إلا أن يسير فيه " . (© 

وقد وصل تأثير المكان على نفس الشاعر الجاهلي إلى درجة أنه أصبح يَْسب للرمان 
صفات مكانية من جدب وخحصب وسعة وضيق . 

يقول النابغة الذبياي في وصف تمدو : ١‏ 

والقائل القول الذي متاه بت مه الزن الال 

ويقول طرفة بن العبد : © 

ولك دهرا ضاق بُعْدَ اتساعه زات رر رسوا ما 

وإذا كان الماء عثل أهم عناصر الحياة في ذلك العصر » فإن الدعاء بالسقيا قد حاء 
انعكاسا للحاجة الشديدة للماء » وتعبيراً عن الإحساس بقيمته . 


فهذا علة علقمة بن عبدة يدعو محبوبته بالسقيا فيقول ٠‏ ) 


M4: ٍ o2 8‏ 2 2 4 
فلا تُعاږلي بيني وبين مغر سقتك روايا المزن حيث تصوب 
ia‏ ا # 0 ۴ 0 س ٣‏ 
سقاك يمان ذو حي وعارض تروح به جنح العشي جتلوب 


3 صلاح عبد الحافظ : الزمان والمكان رأثرهما في حياة الشاعر الحاهلي » ص ٤‏ . 
دیوان النابغة » ص ۱۹۷ . 
دیوان طرفة » ص ۲۲۰ . 
دیران علقمة » ص ۳٤‏ 


t۳ 


بل إن امرأً القيس يدعو لزمان الصبا بالسقيا فيقول : © 

لهرت بها لي زمان الصبا سقى ورعسى الله ذا امسر 

ويدعو النابغة لقبر النعمان بالسقيا فيقول : ”° 

ٍ مه ره #ي‎ A 

سقى الغيث قبرا بين بصري وجاسم بغيسث من الوْسمى قط ووابل 

ولا زال ران ويك وع على متهاه دة ثم هاطل 

كما أن الشاعر الجاهلي قد ربط بين عناصر الطبيعة الي تظهر ثم تختفي أو الي ليسس 
نها استمرار كالشهب والرياح وبين حياة الإنسان فنراه يصف الشباب بأنه كالس حاب 
الذي يأ ویذهب کما في قول بشر بن أپي خازم : © 

قلیلاً والشباب اب ریسے إذا وی فليس له ارتسجاع 

كما يشبه لبيد بن ربيعة حياة المرء بالشهاب الذي يظهر ويختفي وكأنغا كتب عليه ٠‏ 
الفناء فيقول ؛ ٩©‏ 

وما المرء إلا کالشهاب وضَره Èيور‏ رمادا بعد إذهوٌ ساططع 

ويرى الشاعر الليل يغشى الوحود فلا يفلت منه أحد فيشبه لمدوحه به » في هيمنته 
عليه وعدم القدرة على الإفلات منه فيقول النابغة : ”© 


فإن كدت لاذو الضَْنِ عي مكذب ولا حلفى على السبّراءة نافع 


دیوان امرئ القیس » ص ٥۲٤‏ . 
ديوان النابغة » ص ٠١١‏ . 

دیوان بشر بن أي حازم ۰ ص ۱۱۲ . 
دیوان لبيد بن ربيعة » ص ۸۸ . 
دیوان النابغة › ص ۳۷ - ۳۸ . 


4 


ولا آنا مأمون بشيء أقولة وأنت بأمر لا حالة واققع 
فإنك كالليل الذي هو مدركي ٠‏ وإن حلت أن الاي عنك اميم 
حطاطيف حجن في حبال مبتينة تمد بها ايد إليك نوازع 


فالنابغة في مواجهة النعمان » وكيد الأعداء » وعدم تصديق النعمان له » وإصراره 
على إلحاق الضرر به » يقدم صورة جسد ها هيمنة النعمان عليه » فيشبه النعمان بالليل 
الذي لابد أن يد ركه وإن ظنٌ أن المنتأي عنه واسع » فللنعمان وسائل في إدراك حصومه 
تشبه تلك الخطاطيف الي يعلقها الحاهليون في الحبال ليستحرحوا ما الماء من الآبار . 

والليل ظاهرة طبيعية ترتبط بالزمان والمكان » كما ترتبط ببعض المشاعر والأحاسيس 
كالرهبة والنوف » ففي الليل تختفي المرئيات ولا يظهر شيء غير القمر أو النجوم فسنراه 
يبعث على نوع من الخشوع والميبة » وهنا يستيقظ الوجدان والفكر » ويغشى الإنسسان 
شعور حاد بالدثور والتناهي وينعكس هذا على وجدان الشاعر في صورة آلام » وأحزان 
وقلق وحيرة فضلاً على أن اليل هو الوقت الذي يتناسب والتأمل والتفكير » كما يرتبط 
بنوع من اللحدل بين الرحل والمرأة الي تبدو وكأنما رمزاً لأنا الشاعر العليا أو السفلى » 
فنرى بعض الشعراء يتحدثون مصسورين هذا السجدل الذي يرتبط بالليسل . يقول 
حاتم الطائي : © 

وعساذلةٍ هبت بليل تلومنسي ٠‏ وقد غاب عيوق الثريا » ردا 

توم على إعطائي امال » ضبلة إذا ضنٌ بالمال البخيل وصردا 

كما نرى بعض الشعراء يصرحون بأمم قد سهروا الليل يكابدون الأشواق من أجلى 
احبوبة في الوقت الذي نام فيه الخلي . ومن ذلك قول الأعشى : ”© 

نام اللي وبت اليل ميقا أرعى النجوم عميدا مثبتا رقا 


ديوان حاتم الطائي » ص ۲۹ . 


ديوان الأعشى » ص 4٠١‏ . 


E۴۸ 


اهو همي وداي فهي هرن بالت بقلبي سى عنڌها غَلِقَا 
والشاعر عندما يجعل نفسه راعياً للنجوم فإنه يكشف عن نوع من الارتباط بالطبيعة 
فكأنه أصبح جزءاً منها » مسئولاً عنها كما يعكس إحساساً بالأرق العميق . 
ومن الشعراء من يصور نفسه ساهرأً وحده يكابد اموم » وقد ضاقت عليه الأرض 
» وكأنه وحده المسثول عن مصير قومه » حيث يبدو مثا للحماعة » وضميراً ها في 
اور 
يقول الأسود بن يعفر النهشلي : © 
نام اللي وما يس رقادي وام مُحَيّضرٌ دى وسادي 
ِن غير ما قم ولكن شفني هم أراه قد صاب فزادي 
ومن الحوادث » لا بالك » إل ضرت علي الأرض بالأشستاد 
ولق عَلِمْتٌ سوى الذي باتني أن السبيل سبيل ذي الأغواد 
كما نرى النابغة يدعو حبوبته وكأنها الأنا السفلى للشاعر - أن تدعه لليل الذي 
يرتبط باحم والأرق » فيقول : © 
كين همايا أميمة نساصب وليل قاي بطيء الكواسب. 
طاول حن قلت : ليس بمنقسض ٠‏ وليس الذي يرعى النجوم بسآيب 
وصَّذر أراح اليل عازب همه تضاعف فيه الحرن مِنْ كل حاب 


فكأننا بهذه الحبوبة تريد أن تصرف الشاعر عن تلك الآلام ال تتصل عصيره › وأن 
تشغله عنها » وطمذا فإن أمر الشاعر لها أن تدعه مومه يبدو وكأنه طلب للخلود إلى 


الذات . 


المفضلیات » ص ۲٠۱۹‏ : 
ديران النابغة » ص ١١-٤١‏ . 
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وقد اقترن الأ م الذي يكابده الشاعر بالليل » وتحسد ذلك من حلال إحساس 
الشاعر ببطء حر كة الليل » وإحساس الشاعر بطوله حن أيقن أنه لن ينتهي . 

ويقدم مهلهل بن ربيعة صورة لليل يعبر من خلالما عن آلامه وأحزانسه 
فیقول : ٩‏ ۰ 

ايا بيِي حسم انيري لذا آئت القضَيّتٍ فلا حوري 

فإن يك بالدّنالب ال لإلي فقذ أبكي على الليسل القصير 

واقذني اض المح ينها ٠‏ لذ لذت ين شر كبر 
کان كواكب الجوزاء غود عة على ربع سير 
کان الفرقديْسنٍ يدا بض الح على إفاضيه قييري 


ونداء الشاعر لليلته ن تنقضي وتنير يكشف عن نزوع نحو الخلاص من هذه الهموم 
الي تقترن بالليل وتتضخم فيه » والشاعر رازن بین ليله بعد مقتل أحیه ولیله قبل مقتله 
وکأنه یوازن بین مرحلتین من عمره » فلذا کان لیله قد اُمسی طویلا مقترتاً ازن 
والأ لم » فقد كان هذا الليل قصيرأ حيث كان اللهو والمرح . ويبدو الصبح رمزاً هذا 
الخلاص الذي ينز ع الشاعر إليه » فالليل عند الحزونين » والمنكوبين شر كبير . 

وقد انعكست أحزان الشاعر على صورة النجوم والكواكب » وصبغتها بالحزن 
والكراهية » فالنجوم كالنياق المفجوعات المنحنيات على ولدهن الملصاب » والفرقدان 
كأمما يدا رحل مقامر بغيض خالي الوفاض بسبب القمار . فالشاعر يتخذ من الطبيعة 
رموزاً لسهمومه وآلامه ويقدم اهرؤ القيس صورة منفردة لمعاناته في الليل فيقول : © 


شعراء النصرانیة ۰ ص ۱۹۹-۱۹۸ . 
دیوان امرئ القیس › ص ۸۰ -۸۲ . 
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وليل كَمَوج البحر أرحى سذوله 
قلت له ا مى بجوزه 
ألا أيها الليل الطويل ألا ا 
فيا لك من ليل كأن وة 
كان الاريا علقت في مصّامها 


فالليل يشبه موج البحر وهو تشبيه يرمز إلى إحساسه في مواجهة هذا الليل بالرهبة ۰ 
رالتناهي . فالليل والبحر بمثلان المجهول » واللاتناهي . وقد كشف الشاعر من حلال 
الصورة الاستعارية لليل الق حسد من حلالما ح ركته البطيفة » فجعله كالحمل الذي ينلخ 
عن إحساسه بطول الليل وبطمه . ونداء الشاعر لليل أن ينجلي هو نداء هذه المموم الي 
تغشاه أن تنجلي ولكن موم الشاعر "موم نمتدة لا تنتهي بانتهاء الليل وإن كانت تزداد 
فيه عمقاً وظهوراً » وقد ارتبط إحساس الشاعر بطول الليل بتلك النجوم التي تبدو وكأما 


على بأنواع المموم ليبتلي 
وأردف أغجازاً راء بكلْكَلِ 
بصبج وما الإصباح فيك بائثلِ 
بکل عار الفشسل شدت بيذبل 
ا کان إل صم ندل 


لا تتحرك وكأنما قد أوثقت يبال إلى الصحور الصابة . 


وإذا كان الليل قد ارتبط في وحدان الشاعر الحاهلي بالمخاوف والأهوال › وب اموم 


والأحزان » فإنه قد اتخذ من عبور الليل في تلك الصحراء الجهولة رمز للاتتص ار 


الوحودي الذي يو كد به حلاصه من هيمنة الزمان والمكان على نفسه وعقله . 


بقول الشلة ي( 

ا 
وليلة صر يصطلي القوس ربها 
دعست على ع غطش وېش وصحبي 


تارات من شعراء العرب » ص ۹٩‏ . 


سار وٳرُزيڙ ووجْرٌ وأفكل 
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فالعبور هنا هو عبور لفضاء النفس وحيرما الوجحودية > فالليل يرتبط بالتشاهي 
وانجهرل وا نوف الوحودي من الزمان والمكان فعبور الظلام يمل انتصاراً على الطبيعة 
وعلى ما يرمز إليه الليل والصحراء . 

يقول الأعشى 0 


a o ٣ 2 2 2‏ رر 2 ور ۹ م 2 
وليل يقول القوم من ظلماته سواء بصسسرات العيون وعورها 
LL‏ 


2 و ا ك م 2# ر‎ ys 
كأن لتا يله يوتا حصينة مسوح أعاليسها وسّاج كسْسورمًا‎ 
قك‎ * 2 EE د‎ e ي ت‎ 


فالشاعر يواحه ذلك السكون والصمت بح ركة يحاول أن يبدد بها هذا الصمت وأن 
يبدد الأنرف النفسي الذي يسيطر على لا وعيه . 


ومسن اللافت للنظر فيما يتصل بالليل أرق الشاعر بظهور البرق.. يقول 
وس بن حجر : © 

ٳي ارقت و م تأرق معي صاحي لتك بيد اشر لرام 

قد لمت عي وبات البرق يهني كما استضاء بودي عصباح 

ا مَنْ لبرق بيت اليل أرقبسه في عارض كمضيء المح لماح 

فقد أرق الشاعر وحده » ولم يأرق صاحبه معه عند ظهور البرق » وكأن الشاعر 
وحده هو المسول عن تأمل ظواهر الوحود » بل إن الاستفهام يكشف عن رغبة الشساعر 
في أن جد من يساعده ويعينه على مراقبة البرق الذي يرمز إلى الخير ويبشر بسالخصب 
ال 


دیوان الأعشى » ص ٤۲۳‏ . 
2 دیوان اوس »ص ۱٩‏ . 
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يقول امرئ القيس : " 


أي على برق أراه وميسض يضيءَ حبياً ي شماريخ بض 


ويهدا تارات سناه وتارة 


ینوء کتعتاب الكسير المهي سض 


فالشاعر يطلب من صاحبه أن يساعده على النظر إلى البرق الذي يبدو متلألاً لامع 
وییدو .. معادلا للشاعر في معاناته حیٹ نراه يتحرك كالبعير المهيض الكسير. 


ويقدم الأعشى صورة موسعة لتأمل البرق والسحاب فيقول : " 


يا من يرى عارضاً قد ب أرقبه كاأنما البرق لي حافاته الشعل 
له رداف وجوز مفأم عمل منطق بسجال الاء متصل 
بهي اللهو عنه حين أرقة ولا اللذاذة من كاأس ولا الكسل 
فقلت للشرب في "درن" وقد لملوا شيمواء وكيف يشيم الشارب اللملى ؟ 
برقا يضيء على الأحزاع مسقطة وبالخبيةمنه عارض مطل 
قالوا ار فبطن الخال جادهما فالعسجدية فالأبلاء فالرحل 
فالسفح جري فجرير فبرقة حن تدافع مسنه الربو فالججل 
EE‏ روض لقعا كيب ايتا السسةل 


ےھ ا 


رورا تحائف عنها القود والرسل 


إن الشاعر يؤ كد انصرافه إلى مراقبة السحاب والبرق على الرغم من مظاهر اللهر 
والملذات الي تشده إليها وال يؤكد إها م تلهمه عن ذلك » وهو حين يدعو جماعة 
الشاربين أن يشيموا معه البرق والسحاب » يستبعد أن يقدر على ذلك الشارب اللمل > 
ومع ذلك يقدم توقعات هطول الغيث على لسامم . ويبدو أن الشاعر كان معنياً إبراز 


دیوان امرئ القیس » ص ۱۸۱ . 
دیران الأعشی » ص ٠١۹-۱۰۷‏ . 
tér‏ 


اهتمامه المتفرد » وعنايته الخاصة بتأمل البرق والسحاب ومراقبتهما . ولا شك أن هذا 
يتصل بدوافع بيفية » فقد كان أهل الحزيرة وما زالوا يهتمون بالمطر » ويخرحون مسترقبين 
I‏ 
الساقط سنوياً . 

ويربط بعض الدارسين أرق الشاعر للبرق "بأعماق فيثولوجية ترتبط بوظيفة الشاعر 
الساحر صانع المطر في عصر ما قبل العصر الحاهلي » فالشاعر هو المسول الوحيد عسسن 
صنع المطر » ومن واحب المسغول أن يأرق  "‏ . نضيف إلى ذلك أن الشاعر معي 
بتأمل ومراقبة ظراهر الطبيعة واستجلاء مظاهرها بوصفه شاعرأ يستجيب لمظاهر الجمسال 
والحلال فى الكون . هذا فضلاً عن أن ارتباط الشاعر بظاهرة البرق ثل ارتباطأً بالنسافع 
إلى جانب ارتباطه بالجحميل والجليل . 

"قد تطور الجميل من النافع ولم يتناقض معه عبر تاريخ الفن والإنسان" 
فكانت الحاولات الفنية ارتقاء بالتجريب المتصل بالحاجحة المباشرة إلى أن يكون تشكيلا ذا 
صبغة جمالية " . ” 

وقد وضح استقلال الظاهرة الفنية في ما آل إليه تأمل البرق والسحاب حيث أصبسح 
تقليداً فنياً يتكرر على ألسنة الشعراء بصيغ فنية متميزة » وإن ظلت هذه الظاهرة مرتبطة 
بالعا م الطبيعي وبتجربة الشاعر . 

وإذا انتقلنا ما تقدم إلى طبيعة المكان أو الأرض خد أنه قد أحاطت بالإنسان الجاهلي 
شرا وة رة رة السالك وهر غامضة مهلك > شدية الرارة صيفتا : 
شديدة البرد شتاء » وقد أشرنا إلى أن الشاعر الحاهلي قد اتخذ من عبوره تلك الصحراء 
رمزاً للانتصار على المكان وقهر ما بحيط به من خاوف وجودية . 


د. نصرت عبد الرحمن : الصورة الفنية في الشعر الحاهلي »> 1۸ . 
د. عبد المنعم تليمة : مقدمة في نظرية الأدب » ص ۳١۸‏ . 
نفسه » ص ۰ 
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يقرل الأعشى : (© 
وبلدة مثل طهر ارس موية 1 للحن باليل ني حااتها رح 
لا ينتمي ها بالقيظ يركه إلا الاين فم فيا أكز مه 
حاوزگها بطح جسرة سرح ف يرفقيها إذا استعرضتها فل 
فإذا كان عبور الصحراء ليلا ثل عبوراً للحوف والجهول وانتصاراً عليهماء» فإن 
عبور الصحراء وقت الظهيرة حيث تشتد الحرارة وترسل الأرض وهجا » بعشل عبوراً 
للمشاق الي يفرضها المكان . 
يقول عمرو بن قميئة : © 
يقب هاا ب يخشى بها المدلمرن الضلدلا 
جاوزا راغباً راهباً إذا ما الظباء اعتنقن الظلالا 
بضامرة كأتان الثم ل عيرانة ما تشكي الكلالا 
فالصحراء ترتبط نمار بالسراب الذي يخدع المسافرين عبرها » وهذا فإن الخشية مسن 
الضلال فيها تلازمهم داشا » والشاعر حين يقول تجاوزتها راغباً راهباً فا يلخسص 
دوافع رحلته حيث تنمشل اي تلك الرغبة ال تلازمه وتدفعه في قلب هذا اجهول » ولكن 
هذه الرهبة ال تصاحبه في رحاته تتضاءل إلى حانب ما يحدوه من رغبمات واقعية أو 
رغبات وجودية . 
وتبدو الصحراء في كثير من النواحي معادلاً لازمن الجهول » الذي يتحين الفسرص 
بالإإنسان ويترصده أيدما كان » فهي تخرس المسافرين وتخدعهم » وتغالم » ويخشى 
بها المسافرون الضلال » والرحلة هنا نماثل رحلة الإنسان في هذه المواجحهة الوجودية 
بينه وبين الزمن » حيث الخوف والموت والفناء والضياع والشرور . 


دیوان الأعشی » ص ٠٠۹‏ . 
دیوان عمرو بن قمیئة › ص ۱۹۸ - ۱۹۹ . 
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ثالفاً : الشاعرٌ وكائنات الطبيعة 


يبدو أن أهم حيوان حظي باهتمام الشاعر الحاهلي هو الناقة » فلقد كثر ذكر الناقة 
ووصفها في الشعر الحاهلي بصورة لافتة للنظر » وقد أطال بعض الشعراء في وصف الناقة 
کما فعل طرفة وزهیر بن ای سلمی وأوس بن حجر وبشر بن ابی خازم . وقد تکررت 
الصور الي قدموا ها الناقة مرتبطة بأنماط فنية تغلب عليها النمطية » كما استخدموا 
ألفاظاً غريبة وعرة في وصفهم للناقة . وقد أرجع بعض الدارسين هذا التكرار لأسسباب 
دينية فئرى الدكتور نصرت عبد الرحمن يقول : "لماذا كرروا وصفهم للناقة كأن كلا 
منهم يحتذي حذو الآخحر ويقتفي ححطاه "٩‏ . © 

نم يقول : " فالواقع أن بين رحلة الشعراء وملحمة جلجامش البابلية كثيراً من الشبه 
: ففيها ثور وحشي يحتل جزءا أساسياً » وفيها تجواب طويل ولكن الملحمة البابلية تحدد 
المدف من الرحلة وهو الوصول إلى الشمس لنيل الخلود » أكان الشاعر الجاهلي يطمع في 
الوصول إلى الشمس أيضاً لنيل الخلود ۴ " . © 

كما يرى الد كتور نصرت أن هناك علاقة أسطورية بين السحاب والناقة فيقول : 
" أنستطيع القول : أن الجاهليين كانوا يتصورون السماء ناقة " . ° 

وقد جاء هذا التصور مستندا إلى تصوير الحاهايين للسحب بالنياق » فالنابغة الذبياي 
Po‏ 


5 رر ر ےا م 
حش سما کیا کان راه اُراعيل شتی من قلائص ا 


(20. نصرت عبد الرحمن : الصورة الفنية في الشعر الجاهلي » ص ٠١۳‏ 1 
نفس المرحع » ص ٠١١‏ 

نفسه » ص ۱١۷‏ . 
ديوان النابغة » ص ۲٠۲‏ . 
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فالسحاب يشبه قطعانا من النياق البرية . أا طرفة فإنه يصور السحب ناقا تصب 
اللبن إذا ما هزها الرعد فيقول ؛ (^© 1 

كان الخلايا فيه ضلْت رباعها _ وعوذاً إذا ما هزه رده اقل 

أما أوس بن حجر فإنه يتصور أن السحاب نياقا حاليب مهدلة المشاافر ميحوحة 
الحناحر تسوق أولادها فيقول : ”° ۰ 

کان فيه عشاراً حلة شرفا شعثاً هُمامِيم قد هَمّتٌ بإرشاح 

ذلا مشافرها ُا حناجر ها تزجی مرابیعها في صحصح ضاحي 

وقد ربط الدكتور على البطل بين اهتمام الجاهليين بوصف الناقة وتكرارهم لأغاط 
واحدة من الوصف وبين عبادة الجاهليين فيقول : "وسواء أكان هذا الكفل لحصان أو 
ناقة أو امرأة فالأمر لا يختلف لأن هذه كلها معبودات تتحد في معناها وإن احتلفت في 
ا 

وإذا كنا لا ننكر وجود رواسب دينية أثرت في شعر الناقة تأثيراً غير مباشر » فإن 
العصر الحاهلي الذي وصلنا شعره لم تعد فيه الناقة معبودة » فقد فقدت الناقة قدسيتهاا 
المطلقة وأصبحت بحرد حيوان ثل قيمة اقتصادية عظيمة » أما قوله تعالى "ما جل الله 
من بسيرة ولا سَائِبةٍ ولا وصيلةٍ ولا حام " . فإنه لا يتصل بعبادة الناقة » وإغا يتصل 
بعادات وطقوس كان الحاهليون يودوفا لطواغيتهم وأربامم » فهي هنا محرد قربان 
يتقرب به الجاهلي لمعبوداته أو نذر يقدمه ها من منطلق ما يفرضه الكهنة عليهم مسن 


واحبات دينية . ٩‏ 


دیران طرفة » ص ۱۱۳ . 

دیوان اوس بن حجر » ص ۱۷ . 

د. علي البطل : الصورة في الشعر العربي »> ص ٠۳‏ . 

انظر : ابن كثير » تفسير القرآن العظيم » تفسير المحلالين › أ . سيد قطب "لي ظلال القرآن" » في 
تفسير الآية ٠١۴‏ من سورة المائدة . 


<Y 


يقول الدكتور علي البطل : " صحيح أن الإبل والخيل قد عبدت في الديانات 
العربية القدمة » ولكن المعايشة القريبة تغلبت على الظلال الميتافيزيقية المترسبة حول هذين 
الحيوانين الأليفين " . <^ 

ونستطيع أن نخلص إلى أن الناقة كانت حيواناً مَهماً له فوائد جمة ومنافع كثيرة وأنه 
قد تراحى الرمز الأسطوري ها وأصبحت قي الشعر موضوعا نمطياً تقكرر صورته »› وإن 
ظلت هناك بعض الرواسب الأسطورية الي تتصل بعالم الشعر وبالأنماط البعيدة منه » 
حيث نرى أن الجحدل بين الشاعر والناقة لا يتم من حلال موقف عبودية الإنسان هما وإغا 
من خلال عبودية الناقة له حيث نراها مسخرة مسيرة بإرادته . 

فنرى الأأعشى يصور ناقته تشكو إليه وقد أعياها الإحهاد وهزل جسمها لما أصاما 
من ألم حى أصبحت كأنما نعش محمول فوق أرجلها » كما نراه يخاطبها ألا تشكو إليه 
هذه الآلام وأن تنتجع ممدوحه أهل الندى والفعال فيقول ؛ © 

وترَاماتشكوإل وقذآ لت طليحاً ثحي صدور العّال 

تقب الف للسرى.فترئ الأل ماع ين جل ساعة وارټحال 

آرت لي جَنَاحنٍ كاران ال ميت عُولين فوق عوج رسال 

لا تشكي إل يا لم اش ع ولامن حفا ولا من کلال 

لا تشكي إلي وانتجعي الأ ود أهل الندى وأهل الفعمصال 

ونرى شكوى الناقة تتكرر عند المغقب العبدي حيث يقولٌ : ° 


إذا ما قمست أرحلها بليل تأره آهة الرحل الحريسن 


علي البطل : نفسه » ص 0۹ا , 
ديوان الأعشى » ص ۷ه . 
المفضلیات » ص ۲۱۹ - ۲۹۲ . 
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تقول إذا درأت ها وضيي أمذاديثة ادا ودينسي 

ك ك 2 7 َ‫ و 2 

أكل الأهر حل رارئحال اا بقن على وما بقينسى 

فأابقى باطلي واي ينها كذكان الذرابنة الط ن 

وإذا كان هذا التشخيص يضرب بجذوره إلى طفولة الإنسانية عندما كان الكون 
کله ماده وحیوانه متمثلا لإنسان في صور حية عاقلة ذات إرادة شبيهة بالإنسان » فإنه 
يرتبط بسيادة الإنسان وامتلاكه هذا الحيوان وفرض إرادته عليه » وتسخيره لما يريد . 

وقد رأينا الشاعر قد اتخذ الناقة وسياته لاجتياز الصحراء وعبورها » وأا كانت 
أداته لمواحهة قهر ا مكان » كما أن الشعراء قد تحدثوا عن الناقة بوصفها وسيلة من وسائل 
الانتقال فيقول اوس بن حجر : © 

وقد ثلا بي الحاجات ناحية __ وخاء لاحقة الرجلين عيسو 

كما أن الشاعر يركب ناقنه منطلقاً ما حين تحيط به الهموم ومن ذلك قول 
علقمة بن عبدة : ° 

فدعها وسل الم عك بجحسرة كمك فيها بالراف ييب 

كما ير كبها الشاعر حين يريد أن يقطع حليلا . يقول اوس بن حجر ؛ ° 

ولقد أروغ على الخليل إذا حان الخليل الوصل أو كبا 

بجلالة سرج اللحبءء إذا آل الجفاحض حَوهًا اضطربا 


دیوان اوس بن حجر » ص ٤۰‏ . 
دیران علقمة » ص ۳۷ . 
دیران اوس › ص ۲-۱ . 


۹ 


ويقول الأعشى : ” 
فا با أ حخان خيب هده ودل 
أن قذ أذ ابل مله إذا يال ما حل القرين شسكل 
بعنستريس كالحال ةلم ي ل 


كما يتخذها الشاعر وسيلة لبلوغ دار قومه . فيقول المرقش الأكبر : © 

فهل يلعي دار قومي رة نوف عائڌي جلمد عير شارف 

ويقول الأعشى : © 

علي مشلا ازور بيت سس إذا شط بالحبيب الفراف 

ويتحذ الشاعر من إجهاده للناقة في رحاته إلى ممدوحه وسيلة لإثارة اهتمام هذا 
المدوح وزيادة هبته له » ومن ذلك قول ربيعة بن مقروم : © 

ما شنت إل الأين قلت لها لا ستَرمين ما م لق ودا 

ويلفت نظرنا أن الجاهليين قد أموا الناقة بام وجل وهي الناقة السريعة الذاهبة في 


سيرها الي كأن بها هوجاً من سرعتها » كما أطلقوا نفس الاسم على المفازة البعيدة الي 
ليست بها أعلام » والأرض الي لا معا م فا . © 


دیران الأعشی » ص ۳۲۷ . 
المفضلیات » ص ۲۳۳ . 
دیوان الأعشی ۰ ص ۲٣۳‏ . 
المفضایات » ص ۲٠٤‏ . 
انظر اللسان مادة هجل . 


{0: 


يقول الأفوه الأودي مصوراً ناقته هرجلا تقطع هوبا : ٠(‏ 

فالشاعر يعطي الناقة صفات مكانية وكأنما قد حعل في مواجهة المكان الهوجل » 
الناقة الهوجل الي تستطيع أن تقهره وججتازه . 

وهناك قيمة اقتصادية كبرى للناقة » فهي مصدر من مصادر العيش ففي لحمها ولبنها 
وجلدها ووبرها منافع كثيرة » كما أَها قوة اقتصادية متح ركة تلائم حياة البادية . 


يقول الأعشى : ° 
حَعّل الأله عامس ا في مالا رزقا تضمة لال قدا 
مثل المضاب جرارة لسسيوفا ‏ فراع فإففا لن ردا 
ضمت لتا أعَجَازهُنٌ قدورا ٠‏ وضروعُهنٌ لتا الصُريح الأجردا 


IS 
لنا نعم لا يعتري الذم أهله يعقر للضيف الغريب وت حلب‎ 
ويعقل إن نابت عليه عظيمة إذاماأناس موسعون تغييوا‎ 

فإذا كانت الناقة تحمل الحاهلي راغب أو راهباً » تسقيه لبنها وتعطيه وبرها » فإن من 
مفاخحر الحاهلي » أن تخشاه الإبل » فلا تأمن الناقة القوية ضربته » ليقدمها بعد ذلسك 
طعاماً لضیوفه وأهله . یقول أعشی باهله في رثاء أحيه : ٠‏ 


ديوان الأفوه الأودي » ص ٠١‏ . 
2 دیوان الأعشى » ص ۱ . 
0 دیوان الأعشی» ص ٠٠۳‏ . 
الأصمعیات » ص ۸٩‏ , 


۹ 


لا تأمن البازل الكوماء ضربته ‏ بالمشرقي إذا ما اخرَوط السفر 

وتفزع الشول منه حين يفجؤها حن تقطع في أعناقها الجزر 

والناقة في الشعر إحدى الوسائل الموضرعية الي يقيم بها الشاعر نموذجه الإنسال 
في مواحهة لاقع . ففي مواجهة الصحراء بحد الناقة وسيلة لاجتياز المهامه والقفار » فهي 
وسيلة ح ر کته وي مواجهة الحم والحور نحد الناقة وسيلة للانطلاق » وفي مواجهة اللمجحسوع 
نجدها وسيلة لإشباع حاحته » وهي وسيلة للغن والقوة » وهذا نحد أن الممدوح العظيم 
هو : " الواهب المائة المصطفاة " و " المائة العشار " وهذا ليس جرد دليل على الكرم وإنغا 
هو أيضاً وسيلة لاكتمال النموذج الإنسان . 

والإبل هي القة الاقنصادية في مواجهة الحدب والحوع وهي جزء من حياة الجلهلي 
ومن نفسه وأساس من أسس بناء نموذجه في مواجهة المكان الممتد القاسي ولي مواجهة 
الرمان المتقلب . 

وإذا كان الشاعر قد ارتبط بالناقة لفوائداها الكثيرة › فإنه قد استمد منها بعض الصفات 
فالأعشى يصور نممدوحه بأنه متحلب الكفين وكأنه في عطائه تسح كفاه اللبن سحاً . 

يقول الأعشى : © 

محلب الكقيلن ي ل الد قال وقايِ سل 

وإذا كانت هذه الصورة قد أصبحت استعارية لي العصر الجحاهلي فإغا بلا شك 
ترتبط بجذور أسطورية حيث كان الإله امعبود قدماً تسح كفاه بالماء واللبن وا لخمر أي 
بمصادر الحياة المقدسة . 

تصف سعدى بدت الشمردل أخاها بقولها : © 

محلب لكين ميث بارع انف طرال السَاعَدينِ سَمي دع 


دیران الأعشی » ص ۳۹۷ . 
الأصمعيات » ص ٠١١‏ . 
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وهناك ظاهرتان تتصلان بشعر الناقة : تتمثل الأولى في ذلك الوصف الحسي المطول 
للناقة » وتدمشل الثانية في تصويرها بالبقرة الوحشية أو الثور الوحشي المطارد . 

وبالنسبة للظاهرة الأولى نرى أن النماذج الي قدمها الجاهليون للناقة » تتميز عا فيها 
من تفصيل واستقصاء في الوصف » ففي الدموذج الذي قدمه طرفة بن العبد نحده لا يترك 
جزءا من حسم الناقة دون وصف » وقد جاء هذا في تقديري لشدة ارتباط الجاهلي 
بالناقة » وإحساسه بأهميتها »> وطول صحبته ها . فهي كل ما له أو أهمه » إنما وسيلته في 
مواجهة تقابات الزمان والمكان » وهي وسيلة الح ركة » ومصنع الطعام » وهمذا فإن 
إلحاحه في وصفها إنما يمثل نوعاً من الاستغراق في حب ذلك المحلوق والاعستزاز به » 
والاعتراف بالحميل ويلفت نظرنا وصف طرفة هما بقنطرة الرومي في قوله : © 

كقلْطرة الرُويي اسم رها تفن حى شاد برد 

وهذا التشبيه يعكس إحساس الحاهلي بأن الناقة مظهر من مظاهر حضارته كما أن 
هذه القناطر مظهر من مظاهر حضارة الروم » كما يعكس إحساسا بضخامة الناقة 
وقوتها » إلى جانب وعیه بأنها معبر له فإذا كانت القنطرة وسيلة للعبور من شسلطى» 
فإن الناقة تمثل وسيلة العبور : عبور الجدب إلى المرعى » وعبور الجهول إلى امروف > 
والوصول بالقبيلة إلى حيث تريد من الأمن والرخاء . 

أما تشبيه الناقة بالبقرة الوحشية أو الفور الوحشي » فإن الملاحظ أن الشاعر يقدم 
هذا التشبيه من حلال قصة يصور من حلالها صراعاً بين الحيوان الوحشي وبين الصائد 
وكلابه أو ذلك الحيوان المفترس الذي يترصد البقرة الوحشية على وجه الخصرص . 


وقصة المطاردة في الشعر الجاهلي تدحو مَنْحَيّين : الأول يقترن بوصف الناقة 
مطلقاً » والثاني يقترن بالحديث عن حتمية اموت » ففي النمط الأول نرى الشاعر - في 


دیوان طرفة بن العبد » ص ۳۸ . 


for 


أغلب النماذ ج الشعرية بجعل البقرة أو الثور يدجوان من الصائد وكأنه يريد إلى جانب 
إبراز سرعة هذا الحيوان في الخلاص مياه بوصفها معادلا لسرعة الناقة » أن يحقق للناقة 
نوعاً من النجاة من الموت رمراً . ففي رائية النابغة من بحر البسيط نحد الثور الوحشسي 
يتغلب على كلاب الصيد فنراه يصور ذلك قائلاً : © 
انقضر كالك و كب الدري منصاتاً ‏ يَهوى ولط تقريباً بإخ ار 
ت کو ر ری ا 
فالقصد من قصة الصيد هنا هو إبراز سرعة الناقة إلى جانب ما تمثله هذه القصة مسن 


دلالات سياقية . 


وني داليته من بحر البسيط نرى الثور ينعصر أيضاً على كلاب الصيد » وإذا كانت 
طبيعة القصة والموازنة بين الناقة في سرعتها وبين الحيوان الوحشي تفرض أن يفالت 
الحيوان من الصيد هارباً أو منتصرا » فإن قصة الصيد في الحديث عن الدهسر وحتمية 
اموت تفرض أن ينتهي الصراع بمرت الحيوان الوحشي » واحتلاف النهاية في القصتين 
يكشف عن إحساس الحاهلي بالموت » ففي الوقت الذي يفلت الحيوان الوحشي بوصفه 
معادلا موضوعياً للناقة » نرى أنه لا يفلت من الموت برصفه معادلا موضوعياً للإنسان في 
صراعه ضد الدهر . 

والذي نخلص إليه هو أن الإنسان الجاهلي في جدله مع هذا الكائن المتفرد ذي الأهمية 
الكبيرة يشعر أنه قائده وربه » وأنه یقوده بعلمه وعقله مهما عظم » ومهما زادت قیمته 


لله . 


' ديوان النابغة» ص ٠٠۹‏ . 


يقول معاوية بن مالك :^ 


لقد عظم البعير بير لسب فلم يستغن بالعظم البعسير 
يصرفه الصبي بكسل وجو ويجبسه على الخسف الجرير 
وتضربه الوليدة بالهراوي فلا ير لدیه ولا نک یر 
وإذا انتقلنا من الناقة إلى الفرس نحد أنه بمثل عنصراً أساسياً مسن العناصر المتصلة 
بالنموذج الإنسان » فلقد كانت الخيل أداة العربي في صيده وحربه » تلك الحرب الي 
كانت تثل ضرورة الدفاع عن النفس » ولاقتناص الغنائم » كما كان الصيد وسيلة مسن 
وسائل العيش ورياضة الفرسان . وقد أشار بعض الدارسين إلى أن الفرس كان من 
الحيوانات المقدسة عند الجاهليين القدماء » فالدكتور علي البطل يقول إن الحصان 
كان "يلعب دور حيوان الشمس المقدس «لذلك فهو ينوب عن إله الشمس " ." 
فهو يرمز للشمس الأنثى في صفاتما المتعددة : فهي بعيدة متمنعة » ذات صلة بالاء 
والمطر”» وكثر وصف الخيل وصفاً واقعياً وإن كان بعض الشعراء قد أعطى خصانسه 
صورة أسطورية لكن ذلك ل يتم من منطلق تقديسها وإنما بوصفها وسيلة يسستخدمها 
الشاعر في صيده وحربه ويج ركها ويستنرف قوما. ولي فضل الخيل يقول امرؤ القيس : ° 
الخير ما طلعت مس وماغربت 0٠‏ مطلب بنراصي الخيل معصوب 
a‏ ابن قتيبة أن أشهر نعات النيل أبو داؤاد الإيادي » وطفيل الفدري والنابغفة 
الجعدي ” ومن اجمل ما قيل في حب الخيل قول أبي دؤاد الإيادي : © 


أشعار العامريين الجاهليين » ص ٥۷‏ . 

» ر د. علي البطل : الصورة الفنية في الشعر العربي » ص ٠١١‏ . 
دیوان امرئ القيس » ص >١١‏ . 

ابن قتيبة : الشعر والشعراء » ص ۳۲۸ . 

دیوان أي دژاد » ص ۳۱۷ . 


علق اليل حب قلي وليدأ ٠‏ وإذا ثاب عدي الإكنار 

علقت همي بهن فما يلم .َم مي ية الإقار 

لي ي کل يسوم رهان معت في رانا الأعش ار 

وانجراري بهن نحو دري وارتحالي البلاد والشيار 

تكشف الأبيات عن ارتباط المحميل بالنافع » وارتباط هاتين المقولتين با لحب » فقد 
أحب الخيل وأولع ما لشدة نفعها له » ويتجلى الحب في تصريح الشاعر بأنه قد شغف 
ها منذ كان صغيرا » فما بمنعه فقره من اقتنائها كما أا جنة له ووسيلة لملاقاة الأعداء 


والارتحال . 
وقد وصل الأمر بالشاعر'الحاهلي أن يصور الخيل حصوناً منعهم وتحميهم . 
يقول عبيد بن الأبرص : ^ 


ما نا فيها حصون غير ما ال٠‏ مقربات احرد ردي بالرجحال 
ومن النماذج الحيدة في وصف الخيل » الدموذج الذي قدمه امرؤ القيس في وصفه 
لفرسه الذي يخرج به للصيد . يقول امرؤ القيس ° 


و 
وقد أغتدى والطيرٌ في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد ميكل 
۴ ر ْ ٍ ‌ م 


دیوان عبید » ص ۲۱ . 
شرح المعلقات الشبع لارورني » ۳۹ - ٤۹‏ . 
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کمیتٍ بزل الد عن حال متنسه كما رت الصفواء بالتتسزل 
على الذبل جياش كأن اهتزامة إذا حاش فيه ميه غلسى ا 
مسح إذا ما الامحات على الون لرن الفار بنالكديد ا 
يرل الغلام اليف عن صَهُوات و ويلوي باتواب العنيف القل 
دریر کخذروف الوليد أمسره تتابع فيه EE.‏ 
له يطلا وسّاقا نعامة او ا ر ف 
ا هات رش ار ر باقر 
كان على المتبين ينه إذا القحى 0٠‏ مدا روس أوصّلاية حنظل 
كان دماء الهاديات بر ده عُصارة ا 
يبدو الشاعر وکأنه یصف مثالا جیلا يفيض بالقوة كما يبدو أن الاستزاج بين 
الشاعر وحصانه ضعيف حيث لم يصرح بنوع من العلاقة الي تربطه به ولا نكاد نلمح 
هذه العلاقة إلا في البيت الأول أما في باقي الأبيات فإن هذه العلاقة تبدو رمرية . ويلف ئم 
نظرنا في هذا الوصف المباشر للحصان حرص الشاعر على أن يجمع للحصان كل مظاهر 
القوة كما تصورها الشاعر » وكما تتبدى في الحصان » فهو حصان حارق جمع الخصال 
المدشودة لأكثر الحيوانات المشهورة بسرعة العدو فله حاصرة ظي › وساقا نعامة » وسير 
ذثب » وعدو علب . والشاعر حيث يحقق لحصانه هذه القوة الأسطورية » يبدو كأنه 
يحقق ذلك لنفسه » فهو صاحب الحصان وبامتلاكه له يكون قد امتلك هذه القوة الي 
تمكنه من احتراق حاجز الزمان والمكان» فالفرس مقبل مدبر معا . 
وهو قيد الأوابد » وهنا تصبح السرعة في أقصى مداها وكأننها السكون نفشه »› 
ويبدو الحصان من ناحية, أحرى وکأنه يدسج عام الأضداد المائلة في الح ر كة صوب 
اتحاهات متقابلة في آن واحد معا . 


to¥ 


لقد كان الشاعر بحاجة إلى امتلاك هذا الفرس ليحقق لنفسه انتصاره على واقععه › 
ويحقق ذلك الوضع المحميز الذي كان ينشده وظل مفارقً له » فهو شاعر وابن ملك عاش 
طريد أبيه ي حياته وطريد ثأر هذا الأب بعد أن مات أبوه . ومذا كان دائماً بجاحة إلى 
تجاوز الواقع حلال سنوات عمره بكل ما فيه من تشرد ومرارة وعجز وكان عليه أن 
يبدع من خلال شعره عالاً آحر يواجه واقعه ویقهره وینتصر عليه . 

أما الفرس عند عنترة بن شداد العبسي فهو أداة بج ركها الفارس مستنخزفا كل 
إمكانيتها . فارس قاهر يريد أن يقهر بفرسه واقعه وينتصف به لنفسه من الشر » وبجحقق 
به بطولته الي تخلصه من عبودیته . 

بقول عنعرة : © 

يدعون عر والرماح كا ها أشطان بتر في بان الأدقم 
مازلت أرميهم بلفرة نره ولان حى ربل بالدم 
ازور من وقح القنا بلباني ٠‏ وشكا إل بعبرة وتحمحم 
E EERE‏ 
والخيل تقتحم الخبار عوبسا ما بين شيظمةٍ وأحرد شَيْظم 

يبدو الفرس وكأنه جزء من الفارس حيث نراه يرمي الفرسان بفرسه وكأنهما 
شيء واحد . ويتجسد امتراج الشاعر بفرسه من خلال إحساسه ما يكابده الفرس ممن 
عناء ومشقة » وهو إحساس يقدمه الشاعر من حلال بثه للمشاعر الإنسانية لي فرسه . 

إن أهم عناصر العا م الشعري لعنترة هو القتال والحرب » ومذا فإن الفرس يمثل أهم 
دعائم هذا العام وأبرزها . فالفرس أداة الفارس ودعامة فروسسيته وإذا كان عنصرا 


الفروسية هما الفارس والفرس » فإن معاي الفروسية قد امتدت واتسعت 0 وأصبح لها 


وان عاترة » ص ۲۱١‏ - ۲۱۸ . 


نوع من الاستقلال النسبي بحيث بمكن أن نتحدث عن تلك الفروسية من خلال حديشا 
عن الأحلاق الي اتصلت بها » فالفارس كرمم شجاع ذو نصرة ونحدة يحمي الضعيسف 
وينتصر للمظلوم وهو يمع بين القدرة على النفع والضرر في إطار القيم الإنسانية السيّ 
تتجاوز نسبيا إطار القبيلة . 

لقد كان الفرس هو عماد الفروسية ومن ثم أصبح عنصراً أساسياً لنموذج الإنسان 
(الفارس) " ومن ثم أصبح الاثنان شيعا واحداً . وهذا الشيء أصبح عنصراً فروسياً قوياً 
ظاهرا في شعر الشاعر الحاهلي » وتطور إل أن أصبح عنصرا بطوليا يقيم الفارس البطلى » 
الذي هو في نفس الوقت ممتزج بفرسه » وهكذا يتفوق "الفارس"عن "الحارب" . © 

إن أحلاق الحارب القبلي أضيق في إطارها من أحلاق الفارس واهتماماته الإنسلنية » 
فاحارب القبلي لا يحقق إلا مصالح قبيلته » أما الفارس فإنه يستجيب لقيم إنسانية لها 
صفة العموم والشمول فتتجاوز es‏ نری على سيل الفال أن 
النصرة في الإطار الإنساني كما قدمها الإسلام فما تقتضي أن ينتصر الإنسان لأحيه 
الإنسان أ کان انتماۋه . 

وقد جعل اهتمام الجاهليين بالخيل وفوائدها العظيمة لهم من ركوب الخيل مفخحية 
أساسية من مفاحرهم . فامرؤ القيس مجعل ركوب اليل والإبل من مفاخر أربعة يعتز 
بها فيقول : ”" 

ق کے ا ع ی ا 
فمنَهْن : قول للتدامى رفوا شرن لاما بن اجر را 
ومن : رض الل رُم بالا ا ا اا ا 

ل ان اليل امل يم مهولا ين الأرض بلقا 


د. صلاح عبد الحافظ : الزمان والمكان وأثرهما في حياة الشاعر الجاهلي » ص ٠۹۹‏ . 
دیران امرئ القیس » ص ۳۰۷ - ۳۰۸ . 
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فالفرس والناقة بمثلان ركنين من أركان المغاحر الحاهلية »> ولا شك أنهما دعامة 
الانتقال والح ركة تلك الح ركة ال تمثل أهم عناصر الحياة في صحراء الجريرة العربية 
الشاسعة . 
. ولمذا فإن علاقة الإنسان بسهما جد عميقة » وقد انعكس ذلك على الفن الشسعري 
حيث نزع الشاعر إلى تأكيد العلاقة بين الإنسان والخيل مثلما رأينا في نزوعه إلى تأكيد 
علاقته بالناقة وإبراز أهميتها له » وقد احتل الفرس مكاناً بارزأ في الشعر الجاهلي › 
وأصبح عنصرا أساسياً مهما من عناصر النموذج الإنسان » واقنرنت البطولة والسيادة 
والفروسية بصفة ( القائد انيل ) وهو مط من القصر يقوم على تعريف المسند ويؤكد به 
الشاعر صفة التفرد في قيادة اليل والحرب . يقول المهلهل بن ربيعة : ”© 

القائ الخيل ردي في متها زهواً إذا الخيل بحت ني عاديا 

وتقول الخدساء : © 

يا فارس الیل إن سدوا فلم هوا وفارس القوم إن هوا بتقص ير 

فحين نتحدث عن الفارس الجاهلي نرى أن الفارس هو منطلق الفروسية وإذا تحدثنا 
عن الحرب كانت اليل قوامها » وإذا تحدثنا عن الصيد ذكرت اليل أيضاً » وإذا دكسر 
الكرم والعطاء كان الحواد صفة لحذوف هو الإنسان الكرم العطاء » فكأن الإنسان 
والحصان شيء واحد » وقد حاء في اللسان "فرس جواد : بين الجودة والأنشى جراد . 
وجاد الفرس أي صار رائعاً جود جودة بالضم » فهو جواد الذكر والأنثى من حيل جيلد 
وأجياد وأجاويد " . " 


شعراء النصرائية ٠‏ ص ١١١‏ . 
دیوان الخنساء »> ص ۱۳۷ . 
لسان العرب مادة جود . 


وقد بلغ من حبهم للحيل نمم كانوا يؤثرونها بألبان الإبل حي تقوى . يقول 


الله .0 
أبقت ا الأيام وال ريات والعانسي السرم سق 
ی a‏ 


والأحرد من الخيل الذي يسبق النيل وينجرد عنها لسرعته . © 

وقد أسموا الفرس ملبونة إ[إشارة إلى أنها تسقي اللنن . يقول 
عوف بن عطية بن الخرع : © 

وأفددت للحرب مَبوة - - تردعلى السا اليمَارا 

ويواجه حاتم الطائي من يلومونه على بذله وكرمه بجعل الفرس واحدة مما 
سيدحره بعد إنفاق ماله وإتلافه طابا للود الذكر فيقول : © 

سَأذحرُ من مالي دلاصاً وسابحاً ٠‏ وأملمر حَطاً وعضاً مهدا 


وذلك يكفيي من المال كله مصوناً إذا ما كان عندي مدا 


فالفرس جزء من عا لم الإنسان الحاهلي ولمذا فإن الشاعر قد اتخذ منها عنصرا لبداء 
غوذج الإنسان البطل فهي وسيلة النصر الواقعي والميتافيريقي عند الجاهليين . فإذا كانت 
الطبيعة قد فرضت نفسها على الشاعر وأحاطته هذا الفضاء الواسع الواسع الذي يشير 
الرهبة ويشعره بالتناهي والصغر في مواجهة امتداد المكان اللامتناهي ليكسر هذا الجمسود 
المحيط به ويتجاوز الثبات المفروض عليه فيحقق ذاته من خلال الحركة . 


دیران اللتمس ن ص ۲٤١ - ۲٤١‏ . 
لسان العرب مادة جرد 
الفضليات » ص ٤١۳‏ . 

ديوان حاتم الطائي » ص ۲١‏ . 


١ 


ولكن الشاعر الحاهلي قد حاول أن يبرز قدرة الإنسان على مواحهة الأعداد بسلا 
حيل » وكأنما أراد أن يثبت لنفسه وقومه متفردة وأن يحقق لمم تفوقامسستمدا 
من قدرتمم ومهار هم الذانية الخالصة » فنرى المهلهل بن ربيعة يقول : © 

م بطيقوا أن زوا ورا وأو الحرب من طاق رولا 


ولكن الأعشى يجعل الفروسية هي القدرة على ال ركوب اعرا ا 


فیقول : “ 
نحن الفوارس يوم العيْن ضَاجية حلي فطَيْمّة لا ييل ولاعُزل 
قالرا ال ركوب فقلنا بل عادتنا أو تلسرلون فا معش ل 


وقد وصل من شدة قرب النيل إلى وجدان الإنسان الجاهلي أن طلبوا منها بكاء 
فارسها إذا فقدته في ميدان القتال . تقول الخنساء : © 

وأّبْكية الخيل إذا غودرت بساحة اموت اة اليفار 

كما نرى الشاعر يحيل شهادة بطولته إلى الخيل وكأنا أصبحت هذه انيل بديلاً عن 
الفرسان الذين ي ركبونها » يقول عنترة بن شداد العبسي : © 

هلا سالتٍ الخيلَ يا بنة مالك إن كنت جاهلة ما لم تغلمي 


يخبرك مَنْ شه الوقائع أني أغشى الوْغى وأعف عند ١‏ لسمغنم 


شعراء النصرانية » ص ۱۷۸ . 
دیوان الأعشی » ص ٠١۳‏ . 
دیږان الخدساء » ص ۱۲۹ . 
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دیوان عنترة بن شداد » ص ۲۰۷ -۲۰۹. 
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فکأن شهادة الخيل أصدق من شهادة الإنسان » وقد يرتبط هذا بواقع عنترة السذي 
جعله یقدم سوال الخیل على الفرسان الذین کانوا کثیراً ما ینکرون بطولته . 

أما بالنسبة لعلاقة النموذج الإنسان في الشعر بالحيوانات المتوحشة فان أول مما 
نلاحظه هو أن الجاهليين كانوا يطلقون على هذه الحیوانات "الأواد والأبُد وهسي 
الوحوش » الذكر آبد والأنثى آبدة . وقيل ميت بذلك لبقائها على الأبد . وأبد باللكان 
يأبد بالكسر أبودا : أقام به ولم يبرحه . قال الأصمعي : بحت وحشي حتف أنفه فط 
إنغا موته عن آفة " . (^ 

فهذه الحيوانات المتوحشة قد ارتبطت في وعي الجاهليون بعنصر زميٰ يتمثل في امتداد 
عمرها على الأبد » وبعنصر مكان يتمثل في إقامتها الدائمة بالمكان فلا تبرحه أبداً» 
ولهذا فإن هذه الوحوش ارتبطت بقضية الرمن والموت » حيث إنها أطول عمراً من 
الإنسان » كما ارتبطت من ناحية أحرى بصفات ورموز حاصة بها كالقوة والمنعة 
والافتراس والسرعة أو التشرد والضياع › أو النفور والهرب . ويبدو لنا أن الججاهلي لي 
العصر الذي سبق الإسلام والذي وصلنا شعره قد حاول أن يزلرل هذه المفاهيم ويثبسحت 
عدم صحتها » فالذي يبدو تما قدمه من شعر في هذا الإطار أنه قد أدرك المغارقة بين اسم 
هذه الحيوانات وحقيقتها » حيث أدرك أا لا تبقى ولا تنجو من الموت . 

يقول ساعدة بن جۇبة :+ ° 
أرى الدهرّ لا ييقى على حَدثاننه ارد بأطراف الناعة جلد 
ول لتا بد اون عا بشفان ريع مقلع الول يرد 
انول ف هدرن لوا فرائصه من حيفة الوت ترعسد. 
وشفت مقاطيع الأماة فؤاده ٠‏ إذايسمع الوت المغفرد يلد 
لسان العرب مادة أبد . 


(۲)دیوان امذلیين » ج۱ › ص ۲٤۲-۲٤١‏ . 
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رأی شخص مسعود بن سعاږ بکفه ‏ حدیڈ حدیث بالوقيع 1 معد 
فجال وحال إنه م بقع به رقد خله سهم صويسب معرد 
ولا أسفع الخدين طاو اة إذا' ما غدا في الصبح عضب مهند 

فهذا الحيوان الأبود المتوحش لا يبقى على الدهر » ولا يفلت من الموت » بل إنه في 
مواحهة الموت يقشعر فيتغير لونه وترتعد فرائصه . ويأن الصائد في القصة الي تسل 
الصراع بين الموت والحيوان الحي وكأنه رمز الدهر الذي لا ييقى على حدثانه أحد » 
فنراه يرمي هذا اللحيوان بسهم فيرد به . وفي القصة مفارقة أحرى فالصائد امه (مسسعود 
بن سعد) و كأنا بمثل الشاعر هذا الاسم للتضاد الماثل في الكرن فالصائد يرمز للسعادة 
على حساب شقاء الحيوان المصيد . ولا يكتفي الشاعر بأن يقرر عسدم بقاء الحيوان 
الوحشي على الدهر ذلك الحيوان الذي مله حائفاً في مواحهة الموت وإغا يقرر أيضاً أنه 
لا يبقى على الدهر الثور الوحشي الذي يشبه السيف المهند . 

وإذا كانت الوحوش لا تبقى على الدهر فإن ساعدة يقرر في نموذج آحر بأنه لا 
يبقى على الدهر حيوان مهما كان ذا قوة وذا منعة » فنراه يقول في ميميته مسن بحسر 
البسيط: (© 

الله بيقى على الأيام دوي فى صلود ين الأرعال ذو دم 


والقسم يتصل بنفي مقدر للفعل يبقى وهمذا فإن نسهاية هذا الحيوان الوحشي تأت 
على يدي رام . ٩‏ 
دی يديه له سير فالر فاخا غو إنباء ولاش رم 


فراع منه خلب الريّد ثم كبا على تى خلال الصذر نحطم 


ا 


(ا)دیوان الهذلیین » ج۱ » ص ۱۹۳. 
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فالشعراء قد مثلوا للإئنسان في صراعه ضذ الموت بقصة الحيوان الوحشي الذي 
يصارعه الدهر في صورة الصائد فيرديه › وتنتهي القصة داثماً ب موت الحيسوان رمزا 
لاستحالة لود الأحياء جميعا . 

رإذا كانت قصة الصيد تقدم لنا رموزاً للصراع بين اموت والحياة » فما تقدم اا 
موذجاً للإنسان الصائد » ونبدأ بصورة الصائد في هذه القصص الي تمثل ذلك الصصراع 
الوحودي الذي أشرنا إليه يقول النابغة الذبيايئ في وصفه هذا الصائد :© 

هری له قانص يى بأكبُه عاري الأشاحع من اص السار 
د لب اود را 
يسع بغضف براها- فهي طاوية طول ارتحال بها ينه وتسيار 


1 ا ۲ 
ويصف أوس بن حجر الصائد بقوله : © 


صد غائر العينين شقق لحه مام ظط فهر ارد شايف 
أزب ظهور الساعدين عظامه على قر شَشن البتسان ادف 
أحو قترات قد تيقن أنه إا ا ار ن 
معاود قتل الهاديات ش-واؤه من اللحم فا بادن وطَفاطف 
قصى مبيت الليل للصيد مطعم لأسهيه غار وبار وراصصف 
ويصف بشر بن أبي خازم الصائد بقوله : ° 

رباکره علد الشروق مكب ازل كس حان القصريمة أغبر 


أبو صيّة شحف طف بشخصه كراج اال الیعسامريب ا 


دیران النابغة ۲ص ۲۰۳ '. 
دیران اوس بن حجر » ص ۷۱-۷۰ . 
دیوان بشر بن ابی خازم؛ ص ۸٤‏ . 


to 


ويتحدث لبيد بن ريبعة عن هذا الصائد بقوله ٠‏ ^ 

كما يصفه صخر الغي بقوله : ° 

أرّى الأيام لا يقي كرا ولا العصلم الأوابة والتعاما 

أيسح ها افدر ذو حشيفو إا سامت على اللقات ساما 

فى الشخص مقتدر عليها يشن على تمائلها السماما 

فيبدرها شرائعّهافقيرمي مقايلها فيسيها الرؤاما 

فهذه الصورة ال يقدمها الشعراء الجحاهليون للصائد الحترف تعكس شعورا بالعداء 
تجاه هذا الصائد الذي يحترف قتل الأوابد » وقد جاء ذلك نتيجة ارتباط هذا الشاعر ل 
وحدان الجاهلي بالدهر الذي يتحين من الأحياء مقتلاً فيرديهم بسهمه » وقد تحسد هذا 
الشعور بالعداء نحو الصائد المحترف من حلال وصفهم له وحديثهم عنه > فهو عاري 
الأشاجحع ما إن عليه غير أطمار من الثياب » عطش دائماً » غائر العينين » شقق القيظ 
حمه » سود بارز العظام » شرید کالذئب » أبناژه على صورته فهم شعث کواڂ » وهو 
متعود قتل الماديات » وهو أقيدر : تحقير الأقدر » وهو القصير العنق » ذو حشيف أي 
ثوب بال » حفي الشخص يرمي هذه الحيوانات في موضع الطعام من أجوافها » فهو 
محثرف للقتل . 

ولا شك أن هذه الصورة تعكس رؤية الشاعر لاحتراف القتل وموقفه من هؤلاء 
الذين يعيشون على هذه الحرفة » ولكن هناك صورة مقابلة لنموذج الصائد المحترف هي 
صورة الصائد الفارس الذي يتخذ الصيد رياضة ومتعة › وهذه الصورة تعكس نوع مسن 


دیران لبيد » ص ٠۰‏ . 
ديوان امدذليين » ج۲ » ص ٩۳‏ . 


Ali 


القبول والاحتراف من الشاعر نحو هذا النوع من الصيد بل إن الشعراء الجاهليين قد عدوا 
الخروج إلى الصيد مفخرة من مفاحرهم ولا شك أن هذا من وجهة نظر خحاصة قد يشر 
بعض الاستغراب » فكيف ينكر الشاعر احتراف الصيد الذي يتخذ منه الصائد سبيلاً من 
سبل العيش حيث نرى الصائد في بعض الدماذج أبا صبية ينتظرون عودته بالصيد » وقي 
نفس الوقت يرضي الشاعر عن صيد الفارس الذي كله الاستغناء عن هذا الصيد »› 
ويرحع ذلك إلى عدة أمور أهمها اججاه عام بحتقر التكسب بالصيد والاعتماد عليه » لأنسه 
من ناحية يقترن بصورة من صور التشرد والصعلكة والفقر »> كما أن صورة الصائد 
احترف تقترن بقصة الصراع ضد الموت حيث يرتبط الصائد في وجدان الشاعر بالدهر 
بوصفه فاعلاً الموت كما أن احتراف الصيد يرمز من ناحية أخرى إلى احتراف القتل 
بعامة » فإذا كان احاهلي برى القتل في الحروب مفخرة ويسمى القاتل فارسا » فإنه من 
ناحية أحرى تقر القتل غيلة ويحتقر فاعله . كما أن صيد الفروسية يقترن باللهو والمتعمة 
ومواحهة الحیوان وکأنه إزاء فارس ي میدان الحرب يصارعه فینتصر عليه . 

كما نلاحظ في بعض صور صيد الفروسية أن السيد الشريف يستخحدم غلاماً يصيد 
له ولرفاقه ما يريدون ثم يعود بهذا الصيد » وهنا ترتبط صورة الغلام بصورة الحترف 
فنراه عند أي دؤاد الإيادي حقيراً طهر الثياب حيث يقول : ( 

فنهضنا إلى أشمٌ كصدر الح صلل لي حالبيه اطلطيار 

ونا عله الجلال كما شل ا اليم ة الأدار 


ودا به الضّرار وقلنا مقر باه إضمار 
فااتا عى فرش ام البيض شداً وقد تعالى اللهار 
غير جعف أوابد ونعام ونعام لامها أئلوار 
ففريق يفلج اللحم نیا وفريق لطابيه ار 


0 دیران اي دۋاد الإيادي »ص ۲۰۹-۹ . 
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ولا شك أن هذه النظرة تعكس روح الحاهلية حيث نرى الشاعر ينظر إلى غلامه 
باحتقار على الرغم من وصفه له بالمهارة والقدرة الخارقة على الصيد . 

فالشاعر الحاهلي قد أدرك هذه الخصائص ني الأسد » كما أدرك هذا الشاعر أن هذا 
الحيوان على غيره من الحيوانات الآبدة ويتميز عنها » وههمذا كان الأسد عنصراً مهما مسن 
عناصر بناء النموذج الإنسا وقريناً للتفوق والإقدام . 
فعروة بن الورد يهجو أحواله فيصفهم بأمم عالب في الحرب أسود في السلم فيقول :© 

ثعالبُ في الحرب العّوان فإن تبخ وتنفرج الى فان هم الأسشد 

ويشبه عبيد بن الأبرص فرسه بالذئب » كما يشبه نفسه بالأسد الذي يتطيها فيقول: ° 

ويصور خداش بن زهير قتلا قومه وأعدائه بعراك النمر الأسود فيقول : © 

عار كنا الكُمَاة وع اركولا ‏ عاك الم واحَهّت الأسودا 

رمه غر ان عا ره ان رن ج ااه رة اور جن 
يدحلون المعركة فيقول : © 

وبس للعدو لود أب إذاللقاهُمٌ وخلود لطر 


وھکذا يرتبط الفرس والأسد بقيمة واحدة تتصل بالشجاعة والإقدام 


ديوان عروة بن الورد » ص ۷> . 
دیران عبید بن الأبرص »ص ٥‏ . 
أشعار العامريين الجاهليين » ص ۲١‏ . 
الفضلیات » ص ۳۲۸ . 
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ويقدم بعض الشعراء الجاهليين نوعاً من المفاضلة التمثيلية بماثلون فيه بين الشاعر 
والأسد ومن ذلك قرل زهير بن أبي سلمى في وصف ممدوسحه ؛ © 


فما مدر ورد عليه مهاب 
باوشك مه أن بتاور رة 
ومن ذلك قول الأعشى : © 
م مشبل ورا هة 
القادسسية مالف 
يدع الوحَساد مسن الرحَّا 
اا امدق ا 


صي الرحال كل يوم ازل 
إذا شال عن فض العوالي الأسافل 


ین ry‏ الشديّن باسل 
مله فأردية ال اطل 
نة عَلّسى الكل امازل 


فالأسد شجاع لا يصطاد الأحاد من الرجال ونا يقاتل الجحماعات وهذه قيمة تتصلى 
بالفارس البطل خلعها الشاعر على ممدوحه من حلال تصويره للأسد بوصفه المعادل 


المرضرعي ذا الممدوح : 


ومن ذلك قول ساعدة بن جؤبة : ” 


فما حادر من اسل حلية جه 
أراك وال قد تحت فروعُه 
إذا احتصر الصرّم احميع فإنه 
وقاموا قياما بالفجاج وأوصدرا 


دیران زهیر » ص ۲۹۷ : 
دیوان الأعشی » ص ۳۹۱ . 
الشعراء الهذلیین » ص .۲٤٣۰-۲۳۸‏ 


وأشبلّه ضاف ين اليل أخْصد 


إذا ما أراحوا حَضرة الدار يلهد 
م 0 ور 
وجاء إليهم مقبلا يتسورد 
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يقصم أعناق المخاض كالما فرج لخييه الرحاج امود 
باصدق باسا ين ليل تمي وأمضى إذا ما فط القائم الد 

فالأسد أبو شبل عند الأعشى » وحوله أشبله عند ساعدة . واقتران الأسد بأشسباله 
جسد ضراوته وتفرسه » فهو من ناحية يجامي عنهم ويفترس من أحلهم » ومن ناحية 
أحری یبرز امامهم بطولته کي يقلدوه ویسیروا سیرته . 

ويقدم لنا زهير حكمة تعكس قيمة جاهلية تتمثل في أن من لا يظلم الناس يظلم 
فنراه يقدمها مرة تقدا رمزياً من حلال تشبيه مدوحه بالأسد فيقول ؛ (“ 

تى اسر شاكي السّلاّح عدف له لب أظفاره لم فلم 
ئ من طلم عاقب بظْليهٍ سريعا وإلآً يبد بالظلم يظلم 
م ينتقل زهير بعد ذلك فيقدم الحكمة قدا مباشراً فيقول : ° 

ومن لا ذد عَنْ حَوْضه بسلاجٍه هدم ومن لا يلم الئاس طلم 


بل إن شاعراً من بني أسد يفتخر بانتساب قومه إلى هذا الحيوان فيقول ؛ ٠”‏ 


ونحنْ بو حير السّباع أكيلة زا به اذا فس غاد يا 
بسو اسل ورد یشق بنابه عظام الرحال لا يجيب الرّراقيا 


ولا شك أن تسمية القبائل بأماء الحيوانات أو النباتات والنجوم وغير ذلك يتصل 
بجذور أسطورية حيث كانت هذه الكائنات نمثل معبودات قليعة حرجت القبيلسة مسن 
صابها. 


دیران زهیر » ص ۲٤-۲۳‏ . 
دیران زهیر ؛ ص ۳۰ . 
دیوان عمرو بن شأس الأسدي » ص ۸٩‏ . 
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يقول موربه ودي في كتامما : دشأة النظام الاجتماعي وتطسوره "إن العشيرة - 
وهي أول طائفة نبجحدها في الجتمعات الدنيا - هي في الحقيقة جماعة ذات طبيعة سياسسية 
وعائلية معا » من غير نظر إلى أيهما أسبق في العصور ولكنها ذات طبيعة غيبية » وينش ا 
التماسك بين أعضائها من اعتقادهم بأمم جميعاً ينئمون إلى نوع واحد مسن التواتم » 
ويتسمون لذلك باسم واحد" ”' ویقولان : " وهذا الترتم نفسه کائن قد یکون حیا أو 
غير حي » ولكنه يغلب أن يكون حيواناً أو نباتا يفترض أن أفراد العشيرة من سلالته فهم 
يتخذون منه شعارهم وامهم الحماعي فإذا كان النوتم مثلا هو الذئب فإن ججميم أفراد 
العشيرة يعتقدون بأن سلفهم الأول ذثب › ولمذا بحتوون على شيء من صفاته فيسمون 
أنفسهم ذئاباً ". 0 

ونستطيع أن نخلص إلى أن الأسد كان مقترناً في وعي الحاهليين بقيم مادية ومعنوية 
"ويلحص التأثير الصادر عن هذا الحيوان في معن الثل الأعلى فالشاعر الجاهلي دائماً كان 
يتشبه ب "الممل" وكان دائماً نزوعاً وساعياً نحو "للغال" ولا شك أنه وجحديي هذا 
الحيوان ما يريده لي سعيه لتحقيق البطولة " . ° 

وهكذا يدل الأسد عنصرا أساسياً من العناصر الي شكل ها الشاعر الجحاهلي 
نموذحه الإنساني في شعره » وهو عنصر بمثل صورة وقيمة » فالصورة للأسد الفاتك 
المغترس » والقيمة تتمثل في القوة والشجاعة . 

وننتقل إلى حيوان آحر اتخذه الشاعر الجحاهلي رمز للصعلوك فالذئب في الشعر 
الجاهلي هو رمز للتشرد والضياع والنفور » فالشنفري الصعلوك بعل مه المعادل 
اموضوعي لتشرده وضياعه فيقول : ٩‏ 


أ. موريه و.ج. دفي » نشأة النظام الاجتماعي وتطوره » ص 4۸ . 


نفس المرجع » ص ٤۹٩‏ 
د. صلاح عبد الحافظ : الزمان والمكان وأثرهما في حياة الشاعر الحاهلي وشعره » ص .۸۹-۸١‏ 
ختارات من شعراء العرب » ص ۸٩۹-۸5‏ . 
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زاغو غا الو ت الرهيد كماغدا ازل اداه تائف أطحَل 

غدا طاويا يح ليح هافياً يخوت بأذلاب الشعَاب وسل 

EEE a a 

مهّللة شيب الوحُوه كألها فاح بكقي ياسر تلقل 

أو اشم الميعوث تحت ديسره مَحَابيض ارساهُنٌ سام ا 

ره کان ا هرق الیم الات وشل 

E O E EE فضج وضَجت بالبراج‎ 

فالشاعر یسهب في وصف الذئب في تشرده وجوعه وکأنه يصفق نفسه هو ورفاقه 
من ذؤبان العرب وهي تسمية أطلقت على الشعراء الصعاليك بخاصة وصعاليك العسرب 
بعامة لأنمم رأوا فيهم معادلا للذئاب في تشردها وتفرسها . 

لقد ربط الحوع والضياع بين الشاعر والذئب » وطمذا فإن الصورة الي قدمها للذشب 
تكشف عن ذلك الحوع والضياع الذين أحاطا بالشاعر واقعا والذئب رمزاً . ولا شك 
أن ما انتهى إليه الشاعر من أن هذه الذثاب قد وجدت أن الصبر على الحوع أجمل › 
يرتبط بجحياة الشاعر نفسه حيث إنه في يأسه من تحقيق إمكاناته ورغبته في حياة مقبولة لا 
يجد مفرا من الصبر ٠‏ ولمذا يختار الذئب في تشرده وتحمله للجوع معادلا له في معاناته 
فهو يغدو على القوت الزهيد مثلما أقبل ذئب أغبر اللون ضامر » أقبل يسابق الريح طاويا 
حائعاً باحثاً قي الفلوات والحبال عن الطعام » فإذا يعس ولم جد شيعا عوى فرددت 
الذئاب عواءه . 

تلك الذئاب الي تبدو مثله في تشرده فهي بيض الوحوه » شيب الرءوس ضامرة 
مهزولة » وقد أثارها عواؤه فتجحمعت كالنحل بأفواه مفتوحة مشقوقة » ووجحوه كالحة 
وأصوات كأما نواح الثكال . لکنها صبرت على الحو ع مثلما صبر وتأست مثلما تأسى» 
فالصبر أجمل حيث لا تنفع الشكوى . 


۲ 


أنه وهذا الذئب سيان في ضياعهما فيقول : ^ 
وراد كحرف العير فق قَطّه 
قلت لہ لا عَوی إن شساأتا 
لاا إذا ما نال شيا أفاقه 


به الذئبُ يعوي كاخلیع ١‏ يلإ 
لل تی إن کشت ا مزل 


OOS 


ومن يحترٹ رى وحَرئك هرل 

فالشاعر يصرح أنه كالذئب في ضياعه وإتلافه ما يكتسبه وهذا فهو يقسدم الذشب 
كالمقامر الذي كثرت عياله فلا يستطيع أن يسد حاجتهم وهي صورة تقترب من صورة ٠‏ 
امرئ القيس الذي عاش عمره كهذا المقامر الذي إذا ما نال شيعا أفاته وأضاعه ويتهي 
الشاعر إلى حقيقة » أن سعى الذئب وسعيه ينتهيان إلى الفقر والمرال. رالحوار يكشف 
عن معاناة الشاعر وما يشعر به من إحباط وما حيط به من ضياع. 

فالذئب اقترن في تصور ال جاهليين بالضياع فهو عندهم كالصعلوك مضيع لنفسه» 
مضيع لغيره » فهو مضیع لنفسه بسبب تشرده وإسرافه » وعدم ٳبقائه على شيء › وهو 
مضيع لغيره ما عثله من حطر وعدوان ومن سلب ونسهب . 

يقول أسماء بن خارجة : © 


ولقد أ بباللقرية 
بذعو الي أن كال علققة 
وى مياه فألحقَ يا 
ياضَل سيك » ما صنت ا 
لو كنت ذالسب تعيش به 
فجعلت صا ما احئرشت وما 


بادي الشقّاء مُخَارف الکشب 
من مَطعَم غبًا إل ب 
بالصلب بعد لوئ ة الصلب 
٠ d~‏ ك E J‏ 
م ¥ َ4 

لقعَلْت عل الرء ذي السب 
م م هه ؟ 


دیوان امرئ القیس › ص ۳۹۹-۳۹۸ . 
الأصمعيات » ص ٠۰١‏ . 
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إن هذه ليست جرد حديث عن الذثب أو إليه ء وإنغا هو حديث يرمز به الشاعر إلى 
حياة الصعاليك من العرب » فالذثب أو الصعلوك » يلم هذه الحماعة بادي الشقاء جانبه 
التوفيق في الكسب » يظن الغ حصوله على ما يسد به رمقه من طعام ومذا ظل الجسرع 
حليفه وظل جائعاً يطوي بطنه على ما يصيبه من طعام . والشاعر في لومه هذا الذئب أو 
الصعلوك يخاطبه بقوله : لقد ضل سعيك › فماذا صنعت ما جمعت منذ كنت صغيرا حي 
صرت كبيراً عاجرا » ولو كنت ذا عقل » لفعلت فعل المرء العاقل » فأبقيت على صااخ 
ما جمعت ونبت . وما نخال الشاعر يخاطب إلا إنسانا ضائعاً مضيعاً » وهي صورة قريبسة 
من تلك الصورة الي قدمها عروة بن الورد للمثل السئ من الصعاليك حيث يقول : ”© 

حى الله صعلوكاً إذا ج ليله ٠‏ مصافي المشاش » آلفاً كل رر 
عد الغ من نفسه كل ليلق أصاب قراها من صديق مير 

كما يقترب من الصورة الي قدمها حاتم الطائي هذا الصعلوك في قوله : ° 

کی د ف وف ٠‏ ا ا ا و 

وهكذا يشل الذئب رمزا للتشرد والضياع » ومعادلاً موضوعياً للصعلوك السسئ لي 
تشرده وضیاعه وتلصصه وهوانه » وقصر نظره وعدم ادراکه . 

ونستطيع أن نخلص إلى أن الشاعر الجاهلي قد استمد من عالمه الطبيعي .عا فيه مسن 
ٹوابت ومتح ر کات » وعا فيه من حيوان وطبر ونبات عناصر أساسية في تشکيل نموذجه 
الإنساني في الشعر » فهذا معارية بن مالك يرد على من يفاخرونه بكثرمم مسن خلال 


ديوان عروة بن الورد »ص ۷١‏ . 
ديوان حاتم الطائي » ص ۲١‏ . 
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تشكيل شعري رائع يستخدم فيه الطير والحيوان عناصر مرضرعية يعكس من حلاها 
رۋيتە فیقول : ٩‏ 


تفامحرن بكرا قريطط يلك واد الحجّل الصقور 
ترى الرحل النحيسف فتردريه وف اترا اس مزير 
ويعجبسك الطرير فتبتليه فيخلف طك الأحل الطريسر 
فما عظم الرحال مم بفحر ‏ ولك فلرمُم کرم وچیر 
بغاث الطرر أكارها فراحاً ‏ وام الصقر يقلات تزور 
ضعاف الأسد أكارها زئيرا ٠‏ وأطْرَمُها السرا لا تريس 
فإن أك في عدادكم قلبلاً ٠‏ فان في غوكم ك 
فف افر ا ا ا ولم تسل السبراةٌ ولا الصق ور 
لقد عظم البعير بغيرالب فلم يكن باليظم اير 


فالرؤية تتجسد من نحلال الصورة معبرة عما بمكن أن يسمى بفلسفة القلة والصغي › 
فليس الشأن بالكثرة أو ضخامة ابلحسم » وإنما بالقوة والفعل والعقل » ويستعين الشاعر ما 
أي الطبيعة من كائنات فيلغت النظر إلى أن بغاث الطير أكثرها فراحاً أما الصقر فإففا 
نادرة الإ حاب بل إا مقلات لا ببقى ها ولد » أو لا تلد إلا واحد ثم لا تلد بعد ذلك © 

كما أن ضعاف الأسد أكثرها زئيراً أما الأسد القرية القادرة على الفتك فهي لا تزأر . 
كما أن ضعاف الطير أطوها أحساماً أا البراة والصقور فما قصيرة على الرغم من قروا 
. يبدو البعير ضخحماً في الوقت الذي يبدو عقله صغيرأ لا يتناسسب مع ضخامتسه » 
فالشاعر قد اتخذ من العا لم الطبيعي عناصر يشكل 4ا نموذجه الشعري ويعكس ها مرقفه 


» أشعار العامريين الجاهلين 4 ص ٥۷-0‏ . 
لسان العرب مادة قلت . 
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» فنحن نرى من حلال هذا التشكيل نوعاً من الإشادة بالقلة والصغر كما نرى صررة 
رمزية للرجل النحيف الذي يقابل بالاستهانة في الوقت الذي يحمل بين أثوابه أسداً قوياً » 
وصورة للرحل قليل الأهل وإن كان يقوم مقام رجال كثيرين . 

وتقدم الخنساء نما ولأحيها صورة نمثل ما اجتمأعهما وافتراقهما فتقول ؛ (© 

کا اتر ی خرارتویت ےا نعل سو اتی ۵ تر 

حى إذا قبل قد الت عُروقهُمًا ‏ وطاب عَرسهْمًا واموق الف 

ئی علی واحا ریب الرمان وما بی الرمَان على شيء ولا در 

ويشبه كعب بن زهير الف في دعته وخلوده إلى الأمن ثم مباغته المنية له بالغصن 
النضر الذي يعصف به الفناء فيذوى . يقول كع ؛ ) 


نا الف معب الغيشن اط إذا الفق للمنابا ملم غلسق 


ر ‌ i‏ 4 : 
والمرء والمال ينمي ثم يذهبه مر الدهور ويفنيه فينسحجق 
ر ‌ ‌ 2 ر 
کالغصن بینا تراه ناعما دبا إذ هاج والْحَت عن أفنانن4 الررق 


كذلك المرء إن يسأله أحل رکب به طب ن بعډه طق 
وحقیقتهم . 
یقول یزید بن الحداق : "° 


#0 


ا و ا هھ ر 
فإذا بدالك تحت ألا فعلیٔکھا إن کلت ذا رد 


دیوان الخنساء » ص ۱۳١‏ . 
دیوان کعب بن زهیر » ص ۱۹۱۹ . 
الف لمفضلیات » ص ۲۹٦‏ . 
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وهمذا فإن الشعراء يستحدمون للمجد صفة ترتبط هذه الشجرة يقول الأعشى : (^ 

گا ورتا الور وال مَخة الول ذا الرارة 

ويقول امرؤ القيس : ° 

ونما مى بد مول رقد يدرك الج الول أكاإيي 

ولكن الشاعر لا يكتفي بأن جعل من عناصر الطبيعة براني أساسية لنموذجه الإنسان 
» بل إنه جعل الطبيعة تشعر بالإنسان وقيمته فتحرن لموته » ويصيبها ما يصيب الناس من . 
إحساس بالفقد والصدع للفراق والموت . يقول أوس بن حجر : © 

أله أكسف الشمس والبدر وال كراكب للجيل الواحب 

لفقد فضالة لا توي ال فقود ولا عله اللاب 

وإذا كان الشعراء قد اتخذوا من عناصر العا م الطبيعي بواني موضوعية يشكلون مها 
النماذج الإنسانية في الشعر › فإن بعضهم قد عكس الصورة فجعل بعض صور الطبيعة 
تشبه صورا إنسانية . يفول امرؤ القيس : ° 

فع لنا سرب کان نعاجه ‏ عذاری دوا في مله ميل 

فهو يشبه الظباء بالعذارى اللائي يدرن حول الصنم دواراً في ملابسهن الفضفاضة . 


أما جوب المدلية فإ ما تشبه النسور بعذارى عليهن الحلاليب فتقول : ° 


دیران الأعشی » ص .۲۱۱١‏ 

دیران امرئ القیس » ص ۱۲۳ . 
دیوان اوس بن حجر » ض ۱٠۰‏ . 
أشعار الجاهليين الستة » ص ۳۸ . 
(ه) دیوان المذلیین » ج۳ ؛ ص ۱۲١‏ . 


YY 


مشي الدسور إليه وهي لاهية شى العذارى عَليّهنٌ لاليب 

ويشبه النابغة الطيور الي تتبع الحيش بالشيوخ فيقول : © 

راهن حَلْف القوم زرا عيوئها ٠‏ جلوس الشيوح ني ثياب السمرانب 

ویشبه امرؤ القیس جبل أبان بشیخ کبیر ملف بالبجاد فیقول : © 

كان أبائا في أفائين ودقه كير ناس في باد مرل 

وهذه الصورة النادرة في الشعر الجاهلي تكشف عن أن الشاعر يعول في الأساس 
الأول على العا م الطبيعي في بنائه لنماذجه الشعرية . فالجحمال أساساً هو جال الطبيعسة › 
وكأنه هو الحمال الموضوعي الذي يستمد منه الشاعر عناصر تشكيله . وذلك راحسع 
لتنوع مظاهر هذا الحمال من ناحية » ولإحساس الشاعر بتفوق عناصر الطبيعة علسى 
الإنسان من ناحية أحرى . 


ديوان النابغة » ص ٤٣‏ . 
دیوان امرئ القیس » ص ٩٤‏ . 
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الد في العصر الجاهلي 


يلاحظ الدارس أن الشعر الجاهلي أكثر من النثر » وأحود » وأوثق رواية » وألصق 
بالجتمع والكون » فالشعر من حيث الرواية أسهل حفظاً » وألصق بالتلقي ويستطيع الفرد 
أن يحفظه » ویردده : 
فنون النثر من نصوص أدبية نستطيع أن ندرجها في الأدب وننسبها إلى نوع أدي . 


وقد كانت حطب الرفرد للرسول - صلى الله عليه وسلم ¬ هي أكثر الخطسسب 
نموذجية كما يرى بلاشير - وهي مع ذلك أكثر الخطب توثيقاً . 

" وقد ساعد منذ عهد قدنم - عدد معين من العوامل » على نمو الخطابة العامة 
ثي اجحال العربي » وكانت تسنح علاقة قبيلة بأحرى » واللحدل من أجل اراي لري ٤‏ 
واللخطب المعدة لإخاء التراع » أو منافشة الديات - كانت تسنح فرص الموهويين جحدا 
لكي يعائوا مزايا فصاحتهم » وكان يطلق على الناطق بلسان قومه في أواحسر القسرن 
السادس اسم الخطيب » وميت أقواله : الخطبة » وكان يحتل مكانا رفيا في قبيلته » 
وكانت القبيلة تفحر بوجرد حطباء مشهورين فيها " () 

وت ركت لنا كتسب الأدب » والسير » والتاريخ أماء لأصحاب الخطب 
والوصايا» وسسجح الكهسان والأمثال » سبيع بن الحارث » وميم بن ميشوب » 
وطريف بن العاصي » والحارث بن ذبيان » والملبب بن عوف » وجعادة بن أفلح » وعامر 


(۱) تاریخ الأدب العريي » بلاشير » ؛ ص .۸٦۷‏ 


ابن الظرب » وحهممه بن رافع » وعامر بن جوين الطاثي » وقيس بن خحفاف البرجمي › 
وقبيصة بن نعيم » وهانئ بن قبيصة الشيبان » وأكشم بن صيفي » وقس بن ساعدة 
الإيادي » وحذيفة بن بدر الفراري » والأشعث الكندي » وبسطام الشيباني » وحاجب 
بن زرارة » وقيس بن عاصم السعدي » والحارث بن عباد » وقيس بن مسعود الشيباني › 
وعامر بن الطفيل » وعمرو بن معديكرب الزبيري » وكعب بن لؤي › وهاشم بن عبد 
مناف . 

ومن هؤلاءِ شعراء هم شعر جيد » إن كان أكثرهم ملا في الشعر . 

وقد حاولنا أن نقدم نماذج موضوعية لكل نوع من الأنواع الأدبية للنثر في العصر 
الجاهلي » بحيث تنضمن الدراسة أهم الموضوعات الي تضمنها النوع الأدبي . وحرصنا 
أن نتحير أجحود النصوص من الناحية الفنية والموضوعية » كما حرصنا على أن تكون 
الدراسة دراسة متكاملة للحصائص الفنية والموضوعية . 

والأنواع الأدبية في العصر الحاهلي عدة أنواع: الأول : الأمثال › الثاني : الخطب › 
الفالث : الوصايا » الرابع : سجع الكهان » الخامس : الرسائل » والنوع الساادس : 


وصف المرأة 
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النوع الأول : الأمثال الجاهلية . 


"امهل عبارة عن قول في شيء يشبه قولاً ي شيء آحر بينهما مشاه ليبين أحدهما 
الآحر ويصوره » نحو قولهم : الصيف ضيعت اللين › فإن هذا القول يشبه قوله : 
أهملت ¬ وقت الإمكان - أمرّك " . () 

"والمئل في الأصل معن النظير » ثم نقل منه إلى القول السائر » أي : الفاشي الممُل 
بعضربه » ومورده » والمراد بالمورد - الحالة الأصلية الي ورد فيا الكلام » 
وبالمضرب الحالة المشبهة ها الي أريدت بالكلام " . © 

والأمثال ّرب من الحِكّم » والسقول الحيد الذي تاز بالصياغة المهكمة › 
والإيجاز الشديد » وشيئ من المبادهة »> حيث تبده السامع ما ليره » أو يفسر له مسلکاً » 
أو موقفاً من المواقف ال يتعرض هما . 

وكما أن الأمثال ضرب لتفسير موقف ما » فإما أيضاً توثر ي وعي الفرد » وتضع 
المعايير والأطر الي تور في موقف الإنسان وسلوكه . 

وقد اتصلت الأمثال العربية بكل مناحي الحياة » وإذا كنا سنختار فماذج 
لها - فإما تقدم صورة موحزة لأهم الموضوعات والمواقف الي اتصلت ما الأمثال . 

وإليك أهم الموضوعات الي وردت فيها الأمثال : 


, المغرادات » مثل‎ )١ 
كشاف اصطلاحات الفنون - مثل.‎ ) ۲ 


AY 


3 ۶ 
تناولت الأمثال العربية بعض الصفات الي تتصل بالحكيم أو الزعيم ومن ذلك 
() 

. انه سيج وحه . أي أنه منفرد عن غيره من الناس‎ -١ 

4~ إنه ليعلم من أين تؤكل الكنف . أي : أنه عليم ببواطن الأمور وحبير 
مواطن الفائدة فيختارها. 

۴- حلب الدهر أشطره . أي : إنه حنك حبير . 

؛- ثاقب الزند . أي : إنه ماض العزية . 

-٥‏ الحكيم يقدع النفس بالكفاف . أي : إنه قوي قادر على كبح ماح 
نفسه » وهي صفة كان لابد من توفرها في الحكيم أو الزعيم الذي بود 
قومه » ويحقق هم الأمن والكفاية . 

-٦‏ رائ القوم لا يكذهم . فإذا كان الصدق محمودا » ومطلوباً من الجميسع 
فإن رائد القوم وسيدهم أولى به » ولا تجتمع الزعامة والكذب » فزعيم 
القوم » لا يكون إلا صادقاً معهم . 


(۱) الأمثال ال أوردتما من کتاب + معجم الأمثال للميداني .۰ 
SAY‏ 


انيا : الحكم 

إذا كانت الأمثال كلها كما » فإن بعضها قسد تجرد للوعسظ والإرشاد؛ 

والنوجيه » والتنرير ومن ذلك . 

١‏ حبك الشيء يمى ويْصم . وهر تحذير من هوى النفس » الك المسوى 
الذي يضلل صاحبه » ولا بمكنه من معرفة الصواب : 

۴“ حن لي کل غین ما گرد . 

. أول الحزم المشورة‎ -٣ 

4- إن حيرا من الخير فاعله » إن شرا من الث فاعله . 

ھ- آفة العلم النسيان . 

إذا صر الرأي بطل اهوى . 

۷~ إن عدا لناظره قريب . 

۸- َة رم الأمر . اله قصير المي لجيسمة الأبرش حين وقع بيد 
الزباء » وكان أشار عليه ألا يذهب إليها » فلما سأله الرأي قال ذلك 
أي : قلت لك رأبي ببفة » وهي مدينة الأبرش . 

. تسمع بالمعيدي خير من أن تراه » قاله المنذر بن ماء السماء‎ “٩ 

-٠‏ ترى الفتيان كالىخل » وما يدريك ها الذخل . أي لا يغرنك المظهر. 

. خير مالك ما نفعك‎ -١ 

1۴ خير الفني انوع . وشر الفقر الخضرع : 
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ثالفاً : ما يتصل بالعلاقات الاجتماعية . 


هناك كثير من الأمثال تنصل بالعلاقات الاجتماعية وتلقي أضواء على الراقف السيّ 
تقابل الأفراد » وتسهم في توجيه وعيهم ومن ذلك :- 


إذا عر أخحوك فهن . 

أخحوك من صدقك النصيحة . 

إذا ترضيت أخاك فلا أخاً لك . 

أي : إذا ألحأك أحوك إلى أن تترضاه فليس هو بأخ لك . 

إن أخاك الحق من كان معك » ومن يضر نفسه لينفعك . 

إذا نرابك الشّرُ فاقعد به . أي : لا تتبع في الشر هواك » واكبح جماحه. 
إذا كان لَك أكدري » فقجاف عن أيسري . أي : إذا كنت أقدم لك 
الكثير » فتغاض عن القليل . 


أت تغق » وأنا تق » فم تنفق . أي : أنت سريع الغضب » وأنا سريع 
البكاء » فلا اتفاق بيننا . 


أهْلك والليلٌ . أي : حَاذر على هلك ليلا . 
إنك لا تجني من الشوك العدب . أي : أنك تحصد ما زرعت فإذا كان ما 


قدمت شرا فلن تجيْ منه حيرا . 


. آله المروءة خلف الوعد‎ -١ 


۹- إذا م غض على القدی رض به أبداً . 
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يضرب في الصبر على جفاء الإحوان . 
۲- إياك وأعراض الرجال . 
-١‏ هيم المرء واصلّه . أي : إن القريب من وصّلك خيره » لمن و 
نسبه ۰ 
-٤‏ الرفيق قبل الطريق . لأن السفر والترحال كان ديدن الجاهليين » فكان 
احتيار الرفيق أهم من معرفة الطريق . 


ا م Li‏ عله . 
0~ لجز حر ما وعَك . لأن وعد الحر دير 
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رابعاً : ما يعصل بالقوة . 
كان اهتمع الجاهلي ديدنة القوة » و كانت القوة أساساً لبقاء الفرد والقبيلة › 
وقد اتصل كثير من أمثا مم هذا المبدأ » ومنها :- 
-١‏ إن الحديد بالحديد فلح . أي : إن القوة لا تواجه إلا بالقوة . 
۲- إن البغاث بأرضنا استدسر . يضرب للضعيف تقوى شوكته . 
-٣‏ إذا ذهب عبر فعبر في الرباط . أي إن ما بقى يكفي . 
-٤‏ إذا لم تغلب فاخلب . لو يراد به الخديعة في الحرب . 
ه- أنث ها » فكن ذا مِرّة . أي : أنت للحرب » فكن ذا قوة . 
٦‏ إذا كنت ريا فقد قابلت إعصارا . 
۷- إن الذليل من ذل في سلطانه . 
۸- بيدين ما أوردها زائدة . أي بالقوة أورد زائدة إبله الماء . 
۹- الود إلى الرود إبل . 


۰- من عز بز . 


GAY 


خامساً : ما يتصل بالدهر . 
أكل عليه الذهرُ شرب . يضرب لن ظال عمره وأصبح عاجزاً . 
أت عليه أم اللهيم . أي أهلكنه الداهية . 
الدهر أرود مستبد . أرود › أي : يعمل ي سكون . 
الدهر نكب لا يلب . 
رب أمبية جلبت هنية . 
سبق السّيف العَذل. 
رب فرح تعود ترحاٍ . 


کل امرئ مُصبْح في أهله . أي : یفجزه ما لا يتوقعه . 


AA 


¬ 


ك 
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سادساً : ما يتصل بالمغارقات 
أحَشَفاً وسوء كيلة . 
حبك الفقرٌ في دار ضر . 
حت مق يمي بي الرّجوان . الرجوان جانبا البشر » والمعن : حسي مى 
أحفى ولا أقرب . 
حسًا ولا انيس . 
أخبط من حاطب ليل . 
رماه بغالنة الأثافي . 


اا ن ت ان 


۸۹ 


-۹ 


سابعاً : ما يتصل بالمرأة 


استأهلی إهالتي : وأخسني إيالق : أي : حذي صفو مالي » وأخسي القيام 
عليه . 


إياك وعقيلة الملح . يضرب للمرأة الحسناء في المئبت السوء . 
كل فتاة بأبيها معجبة . 

کل ذات ذَيلٍ تختال . 

کل شيء مهه ما خلا النّساء وذكرهن . 

لا تدع فتاة ولا معا » فإن لكل قوم ُا . 

ماكح الكرية مدارج الشرف . 

مَنْ بمح العروس إلا هلها . 


انکحیني وانظري . 


۹¬ وافق شن طبقة » أي : إن هذا الرّحل وافق تلك المرأة . 


النوع اللاي : الخطب الجاهلية . 


" الخطاب توجيه الكلام نحو الغير لللإفهام ‏ ثم نقل إلى الكلام اموجه نر الغير 
للإفهام . وقد يعبر عنه ما يقع به التحاطب . 

قال في الأحكام : الخطاب : اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو متهي 
لفهمه " () 

" والخطابة : التأثير بالبيان » وعند المنطقيين والحكماء » هو القياس الولف من 
الظنونات » أو منها ومن المقبولات » ويسمى قياساً خحطابياً أيضا ... وصاحب هذا 
القيساس يسمسى حطيباً » والغرض ترغيب الناس فيما ينفعهم من أمور معاشهم 
ومعادهي " () 


(۱) كشاف اصطلاحات الفنون - حطاب . 
(۲) نفسه :الخطابة . 
4۹۱ 


أولا : خطبة هانى بن قبيصة الشيباي . 

قال هانئ بن قبيصة الشيباي بحرض قومه يوم ذي قار . 

"يا معشرّ بكر » هاإلك معلور » حيرٌ من ناج فرور » إن الحار لا نجي مسن 
القدر » وإن الصبر من أسباب الطَفر ‏ النية ولا الدلية » استقبال الموت حر من 
اسستدباره » الطعن لي قر التحور » أكرمُ منه في الأعجاز والظهور » يا آل بكر » 
قاتلوا » فما للمنايا من بد" . 

كانت موقعة ذي قار أول موقعةٍ E‏ 
الشريف . 

وقد كان بدو شيبان هم أصحاب اليد الطولى في هذه المواجحهة » وكان 

وهو ينادي قومه مستحدماً "يا" الي تتفق ومقام الحرب » حيث يرتفع صوت القائد 
بلجلا مدوياً حين بحرض قومه . وهو يناديهم بمعشر بكر ».ويدل ذلك على أن المقاتلين 
کانوا من بکر کلها » وإن کان غلبهم من شيبان » يقول الأعشى : [د/٤١١]‏ 

ويل بكر فما تنفك تطحد هم حي تولوا و كاد اليسوم بتتصسف 

لو أن کل مَعَدّ کان شارکنسا ف يوم ذي قار ما أحطاهم الشرف 

والخطبة موجزه محددة الفقرات » واضحة المعاني » تقوم على بناء بديعي » حيث جد 
الفواصل مسجوعة » وتنوالى الفقرات في صورة أمثال وحكم » يربطها إطار واحد هو 


الأساس العقلي الذي تقوم عليه الخطبة » ويتمثل في أن الموت الكريم حير من الحياة 
الذليلة. 


۹۲ 


والبناء اللغوي يقزم على استخدام المصادر بصفة بارزة » وقد بدأت الجحملة الأولى 
باسم فاعل مع اسم مفعول » والثانية باسم فاعل مع صيغة مبالغة » وربطت أفعسل 
التفصيل بين الحماتين : هالك معذور - خير من - ناج فرور . 

واستعمال الصيغ الامية والمصادر ذل على الثبوت والدوام » فالأمر يتجاوز تلك 
الموقعة » وينتظم كل المواقف المماثلة » فالعن : أم كل هالك » أو : أي هالك معذور 
خير من ناج فرور . 

واستعمال فرور بدلاً من فار یتوافق رسا مع معذور » ولکنه یدل على أنه لا يفي 
فى المعركة إلا الفرور الذي من عادته أن يفر دائماً في العركة . 

"إن الحذر لا ينجي من القدر" 

يؤكد ذلك معرفة الحاهليين بالقدر » لكن القدر عندهم يعي الأجسل الحتوم › 
وقد كانوا يدسبون الفناء والموت للدهر . 


وقد عبرت السليكة أم السليك عن ذلك بقوها . 
زان وق اة من هلاك فهلك 
اغ قال ن الف اخايك 
"وإن الصبر من أسباب الظفر " 


فبعد أن انتهى من أن الحذر لا ينجي من القدر » قرر أن الصبر من أسباب النصر > 
وتمثل هذه الحملة مع الحملة الأحيرة حور الخطبة »> حيث اننهى إلى قرله : 


"قاتلوا فما للمنايا من بد " 
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فالقتال والصبر فيه هما المطلب الأساسي » و كل ما تقدم من حاولة لتعليل طلبه هم 
والمنمثل في الصبر والقتال » فقوله : المئية ولا الدنية » استقبال الموت حير من استدباره » 
الطعن في خر النحور خير منه ثي الأعجاز والظهور _ كل ذلك يتمحور حول 
الصبر والقتال . 

ركل هذه احمل نداءات يطلقها القائد حا للفرسان وحضاً على القتال » وهسي 
فقرات کانت مثل بانيات للقيادة العربية الرشيدة في ميدان القتال . 

ويلفت نظرنا ما بمكن أن يكون تمثيلاً صوتياً للكر والفر » فالراء وهو صوت شوى 

بكر - معذور - فرور - الحذر - القدر - الصبر - الظفر - اسستدبار - تغسر 
النحور - الظهور . 

وتمثل الخطبة للعلاقة الوثيقة بين الأدب والواقع » فالقائد الزعيم يقوال من مقاول 
العرب » والقتال يكون بالكلمة إلى جانب القتال بالسيف » والقول له وظيفة في الع ركة 
إلى حانب الفعل . 
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ثانياً : خطبة قس بن ساعدة الإيادي . 
حطب قس بن ساعدة الإيادي بسوق عكاظ » فقال : 
"أيهسا الناس : امعوا وعوا » من عاش مات » ومن مات فات » وكل ما هو 
آت آت » ليل داج » وار ساج » و ماء ذات أبراج » وجوم تزهر › وحار تزخر › 
وجبال مرساة » وأرض مدحاة » وأمار جراة . إن في السماء حبرا » وإن في الأرض 
لعبرا » ما بال الناس يدهبون ولا يرجعون » أرضَوا فأقاموا › أم ت ركوا فداموا ؟ يقم 
قس بالله قسما لا إم فيه : إن لله ديناً هو أرضى لَه وأفضل من دينكم الذي أنعم عليه 


> وإنكم لتأتون من الأمر منكراً . 
وروي أن فقسا نها خد ذلك برل : 
قى الماهين الاو ن من الق رون لنا بصائر 
LAS E‏ لحرت ل ها مصادر 
ورأيت قوسي نحروها تمضي الأكابر والأصاغر 
هع الان ولا من الباقين غابر 
أيقنت ني لا محا لة حيث صار القوم صائر 


يتصل موضوع الخطبة بالتأمل في الوجود » والحياة والجحتمع » ويوجحسه 
قس بن ساعدة حطابه إلى الناس كافة » ويبداً الطاب بقوله : ا"معوا وعوا » وهذا يتفق 
موضوعياً مع تأثير الطاب والنصح » حيث إن تأثيره يبدأ في الوعي » وقد تد بعد ذلك 
فيؤثر لي السلوك . وحيث إن ما قدمه قس يتصل بالوعي » فإن ربط السمع بالوعي بمشلى 
مبداً موضوعياً الطاب 

والجمل الي تتكون فيها الخطبة قصيرة وحاسمة » وهي .مثابة مشاهد عقلية وبصرية 
لشاعر حکیم یری أن من عاش مات»» ومن مات فات › وکل ما هو آت آت . وهي 
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حقائق ومسلمات لا ينكرها أحد » لكن المرء حين يسمعها في سياق تأملي كالذي قدمه 
قس بن ساعدة رهه تلك المسلمات وتدهشه » وکأنه كان غافلاً عنها . 

وکو کین فل اما کم لا بعاد ی ا ا ر : ليلى داج » 
وار ساج » وسماء ذات أبراج » وجوم تزه » وار ترز » وحبال مرساة وأرض 
مُذحاة » وأنمار مُجراة . وهي آيات تدل على وجود الخالق عند كل ذي عقل يعسي › 
وكل ذي فطرة سليمة حالصة من أدران الحهالة . ولمذا نراه يقول بعد ذلك : إن في 
السماء نرا » ويشير بذلك إلى وجود الخالق الحكيم » وإن في الأرض لعبراً » أي لكل 
ذي بصر بصيرة . 

ويكشف استفهامه بعد ذلك عن حيرة » وعن أنه لم ينته إلى قرار » ولم يصل إلى 
المعرفة القاطعة » على الرغم ما جاء بعد ذلك من قسم على أن لله دينا أفضل من دينهم . 

فهو يستفهم قائلاً ما بال الناس يذهبون ولا يرجعون » أرضوا فأقاموا › أم تر كوا 
فناموا - ويعثل هذا حاولة لاكتداه الحقائق » ومعرفة ما وراء الظاهر » وقد أشرنا لى 
الأبيات الخمسة في دراستنا للشاعر والزمان . 

ومثل قوله :لنا بصاثئر » وقوله : أيقدت _ حورا لفظياً ولغوياً لتأملاته » فالبصيرة 
تكشف له » واليقين يصل به _ لكن الكشف والوصول لم يلحقاه بالدين القوم › 
وظل کشأن غيره من حكماء عصره يبحثون عن الحقيقة حن جاءهم محمد _ صلى 
اله عليه وسلم ._ بالدين الخاتم . 
فقس وغیرہ من الحکماء _ شعراءِ کانوا ام حطباء _ هم عين جاعتهم على هذه 
الحماعة » وهم الذين بعثلون البنية العليا للمجتمع من حيث الوعي والفكر .. وكانت 
حكمتهم مستمدة من فطرة سليمة حاولوا أن بخلصوها _ نسبياً من قيود الوثنية والجاهلية 
وما وصلهم من صحف دينية _ وما عرفوه عن ديانة موسى وعيسى » وما أكتسبوه مق 
تراثهم الشعري والنثري . 
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ثالث : خحطبة أكثم بن صيفي عند کسرى . 

قام أكشم بن صيفي › فقال : 

"إن أفضسل الأشياء أعاليها » وأعلى الرجال ملوكّها » وأفضل الوك أعمها تفعاً ء 
وخر الأزمنة أحصبها › وأفضل الخطباءِ أصدقها . الصدق مَنْجَاة › والكذب مهواة › 
والشر لجساجة ()» والحزم مركب صعب » والعجز مركب وطيء .آفة الرآي الممسوى » 
والعجز يفعاح الفقر » وير الأمور الصبر » حسنُ القن ورطة › وسوء الن عصمة . 
إصلاح فساد الرعية خير من إصلاح فساد الراعي » من فسدت بطاننه كان كالفاص 
بالماء » شر البلاد بلاد لا أمير 4ا » شر الملوك من خافه البريء » المرء يعجز (") لا الحالسة 
أفضسل الأولاد البررة › خر الأعوان من م يراء بالنصيحة » أحق اجنود بللنصر 
من حسنت سريرته » يسكفيك من الزاد ما بعك ال » حسبك من شر سماغة ء الصمسخ 
حك ٠‏ وقليلٌ فاعله . البلاغة الإيجاز » من شدد فر » ومن تراخى تالف " 

فتعجب كسرى من أكدم » م قال : ويحك () يا أكنم ما أحكمك وأوثق كلاقك ! 
لولا وضعك كلامك في غير موضعه . قال أكثم : الصدق يبى عنك لا الوعيد . قصال 
کسری : لو م يكن للعرب غيرك لکفی . 

قال أكثم : رب قول أنفذ من صنَول. 
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د کے 

. أي أصلة اللجاحة » وهي تماحك الخصمين ولاديهما‎ )١( 

(۲) من بابي ضرب ومع . 

(۳) الحالة : الحيلة . 

)٤(‏ الحکم : الحكمة (وآئيناه الحكم صبيا). 

(ه) ويح : كلمة رحمة » (وويل : كلمة عذاب) » وقيل ما تمعن واحد . 
۹Y‏ 


کان أكشم بن صيفي حكيم قومه » وكان من الحكماء الذين يضربون الأمشال . 

والخطبة الي قالها عند كسرى تمثل ومضات عقلية وفكرية حادة قاطعها يقارع مها 
اجهل والصمت » والكبر والجبروت » فهو في مواجهة كسرى ملك الفرس الذي شل 
مع دولته إحدى قوتين تسيطران على العام . 

وقد بدأ بأفضل الأشياء » ثم أفضل الرحال » م أفضل الملوك » وحعل أفضلها هو 
أعمها نفعاً ...... ثم هو يتحدث عن إصلاح فساد الرعية والراعي » ويقرر أن إصلاح 
فساد الرعية خير من إصلاح فساد الراعي ...م يتحدث عن بطانة الملك فيقول : مسن 
فسدت بطانته كان كالغاص بالماء » ويقرر أن شر الملوك من حافه البريء › وأن المرء 
يعجز لا محالة - .. وأن حير الأعوان من لم يراء بالنصيحة .. وخير الزاد ما بلغفسك 
امحل .. وحسبك من شر “ماعه e‏ 

هذه الحكم - عندما تقال في حضرة ملك الفرس » من عربي حكيم تعن أن العوب 
حين لم يستطيعوا أن يواجهوا كسرى بالمحيوش وقوة اللاح - واجسهوه بالكلمة 
والحكمة » وبالعقل والمنطق . 

وقد أدرك اللك أن أكثم بن صيفي يبارز كسرى بالعقل » ويشرح له صلاح املك 
وفساده » فقال : ويحك يا أكدم » ما أحكمك » وأوثق كلامك ! لولا وضعك كلامك 
ي غير موضعه . 

قال أكشم : الصدق يبنئ عنك لا الوعيد .. 

قال کسری : لو ل یکن للعرب غیرك لکفی . 


قال أكشم : رب قول أنفذ من صَول. 


۹۸ 


فهل وضح للمتأمل أن العرب تواحه العجم » ملك العجم وقائدها » وحكيم العرب 
وخحطيبها . وتتمحور المواجهة حول محورين كما يلي : 


العرب .س الفرس 
الدى. ‏ ست ومین , 
زل . ي ا ول 


لو لم یکن للعرب فرك .الک 

الصدق من العربي أقوى من وعيد كسرى وقول صحيح خير من صول لا يقوم على 
عقل وفرد مئل شعب يكفي ليواحه ملك . 

فقد انتصر أكثم بصدق قوله وحكمته .. وأحذ كسرى بصدق أكشم 
وعقله . . .فکان قول اکل آنفذ من صول کسری . 


4۹ 


رابعا : خطبة هاشم بن عبد مناف . 
يح قریشا على كرام زوار بيت الله الحرام . 


کان هاشم بن عبد مناف يقوم أول فار اليوم من ذي الحجة فيسسند ظسهره إلى 
الكعبة من تلقاء باها » فيخطب قريشا » فيقول : 


"بامعشر قريش ‏ أنتم سادة العرب » أحسنها وجوها » وأعظمهها 
أحلاماً > وأوسطها أنساباً » وأقرها أُرحاماً . یا معشر قريش › أنتم جيران بيست 
الله » أکرمکم بولایته » وخصکم بجواره » دون بني إماعیل » وحفظ منكم أحسن مل 
حفظ جار من جاره » فأکرموا ضيفه وزرار بيته » فانم يأتونكم شعناً غبراً مسن 
كل بلد » فورب هله اة » لو كان لي مال يحمل ذلك لكفيتكمره › ألا وإي 
خرج من طيب مالي وحلاله » ما م ُقطع فيه رحم » ولم يؤخذ بظلم » ولم يداخلل 
فيه حرام » فواضعه » فمن شاء منكم أن يفعل مدل ذلك فعل › وأسألكم بحرمة 
هذه البيت ألا يخرج رجل منكم من ماله » لكرامة زوار بيت الله ومعوتتهم إلا طيباء ۾ 
يۇخ ظلماً » ول فطع فيه رحم » وم يختصب" . 

حطاب هاشم بن عبد مناف - خطاب تکرم وتکلیف » ونداؤه هم ب (يا) شل 
هذا » فهي من ناحية أداة نداء تفيد التعظيم إذا كان المقام مقام مدح وفخر » كما اما 
تفيد نوعا من الدلالة على بعد المخاطب . والبعد هنا بعد في المقام يتصل بالمهمة الي 
تکر راه م رهی عة وت اء لر آم أدرعا اة ا اشد ماش ان رها 
وما اتخذ هذه المقدمات العقلية والعرفية والدينية لإقناعهم ما وهو حين متدحهم يذه 
الصفات بعتدح نفسه ضمنا فهو منهم ومن أشرافهم وهو المقدم فيهم » وف القيام مخدمة 
بيت الله . وتمشل هذه الصفات عناصر السيادة عندهم » وقوله : أنتم سادة الصرب _ 
إجمال » وما جاء بعد ذلك تبيين وتفصيل وتعليل » فكأن سائلا سأل حين قال ذلك › 


راذا ؟ أو كيف ؟ فكان قرله : أحسنها وجوهاً » وأعظمها أحلاماً » وأوسطها أنسلباً ء 
وأقرها أرحاماً حواباً وبياناً ما أجمل . 

رعشل ذلك مقدمة وتمهيدا لما سيأ من تكليف . 

آنا قوله : اندم جیران بیت الله » أکرمکم بولایته » وخصکم بجواره » دون بني 
إماعيل » وحفظ منكم أحسن ما حفظ جار من جاره " قإنه ثل استكمالاً موضوعيا 
لعناصر السيادة » وتخصيصاً يتصل بالنكليف الذي جاء بعد ذلك » حيث قال : 
'فاکرموا ضیف › وزوار بیته › فام يأتونكم شعلا غبراً " نُمٌ قال احترازاً واحتراساً من 
أن يظن أحدهم أنه قادر على أن يقوم بذلك وحده » أو أنه يكلفهم ليعفي نفسه : 
"فورب هله البية لو كان لي مال يحمل ذلك » ثم استدرك قائلا : ألا وإ خرج من 
طيب مالي وحلاله › ما لم یقطع به رحم ول يؤخل بظلم › رم يداخل فيسه حرام › 
فواضعه " 

وهذا تنبيه مم وإلزام لنفسه في آن واحد . 

وهي شروط إسلامية تنصل بالحنيفية ._ ملة إبراهيم . وهو حين يطالبهم عثل ذلك 
إغا يقوم بأمر كلف به نفسه وفق شروط يعرفها ويلترم ما » ووفق ما عرفه من تلك 
الصحف الي ورثها . 


خامساً : خحطبة أبي طالب . 


في زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بالسيدة خحديجة . 
حطب أبو طالب حين زواج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة خديجة فقال : 


"الحمد لله الذي جعلنا مسن زرع إبراهيم › وذرية إماعيل » وجعل لنا بلدا 
حراماً » وبيتاً محجوباً » وجعلنا الحكام على الناس » ثم إن محمد بن عبد الله بن أحسي 
مَنْ لا وازن به فتی من قريش إلا رجح عليه : برا وفضلا »› وكرما وعقسلا › ومجدا 
وبلا ورن كان لي الال قل > فإنما امال ظل زائل » وعارية مسترجعة » وله في خديجة 
بت خويلد رغبة » وها فيه معل ذلك › وما أحببتم من الصداق فعلي " 

يتصل موضوع النطبة بحندث يتكرر هو حطبة النساء » وتثبت الخطبة أن العرب قد 
ت ركوا ميراثاً كبيراً من النثر » ففي كل مناسبة كان سيد القوم يقف خحطيباً » وتبدا النطبة 
بحمد الله » وهذا نمط إسلامي يتصل بالحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام . 

وأبو طالب يحمد الله على أن جعلهم من زرع إبراهيم › فإبراهيم حين نزل بواد 
غير ذي ززع _ زرع زرعا مبارکا هو ذرية إماعیل _ عليه السلام » ون نسله کان 
رسولنا محمد _ صلی الله عليه وسلم . 

ومفاحر أي طالب مفاحر دينية » وهي أيضاً مفاحر قرشية هاشمية » فإن البلد الحسرام 
للعرب كافة ولقريش حاصة » وكان لبي هاشم الريادة في حرمة البيت الحرام . 

وهو ينتقل من الفخر بقومه إلى الحديث عن ابن أحيه محمد "إن محمد بن عبسسد الله 
ابن أي من لا یوازن به في من قريش إلا رجح عليه برا »> وفضلا » و كرما » وعقلا 
وجحدا » ونبلاً " وقد جاء تميز الرححان تبيينا وتعليلاً هذا الرححان . 


وقوله : إن كان في المال قل » فإنها امال ظل زائل » وعارية مسترجعة " 


تقرير لحقيقة » وهي آن محمداً کان فقيراً » ورد على من قد يشكك في عدم رححان 
محمد لفقره .وقوله : "وله في حديجة بدت حويلد رغبة » وها مثل :ذلك " يكشف عن أن 
المرأة كان ها رآي معلن قي الروج » وقبل إن السيب حاصة كان هما مثل هذا الرأي . 

وقوله " وما أحببتم من الصداق فعلي " 

يتصل ما سبق تقريره من أن محمداً قليل المال » وقوله "فعلي“" يكشف عن التزاسه ء» 
وعن أن مُمَذّم المهر هو » فلا يترددوا إذا طلبو كثيراً » ولا يغلوا في طابهم ._ ما دام محمد 
لن يتحمل الصداق . 


النوع الثالث : الوصايا . 

سبق أن قدمنا تعريفا للوصايا في الشعر » وقد ورد في اثر جملة من الوصايا ومن 
أصحاما : أوس بن حارثة » وذو الإصبع العدواني > وعمرو بن كلدوم » والحرث بسن 
كعب » وعامر بن الظرب العدواي » وزهير بن جناب › والنعمان بن ثواب العبسدي › 
وقيس بن زهير » وحصن بن حليفة الفزاري › وأكثم بن صيفي. 

ومن النساء » الجمالة بت قيس بن زهير › وأمامة بنت الحارث . 

واللافت للنظر أنه مع كثرة الأسماء _ فإن ما تر كوه جميعا قليل جداً بالنسبة لما ت ركه 
الشعراء من شعر . 


ولا شك أن ما ضاع من النثر أكثر نما ضاع من الشعر . 


أرلا : نموذج من وصايا الحکيم لقومه : 

أوصى حصن بن حليفة بن بدر الفزاري بني بدر فقال: 

"امعوا مني ما أوصيكم به : لا يتكل آخِرْكمْ على أولكم ‏ فإنا يدرك الآخحر ما 
أدركه الأول » وألكخوا الكفء الغريب » فإنه عر حادث » وإذا حضركم أمران › 
فخدذوا انرشا صدراً ()» فان کل مورد مغروف › واصحبوا قومكم باجهل أخلاقكکم 
» ولا تخالفوا فيما اجتمعوا عليه » فإن الخلاف بُزري بالرئيس المطاع › وإذا 
حادلتم فاربَعُوا ()» ثم قولوا الصدق › فإنه لا خير في الكلدب » وصونوا الخيل فإفسا 
حصون الرجال » وأطيلوا الرماح فإها قرون اليل » وأعزرا الكبير بالكبر » فاي 
بدلك كنت أغلب الناس » ولا تغفزوا إلا بالعيون (")» ولا تسرحوا حق تأمنوا 
الصباح )» وأعطوا على حسب الال » وأغجاوا الضيف بالقّرى (°)» فإن خسيره 
أعجله » واتقوا فضيحات البغي › وفلتات المزاح › ولا تجيروا علسى الملسوك › فإن 
أيديهم أطول من أيديكم " . 

تقوم بنية الوصية على الأمر والنهي وعلى التعليل لكل طلب ني الغالب › ويث 
التعليل ما يسمى بالاحتجاج النظري . 


. الصدر : الرحوع‎ )١( 

(۲) ربع : كمنع انتظر وتحبس » وربع الحبل : فتلة من أربع طاقات والمعى إذا حادتتم فانرا وتهلوا› 
أو فأحكمرا القول . 

. العيون : جمع عين » وهي حيار کل شيء‎ )٣( 

(4) الصباح : الغارة : أي ولا تسرحوا مفاتلكم حن تأمنوا الغارة. 

(ه) قري الضيف يقري قرى : أحسن إليه » والقرى أيضاً ما قوى به الضيف . 


فقوله : "لا يتكل آخح ركم على أولكم " اقترن بعلة ذلك وهو : "فإلما يدرك الآحر 
ما أدركه الأول " 

وني الكلام ما يمكن أن يكون شرطا مضمناً وهو :إذا جد الآحر لم يتكل _تحقق له 
ما يريد ؛ لأن الانتهاء عن الاتكال شرط ضمي لتحقيق الغاية . 

والطلب الثاني يبدو أنه يتجاوز العرف الحاهلي الذي لا يقبل أصحابه تزويج بات 
القبيلة من الغريب » لذا فإن . 

قوله : "وانكحوا الكفء الغريب » فإنه عر حادث" بمثل نوعا من كسر الحواحز 
القبيلية الضيقة › وإقامة علاقات أكثر إنسانية » وقد قيد الغريب بالكفء » فالعئ : 
أنكحوا الغريب الكفء » وقرله : فإنه عر حادث تعليل للطلب » فالصاهرة كانت 
وسيلة من وسائل التالف بين القبائل . وقديماً قال عبيد بن الأبرص : [د/۳] 

افيح بأرض إذا كستما ‏ رلاقل إلليٍ غريب 

قد يوصلل النسازح النائي ويقطع ذو الممة القريسسب 


وقوله : "وإذا حض رکم أمران فخذوا بخیرهما صدرا » فان کل مورد مغروف يلتقسي 
وقول عبد قيس بن خفاف : 

وإذا تَشَاحَرّ في فوادك مره ران فاي ذ إلأقَف الأَحْمَلِ 

وقوله : فان کل مورد مغروف » أي مأحوذ ما فيه » فإن كان المورد طيياً كان 
الغروف منه طيباً : وقوله : 

"واصحبوا قومكم بأجمل الأحلاق " دعوة حكيمة للتحلي بالخلق الحسن » وتسرك 
الجهالة . ثم دعاهم إلى الوحدة وعدم المحالفة فيما اجتمعوا عليه لأن المحالفة ترزي 


بالرئيس المطاع . ثم يوصيهم بالتاني في الحديث » وقول الصدق » فإنه لا حير في 
الكذب. 

وقوله : "وصونوا الخيل فإنها حُصون الرجال" ياتقي وقول عبيد بن الأبرص 

مالنا فيها حصون غير ما ال مقربات ارد ردي بالرجحال 

ثم يوصي بأن يصلوا الرَمَاح فإلها قرون الخيل » وهو تشبيه جميل مئل لنا الرمساح 
قروناً للحيل » فكأن انيل بالرماح تشبه الوعول والأيائل ذات القرون الي تدافع هما عسن 

ويوصيهم أن يعزوا الكبير بالكبر فإنه كان يغلب الرجال هذا . 

وقوله : "ولا تغزوا إلا بالعيون" يحتمل وحهين : الأول : أنه لا تغفزوا إلا بخيار 
حیلکم وفرسانکم وأسلحتکم . 

والثاي : لا تغزوا قوماً إلا معتمدين على العيون الي تتعرف لكم » رتأت بالأحبار . 

ثم يوصيهم بالحذر » وأن يظلوا مستعدين دائماً » ولا يسرحوا فرسانمم إلا إذا أمنوا 
الغارة . وأن يعطرا على حسب للمال وأن يعجلوا قرى الضيف فإن خير القرى أعجله › 
وأن يتقوا فضيحات البغي » وفلتات المزاح » وأن لا يجيروا على الملوك فإن أيدي الوك 

وتقدم الرصية الإطار النظري والموضوعي للقبيلة العربية » في علاقاا الداحلية »› 
وعلاقاتما مع غيرها من القبائل داحل العشيرة » ولي استعدادها لأي حطر يتهددها . 

وهكذا بحد في النثر الجاهلي ما بعكن أن نطلق عليه دستور القبيلة » بوصفها وسحسدة 
اجتماعية من وحدات الجتمع العربي في الجريرة العربية قبل الإسلام . 


ثانياً : ماذج من وصايا الجحكيم لولده . 
وصية ذي الأصبع العدواي لابنه أسيد . 

لا احمُضرَ ذو الأصبع دعا ابنه أسيدا » فقال له : يا بني إن أباك قد فنى وهو 
حي » وعاش حى سئم العيش » وإ موصيك با إن حفظه بَلَفْت في قومك ما 
بلفته » فاحفظ عن :أن جانبك لقومك يبوك » وتواضع هم يرفعوك » وابسط م 
وجهك يطيعرك › ولا تستأثر عليهم بشيء يسودوك › وأکرم صغارهم كما تكسرم 
کبارهم » يكرمك كبازهم »,وبكبر على مودتك صغارهم » وامح بالك » وخم 
حريمك » وأغزز جارك » وأعن من استعان بك » وأكرم ضيفك » وأسرع النهضة في 
الصريخ » فإن لك أجلاً لا يعدوك » وصْنْ وجهك عن مسالة أحد شيعا » فبذلك يعم 
سۇددك . 
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قدّم ذو الإصبع العدواي لوصيته بتقرير أله قد عاش حي في على الرغم من بقائه 
حي » وأنه سفم العيش .. ويطلب من ابنه أسيد أن يحفظ وصيته حي يبلغ المبلغ السذي 
رارق س ا رة 

وبدأ بأربع جمل تتكون ثلاثة منها من أمر وجوابه » والرابعة من في وحوابه » 
وهايات احمل مسجوعة كما يلي :- 


ألنْ جانبك لقوملك س-يبرل. 
وتواضع ممم _._._يرفعوك. 
وا و ر 


ولا تستأٹر عليهم بشيء يسودوك . 

ثم جاء بجملة كبيرة مركبة من طلب وجواب › كما يلي . 
أكرم صغارهم ما تکرم کبارهم . 

یكرمك کبارهم ويکب على مودتك صغارهم . 
وتتناظر كل جملة مع جملة أحرى ومشل جواباً ها . 

أكرم كبارهم يكبرٌ على مودتك صغارهم . 
أكرم صغارهم ——----يكرمك کبارهم . 

کما تکرم کبارهم (أي مثلما) يكرمك کبارهم . 


ومعطيات الت ركيب كثيرة - وهي تكشف عن أن فناء حسم ذي الإصبع م يذهب 
بعقله وحسسن صياغته للكلام . وإذا كان جواب الطلب ثل تعليلا للطلسب في أول 
الوصية » فإن ذا الإصبع اكتفى ني آحرها بالتعليل » وبداً يوجه النصائح من خلال الأمر 
الذي يتصل بطلب الإسراع في نمضة المستغيث » فإن له أحلا لا يعدوه . ثم مره بأن 
يصون وحهه عن مسألة أحارٍ شيعا فبذلك يتم سؤدده . 


وهكذا نرى السيادة تورث » وأن هما أسسها وشروطها الي تحدثنا عنها قي دراستنا 
للزعامة . 


الفا : موذج من وصايا .الأم لابنتها . 
وصية أمامة بدت الحارث لابنتها أم إياس . 
لما حملت إل زوجها قالت ها أمها أمامة بنت الحارث : 


"أي بني : إن الوصية لو أ كت لفضل أدب » ركت لذلك منك » لكنها تذكرة 
للغافل ‏ ومعونة للعاقل » ولو أن امرأة اسغدت عن الزوج سى أبويها » وشدة 
حاجتهما إلبها » كنت أغنى الناس عنه » ولكن الدساء للرجال خُلقن » وسن خلسق 
الرجال. 

أي بنيةٌ : إنك فارقتِ اجر الذي منه حرجت » وحَلّفتِ العش الذي فيه درجت 
» إلى وکر لم تعرفیه » وقرین م تألفیه فاصبح بلکه ٠(‏ علیك رقیباً وملیکا فکون 
له أمَةٌ يكن لك عبداً وشیکا (") . یا بني بنية : جلي عني عشر خصال تكن لك ذخسرا 
وذكرا » الصحبة بالقاعة » والمعاشرة بحسن السمع والطاعة » والتعهة لوقع عينه › 
والتفقد لموضع أنفه » فلا تقع عينه منك على قبيح » ولا يشم منك إلا أطيب ريسح › 
والكحل أحسنْ اسن » والاءُ أطسيب اليب المفقود ‏ رالتعهد لوقت طعامه › 
والهدو عنه عند منامه » فان حرارة الجوع ملهبة » وتنفيص النوم مغضبة » والاحتفاظ 
ببيته وماله » والإرعاء على نفسه وحشمه وعياله > فإن الاحتفاظ بالملال حسسن 
التقديرء والإرعاء على العيال والحشم جيل حسن التدبير » ولا تفشي له سراً » وله 


(1) أملكه إياها : زوجة فملكها ملكا » مثلث اليم . 
(۲) الوشيك » السريع : أي يكن عبدا سريع الإجابة . 
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a 
صدره » ثم اتقي من ذلك الفرح إن کان رحا » والاکتاب عنده إن کان فرحا » فيان‎ 
الخصلة الأولى من التقصير › والثانية من التكدير » وكوي أشد ما تكرنين له إعظامدًء‎ 
یکن اشد ما کون لك (کراما » وأشد ما تکونین له موافقة » یکن اطول ما تکونین له‎ 
›» مُرّافقة » واعلمي أنك لا تصلين إلى ما تسحبين » حقى تؤثري رضاه على رضساك‎ 
۰ ۰ " رهواه على هواك فیما أحببتِ وكرت » والله يخر لك‎ 
ء والعقد القريد‎ ٠١١:١ (حمع الأمشال‎ 
(YT: 

تعد هذه الوصية . من وحهة نظر موضوعية أجود وصيةٍ من أم لابنتها عرفها الأدب 
العربي . 

"أي بنية " أي : أداة نداء للقريب » ونداء الأقرب - أن ينادي بغر أداة نداءء 
فهي تفيد القرب مع الحب والاهتمام » وبنية : تصغير ابنة » وهو تصغير يفيد التمليسج »› 
فالأم محبة لابنتها » معجبة ها » تراها لم تزل بنية » رغم أا لي طريقها لزوجها. 

"إن السوصية لو تركت لفضل أدب » ركت ِلك بنك » ولكنها تدكرة 
للغافل » ومعونة للعاقل " 

الأم حريصة على أن تنفي أي شبهة تتصل بتوصيتها لابنتها » فإن الوصية لو ت ركت 
لفضل أدب عند الموصي » لت ركت لذلك من ابنتها » ومع ذلك أا تصفها ضمناً 
بالأدب الذي يغنيها عن الوصية . 

وهذا استدراك » واحثراز » واحتراس من الأم » وهو ثل ردا على سوال 
متضمن في الكلام عن السبب الذي جعلها توصي ابنتها _ رغم ذلك . 


وقد أفادت لو أن الوصية لا تنرك فمذا السبب »ولذا فما لم تنرك من الابنة .. 


۱۱ 


وقد جاء في المئل : " إن الوصين بثو هوان » وقال بعضهم تي شرحه : إما يحتاج 
إلى الوصية من يسهو ويغفل » فأما أنت فير حتاج إليها » لأئك لا تسهو . 

"ولو أن امرأة استغدت عن الزوج » لغنى أبويها » وشدة حاجتهما إليها _ كاست 
أغنى الناس عنه » ولكن الدساء للرجال خلقن » وهن خُلق الرجال ". 

يتفق البناء اللغوي في هذه الحملة الطويلة مع الجحملة السابقة إلى حد كبير . 

ولو تأملنا معطي من معطيات الت ركيب السابق لاتضحت لنا الدلالة بصورة كبر . 
فمن الممكن أن نقول : 

لو استغنت امرأة عن الروج ._ استغنيت عنه . 

فقد حلا هذا الت ركيب من سبب استغناء المرأة عن الرحل فيما يتصل هذا امقام › 
وهو غ أبويها وشدة حاجتهما إليها . ويمثل هذا التعليل استقصاء للأسباب الي بعكن 
أن تي الفتاة الي تعيش في بيت من بيوت السادة عن الزواج . 

والاستدراك يشل تعليلاً موضوعياً وعرفياً للزواج » فإن النساء للرجال لقن » وهس 
حلق الرحال . 

" أي بنية : إنك فارقت الحو الذي منه حرجت » وخلفت العش الذي فيه 
درجت » إلى وکر م تعرفیه » وقرین م تالفیه » فاصبح بملكه عليك رقییاً وملیکا › 

تعي الأم أن ابنتها تفارق ا مرل الذي فيه تربت » وال جو الذي ألفته » إلى بيست لم 
تعرفه » وقرين م تألفه » وقد أصبح هذا القرين بزواجه منها رقيباً عليها ومليكاً » وهذا 
فإن عليها أن تكون له أمة مطيعة راضية محبة » حن يكون هما مثل ذلك » فإن العشرة 
الطيبة » تكسر الحواجز بين الزوجين » فيصبح هذا الرقيب لزوجته عبداً يلي لها كل ما 


تريد » إذا هي أطاعته وأحبته » ورضيت بعشها الحديد وأرضته . 
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"يا بنية : حملي عني عشر خصال تكن لكي ذخرا وذكراً » الصحبة بالقسساعة › 
وا معاشرة بحسن السمع والطاعة › والتعهد اوقع عينه » والنفقد موضع أنفه › فلا تقع 
عينه منك على قبيح » ولا يشم منك إلا أطيب ريح » والكحل أحسن الحسن » والمله 
أطيب الطيب المفقود " 


تنادي الام ابنتها ب (يا) » وهي أداة لنداء البعيد » وتفيد التعظيم في مقام القرب › 
ويكشف هذا أيضاً عن إحساس الأم بأن ابنتها قد أصبحت في موضع البعيد عنها » على 
الرغم من هذا القرب المكان » فهي في طريقها إلى عش الزوجية » وانتقالما قد صار 

أا المخصال العشرة فقد لخصتها تلحيصاً يتفق والمقام الذي تتحدث فيه » فإن ابنتشها 
توشك أن ترحل » كما أنما ذات علم وأدب » ولمذا فإن ما قل ودل من الحديث أوقع 
معها . وبدأت بالصحبة بالقناعة » وا معاشرة بحسن السمع والطاعة » وتلك خحصال 
ازو جة الصالحة فالقناعة وحسن السمع والطاعة أساس لكل حياة زوجية سعيدة . 

ثم انتقلت إلى ما يتصل بالمرأة وعالمها ا لخاص فطلبت منها أن تكون في أحسن هيشسة 
وأطيب رائحة » وأن تزين عينيها بالكحل وأن تكون أنظف ما تكون المرأة . 

ولم تعلل الأم للنظافة » لأن ضرورتما ضرورنما معروفة » ومفلل باقي النصائح 
والوصايا بانيات مهمة للحياة الروجية الرشيدة » وللبيت السعيد » وكذلك للعلاقة 
الصحيحة بين الزوج وزوجته . والمعاني واضحة وظاهرة » وهذا يكشف عن أن الأدب 
الجاهلي حين يتناول قضايا إنسانية يكون أسهل وأوضح » سواء من حيث الألفاظ أو 
التراكيب . 


o1۳ 


اللوع الرابع : سجع الكهان. 

" السجع تواطو الفاصلتين من النشر على حرف واحد في الآحر » والتواطو : 
التوافق » وقد يطلق على الكلام المسجع » ويجوز أن تسمي الفقرة بتمامهها سسجعة »› 
تسمية للکل باسم جره " () 

وسجع الكهان هو ما وصانا من نثر مسجوع في شكل قطع » أو أقوال منسسوبه 
لكهان الجاهلية . 

وكهان الحاهلية طائفة من الكهان الذين عاشوا في العصر الجاهلي » وكانوا يقومون 
على حدمة أصنامها » وزعموا أن هذه الطائفة تتصل بال حن » وتستطيع أن تصرف 
الأسرارء ‏ 

وقد كان عرب الحاهلية يعطون كهتتهم نوعاً من القداسة » كما أمم كانوا يلجمون 
إليهم تي بعض المراقف الي تتصل بمعرفة الغيب » أو في منافراتمم . 


(۱) کشاف اصطلاحات الفنوك _ سجع . 
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کاهن بني الحارٹ بن کعب يحذرهم غزو بني قیم . 

كان بنو تيم قد أغاروا على لطيمة () لكسرى » فيها مسك وعنبر وجوهر کشير »› 
فأرقع كسرى هم » وقتل الُقاتلة » وبقيت أمواههم وذراريّهم في مساكنهم لا مانع » ها 
وبلغ ذلك بني الحارث بن كعب من مَذج » فمشى بعضهم إلى بعض » وقالوا اغتنموا 
بني تميم » فاجتمعت بني الحارث وأحلافها من زيد وحزم بن ران في عسکر عظيم »› 
وساروا بریدون بني تيم » فحذرهم کاهن كان مع الحارث واسمه سلمة بسن الخقسل » 
وقال : 

"إنكم تسيرون أعقاباً () » وتغفزون أحباباً » سعدا ورباباً ‏ وتردون مياها 
حباباء فتلقون عليها ضراباً » وتكون غنيمتكم تراباً ٠‏ فأطيعوا أمري ولا تغزوا ميم " 
ولكنهم حالفوه وقاتلوا بي ميم › فهُرْمُوا هزمة نكراء . 

(تاریخ الکامل لابن الأثیر ۱ : ۲۲۷ » والأغاني )۷١ : ٠١‏ 

ويقوم الأسلوب على السجع » وهو ظاهر التكلف »› وإذا صلقت نصيحته 

فهي من قبيل معرفة الكاهن بقوة الفريقين لا معرفته بالغيب . 


. اللطيمة ؛ العير تحمل الطيب روبز التجار‎ )١( 
. أي يسير بعضكم عقب بعض » فريقا في إثر فريق‎ )۲( 
الحباب والأجباب جمع حب : وهر البثر الكثيرة الماء البعيدة القعر‎ )۳( 
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اللوع الخامس : الرسائل . 

" الرسالة هي الكلام الذي أرسل إلى الغير . وحصصت في اصطلاح العلماء بالكلام 
المشتمل على قواعد علمية . والفرق بينها وبين الكتاب على ما هو المشهور اهو 
بحسب الكمال والنقصان » فالكتاب هو الكامل في الفن » والرسالة غير الكامل فيه ". 
ا( 

والكتاب في الأصل اسم للصحيفة مع ا مكتوب فيه » وي قوله تعالى : "يسألك أهلى 
الكناب أن تارل عليهم كتابا من السّماء " فإنه يعني صحيفة فيها كتابة " (؟) 

وقد ورد الكتاب ,معن الرسالة في قوله تعالى : 

"ذب بکاي هدا َه هم م رل عنهُم الط مادا رون . الت يا يها الو 
لی الإ تاب کرم " [اشمل ۲۸ » ۲۹ ] 


(1) معجم اصطلاحات الفنون _ الرسالة . 
١‏ ) المفردات للأصبهان الكاف . 
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کناب اللعمان بن المنذر لكسرى . 


وروى صاحب العقد الفريد أن النعمان بن المنذر قم على كسرى » وعنده وفود 
الروم والمند والصين › فذكروا من ملوكهم وبلادهم » فافتخر النعمان بالعرب وفضلهم 
على جميع الأمم » لا يستينٰ فارس ولا غیرها » فانبری كسرى يعدد ماثر الأمم 
ومفاحرها » ثم تنقص العرب » وهن أمرهم وامتهنهم » فرد عليه النعمان مفنداً قوله › 
مباهياً مناقب العرب وعاسنها . 

فلما رجع إلى الحيرة » ولي نفسه ما فيها نما مع من كسرى » بث إلى بض 
وجوه العرب » فاقتص عليهم مقالات كسرى » وما رد عليه > وقال لمم : الرأي أن 
تسيروا بجماعتكم أيها الرَهْط » وتنطلقرا إلى کسرى » فإذا دخلتم نطق كل رجحل منكم 
عا حَضرَّه ليعلم أن العرب على غير ما ظن أو حدثته نفسه » ثم جهزهم وكتب مهم 
کتابا وهو : 

" أما بعد » فإن املك ألقى إلى من أمر العرب ما قد علم › وأجبته بجا قد 
فهم » ما أحببت أن يكون منه على عِلْم » ولا يتلجلج في نفسه أن أمة من الأمم الىق 
احتجزت دونه بمملكتها » وحمت ما يليها بفضل قوفا » تبلغها في شيء من الأمور 
التي يتعزز ما ذوو الحزم والقوة والعدبير وامكيدة » وقد أوفدت أيها املك رهطا مسن 
العرب » م فضل في أحساجم وأنسامم وعقوم وآداجم › فليسمع الملك › وليفيض 


۱¥ 


عن جَفاء إن ظهر من مَنطقهم › ولیگرمني باکرامهم وتعجیل سراحهم › وقد نسښشهم 
في أسفل کتابي هذا إلى عشائرهم " 


٠١١ +: ١ (العقد الفريد‎ 


وتتسم الرسالة بالإيجاز والسهولة » والبعد عن التكلف › فهي تتصلل موضوعياً 
ببوادر ظهور العرب » وارتفاع شأهُم » وإحساسهم بأيمم أمة ها قدرها وقوقا » 
إلى أن ظهر الإسلام » فانطلقرا بحملون النور الذي انزله الله على محمد بن عبد الله إلى 

وتبدأ الرسالة بقوله : أمًا بعد » كما تبدأ الحطبة » وهو تقليد في موروث . 

وتتسم الرسالة بالدقة والترتيب المنطقي » والتلميح » كما تكشف عن ثقة صاحب 
الرسالة بتفسه » ون وجه إليه الرسالة . 

وخحتام الرسالة يكشف عن إحساس بالمكائة المميزة للنعمان عند كسرى » حيسث 
طلب أن یکرم الوفود إكراماً له . 
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انوع السادس: وصف المرأة . 
وك : كعاب المنذر الأكبر إلى أنو شروان . 


روى أن المنذر الأكبر أهدى إلى أنو شرّوان حارية » كان أصاما إذ أغار على 
الحارث الأكبر بن أي شير الغسّاني » فكتب إلى أنو شروان بصفتها » فقال : 


"إن قد وجهت إلى الملك جارية معددلة الق » لقية اللسون والنغسر » بيضاء 
قمراء» وطفاءِ گخلاءِ » دغجاء حوراء عَيْناء » قنْواء اء بَرُجاء زجاء » أسيلة اید 
شهية الل » جَللة الشعر » عظيمة المامة » بعيدة مَهّوى الفط » عَيْطلاء عريضة 


الثغر: الأسنان . ووجه أقمر : مشبه بالقمر . وقال ابن قتيبة "الأقمر : الأبيض الشديد البياض 
والأئشى قمراء " . ووطفاء : وصف من الوطف بالتحريك » وهو كثرة شعر الحاجبين رالعينسين 
والأشفار مع استرخاء وطول . وكحلاء : وصف من الكحل بالتحريك » وهر سواد يعلو 
الجفون حلقه . والدعج بالتحريك والدعجة بالضم : شدة سراد العين مع سسعتها . وا لحور 
بالتحريك : شدة سواد المقلة في شدة بياضها في شدة بياض الحسد .والعين بالتحريك › والعينة 
بالكسر : عظم سواد العين في سعة . وقنا الأنف : ارتفاع أعلاه » واحد يداب وسسطه › 
وسبوغ طرفه » وهو أقىن » وهي قنواء . والشمم بالتحريك : ارتفاع قصبة الأنف وحسنها 
واستواء أعلاها وانتصاب الأرنبة » وهو أشم » رهي شاء . والبرج بالتحريك : تباعد ما بسين 
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الصدر » كاع ب الذي » ضخمة ماش التب والقد» حسة 
اليعصم» لطيفة الكف » مبطة البنان » ضامرة البطن › 
خميصة الخصطر » فَرْى الوشاح » راح الأقبال » رابية الكفل » لاء 
الفغيلين » را الروادف » ضخمة المأ كمتين » عظيمة الركبة » مُفعَمة الساق » مُشلبَعة 
الخال » لطيفة الكعب والقدم » طوف المشي » يسال الطْحَى » بَصُة 


الحاجبين » وقبل هر سعة العين في شدة بياض صاحبها » وقيل سعة بياض العون وعظم المقلة 
وحسن الحدقة » وقيل أن يكون بياض العين حدقا بالسواد كله . والزحج بالتحريك دقة 
الحاجبين لي طول . 

الخد الأسيل : الطويل المسترسل + وفعله ككرم . وفي الطبري وابن الأثير . "شهية القد " محل قولسه 
"شهية المقبل" والشعر المشل : الكثير الملتف » وفعله كسمع وكرم » والمامة : الرس . 

بعيدة مهوى القرط : كناية عن طول العنق » قال الشاعر 

أكلت دما إن م أرعك بضرة بعيدة مهوى القرط طيبة النشر 

والعيط محركة : طول العنق والعنط أيضاً مح ركة : طول العنق وحسنه » أو الطول عامة . وكعمب 

الددي كضرب ونصر : مد . والمشاش جمع مشاشة : وهي ما أشرف من عظم المنكب . والمعصم : 

موضع السوار (أر اليد) وسبطة : طريلة . وني الطبري وابن الأثير "لطيفة طي البطن " بدل قرولسه 

"ضامرة البطن " . وخميصة : ضامرة . 

الغرث بالنحريك : الحوع » وهو غرثان وهي غرثى . والوشاح بالضم والكسر أدم عريض يرصع 
بالجوهر تشده المرأة بين عاتقها وكشحيها » ويقرلون امرأة غرثى الوشاح : أي حخميصة البطن 
دقيقة ال لنصر » ووشاح غرثان : لا بملؤه الخصر » فكأنه غرثان . وامرأة رداح : عجزاء » قيلسة 
الأرراك » تامة الخلق . والأقبال بالفتح : ما استقبلك من مشرف » جمع قبل بالتحريك . والمعى 
: أنها رابية الوركين مشرفتهما » أر هو الإقبال بالكسر : أي متلئ ما تقبل به من سااقيها . 
ووركيها . وقي الطبري وابن الأثير "رداح القبل " والكفل : العجز واللفاء : الضخمة الفخحذين . 
وريا : متلئة » مؤنث ريان . والردف بالكسر : الكفل والعجز » وحص بعضهم به عجيزة الرأة 
» والحمع أرداف » والروادف : الأعجاز » قال ابن سيده : ولا أدري أهو جمع ردف ادر أم هو 
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اجرد > سموعاً للسيد » ليست بخدساء ولا سفعاء » رقيقة الأنف › عزيسزة 
النفس » للل في بؤس » حَيّة حصينة رزيدة » حليمة ركنية »٠‏ كرية الخال » تقتصو 
على دسب أبيها دون فصيلتها » وتسغني بفصيلتها دون جماع قبيلتها قد أحكمتها 
الأمور في الأدب › فرأبها افر ادت رق م اه اة 
صاع الكفين » قطيعة اللسان ١‏ رهوة الصوت ساكنمه » كزين الوّلي » وئشين 
ادو » إن أرذكها اشعهت › وإن تركتها اندهت » حملن عيناها ء وتحمَرُ وجتناها 
» وبدب شفعاها » وأبادرك الولبة إذا قمت » ولا تجلس إلا بامرك إذا جلست " . 


س 
جمع رادفة . والأكمة وتكسر كافه : لحمة على رأس الورك . ومفعمة : متلئة . وأراد بالخلخال 
الحلحل : أي موضعه من الساق . 


القطوف من الدواب: التقارب الخطو البطيء » وقد يستعمل في الإنسان » وفعله كضرب ومكسال 
الضحى : كناية عن التنعم » وهو كقول امرئ القيس "نئوم الضحى م تنتطق عن تفضل " 
والبضة : الرحصة احسد الرقيقة ابحلد الممتلفة . والمتجرد إن كسرت راؤه » فهو الجسم : أي 
اسم المتجرد » وإن فتحت فهو مصدر ميمي : أي بضة عند النجرد . 

الخنس بالنحريك : تأر الأنف عن الوجه مع ارتفاع قليل قي الأرنبة » وهر أخنس وهي خنساء . 
والسفع بالتحريك » والسفعة بالضم : في الوجه سواد في حدي الرأة الشاحبة › وي الطيري وابن 
الأثير : " ذليلة الأنف » عزيزة النفر " وعليه » فمعن ذليلة الأنف أما طيعة سلسة القياد . 

الحصينة : العفيفة . والركينة : الرزينة . 

امرأة صناع اليدين : ماهرة حاذقة . وقطيعة : مقطوعة » والعن أا تكف لسافا » ليست بكثوة 
الكلام ولا ببدية . 

الرهر : الساكن » والرهو : لكان المنحفض (والرتفع أيضاً ) والعن : ساكنة الصرت منخفضة 
وني الطبري وابن الأثير : "تزين البيت " محل قوله " تزين الولي . 
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يقوم الأإسلوب على السهولة والوضوح » والكنايات الي تعارف عليها الحاهليون › 
ولا بحد التراماً للسجع » وإن كنا جحد النذر يعتمد على التجنيس الصوي في تشكيل 
الرسالة » بحيث يشعر القارئ أن هناك إيقاعا صوتيا ينتظم الرسالة » وهو إيقاع لا يقوم 
على الترام الكاتب بنوع من أنواع البديع » فهناك مواضع قليلة مسجوعة » وما عدا 
ذلك » استخدم الكاتب المحناس بأنواعه . 

أما من حيث المحتوى فقد تضمنت الرسالة وصفاً للمرأة » ويمثل هذا الوصف جماع 
ما اتفق عليه المحاهليون من أوصاف للمرأة المحميلة » وهو أقرب إلى يكون حلا للمعقسود 
» أو ثرا للمنظوم من الشعر » فقد جمعت الرسالة صفات المرأة الجحسمية ثي إطار المنظور 
الجاهلي الذي نحده عند شعراء ذلك العصر . 

لكن الذي أضافته الرسالة هو تلك الخصال والأحلاق » حيث يصفها بأنما ممسوع 
للسيد » عزيزة النفس » م عد لي بؤس » حيية » حصينة » رزينة » حليمة » ركينة » 
كريمة الخصال » تعتز بدسب أبيها » ثم فصيلتها » ثم قبياتها . قد أحكمتهها الأمور ف 
الأدب » شريفة الرأي » ماهرة حاذقة » تكف لسانما » حفيضة الصوت » ترين وليها » 
وتشين عدوها » إن أرادها البعل اشتهت » وإن ت ركها انتهت » حيية حجول تقف إذا 
وقف زوجها احتراماً » ولا بجلس إلا إذا جلس . 

وهي صفات الزوجة الصاخة الي تتخلق بأحلاق النساء الفضليات . 

ويلفت نظرنا أن كل صفة من صفات المرأة الجسدية تمثل بانية من بانيات المعجسم 
الشعري لنموذج المرأة في الشعر الجاهلي . 
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ثانیاً : حدیث بعض مقاول جير مع ابنيه . 

قال : أخبريئ يا عمرو أي اللساء أحبأ إليك ؟ قال : الركَوَةُ اللقاء ء المْكورة 
المجيداء » » التي فى السقيمّ كلائها » وبري الرَصب إلامها » التي إن خسنت إليها 
شكرت » وإن أسأت إليها صبرت » وإن استعبها تبت » الفاترة الطَرف » الطَفّلة 
الكف » العميمة الرّذف . قال : ما تقول يا ربيعة ؟ قال : لَعَت فأاحسسن ! وغيرها 
أحب إل منها . قال : ومن هي ؟ قال : "الفانة العينين » الأسيلة الخدين ء الكساعب 
النديين » الرداح الؤركين » الشاكرة للقليل » المساعدة للحليل » الرخيمة الكلام »› 
الجماء العظام » الكريعة › الأخوال والأعمام » العَذبة الام . 

قال : فاي الدساء إليك أبغض يا عمرو ؟ قال : القتانة الكذوب » الظظاهرة 
العيوب » الطوافة امبوب » العابسة القطّوب » السبابة الولوب » التي إن التمنها 
زوجها خانته » وإن لان ها أهانتة » وإن أرضاها أغضبتة › وإن أطاعها عصسة ء 
قال : ما تقول يا ربيعة ؟ قال : بدس والله المرأة ذكر ! وغيرها أبغض إلى مها . 
قال : وأيعهي التي هي أبغض إليك من هذه ؟ قال : السايطة اللسان » الؤذية 
للجيران » الناطقة بالبهتان » التي وجهها عابس » وزوجها من خبرها آيس » البقي إن 
عاتبها زوجها ورل › رإن ناطقها انتهرتة . قال ربيعة : وغيرها أبغض إلى مها . 
قال : ومن هي ؟ قال : ألتي شقي صاحبها » وخَزى خاطبها » وافتضح أقارها . 
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يجمع الحديث وصفا لأحب النساء إلى الرحل » وهو وصف يدور ف الإطار 
الجحاهلي الذي نحده قي الشعر » ووجدناه ملخحصاً في الرسالة السابقة . 

وفي هذا الحديث ما تضمنه من وصف لأبغض النساء عند الرحل : وهي النمامة 
الكذوب » الظاهرة العيوب إلى آخر الصفات الي تضمنها الحديث . 

وهي ناذج للمرأة السيغة الي تعوذ بالله من شرها » ولا شك أن هذه الأحاديث 
كانت معروفة عبد الجاهليين » وكان هما تأثير في وعي الجحتمع بالمرأة المحبوبة » وغير 
الحبوبة » وهو حديث أثر لي الشعر وتأثر به . 

ويقوم أسلوب الحديث على ما بمكن أن نسميه بالسجع المزدوج » فالحمل قصيرة 
تتكون من جزئين يتناظران وجزئي الحملة الي بعدها تناظرأ من حيث الصيغة والصوت 
على هذا النحو : 

الهركولة س إللفاء. 

السممكورة __ اطيداء. 

إن أحسنت إليها ___ شكرت . 

وإن أُسأت إليها __ صبرت . 
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الكاعبJ—J—J<-.الفدين‏ . 
.بدح الور كن 
الشاكرة للقليل . 
هذا الحديث متميز من ثلاثة نواح :- 
الأولى : أنه بمثل نوعاً ديد من المناطرة » حيث إن هؤلاء اللسوة بعد أن تحدشن عسن 
أفضل النساء وأفضل الرجال تنافرن إلى كاهنه في الحي » لتحكم على أقواهن . 
والثايي : أنه يتضمن صفات للرحل من وجهة نظر المرأة » وهي صفات تمم الرجحسال » 
كما مم النساء » فإذا كان الرجل قد كر رأيه في المرأة » فإن ذكر المرأة رأيّها 
في الرجل ليس قليل الأمية . 
وهي صفات تتصل بنموذج الرجحل حسب التصور الحاهلي › ويهمنا ما يتصل أكثر 
بعالم المرأة » وهو أن الرحل الكامل عندهن من لا يغير الحرة » ولا يتحذ الضرة . 
والثالئة : هو وصف المرأة للمرأة » فالمرأة أعرف ججنسها » رهي صفات تتصل 
بالأحلاق والسلوك أكثر من الوصف الحسمي » وكأن المرأة _ مع اهتمامها بجسمها 
_ ترى أن رسالتها أكثر من إشباع الغرائز وإشاعة الفتدة . 
وإذا تأملنا بعض النماذج الشعرية اللجحاهلية فيي وصف المرأة ند أن ما ورد في 
الرسالة يتطابق إلى حد بعيد عنها . 
يقول الأعشى : [د / ]١١١‏ 
ماقام ر اسيباط الها قد اعتدلت في حسن حل مل 
وساقان مار اللحم مورأعليهما لإ منتعهى حَلْخَاها الصلمب سل 
ياف كص البان ر إن مشت دبيب قا البطْحاءِ يي كل مَل 
ونان کال انين ورحيڈا ‏ کجيد عزال قير اة م يطل 
لحك عن عر الايا كاله دی افحران جه لم تفلل 
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ويقول النابغة : [ د / ]۷١‏ 

صفراء کالسيراء کيل حلم ها کالعصن في غلواه شارود 
و البطنْ ذو عكن لطيف طَيّة و اثر تفه بشذي مقعد 
مخطوطة اين غير مُفاض ة ريا الروادف َة انسرد 


ويقول امرؤ القيس : [د/ ٤١‏ ] 

مهفهفة بيضاء غر مفاضّ و ترايها مصقولة كالس جحل 
و جیار کجياٍ ارم لیس بفساحش إذا هي نصتةه و لامعطل 
وأضلجي فتيت السك فوق فراشها ‏ نوم الضحى م تقطن عن قصل 
أهكذا رئ أن الف قد تشمن رضغا للمراة »انق في الأعم الأغلب مع وف 
الشعراء 
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ثاثا : تنافر العجفاء بنت علقمة وصواحباقا إلى الكاهده السعدية 


روى أن العجفاء بدت علقمة السعدي » وثلاث لسوة مسن قومها » خرجسن 
فائعدن بروضة يعحدثن فيها » فوافين ها ليلا في قمر زاهر › وليلة طَلقة سساكلة › 
وروضة مُعشربّة بصبة ء فلما جلسن قلن : ما رأيداه كالليلة ليلة » ولا كهله الروضة 
روضة أطيب ريا ولا أنضر » ثم أفضن في الحديث » فقلن : أي الدساء أفضل ؟ قللت 
إحداهن : ارود () الوّدرد الرّلود . قسالت الأحرى : خحسسسرهن ذات 
الغداء(") » وطيب اللناء » وشدة الحياء . قالت اللاللة : خيرهن السسموع 
الجموع » النفوع غير المنوع . قالت الرابعة : خيرهن الجامعة لأهلها » الوادعة 
الرافعةء لا الواضعة . قلن : فاي الرجال أفضل ؟ قالت إحداهن : خبرهم 
الحطظى" الرضىٌ »> غير الحظل ) البطي . قالت الثانيبة: خرهم السسيد 
الكريسم » ذو الحسب العميم » وانجد القدم . قالت الفاللة : خبرهم السَحِيّ » الولي 
الرضيٌ » الذي لا يفير (°) الحرة » ولا يتخذ الضرة . قالت السرابعة : وأبيكن 


. الخرود والريد والنريدة : الحيية الطويلة السكوت الخافضة الصرت المتسترة‎ )١( 

(۲) الكفاية والمنفعة . 

(۳) الحظي : ذو الحظوة والمكانة عند زوجته › والحظية كذلك . 

(4).رحل حظل ككنف وشداد وصبور : مقتر يحاسب أهله عا ينفق عليهم » ولي بجمع الأمثال "غير 
الحظال ء ولا التبال " والتبال بالتشديد من التبل (بفتح فسكون) وهو الحقد. 

(ه) أغار امرأته : تروج علیها. 

() الفوز والظفر . 
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إن في أبي نكن » كرم الأحلاق » والصدق عند اللاق » والقَلّج ٠‏ عند الباق 
» ويحمده أهل الرفاق . قالت العجفاء عند ذلك : كل فتاة بأبيها مُعْجَبة. 

وفي بعض الروايات أن إحداهن قالت : إن أي يكمم الجارء ويغظم 
الخطار(') » وینحر الوشار (» بعد الرار ٠ء‏ وحمل الأمور الكبار » ويسأنف 
من الصغار » فقالت الفانية : إن أبي عظيم الخطر » منيع الؤزر › عزيز النفر › يُحمَدٌ 
منه الورد والصدّر > فقالت الفالعة : إن أبي صدوق اللسان » حديد الجان › رذوم 
فان » كدير الأعوان » يروي السسنان » عند الطّعان » قالت الرابعة : إن أي كسرم 
التلزال » ميف المقال » كدير النوال › قليل السؤال » كربم الفعال . 


ثم تنافرن إلى كاهنه معهن في الحي » فقلن ها : امعي ما قلنا » واحكمي پيننا 
واعدلي » م أعدن عليها قومن » فقالت هن : " كل واحدة منكن ماردة » بأبيها 
واجدة » على الإحسان جاهدة » لصراحباتها حاسدة » ولكن المعن قول: خسير 
النساء المبقية على بعلها » الصابرة على الصرّاء خافةً أن ترجع إلى أهلها مُطلْقة » فهي 
تؤثر حظ زوجها على حظ نفسها » فتلك الكريمة الكاملة » وخير الرجال المجواد 
البطل » القليل الفشل » إذا سأله الرجل » ألفاه قليل اليلل » كتير الثفل › ثم قللت : 
كل واحدة منکن بأبيها معجبة. 


(جمع الأمثال ۲ : ٤ه‏ وجمهرة الأمثال ۲ : 
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. الخطار جمع حطر كسب وهر السبق يتراهن عليه‎ )١( 
العشار جمع عشراء كنفساء وهي من النوق الي مضى لحملها عشرة أشهر أو تمانية‎ )۲( 
. الحوار بالضم وقد يكسر : وله الناقة ساعة تضعه أو إلى أن يفصل عن أمه‎ )۴( 


۸ 


امصادر والمراجع 


ارلا : المصادر 


دواوین‌الشعر|ء المحاهليين 


) ابو داؤود الإيادي : ديوانه - الللحق بکتاب (دراسات في الأدب العمري‎ -١ 
جوستاف فون غرنباون » ترجمة : د. إحسان عباس وآحرين » دار مكنبة الحياة‎ 
.۱۹۹ برو ت‎ 

۲- أبو قيس صيفي بن الأسلت الأوسي الجاهلي » دیوانه - تحقيق د. حسن محمد 
باحودة مكتبة التراث بالقاهرة - ۱۹۷۳. 

۳- الأعشى الكبير : ميمون بن قيس » دیوانه - تحقیق د. محمد محمد حسنن دار 
النهضة العربية بيروت ۷4 . 


°۹ 


-٤‏ الأفوه الأودي : ديوانه - تحقيق عبد العزيز الميمي » مطبعة لحنة التأليف والدشر 
۷ . 

-٥‏ بشر بن أب حازم : ديوانه - تحقيق د. عزة حسن - مطبوعات وزارة الثقاففة 
بدمشق ۱۹٦1۰‏ . 

-٦‏ ميم بن أبي مقبل : ديوانه - تحقيق د. عزة حسن - مطبوعات وزارة الثقافة 
بدمشق ۱۹۱۲ . 

۷- طرفة بن العبد : ديوانه - تحقيق د. علي الحندي - مكتبة الأنجلو المصرية . 

۸- امرؤ القيس ابن حجر الكندي : ديوانه - لأ الحجاج يوسف بن سليمان بسن 
عيسى المعروف بالأعلم الشنتمري - تحقيق الشيخ أي شنب - الشركة الوطنية 
للدشر والتوزيع احزائري . 

۹- أمية بن أي الصلت : ديرانه - تحقيق سيف الدين الكاتب وأحمد عصام الكلتب 
- مدشورات دار مكتبة الحياة ¬ بيروت . 

۰- اوس بن حجر : دیوانه - تحقیق د. محمد یوسف نبحم - دار صادر بسیروت 
۷, 

. ۱۹۸۲ حاثم الطائي : دیوانه ¬ طبعة لندن‎ -١١ 

۲- الحادرة : قطبة بن أوس بن حصن الذبياني : ديوانه - إملاء أي عبد الله 
محمد بن العباس الزيدي عن الأصمعي - تحقيق د. ناصر الأسد - دار صاادر 


بیروت ۱۹۷۳ . 


۴۳- الحارث بن حازة اليشكري : ديوانه - تحقيق فريتس كرنكو - الطبعة 
الكاثوليكية ۱۹۲۲ . 


of. 


-٤‏ حسان بن ثابت : دیوانه - تحقیق د. سيد حنفي حسنين - دار اللععارف 
۹A۳‏ 

-٥‏ الفرنق بت بدر بن هفان : ديوانما - تحقيق د. حسين نصار - مطبعة دار 
الکتب ۱۹٦٩‏ . 

-١‏ الخدساء : ماضر بنت عمرو بن الحرث بن الشريد : نيس الجلساء ‏ شرح 
ديوان الخنساء » مجهول الشارح - تحقيسق الأب لويس شيخو - المطبعة 
الكاثوليكية .٠۸۹١‏ 

۷¬ ذو الإصبع العدواني : ديوانه - جمعه وحققه - عبد الوهاب محمد العدوا 
ومحمد نايف الدليمي - العراق - الموصل ۱۹۷۳ . 
زيدان الشيباني علب » نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب ۱۹٤٤4‏ › الدار 
القومية للطباعة والدیشر ۱۹٦4‏ . 

۹- سلامة بن جندل : ديوانه - تحقيق لويس شيخو - المطبعة الكائوليكية »› 
بیروت ۱۹۱۰ . 

۹~ السموءل : اہن عاديا : دیوانه - دار صادر بيروت + تحقيق كرم البستان . 
مصورة عن طبعة دار الكتب ۱۹٠١‏ - الدار القومية للطباعة والنشر ٠۱۹٩۱۰١‏ . 

۲ الشنفرى : ديوانه - تحقيق عبد العزيز الميميٰ - مطبعة نة التأليف والدشر 
۷ .۰ 

۳ - عامر بن الطفيل : ديوانه - رواية أي بكر محمد بن القاسم الأنباري عن أي 
العباس امد بن یی ثعلب » دار بیروت للطباعة والدشر ۱۹٩۳‏ . 
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“Y4‏ عبيد بن الأبرص : ديوانه - تحقيق سير شارلس ليال -- دار المعارف بمصر ة 

-٥‏ عدي بن زيد العبادي : ديوانه - تحقيق محمد جبسار المعييد » مطبعة 
الجمهورية بغداد ۱۹٩٦۰‏ . 

› عروة بن الورد : ديوانه - شرح بن السكيت » تحقيق عبد المعين الملوحي‎ ¬٦ 
.٠۹٦٩٩ مطابع وزارة الثقافة والإرشاد القومي‎ 


~~ عمر ۰ شأ الأسدي دیوانه 5¢ الحجبوري 0 دار الد ¢ الكويست 
و ہن ساس 
۹A4‏ 


۸“ عمرو بن قميغة : ديوانه » تحقيق حسن كاملل الصررلي » نشره معهد 
الحطوطات بجامعة الدول العربية » مطابع دار الکاتب العربي ٠۹۷۰‏ . 

-٩‏ عمرو بن كلثوم : ديوانه - تحقيق فريتس كرنكو » المطبعة الكاثوليكية 
۲ 

-٠‏ علقمة الفحل : ديوانه - شرح : الأعلم الشنتمري » تحقيق » لطفي 
الصقال و درية الخطيب مراجعة فخر قباوة » دار الکتاب العریی بحلب .٠۹٦۹٩‏ 
~۳١‏ عنترة : ديوانه ¬ دراسة علمية حققة على ست نسخ مطبوعة › تحقيق »> 
محمد سعيد مولوي » المكتب الإسلامي » بیروت .٠۹۷۰‏ 


- قيس بن ال لخطیم : دیوانه - تحقیق د. ناصر الدين الأسد » دار صادر بوروات 
۷ .۰ 


۳- کكعب بن زهير : ديوانه - رواية أي سعيد السكري » دار القاموس الحديث 
» یروت ۱۹٦۸‏ . 


4“ لبيد بن ربيعة العامري : ديوانه - دار صادر بيروت 


or 


-٠‏ التلمس الضبعي : ديوانه - رواية الأثرم وأبي عبيدة عن الأصمعي › تحقيق 
حسن كامل الصيرفي » نشره معهد المخحطوطات العربية › ۹V۰‏ 

“۳~ لقب العبدي : ديوانه - تحقيق حسن كامل الصيرفي الشركة الصرية 
للطباعة واللشر ۷۱ . 

¥ النابغة - زياد بن عمرو بن معاوية : ديوانه - تحقيق محمد أبور الفضل 
إبراهيم » دار المعارف ,صر . 

۸- النمر بن تولب : ديوانه ¬ صنفه د. نوري مودي القيسي › مطبعة 
المعارف بغداد ۱۹٦٩۹‏ . 

دواوين الشعراء غير الجاهايين : 

السقا وآحرين دار المعارف بيروت . 

~~ أبو تمام : حبيب بن أوس الطائي » ديوانه » تحقيق د. شاهين عطية › 
مراجعة الأب بولس الموصلي » مكتبة الطلاب والکتاب اللبنان بیروت ۱۹۱۸ . 


المجموعات والاختيارات 
أ- للقدماء : 
-٤١‏ البحتري : ديوان الحماسة » تعليق كمال مصطفى › المطبعة الرهانية عصر 
۹. 
- أبو تمام : ديوان الحماسة - شرح التبريزي » عام الكتب بيروت ¬ وشوح 
الرزوقي نشر أحمد أمين وعبد السلام هارون ٠۹٠١۲‏ القاهرة . 


or 


۳- ابن الشجري » هبة الله بن علي أبو السعادات العلوي » مختارات شعراء 
العرب » تحقيق علي محمد البجاوي › دار ضة مصر ٠۹۷۰١‏ 

-٤‏ الأعلم الشنتمري : يوسف بن سليمان بن عيسى » أشعار الشعراء السنة 
الجاهليين » منشورات دار الأفاق الحديدة - بيروت - تحقيق لحئة إحياء التراث 
العریي ط ۲ ۱۹۸۱ . 

-٥‏ الزوزن » أبو عبد الله الحسين بن أحمد » شرح المعلقات السبع » دار الجيل 
بیروت » ۱۹۷۲. 

- الأصمعي - أبو سعيد عبد الملك بن قريب » الأصمعيات › تحقيق أحمد 
محمد شاكر » عبد السلام هارون » دار المعارف .حصر ۷ .۰ 

۷- القرشي - أبو زيد محمد بن أي الخطاب » جمهرة أشعار العرب دار صادر 
بیروت. 

۸- الفضل الضي : المفضليات » تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون 
»> دار المعارف مصر طهہ - ۱۹٦۹۳‏ . 

۹- المذليين : ديوان المذلين - الدار القرمية للطباعة والنشر نسخة مصورة عسن 
طبعة دار الكتب . 

ب- للمحدثین : 

. أحمد زكي صفوت » جمهرة حطب العرب » المكتبة العلمية » بيروت‎ -٠ 

. نفسه › جمهرة رسائل العرب » دار المطبوعات العربية‎ -١١ 


۲- حمسن السددوبي » أشعار المراقسة والنوابغ وأحبارهم » جمع وتحقيق » ملحق 
بديوان امرئ القيس » المكتبة الثفافية بیروت ط ۷ - ۱۹۸۲ . 


ort 


وتحليل دار الثقافة للطباعة والنشر - القاهرة - .٠۹۸۲‏ 

04- خف الكه بتر أفار الارن ا امن دار رار ۹A۲‏ 
جمع وتحقيق . 

-٥‏ لويس شيخو » شعراء النصرانية مكتبة الآداب القاهرة ۱۹۸۲ › مع 
وتحقيق 

0~ مطاو ع الصفدي » إيلي حاوي » مراحعة د. الد حاوي » موسوعة الشعر 
العربي جمغ وتخقيق شركة حياط للكتب - بيروت . 

مصادر قدة أخرى : 

0~ الآمدي - أبو القاسم الحسن بن بشر الؤتلف والمحتلف في أمماء.الشعراء 
وأنساهم تصحيح وتعليق أ.د, كرنكو » مكتبة القدس ط ١‏ بیروت . 

۸- الألوسي - السيد محمود شكري » بلوغ الأرب ي معرفة أحوال العسرب » 
تحقيق محمد بمجت الكوثري » مطبعة مصر ١۳٤۲‏ ه . 

۹- البغدادي - عبد القادر بن عمر » حرانة الأدب » تحقيق عبد السلام 
هارون » دار الكاتب العريي . 

-٠‏ ابن كثير - الحافظ عماد الدين أبو الفداء القرشي الدمشقي . تفسيسسر 
القرآن العظيم مكنبة التراث الإسلامي - سوريا - حلب - الناشر مكتبة 
النهضة الحديثة .عصر . 

-٠١‏ ابن الأثير - ضياء الدين » المخل السائر في أدب الكاتب والشاعر » تحقيق د. 
أحمد الحوفي » د. بدوي طبانة » دار النهضة مصر ط .١‏ 


oo 


- ابن رحب الخبلي » كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة - دار الدعوة 
بالإسکندریة . ۱۹۸۳ . 

۳- ابن رشيق - أبو علي الحسن بن رشيق القروان الأزدي - العمدة في 
حاسن الشعر وآدابه ونقده - تحقيق محمد يي الدين عبد الحميد » دار الججسل 
بیروت ط٤‏ ۱۹۷۲ . 


4- ابن عبد ربه - العقد الفريد › نة التأليف والترججمة ۱۹٤۹‏ القاهرة . 

.٠۹٦٩۹ ابن قنيبة › الشعر والشعراء - دار المعارف بمصر‎ -٥ 

- ابن قيم الجوزية - مس الدين أبو بكر عبد الله محمد » أخبار النساء - 
مطبعة التقدم العلمية .عصر ۱۳۹۱ ه. 

ES A SE RSA A AS --۷ 
. ٠۹٩۸ دار الكاتب العربية‎ 

۸- ابن هشام الأنصاري - محمد عبد الله جمال الدين - شذور الذهب في 
معرفة كلام العرب تحقيق حيبي الدين عبد الحميد . 


۹- نفسه » مغن اللبيب عن كتب الأعاريب » تحقيق محمد حي الديسن عبد 
الحميد » مكنبة محمد علي صبيح . 


. الراغب الأصبهان » المغردات في غريب القرآن » دار المعرفة » بيروت‎ -٠ 
. م۱۹۹٩ التهانوي كشاف اصطلاحات الفنون » مكتبة لبنان‎ -۷١ 
أبو هلال العسكري » الصناعتين » تحقيق محمد أمين الخانجي » مطيبعة صبيح‎ -۲ 


۳- ابو فرج الأصفهان » الأغان » طبعة الميفة المصرية العامة » وطبعة دار 
. الشعب 
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-٤‏ جلال الدين محمد بن أحمد الحلي » وحلال الدين عبد الرحمن بن أي بكر 
السيوطي . 

¬ تفسير الحلاليين » مكتبة المئى - بيروت - دار إحياء التراث العربي‎ -٥ 
. بیروت‎ 

-۷٦‏ الزخشري - أبو القاسم محمود بن عمر » المفصل في علم العربية » دار 
الجيل بيروت ط۲. 

۷- السجستاني - أبو حاتم » سهل بن محمد » كتاب المعمرين والوصايا»› 
تحقيق عبد المنعم عامر . طبع مطبعة ومكتبة عيسى البابي الحلبي وشرکاه ٠۹١١‏ 

۸- عبد الرححهمن بن حلدون » مقدمة بن حلدون - تحقيق د. عبد الواحد وافي »› 
نة البیان العریې ۱۹٩۱۲‏ . 

۹- عبد القاهر الجرحان » دلائل الإعجاز › تحقيق السيد محمد رشيد رضا› 
مطبعة صبیح › ط ۱۹٩۰ - ٩‏ . 

. العلوي اليمي » الطراز » طبعة دار الكتب‎ “A 

۸۱- القالي - أبو علي إماعيل بن القاسم » كتاب الأمالي في لخة المرب » دار 
الكتب العلمية بیروت ۱۹۷۸ . 

۲- القزوين - جلال الدين أبو عبد الله محمد » الإيضاح في علوم البلاغة - 
مکتبة محمد علي صبیح ۱۹۷۱ . 

“AY‏ قدامة بن جعفر - أبو الفرج » نقد الشعر » تحقيق د. محمد عبد املعم 
حفاجي ط١‏ ۱۹۷۸ مكنبة الكليات الأزهرية . 

- البرد - أبو العباس محمد بن يزيد » الكامل » مكنبة المعارف - بسيروت‎ “A4 
. صححت .معرفة لحنة من الحققين‎ 
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۰. ۲ محمد بن حبيب » احبر » تحقيق ايلزه نان » طبع اند‎ ~Ao 


› محمد بن علي بن محمد الحرجاني » الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة‎ -۸٦ 
. ۱۹۷۷ تحقیق د. عبد القادر حسین » دار هُضة مصر‎ 


۷- المرتضى - الشريف أبو القاسم » الأمالي » مطبعة الخانجي القاهرة ط ١‏ . 


۸- المرزبان - أبو عبد الله محمد بن عمران » معجم الشعراء » تصحيح وتعليسق 
أ.د. كرنكو » مكتبة القدس بيروت ط .١‏ 


۸۹“ نفسه » الموشح في مآحذ العلماء على الشعراء » تحقيق حب الدين الخطيسب 
ط ۲ المطبعة السلفية - القاهرة ¬ ۱۳۸١۵‏ هم . 


۹~ الميدان أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري » ججمع الأمثال » مكتبة عبد 
الرحمن محمد بالأزهر ۲ هھ . 


۹۱د النويري - شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب » فماية الأرب في نون 
الأدب » دار الكتب المصرية ٠۱١۹۳۹‏ . 


انيا : المراجع 
المراجع العربية الحديغة : 


۲- د. إبراهيم عبد الرحمن » قضايا الشعر ف النقد الأدبي » جح ١‏ مكتبة 
الشباب . 


۳- د. أحمد جال العمري » الشعراء الحنفاء » دار المعارف ۱۹۸۱ . 
-٠‏ د. أحمد صا العلي » محاضرات في تاريخ العرب ج ا١‏ ط ۳ مطبعة 


الإرشاد بغداد ۱۹٩٩‏ . 
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-٥‏ أحمد الشايب » تاريخ الشعر السياسي إلى منتصف القرن الشان »› ط ه 
مكتبة النهضة المصرية ۱۹۷۹ . 


. ۱۹۷۸ ۱۲ أحمد أمين » فجر الإسلام » مكتبة النهضة المصرية › ط‎ -۹٦ 


۷- د. أحمد كمال زكي » الأساطير - دراسة حضارية مقارنة - مؤسسة 
کلیوباترا للطباعة ط ۲ ۱۹۸۲. 


۸- د. أحمد الحوفي » الحياة العربية من الشعر الجاهلي » مكتبة فهضة مصر ط٠‏ 
۹ . 


۹- د. أحمد محمد الحوفي » المرأة في الشعر الجاهلي » دار مضة مصر ۱۹۸۰ . 

› أحمد الحملاوي » شذا العرف في فن الصرف » مكتبة مصطفى الحلي‎ - ٠ 
Dı 

۱۰۱- د. أميرة حلمي مطر » القيم والحضارة » مكنبة مدبولي » القاهرة . 

۲- توفيق الحكيم » فن الأدب » المطبعة النموذجية . 


۳- د جابر عصفور » الصورة في التراث اللقدي والبلاغهي › دار اللقافة 
لاطباعة والنشر ٠۹۷٤‏ . 


۰ ۱- نفسه » مفهوم الشعر دراسة في التراث النقدي » دار الثقافة بالققاهرة 
۹4۸ 

- د. جواد علي » تاريخ العرب قبل الإسلام » ج ه٥ - القسم الديسي‎ -|.٥ 
. ٠٠۰١ مطبعة الجمع العلمي العراقي‎ 
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۷ - د. حسين عطوان » مقدمة القصيدة العربية في الشعر الحاهلي » دار العارف 
حصر 4۰ ۰ 


۸- د. رجاءِ عيد » دراسة في لغة الشعر » رؤية نقدية » مدشأة العسارف 
بالأسکندرية ۱۹۷۹ . 


۹- د. زکریا إبراهیم » مشکلة الإنسان » مکتبة مصر ۱۹۹۷ . 

۰- د. زکريا إبراهيم » مشكلة الحرية » مکتبة مصر ۱۹۷۱ . 

۱- د. زکړیا إبراهیم » مشکلة الخحیاة » مکتبة مصر ۱۹۷۱ . 

۲- د. زكريا إبراهيم » المشكلة الخلقية » مکتبة مصر ٠۹۷۹‏ . 

۳- د. زکریا إبراهیم » مشکلة الفن » مکتبة مصر ۱۹۷۷ . 

. ٠۹۹٤ د. زكريا إبراهيم » فلسفة الفن قي الفكر المعاصر » مکثبة مصر‎ -٤ 
. ٠۹۸۰ د. زکي جیب محمود » في فلسفة النقد › دار الشروق‎ - “۰ 


» الشعر الحاهلي‎ » ١ سعد دعبيس » تيارات معاصرة في التراث العربي ج‎ -١ 
. ۹۷۸ دار الثقافة‎ 


۷- د. سيد حنفي حسنين » الشعر الحاهلي » دراسة نصية » الميفة العامة 
4۹۷۱ 

۸- سید قطب » النقد الأدبي » اأصوله ومناهجه دار الشروق › ط ٤‏ ۰ ۱۹۸۰ 

۹- سید قطب » فی ظلال القرآن › دار الشروق ط ۱۰ ۰ ۱۹۸۱ . 

۹- د. شوقي ضيف » الفن ومذاهبه » دار المعارف .عصر . 

۱ك د. شوقي ضيف » تاريخ الأدب العربي » العصر الجاهلي » دار الععارف 
.صر ط ۷ » ۱۹۷۷ , 
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۲- د. شوقي ضيف » في النقد الأدبي » ط ۳ » دار المعارف صر ۱۹٩۱۲‏ . 

۴- د. صلاح عبد الحافظ » الزمان والمكان وأثرهما في حياة الشاعر الماهلي 
وشعره دار المعارف ۱۹۸۲ . 

 توويب‎ ¬ صلاح عبد الصبور » قراءة حديدة لشعرنا القدم » مطبعة اقرا‎ -٤ 
. لبنان‎ 

6 “١١ د. طه حسين »› في الأدب الجاهلي » دار المعارف .عصر ط‎ -٥ 

. ۱۹۷٩ طه وادي » شعر ناجي » الموقف والأداة » مكتبة النهضة المصرية‎ -٠ 

۷- د. عائشة عبد الرحمن » قيم جديدة للأدب العربي'القلنم والمعساصر › دار 
العارف .صر ۱۹۷۰ . 

۸- د. عباس بيومي عجلان » المجاء الجاهلي » صوره وأساليبه الفنية - دار 
المعارف ۱۹۸۲ . 

۹- عباس محمود العقاد » المرأة في القرآن - دار مُضة مصر ۱۹۸۰ . 

. عباس سمحمود العقاد » شاعر الغرل » دار المعارف .صر‎ -٠ 

۳۱- مراجحعات في الأدب والفنون » مصر ٠۹۲۰١‏ . 

۲- د. عبد الحليم حفيٰ » شعر الصعاليك » منهجه وخحصائصه » الميئة الصرية 
العامة للکتاب » ٠۹۷۹٩‏ . 

۴۳- د. عبد الحليم حمود » التفكير الفلسسفي ني الإسلام » ط ٣‏ » القاهرة 
۸ 


4- د. عبد الرححمن بدوي ٠‏ الزمان الوحودي » النهضة المصرية › ط۲ .٠١۹٥١‏ 


oغإ‎ 


- د. عبد الرحمن بدوي » اموت والعبقرية » وكالة المطبوعات - الكويست‎ -٥ 
. دار القلم ببيروت‎ 

-۱۳٦‏ د. عبد الرحمن محمد هيبة » الشباب والشيب في الشعر الجاهلي حي مماية 
العصر العباسي - الميئة المصرية العامة للكتاب - فرع الإسكندرية . 

۷- عبد الرازق الخشروم › الغربة في الشعر الجاهلي » منشورات اتحاد الكتاب 
العرب دمشق ۱۹۸۲ . 

۸- عبد السلام المسدي » الأسلوبية والأسلوب » الدار العربية للكتاب - ليبيا 
- تونس = ۱۹۷۷ . 

۹- د. عبد المنعم طه بدر » حول الأديب والواقع »> ط ۲ - دار المعسارف _ 
۸۱ . 

-٠‏ د. عبد المنعم تليمة » مداحل إلى علم الجمال الأدبي » دار الثقافة بالقاهرة 
= ۱۹۷4 . 

. ٠۹۷۳  ةفاقغلا د. عبد المنعم تليمة » مقدمة في نظرية الأدب » دار‎ -١ 

۲ - د. عز الدين إ“ماعيل » الأسس الحمالية في النقد العربي - دار الفكر العوبي 
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۳ - د. عز الدين إماعيل » التفسير النفسي للأدب » دار العودة - بيروت س 
7۳ .۰ 


4 د. عر الدين إماعيل » روح العصر » دار الرائد العربي » بيروت ۲ .۰ 


¢0 د. عز الدين إماعيل » الشعر العربي المعاصر › قضاياه » وظواهره الفئيسة 
والمعنوية » دار الفکر العربی ط۳ » ۱۹٩۱٩‏ . 
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-٦‏ د. عز الدين إسماعيل » الشعر في إطار العصر اللوري › الدار الصرية 
للتألیف ۱۹٩٩‏ . 


۷ - د. عز الدين س ماعيل » في الشعر العباسي » الرؤية والفسن › دار المععارف 
۰ 

۸- د. عز الدين إسماعيل » قضايا الإنسان في الأدب المسرحي المعاصر › دراسسة 
مقارنة دار الفكر العربي ٠۹۸۰‏ . 

۹- د. عفت الشرقاوي » دروس ونصوص في قضايا الأدب الجحاهلي › دار 
النهضة العربية بیروت = ۱۹۷٩‏ . 

١۱۹۷۷ = د. عفت الشرقاوي » أدب التاريخ عند العرب - مكتبة الشباب‎ -٠ 

- د. علي البطل » الصورة في الشعر العربي حن آحر القرن الثاني المحسري‎ -٠٠١ 
. ۱۹۸۱ دراسة ف أصوها وتطورها - دار الأندلس  ط۲‎ 

٣‏ د. فؤاد زكريا » نظرية المعرفة والموقف الطبيعي للإنسان » مكنبة الأنجلو 
المصرية ۱۹۷۷ . 

۳ د. لطفي عبد البديع » الت ركيب اللغوي للأدب » ط١‏ » مكتبة النهضة 
المصرية ٠۱۹۷۰‏ . 

0\- محمد علي الهاي » عدى بن زيد العبادي الشاعر المبتكر » دراسة تحليلية 
لشخصيته وشعره - المكتبة العربية محلب ¬ ۱۹٩۹۷‏ . 

. ۱۹٩۰٩ د. محمود رحب » الاغتراب » مدشأة المعارف بالأسكندرية‎ -٥ 

. نازك الملائكة » قضايا الشعر المعاصر › منشورات دار الآداب - بيروت‎ - ٠١ 


۷- د. نازلي | ماعیل حسین » الفن والحمال » ۱۹۸۲ . 
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۸ - د. نبيل راغب » التفسير العلمي للأدب » نحو نظرية عربية حديدة » ال ركو 
الثقاني الجامعي ۱۹۸۰ . 


۹- د. نبيلة إبراهيم » الدراسات الشعبية بين النظرية والتطابق - مكتبة القلهرة 
ادينة 


۰- د. نصرت عبد الرحمن » الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضورء النقد 
الحديث » مكتبة الأقصی - عمان = ٠۹۷٩‏ 


٠۹۷۱ = د. يى هويدي » مقدمة في الفلسفة العامة ¬ دار النهضة العربية‎ -١ 

۲- د. يوسف ليف » الشعراء الصعاليك في الشعر الجاهلي ‏ دار المعسارف 
ط۳ ۱۹۷۸ , 

المراجع الأجنبية المترجة إلى العربية : 

۳- أرسطو » كتاب أرسطوطاليس لي الشعر » ترجة د. شکري عیاد س دار 
الكاتب العري للطباعة والنشر - القاهرة - ٠۹۹۷‏ . 


4- أرنولد هوسر » فلسفة تاريخ الفن » ترججمة رمزي عبده جرجحس » مراجعة 
د. ز کي بحيب محمود » سلسلة الألف کتاب - مصر ١۹٦۸‏ 


0~ اليرابيث درو » الشعر كيف نفهمه ونتذوقه » ترجمة محمد إبراهيم الشوش 
- مدشورات مكتبة منيمنة س بیروت  ۱۹٩۱‏ 


٦‏ ا مورية » حيم دفي » نشأة النطام الاجتماعي وتطوره » ترجمة الدكتور 
عبد العزيز برهام » مراجعة د. محمود قاسم - دار الكرنك .عصر . 
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۷- أناتولي درعوف وآخرون » مشكلات علم الجحمال الحديث » قضايا رآفاق 
- جموعة مقالات لبعض علماء الحمال السوفييت - دار اللقافة الجحديدة ‏ 
۹4.. 

۸~ برنارد لويس » العرب في التاريخ » تعريب » نبيه أمين فارس وحمود 
یوسف زاید دار العلم للملایین - بیروت - ۱۹۵٤‏ . 

۹- بلاشير » تاريخ الأدب العربي » ترجمة د. إبراهيم الكيلان » دار الفكر 
المعاصر »› بيروت ۸م . 

۰- حيروم أوسول نيتز » النقد الفيٰ » دراسة جالية وفلسفية » مطيعة جامعسة 
عین مس ۱۹۷٤‏ . 

۱- جيمس هنري بريستد » انتصار الحضارة » تاريخ الشرق القدم › نقله إلى 
العربية » د. أحمد فخحري مكتبة الأبجلو المصرية ٠۹۱۲‏ . 

۲- روستر يفور هاملتون » الشعر والتأمل ترجه د. حمد مصطفی بدوي › 
مراحعة د. سهير القلماوي » المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجة والطباعة 
والنشر ۱۹٦٩۳‏ 

۳~ روى كاردين » الأديب وصناعته » محموعة من المقالات لبعض الكتاب 
"مدشورات" مكتبة مئيمنة ‏ بیروت ¬ ۱۹٦۲‏ . 

4¬ ريتشارد » مبادئ النقد الأدبي » ايفور أرمسترونج » ترجمة » د.مصطفى 
بدوي » مراجعة د.لويس عرض » المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة - مطبعة 
مصر = .۱۹٩۳‏ 

-٥‏ ريتشارد شاحت » الاغتراب » ترجمة كامل يوسف حسنن » المؤسسة 
العربية للدارسات واللشر » ط۱ )› ۱۹۸۰ . 


ofo 


- رينيه ويلك » أوسان وارين › نظرية الأدب » طبعة المجلس الأعلى للفنسرن 
والآداب بدمشق ۱۹۷۲ . 


۷- سیجموند فروید » مافوق مبداً اللذة - دار المعارف = ۱۹۸۰ . 

۸- سيجموند فرويد » الموجز في التحليل النفسي › ترححمة سامي مود علي س 

۹- سر موريس بورا » الخيال الرومانسي » ترحجمة إبراهيم الصرفي » الميشة 
المصرية العامة للکتاب ۱۹۷۷ . 

-٠۰‏ کكارل بروكلمان » تاريخ الأدب العربي » نقله إلى العربية » د. عبد الحليم 
النجار - دار المعارف -ممصر ط 4 VY‏ . 

۱۸۱- کولنج وود روبین حورج » مبادئ الفن » ترجمة د. مد مدي حمود › 
مراجعة علي أدهم - الدار المصرية للتأليف والترجمة - ۱۹٩٩‏ . 

۲- ماثيو ارنولد » مقالات في النقد » ترجمة على جال الدين عزت » مراحعسة 
د. لويس مرقص - الدار المصرية للتأليف والترجة - ۱۹٩٩‏ . 

۳- هانر ماير هوف » الزمن في الأدب » ترجمة د. أسعد رزق » مراجعمة 
العوضي ال وكيل مؤسسة سجل العرب ۱۹۷۲ . 

-٤4‏ هوتسما وآحرون » دائرة المعارف الإسلامية » النسخة العربية › إعسداد 
وتحرير إبراهيم زكي خحورشيد » أحمد الشنتناوي » د. عبد الحميد يونس - دار 


الشعب . 


-٥‏ هوراس » فن الشعر » ترجمة د. لويس عوض - الميغة المصرية العامة س 
ط۲ ۱۹۷۰۲ . 
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المعاجم اللغرية : 


: عمد أحمد 
تق لہ عل ۱ 
حسب الله » وهاشم محمد الشاذل » دار المعارف بعصر ٠۹۷۹‏ . 


ي مطبعة دار 
۷- المعجم الكبير - الحرء الأول والثان . جحمع اللغة العربية 
الكتب . 


3 بالقاهرة ۱۹٦1۲‏ . 
۱۸۸“ المعجم الوسيط - جمع اللغة العربية ¬ مطبعة مصر ب هره 


o۷ 


Converted by Tiff Combine 


الموضوع 


تقدم 


قسم الشعر 


الباب الأول : الشاعر والجتمع الجاهلي 


: الشاعر وقيم الحياة الجاهاية . 


: المحكم والوصايا ۰ 


: الرعامات . 


: الفخحر . 


: المجاء . 


: الحرب . 
: العذل على الكرم . 
الفا 
: الصعلكة . 
: الشاعر والمرأة . 
: اللهو . 
: المدح . 


ا 


الباب الاي : الشاعر الجاهلي والزمان 


ألا : نجربة الشاعر الجاهلي في مواجهة الزمان . 
انیا :الرثاء , 

الا : بجربة الشيخوحة . 

رابعا : الوقوف على الأطلال . 

الباب الثالث : الشاعر الجاهلي والطبيعة . 

أو : الشاعر والعالم الطبيعي . 

انيا : الشاعر والطبيعة الصامتة . 

الها : الشاعر وكائنات الطبيعة . 

فسم التار 

فهید : النشر في العصر الجاهلي 


النوع الأول : الأمثال الجاهلية . 
البوع الثاي : الخطب الجاهلية . 
النوع الغالث : الوصايا . 

. النوع الرابع : سجع الكهان . 

النوع الخامس : الرسائل . 

النوع السادس : وصف المرأة . 

المصادر والمراجع 
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